الع لع هه اح حك ود لي ون الو لو عو علوم لم ا عمد ام ا 


او لد اجو اجر اح ال اج RN‏ 


الوالزماء 
عاظل ار كي 


الدمشقى ال موق بلالا ن 


7ه ۱۹۹۱م 
بيروت - لہنال 


ضطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذيلت بشروج 
قامت بها هيئة باشراف 
0 
1 مكحتب المخارف 
رونت 


E EE E I AS AS AES AES ARS AES ORS ARS ARS ARS ARS ARS ا اي ال الاي ا‎ 
"a\® 
E 
4ش‎ 
اک‎ 
$ 3 
هم‎ 1 
ا كد‎ 
۰ ۴ ويا‎ 
٠. 
٠9 


0 


۲ يت يا E‏ يي يوري تر خر مره Sp‏ 


ثم دخلت سئة ست وأربعمائة 


فى بوم الثلاثاء مستهل الحرم منها قت فننة بين أهل السنة والروافض » ثم سكن الفتنة الوز بر عفر 
اللاك على أن تعمل الروافض بدعتهم بوم عاشوراء من تعليق الوح والنوح . وفى هذا الشهر ورد 
البر وقوع وياء شديد فى البصرة جز الحنارين » والناس عن دفن مونام » وأنه أظلت البلد 
سحابة فى .<ز بران . فامطرتهم مطرا شديدا . وفى بوم السبت ثالث صفر تولى المرتضى نقابة الطالبيين 
والمظالم والمج » وجميع ما کان بتولاء أخوه الرضى » وقرى" تقليده بحضرة الاأعيان » وكات نوما 
مشهودا . وفها ورد الخبر عن المجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أر بعة عشر ألا ؛ وسلم ستة 
آلاف » وأنهسم شر وا بول الابل من العطش . وفما غزا جود بن سبكتكين بلاد المند فأخذه 
الادلاء فسلكوا به على بلاد غر يبة فانتهوا إلى أرض قد غمرها الماء من البحر ناض بنفسه الماء أياما 
وخاض الميش حتی خلصوا بعد ما غرق كثير من جيشه » وعاد إلى خراسان بعد جد جبيد . ول 
ج فسها من العراق ركب لفساد البلاذ من الاعراب . 
وفيها توفى من الأعيان + .. الشيخ أبو حامد الاسفرايتي ظ 
إمام الشافعية » أحمد بن مد بن اد إمام الشافعية فى زمانه » ولد فى سنة أر بع وأر بمين 
وثامائة وقدم بغداد وهو صذير سنة ثلاث أو أربع وستين وثلائة » فدرس الفقه على ای الحسن 


ان | زان ع ایی القا الدار 0 بزل تترق به الا ال ج صارت اله رأة 
سه 2 EE‏ ا 
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۳ ASRS ATR ARES ATES ARES ا‎ AR AT ASRS AS A AR انين‎ AR A 


الشافسة ر جاهه عند السلطان والعوام » وكان فقا | اماما » جليلا نسلا » شرح المزنى فى لعليقة 
حافلة و من حمسين محلدا » وله لعليقة أ ری فى أصول الذته » وروى عن الاسماعيل وغ-يره . 


قال الحطيب : ورأيته غير مرة وحضرت اندر سه 6سعودك عمد اله بن المارك » فى صدر قطيعة 


SAT EASES ASR 


ألر بيع » وحدثنا عنه الازجى والخلال » وسعمت من يذ کر أنه كان بحضر تدر يسه سبعائة متفقه » 
وكان الناس يةولون : لو راه الشافعى لفرح به . وقال أبو الحسن القدو رى : ما رأبت فى الشافمية أفقه 
من ألى حامد » وقد ذ كرت تر جته مستقصاة فى طبقات الشافءية : وذ كر ان خلكان أن التشورف 
ال : هو أفقه وأنظر من الشافمى . قال الشييخ أو إسحاق : ليس دابيا إلى القدورى فان 
أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشافى كا قال الشاعر : 


ا 


+ 


قر القرآن كثيرا ثم سم الحديث » وكان إذا قدم على الشيسخ ألى حامد الاسفراینی 04 مض إليه 
حافيا فتلقاه إلى پاب المسجد» وف وقد جاو ز الاين 3 


الشريف الرضي 
جمد بن ر ا a‏ ا بن موسی براحن العلوى لقبه 2 اد 0 ذى 


؛ تزلوا 37 فى قبائل ففل © ونزلت بالبيداء أبسدرمتزل 

% قال ابن خلكان : وله مصنفات : التعليقة الكبرى » وله كتاب الوستان » وهو صغير فيه غرائب 
/ قال وقد أعترض عليه بض النتهاء فى بعض المناظرات فأنثأ الشيخ أو جامد قول : 

0 جفاء جرى جيرا لدی الناس وانبسط ۾ وعلْرٌ ألى سرا فأكدما فرط 

0 ومن اظن أن محر جلى جنائم » خنى اعتذار فهوفى أعظم الغاط" 

0 توق لل ابت لتحدى عخيرة يقت من شوال متها ودن مدازه ددا صل عليه لخر اء 
0 ل - والبكاء غز برا » ثم نقل إلى مقبرة باب حرب فى سنة عشر وأ بعالة . قال ابن 
0 الجوزى :و باغ من العمر إحدى وستين شنة وأشيرا : 

0 ابو أحمد الفرضي 

0 عبد ا :ع الحاملى وبوسف 
م ابن موب » وحضر مجلس أب بكر بن الأ نبارى » وكان إماماً ثقة » و رعا وقورا ء كثير اير » 
0 

0 

3 

0 

0 


ا 18 . وقال لعضهم : الشر ف تی كثرة أشفازء ار برف ره المستجاد 
2 کے مه و 
قوله : اشتر الع ما شا »© ت شا الم بغال 
بالقصار إن شا * أو بالسمرالطوال 


LPT TNL TINTING تر حر‎ TILTING 


0 
2 


قا اقم 1 س ا 
اتيف الوا A FS‏ 
لبان غر يدا على قن ٭ ماهاج نوك لی يا طائر البانر 


40 


۾ ك 
وله أيضأ باطار 
هل أنت باغ من ن هام الغؤاد بر * إن الطليقٌ يؤدى حاحة المالى 
جناية ما حناها غير ر متلفنا ¥ وم الوداع و واشو ق إلى ا انی 
ولا تد کر أيام بذى سل 4 وعدد رامة أواظارى وأوطاق 
لماقدحت بنار الوجد فى کدی # ولا بات عاء الدع أجنائى. 
وقد نسب إلى الرضى قصيدة يتمنى فيها أن يكون عند الجا ؟ العبيدى » ويف كر فما أباه وياليته 


کان عنده» حن برى حاله ومنزلته عنده» ا اطليفة 1 دغه ذلك أراد ن اس یره آله ليقذى أربه 


و يمل الناس كف حاله . قال فى هذه التصيدة : 
أل اقل فق بلاد الأعاد » ىوعصر اللليفة العلوي! 
وأوه ای ومولاه مولا » ى إذا شا الك المي 
إلى اخرها» فا 3 الطليغة القلدر ع هذه القصيدة أ تزعيج وبعث إلى ا الموسوى ر لعائيه » 
فأرسل إلى ابنه الرذى فأنكر أن يكون قاها بالمرة » والروافض من شأنهم النزو بر. فقال له أبوه : اذا 
لم تكن قلتها فقل أبيانا تذكر فيها أن الماع عر دعى لانسب له » فقال : إنى أخافٌ غائلة ذلك » 
وأصر على أن لا يقول ما أمره به أنوه » وترددت الرسائل ءن الخليفة إلمهم فى ذلك » وم يشكرون 
ذلك حتى بعث الشيخ أبا حامد الاسفراينى والقاضى أب بكر إلهماء لف لما بالاعان المؤكدة أنه 
ما تاها واه أعم بحةيقة الحال . توفى فى خاءس الحرم منها عن سبع وأر 0 تعش از 
الوزير والقضاة » وصلى عليه الوزير ودفن بداره عسعجد ا نبارى » وولى اخوه المرتغى ما كان 
يليه » وزيد على ذلاك اغا ومناصب أخرى » وقد ری اللي اع عرناة حسنة . 
باديس بن منضور الحميري 
أو المعز مناذر بن باديس"'١"‏ نائب الجا ك على بلاد إفريقية وابن نائها » لقبه الحا م بنصير 
الدولة » كان ذا هة وسماوة وحرمة وافرة » كان إذا هز ر محا كسره » نوف خأ ليلة الأر بماء سلخ 
ذى القعدة منهاء و يقال إن بءض الصالهين دعى عليه تلك الليلة » وقام فى الأأمر بعده و لده المعز 
ادر ثم دخلت سنة سبع وأربعماثة 
فى دبع الأول منهاء احترق .شهد الحسين بن على [ بكر بلاء ] وأروقته » وكان سبب ذلك 
(1) ف النجوم الزاهرة : المعز من بادإس بن منصور بن بلكين الميرى 


ل 


9 
ن القومة اشعلوا ثعمتين كبيرتين فالتا فى الايل ع_لى التازير» ونفذت النار منه إلى غيره حتى كان 0 
ما كان 8 وى هذا الشهر ا ادترقت دار القطن ببغداد اما 5 كديرة داب البءرة ¢ واحترق 0 
0 


جامع سامرأ . وفها ورد احبر بتشعيث الركن العاتى من المسجد الحرام »وسقوط جدار بين يدى 
قبر الرسول س» بالمدينة » وأنه سقطت القبة السكبيرة على صخرة بيت المقدس » وهذا من أغرب 


الاتفاقات وأجسها . وفى هذه السنة قتلت الشيمة الذين ببلاد إفربقية ونهبت أموالهم » ول يترك منهم 
إلا من لايعرف . وفنها كان ابمّداء دولة العلويين ببللآد الأ نداس » ولا على بن جود بن أنى اليس 
الملوى » فدخل قرطية فى الحرم منها » وقتل سلمان بن الحم الأموى » وقتل أباه أيضا )وكان شيهًا 
صالخا » وبايعه الناس وتلقب بالمتوكل على الله » ثم قتل فى ال جام فى ثامن ذى القعدة مها عن تمان 
وأر بعين سنة » وقام باللأمر من ده أخوة القاس بن هود » وتلقب لاون فأقام فى الاک ست 
سنین » ثم قام ابن أخيه حب بن ادر يس ء ثم ملك الامو بون حتى ملك أمر المسامين على بن وسف 
ابن ناشفين . وفها ملك جود بن سبكتكين بلاد خوار زم بعد ملكها خوار زم شاه مأمون بن مأمون 
وفہا استو زر سلطان الدولة أبا الحسن على بن الفضل الرامورمزى » عوضا عن نفر الماك » وخلم 
- عليه . ول يحج أحد فى هذه السنة من بلاد المغرب لفساد البلاد والطرقات . 

وفمها توق من الأعيان .ل أحمد بن بوسف بن دوست 

أو عبد الله النزار» أحد حفاظ الحديث » وأحد الفقهاء على مذهب مالك > كان يذ كر بحضرة 
الدارقطى ويتكلم على عسل الحديث » فبقال إن الدارقطنى تكلم فيه انلك السبب » وقد تكلم فى 
غيره ما لا يقدح فيسه كبير شو . قال الأأزهرى : رأدت كتبه طر ية » وكان يذ كر أن أصوله التق 


غرقت » وقد أملى الحديث من حفظه » والخلص وان شاهين حيان «وجودان . توف فى رمضانيعن 
أر بع وتمانين سلة , الوزير فخر الملك 

محمد بن لی بن خاف أ.وغالب الوزير» گان من آهل واسط » وكان اوه صيرفيا » فتنقلت به 
الأحوال إلى أن وزر لاء الدولة » وقد اقننى أموالا جز يلة » و بنى دارا عظيمة » تعرف يالفخرية » 
وكانت أولا للخليفة المنق لله ء فأنفق علا أموالا كثيرة » وكان كر مأ جواد »*كثير الصدقة » كى 
فى نوم واحد ألف فقير » ؤكان كثير الصلاة أا » وهو أول من فرق الخلاوة ليلة النصفٍ من 
شعيان » وكان فيه ميل إلى التشيع > وقد صادره سلمطان الدولة بالأهواز» وأخذ منه شيئا أزيد من 
سهائة ألف دينار » خارجا عن الاملاك والجواهر والمتاع » قله سلطان الدولة » وكان عمره بوم قتل 
نهن وهن سنة وأشيراً وقيل إن سوب هلا که أن رجلا قتله عض غلمانه » فاستعهدت امرآة الرجل 
على الوزيرهذا » ورفعت إليه قصصتهاء وكل ذلك لا يلتفت إلمهاء فقالت له ذات بوم : أيها الوزير 


و 
وک 


0 


و 
0 


أرأت القصص التى رفمتها إليك » فل تلنفت إلمها قد رفتها إلى الله عز وجل » وأنا أننظر التوقيع 
علمهاء فلما سك قال قد والله خر ج توقيع المرأة » فكان من أمره ما كان ٠‏ 
ثم دخلت سنة مان وأربعسالة 

فما وقعت فتنة عظيمة بين أهل السنة والروافض بيغداد » قتل فما خاق كثير من الفريةين . 
وفمها ملك أو المظفر بن خان بلاد ما وراء الثهر وغيرها » وتلقب بشرف الدولة » وذاك بعد وف 
أخيه طغان خان » وقد كان طفغان خان هذا دينا فاضلا » يحب أهل الملل والدين » وقد غزا القرك مرة 
فقتل منم مائتى الف مقاتل » وأسر منهم مائة ألف - من أوانى الذهب والفضةء وأوانى 
الصين شيا لا يمد لأحد مثله » فلما مات ظبرت ملوك التر ك على البلاد الشرقية . وفى جمادى 
الأولى منها ولىأوالسين أحمد بن مهذب الدولة علين نصر بلاد البطائح بعد أبيه » فقاتله أبن عه 
فغلبه وقتله » ثم لم تطل مدته فما حتى قتل » ثم لت تلك البلاد بعد ذلك إلى سلطان الدولة صاحب 
بغداد ؛ وطمع فم العامة» فتزلوا إلى واسط فقاتلوم ٠م‏ الترك . وفما ولى نور الدولة أ.والأغرديس 
ابن ألى الحسن على بن من يد بعد وفاة أبيه . وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد » وضرب الطبل 
فى أوقات الصلوات » وم تخر بذلك عادة » وعقد عقده على بنت قر واش على صداق سين ألف 
ديثار. ولم يحج أحد من أهل العراق لفساد البلاد » وعيث اللأعراب وضعف الدولة . قال ابن 
الجوزى ف المنتظم : أخبرنا مسعد الله بن على المزار نبأ أو بكر الطر يثيئى أنبأ هبة الله بن امسن 
الطبرى . قال : وفى سنة تمان وأر بمائة استتاب القادر بالله الخليفة فقهاء الممتزلة » فأظهر وا الرجوع 
وتمرؤا من الاعتزال والرفض والقالات الخالفة للاسلام » وأخذت خطوطهم بذلك » وأنهم می 
خالفوا أحل فهسم ٠ر‏ النىكال والعقوبة ما يتعظ به أمثاطهم » وامتثل ود بن سبكتكين أم 
أمير المؤمنين فى ذلك واستن بسنته فى أعماله التى استخلفه علمها من بلاد خراسان وغيرهاء فى قتل 
المعتزلة والرافضة والامماعيلية والقرامطة والجهمية والمشمة » وصامهم وحيسهم ونفاهم ؛ وأص بلعم 
على المنابر» وأبعد جيع طوائف أهل البدع » ونفام عن ديارم » وصار ذلك سنة فى الاسلام . 
وفها توفى من الأعيان الحاجب الكبير. شباشي أبى نصى 

مولى شرف الدولة » ولقبه مهاء الدولة بالسعيد » وكانكثير الصدقة والاوقاف على وجوهالقربات 
فن ذلك أنه وقف دباها على المارستان وكانت تغل شيا كثيراً من الزروع والقار والراج و بنى 
قنطرة الحندق والمارستان والناصر ية وغير ذلك » ولامات دفن عقبر ة الأمام أحمد وأودى أن لايبنى 
عليه خالفوه» فعقدوا قبة عليه فسقطت بعد موته بنحو من سبعين سنة واجتمع أسوة عند قبره ينحن 
يبكين » فلما رجعن رأت جوز منهن ‏ كانت هى المقدمة فمهن ‏ فى المنام كأن تركيا خرج إلمبن من 


IR ES IS EE‏ نري Sr e Ir‏ ريه 


قبره ومعة دوس مل علمهن و زجرهن عن ذلك » و إذا هو الحاجب السعيد » فانتهت مذعورة . 
ثم دخلت سنة تسع وأربعماثة 
فى بوم الخيس السابع عش رمن الحرم قرىء بدار الخلافة فى الموكب كتاب فى مذهب أهل السنة 

وفيه أن من قال القرآن اوق فهو كافر حلال الدم . وفى النصف من جمادى الا ولى مها فاض 
البحر ا مالم وتدانى إلى الأأبلة » ودخل البصرة بعد ومين . وفمها غزا ود بن سبكتكين بلاد اند 
وتواقع هو وماك المند فاقتتل الناس قتالا عظهاء ثم أجلت عن هز عة عظيمة على المند » وأخذ 
المسلمون يقتلون فم كيف شاؤا » وأخذوا منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والذضة » وأخنوا 
منهم مائتى فيل » واقتصوا آ ار المهزمين منهم » وهدموا معامل كثيرة . ثم عاد إلى غرنة مؤيداً 
منصورآً . ول يحج أحد من درب العراق فما لفساد البلاد وعيث الا عراب . 
وفها توفى من الأعيان . - . . رجاء بن عیمی بن عمد 

أو المباس الأ نصناوى » نسبة إلى قرية من قرى مصريقال لها أنصناء قدم بغداد لحدث مها 
وسعع منه الحفاظ » وكان ثقة قتمها مالكيا عدلا عند المكام » مرضياً . ثم عاد إلى بلده وتوفى فنها » 
وقد جاو ز العانين . عبد الله بن محمد بن أبي علان 

أو أحمد قاذى الا هو از» كان ذامال » وله مصنفات مها کتاب فى ممسجزات النبىاس.؛ جمع 
فيه ألف معجزة » وكان من كبار شيوخ الممتزلة » توفى فها عن تسع وتهانين سنة . 

علي بن نصو 

ان ای الحسن » مهذب الدولة » صاحب بلاد البطيحة »له مكارم كثيرة » وكان الناس يلجؤؤن 
إلى بلاده فى الشدائد في و مهم » ويحسن إلمهم» ومن أ كبر مناقبه إحسانه إلى أميرالمؤمنين القادر لما 
استجار به ونزل عنده بالبطاح ظراً من الطائ » فآواه وأحسن إليه » وكان فى خدمته حتى ولى إصرة 
اللؤمنين » وكان له بذلك عنده اليد البيضاء» وقد ولى البطات ثنتين وثلاثين سنة وشهورا » وتوف 
فها عن ثنتين وسبعين سنة » وکان سبب موته أنه افتصد فانتفخ زراعه مات . 

عبد الغني بن سعيد 

ان على بن بشر بن مر وان بن عبد المز بز أو مد الأزدى الممرى» الحافظ » كان علما 
الحديث زق فيه المصنفات الكثيرة الشبيرة . قال أوعيد اله الصورى الحافظ : ما رأت 
عيناى مثله فى معناه » وقال الدارقطنى : ما رأيت صر مثل شاب يقال له عبد الغنى » كأنه شعلة ثاره 
وجعل يفخم أمره و برقع ذ ه . وقد صنف الحافظ عبد الغنى هذا كتابا فيه أوهام الها م » فلا وقف 
الحا ى عليه جمل يقرؤه على الناس و يعرف اعبد الغنى بالفضل » و يشكره و يرجع فيه إلى ما أصاب 
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فيه من الرد عليه » رهما الله » ولد عبد الغنى لليلتين بقيتا من ذى القعدة سنة ثنتين وثلائة 
وتوفى فى صفر من هذه السنة رمه الله . 
عمد بن أمير ال مومنين 

ويكنى بای الفضل » كان قد جمله ولى عهده من لعده » وض بت السكة بامعه وخطب له 

الخطباء على المنابر» ولقب بالغالب بلله » فلم يقدرذلك . توف فما عن سبع وعشرين سنة . 
محمد بن إبر'هيم بن حمد بن يزيد 
أو النتح البزار الطرسوسى » و يعرف بابن البصر ىء مع الكثير من ا !شالع » وسعع منه الصو رى 
ببيت المقدس » حين أقام مها » وكان ثقة مأموناً . 
٠‏ شم دخلت سنة عشر و أربعماثة 

فاو رد كتاب عين الدولة جود بن سبكة.كين » يذ كر فيه ما افتتحه من بلاد المند فى السنة 
المالية » وفيه أنه دخل مديئة فبا ألف قصر مشيد » وألف بيت للأصنام . وفنها من الأأصنام شىء 
كثير » ومبلمع ما على الصنم من الذهب ما يقارب مائة ألف دينار» ومباغ الأصنام الفضة زيادة على 
ألف مم » وعندم صم معظم » يؤرخون له و به هال م ثليائة ألف عام » وقد سينا ذلك كله 
وغيره مما لا يحصى ولا يعد » وقد غم الجاهدون فى هذه ارو نينا درا » وقد عبرا الدب 
بالاحراق » فل يتركوا مها إلا الرسوم » و باغ عدد القتلى من انود خسين الناء وأسلم مم ومن 
عشرين ألفا » وأفرد خحس الرقيق فبلغ ثلائا وسين ألفا » واعترض من الأفيال ثلئائة وست 
وخمسين فيلاء وحصل من الأءوال عشرون ألف ألف درم » ومن الذهب شی“ كثير . وى ربيع 
الا خر منها قرىئ عبد أنى الفوارس ولقب قوام الدولة » وخلم عليه خلما حملت إليه بولاية كرمان» 
ول يحج فى هذه السنة أحد من العراق . 

ومن توفى فبا من الأ ميان الاصيفر الذى كان يخفر الحجاج . 

أحمد بن مومى بن مردويه 
امن فو رك » أب بكر الحافظ الأأصهانى » توفى فى رمضان منها . 
هية الله بن سلامة 
أو القاسم الضرير ا مةرئ المفسر »كان من أعل الناس وأحفظهم للتفسير » وكانت له حلقة فى جامع 

النصورء روى ابن الجوزى بسنده إليه قال : كان لنا شيخ نقرأ عليه فات بعض أصحابه فرآه فى 
المنام ققال له : ما فمل الله بك قال : غفر لى . قال : فسا كان حالك مع مشكر ونكير ۴ قال : لما 
أجلسانى وسألالى همی اه أن قلت :ق ای كر وعمر دعاتى » فقال أحدها للا خر : قد أقسم 
بعظيمين فدعه » قتركاتى وذهيا . 
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ثم دخلت سنةإحدىعشرة و اربعماثة 

فهاعدم الما § مصرء وذاك أنه لما كان ليلة الثلانء للللتين بقيتا من شوال ققد الحام بن المعز 
الفاطمى صاحب مصرء فاستيشر المؤمنون وا مسون بذلك » وذلك لأ نه كان جبارا عنيدا » وشيطانا 
مر يدا . ولنذ كر شيا من صغاته القبيحة » وسيرته الملهونة » أخزاه اه . 

كان كثير التلون فى أفعاله وأحكامه وأقواله » جائرا » وقد كان روم أن يدعى الالوهية يم ادعاها 
فرعون » فكان قد أمر الرعية إذا ذ كر الحطيب على المنبر امه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوظ » 
إعظاما لذ كره واحتراما لا سمه » فعل ذلك فى سائر ممالكه حتى فى الهرءين الشر بفين » وكان قد أمر 
أهل مصر على اللخصوص إذا قاموا عند ذ كره خر وا سجدا له » حتى إنه ليسجد بسجودمم من فى 
الاسواق من الرعاع وغيرم » ممن كان لا يصلى اجعة » وكانوا بتر کون السجود لله فى بوم الجعة وغيره 
ويسخدون احا م » ومس فى وقت لهل ااسكتابين بالدخول فى دين الاسلام كرهاء ثم أذن لم فى 
العود إلى دينهم » وخرب كنائسهم ثمعرها » وخرب القهامة ثم أعادها » وابتنى المدارس . وجمل فمها 
الفقهاء والمشاعغ » ثم قتلهم وأخر مها ء وألزم الناس بغاق الأسواق هارا » وفتحها ليلا 6فامتثلوا ذلك 
دهرأ طويلاء حتى اجتاز مرة بر جل عمل النجارةفى أئناء النهار . فوقف عليه فقال: ل أنبم #ققال: 
یا سيدى لما كان الناس پته‌یشون‌بالنہار كانوا ب ہر ون. بالليل » ولا كانوا يتعيشون باللیل سهر وا بالنهار 
فهذا من جلة السهر» فتبسم ونركه. وأعاد الناس إلى مرم الاأول» وكل هذا تغيير للرسوم » واختبار 
لطاعة العامة له » لير ق فى ذلات إلى ماهو أشر وأعظم منه . وقد كان يعمل الحسبة بنفسه فكان يدور 
بنفسه فى الأسواق علىحمارله ‏ وكازلابركب إلا حماراً ‏ فن وجده قدغشف معيشة أمر عبدا أسود 
ممه يقالله «سدود» أن يفل به الفاحثة العظمى » وهذا أءرمشكر ملءون »لم يسبق إليه » وكان قد مئع 
النساء من اثاروج هن متازطان وقعام شجر الأعناب حتى لايتخذ الناس منها خمرأ » ومنعهم من طبخ 
الملوخية » وأشياء من الرعونات التى من أحسنها منع النساء من انر وج » وكراهة اخثرء وكانت العامة 
تبغضهكثيراً » و يكتبون له الأ وراق بالشقيمة البالغة له ولأأسلافه » ىصو رة قصص » فاذا قرأها ازداد 
غيظا وحنقا عام » حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة منورق بخنمها و إزارها . وفىيدها قصة من 
الديم اا شی كثيرء فلا رها ظنها امرأة » فذهعب هن تاحيتها وأخذ القصة من يدهافقرأها 
فرأى مافمها »فأغضبه ذلك جدا 6 فأه ر قتل بقتل المرأة 3 فا حققپا م من ورق ازداد غيظا إلى غيظه » 
ثم لماوصل إلى القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فبحر قوها و ينهبوا مافنها من الأ موال والمتاع 
والحر م » فذهبوا ظامتثلوا ما أمرمم به » فقاتليم أهل صر قتالا شديدا » ثلائة أيام » والنار تعمل فى 
الدور وار م » وهو فى كل نوم قبحه لله » يخرج فيقف من لعيه وينظر بنظر ويبكى ويقول : من أمر 
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وؤلاء العبيد هذا م اجتمع الناس فى الجوا.م ورفوا المصاحف وصاروا إلى اه عز وجل ؛ واستغاثوا 
0-5-6 أرق هم الترك والمشارقة واحازوا إلمهم » وقاتلوا م معهم عن حر عهم ودورم ؛ وتفاقم الحال جدا» 
٤‏ ركب الحا ؟ م لمنه اللهفنصل بين الفريقين » وكف العبيد عنم » وكان يظهر التنصل مما فعله العبيد 
وأنهم ارتكيوا ذاك من غير حلمه و إذنه » وكان نفد ن إلممالسلاح و عم على ذاك فى الباطن » وما 
اج الامر <تى احترق هن مصر عو ثلا ؛ وب قر اب م ن تصغهاء و وسشبيت نساء و بئات كثيرة 
وفعل مهيبن الوا حش ‌والمنکرات ¢ دج تی أن مهن “ن ٠‏ فتلت تھسا خوقام ن العار والفضيحة 3 وأشترى 
الرجال .مم هن سی طم م من النساء والر م . قال ابن الو زى : ثم أزداد ظل الح |< حی عن o‏ 
یدع ى الرنوبية»فصارقوم هن الطهال إذا 6 يشولون : يا واحد يا أحد :حى ياثميت قبحهم الله جميعا . 
صفة مقتله لمنه الله 
کان قد رز لدی شره إلى الناس كلهم حق 5 إل أخته وکان م | بالفاحشة 3% سپا أغلظ 
الكلام » فتبرمت منه » وعملت على قتله» فراسلت أ كبر الأمراء» أميراً يقال له ابن دواس 
فتوافقت م وهو على قتله ودماره » وتوا على ذلك ؛ هز من عنده عبدين » أسودين شهمين ¢ 
وقال هما : إذا كانت الليلة الفلانية فكو نا في جبل الما م » ففى تلك الليلة يكون الحا ج هناك الیل 
لبنظر فى النجوم » وليس معه أحد إلا رکای وصبى » فافتلاه واقتلاهما معه » وات قالحال على ذلك . 
فلا کات تلك اللي لة قال الحا کر لأمه : على فى هذه الليلة قما لع عظم » فان جوت منه مرت نوا من 
عانين سئة ¢ ومع هذا انآلى ار إليك , نان اف اناف عليك من أختى » وأخوف ما 
أخاف على نفسى مها 3 فنقل حوأصله إلى اف وکن له فى صناديق قريب من ثلاثة الف دینار» 
وجواهرأخر» فقالت له أمه : يامولانا إذا كازالأًء مر كاتقول فاردنى ولاتركب فى ليلتك هذه إلىموضع 
وكان يحبا . فقال : أفمل » وكان هن ٠‏ عادته أن يدور حول القصر كل لیل » فدار ثم عاد إلى القصر» 
فنام إلى قر يب ٠ن‏ ثلث الليل الأخير» استيقظ وقال : إن ل ارک كب الليلة فاضت نفسى » فثار ف ر كي 
فرصاو یه دبىو رکانی » وصعد الجبل المقطم فاستقيله ذانك العيدان فأنزلاه عن مركو به » وقطعا يديه 
و رجليه »و بقرأ بطنه »فأتيا به مولاهها ابن ا EY‏ إلىأخته فدفنته فی مجلس دارها » واستدعتث 
الأمراءوال كابر والوزير وقد أطلمته على الجلية »قباد وا ولد اطام ای الحسن على) ولقب بالظاعر 
لاعزازدین الله 6 وكان بدمدّق 6 فاستدعت به وجعات تقول للناس : : إنالحا م قاللى : إنه غيب عنم 
سبعة أيام ثم يعود » فاطمأن الناس » وجملت ت ترسل ركابيين إلى الجبل فيصم دونه » ثم رجهون فيقولون 
توكناه ف الوم الفلالى 6و طول الوا لا : تركناه فى موصع نم كذا وكذا ٠حق‏ اطمأن الناس 
وقد م ابن أخمها واستصحب ممه من دمشق قا اف دشار» وألنى ألف درم » غين وصل ألبسته' 
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لاج جد أبيه المدز» وحلة دظيءة » وأجلسته قل المرير » وبابعه الامراء والرؤساء » وأطلق لم 
الأموال» وخاءت على ان دواس خامة سنية هائلة » وع.لت عزاء أخيها الحا کر ثلاثة أيام » ثم 
أرسلت إلى اءندواس طائفة » نالجند لیکونوا بين يديه بسيوفهم وقوفا فی خدمته » ثم قولوا له فى بعض 
الأيام :' أنت قال »ولان » ثم مجر ونه بسيوفهم » فف اوا ذلك » وقتلت كل هن اطاع على سرها فى 
تل أخيها » فعظدت هيبتها وقويت حرمتها وثبتت دولتها . وقدكان عر الما ک بوم قنل سبعاً وثلائين 


- و ٠.‏ ص 5 
سنه 6 ومدة ماک من ذلك حقسا وعشر بن سنه 5 
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ثم دخلت سنة إثنتي عشرة و أر بعمائة 
فيها تولى القاضى أو جمفر أحمد بن مهد السمنائى الحسبة والمواريث ببغداد » وخام عليه السواد 
وفيها قالت جاعة من االماء وال هين لالات الكبير عين الدولة » #ود بن سبكتكين : أنت أ كبر 
.لوك الأرضء وفى كل سنة تفتح طائفة من بلاد الك فى ال تلع ين مده 
ستين وفتحك ها أوجب هن غيرها . فتقدم إلى قاضى القضاة هى ممد الناحى أن يكون أمير المج 
فى هذه السنة » و بعث معه بثلاثين ألف دينار للأعراب» غير ما جبز من الصدقات »فسار الناس 
بصحبته » فلا كانوا بعد اعترضهم الأعراب فصا ميم القاضى أو مد الناحى بخمسةآ لاف دينار» 
درا وصمم كبيرمم وهو جماز بن ی _على أخذالحجيج » و رکب فرسه وجال جولةواستنوض 
شياطين العرب » فتقدم إليه غلام ٠ن‏ #عرقند [ يقال له ابنعفان ] فرماه بهم فوصل إلى قلبه فسقط 
يتا » والمهزمت الأعراب » وسلك الناس ااطر يق جوا و رجعوأ سالمين وله المد والمنة . 
ومن توفى فيها من الأعيان ٠-‏ أبو سعد الماليني 
أحمد بن غود بن أحمد بن إسماعيل بن حفص » أو سعد الماليى» ومالين قر ية من قرى هراة » 
كان »ن الحفاظ المكثرين الراحاين فى طلب الحديث إلى الا فاق » وكتب كثيراً » وكان ثقة 
صدوقا صالما .مات صر فى شوال منها . 
٠‏ الحسن بن الحسين 
ابن مد بن المسين بن رامين القاذى » أو مد الاستراباذى » نزل بغداد وحدث بها عن 
الاسماءيلى وغيره » كان شافمباً كيرا » نأضلا صالا . 
الحسن بن منصور بن غالب 
الوزيرالماقب ذا ااسعادتين » ولد بسيراف سنة ثلاث و#سين وثلمائة تم صار وزرا ببغداد 


3 قتل وصودر 1 على انين الو دشار 5 


ISI STIS TITS ۲‏ بيب برد 


الحسين بن عمرو 
أو عبد الله الخزال »جع النجاد واللدى وابن السماك وغيرم . قال اللطيب : كنبت عنه 
وكان ثقة صالحا كثير البكاء عند الذ کر . 
ڪمد بن عمر 
أو بكر المنعرى الشاعر » كان أديبا ظر يفا » حسن الشعر » فن ذلك قول : 
إنى نظرت إلى الزما ٭ ن وأھلہ نظرا كفائى 
فعرفته وعرفتهم © وعرفتٌ عزى من هوائى 
فإذالك طح الصد » بق فلا أرام ولا برانى 
وزهدث فا فى بدي » + ودونة نيل الأمانى 
فتعجيوأ ١‏ لغالب # وهب الاقادی للأدانى 
وال تن ت الحا م قق انب ان 
قال ابن الجبوزى : وكان متصوف ثم خرج عنهم وذمهم بقصائد ذكرتها فى تلبيس إبليس 
توفى بوم ایس ثانى عشر جمادى الأولى منها . 
محمد بن أحمك بن عمد بن أحمد 
ان روق ان عبد الله بن بزيد بن خالد » أو الحسن البزار» المعر وف بان رزقويه . قال 
الخطيب : هو أل شيخ كتبت 0 فى سنة ثلاث وأر بعمائة » وكان يذ كر أنه در 9 القرآن ودرس 
النقه على. ذهب الشافهى » وكان ثقة صدوقا كثير السماع والكتابة » حسن الاعتقاد » جميل المذهب» 
مدعا لتلاوة القرآن ‏ شديدا على أهل البدع » وأ كب دهراً على ال_ديث » وكان يقول : لا أحب 
الدنيا إلا لذ كر الله وتلاوة القرآن » وقراءتى علد الحديث » وقد بعث بض الامراء إلى العلماء 
يذهب فةب لوا كليم غير ه » فانه ٤‏ بشبل شیا » وكانت وفاته وم الاثنين السادس ر عانق 
الأ ولى مها )عن ممع وتمانين سنة » ودفن بالقرب من مقبرة معر وف الكرخى . 
أبو عبد الر حن الساءي 
د بن المسين بن د بن موسى » أو عبد الرجن الى النيسابورى» روى عن الأصم 
وغيره ۾ وعنه «شا ع البخداديين » كلا زهرى والمشارى وغيرهما. وروی عنه البق وغيره . قال 
أبن الو زى: كانت له عناية بأخبارالصوفية » فصنف للم تفسيرا علىطر يقنم عوسننا ونار يخا وبع 
شيوخا وتراجم وأوابا له بنيساءور دار معر وفة » وفها صوفية و مہا قبره» ثم ذ کر كلام الناس فى 
تضعمفه فى الرواية » كى عن الاطيب عن محدبن وسف القطانأنه قال :لم يكن يثقة » ولم يكن حم 
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5 الأأدم شیا كثيرا » فلا مات الحا ک روى عنه أشياء كثيرة جا » وكان يضم للصوفية 
الأحاديث . قال ابن الجوزى : وكانت وفاته فى ثالث شعبان منها . ش 
أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 
كان يعظ الناس و يتكلم على الأ حوال والمعرفة » فن كلامه : من تواضم لأحد لأجل دنياه 
ذهب ثلا دنه لا نه خضع له بلسانه وأركائه » فان أعنةد لعظيمه بقلبه أو خضع له به ذهب دينه 
كله . وقال فى قوله تعالی [ اذ کر وی أذ کرک ]اذ کر ونی وأثم أحياء أذكرم وأنم أموات معت 
التراب »وقد على عن الأ قارب رالا داب والأحباب . وقال :اليلاء الأ د وتدثو 
قترد إلى المارد والابعاد » وأ نشد عند قولهتعالى [[ فتولى عنهم وقال يا أسنى على وسف ] 
جننا بليل وهى جنت بغيرنا » e‏ لا نريدها 
وقال فى قوله سس » « حغت ال نة بالمكاره »: إذا كان هذا الخلوق لاوصول إليه إلابتحمل المشاق 
فا القان من لم بزل وتال فى قوله عليه السلام « جبلت القاوب على حب من أحسن إلها» . 
يا مجبالمن لم برعسنا غيرالله كيف لا عيل بكليته إليه # قات: كلامهءلى هذا الحديثجيد والحديث 
لا يصح بالكلية صريع الدلال الشاعر 
أو الح.ن على بن عبيد الواحد» النقيه البغدادى » الشاعر الماجن » المعروف بصر بع ‌الدلال» 
قتيل الذواتى ذى الرقاعتين » له قص ا ا مور ابن درپ قول فها : 
وق حل من 0 0 a‏ تع للاسكين م ن قط النوى 
بع م الديك 7 دمح » 7 نالفدر إلى حيس اہی 
1 دخات فى عینر مسل © فلا من ساعتو کیت السی 
والذقن شر فى ا طالع” كذلك المقدة. ون حاف الآفى 
إلى أن ختمها بالبيت الذى حسد 0 قوله : 
ن فاته الملك وأخطاه الذنى » فاك والكابٌ على حدسوى 
قدم .صر فى سنة تى عشمرة وآر بعمائة وامتدح فسها خليفتها الظاهر لاعزاز دين الله بن الماک 
واتفقت وفاته مها فى رجبها . 
١‏ ثم دخلت سنة ثلا ثعشرة وأربعمائة 
قم جرت كثنة غر يبة ءظيمة » و صيبة عامة » وهى أن رجلا من المصر بهن من أسماب الاک 
اتفق مع جاعة ءن اجاج المصمر بين على أمرسوء » وذلك أنه لما كان بوم النفر الأول طاف هذا 
الرجل بالبيت » فلما انتهى إلى الجر الأسود جاء ليقبله فضر به بدوس كان معه ثلاث ضربات 
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متواليات » وقال : إلى «تى نمبد هذا الجر ۴ ولا محمد ولا على عنمنى مما أفمله » فاتى أهدم اليوم 
هذا البيت » وجل برتعد» فاتقاه أ كثر الحاضر ين وتأخر وا عنه » وذلك لآ نهكان رجلا طوالا جسما 
أحر اللون أشقر الشمر » وعلى باب الجامع جماعة من الفرسان » وقوف لعنعوه من بريد ان 
هذا الفعل » وأراده بسوء » فتقدم إليه رجلمن أهل العن معه خنجرفوجأه مها »وتكائر الناس عليه 
فتاوه وقطدوه قعاما + وحرقوه بالنار » وتقبعوا أصحابه فقتلوا منهم جماعة » ولهبت أهل مكة الركب 
المدمرى » وتعدى الب إلى غيرم » وجرت خبطة عظيمة » وفتنة كبير ة جدا ‏ ثم سكن الحال لعف 
أن تتبع أولئك النفر الذين تمالؤا على الالحاد فى أشرف البلاد غير أنه قد سقط من الجر ثلاث 
فاق مثل الأظفار» و بدا ما يحتها أسمر يضرب إلى صفرة » محببا مثل المشخاش » فأخذ بنوشيبة 
تاك الفاق ف جنوها بالك والاك وحدُوا مها تلك الشقوق التى بدت » فاستمسك الجر واستمر على 
ما هو عايه الا ن » وهو ظاهر أن تأءله . وفيها فتح المارستان الذى بناه الوز برءؤ يد الملك » أو على 
المسن » وز بر شمرف الك بواسط » ورتب له ال زان والأشر بة والأدوية والمقاقير ء وغير ذلك 
مما يحتاج إليه 
وفما توفى من الأعيان .. .2 ابن البواب الكاتب 

صاحب اغلط المنسوب » على بن هلال أبو الحسن ابن البواب » صاحب ألى المسين بن مون 
الواعظ » وقد أ ثنى على أبن البواب غير وأحد فى دينه وأمانته »وأما خطه وطر يقته فيه فأشهر م من أن 
ننبه عليها » وخطه أوضح تەر یبامن خط أنى على , بن مقلة » ولم يكن إعدان مقلة أ كتب منه » وعلى 
طر بقته الناس اليوم فى سار الأقاليم إلا القليل . قال ابن الجوزى : توفى بوم السبت اتی جمادى 
الآ خرة منها » ودفن مقعرة ا بعضهم بأبيات منها قوله : 

فلاة لوب الو تی أممجتها حرق © وللعيون القى أقر زتها سور 
فا لميش وقد ودعتة أ + وما ليل و وقد فارقتة سجر 

قال ابن خلكان : و يقال له السترى »لان أباه کان ہلازا لستر الباب » و يقال له ابن البواب 
وكان قد أخذ الخط عن عبدالله بن عمد بن أسدين على ينسعيد الزار » وقد معم أسد هذاعلى النجاد 
وغيره » وتوف سنة عشر وأر بمائة » وأما ابن البواب فانه توفى فى جمادى الأ ولى من هذه السنة » 
وقبل فى سنة ثلاث وعشرين وأر بعائة » وقد رتاه بضهم فقال : 

استشعرت الكتابٌ تدك سالفا * وقضت بصحة ذلك الأيام” 
نلذاك سود اوی کا 55 أسفاعليك وشقت الاقلام 


ثم ذ کر ابن خلكان اول ٥ن‏ کت بالعر بية » فقيل إسماعيل عليه السلام » وقيل أول من 
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مات الايد يني لايد الاين ماود لين انين انين انين انين اج کہ ےید اج ان کد حكن در نهد هد 


كنتب بالعر بيسة من قر ريش حرب بن أمية بن عبد شعس » أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال 
له سر بن سدرة » وسأله من اقتبستها ٩‏ فقال : من واضعها رجل يقال له مراص بن مروة » وهو رجل 
من أهل الآ نبار . فأصل ال كتابة فى العرب من الأ نبار . وقال اليثم بن عدى :وقدكان جر كتابة 
لسموتها المسند » وهىحر وف متصلة غيرمنفصلة » وكانوا عنمون العامة من تعههاءو جميع کتابات‌الناس 
تذتهى إلى اثنى عشر صنفا وهى العر بية والجير ية » والبونانية »والفارسية » والرومانية » والعيرانية » 
والرومية» والقبطية » والبر بر ية » والهنديةوالاندلية » والصيفية . وقد اندرس كثير منهافقل من 
يعرف شيئا منها . 
وفيها توفى من الأعيان علي بن عیسی 
ابن سامان بن عد بن أبان » أو ال ن الفارسى المر وف بالسكرى الشاعر» وكان يحفظ القرآنٌ 
و إعرف القراءات ء وصحب أبا كر الباثلانى » وأ كترشعره فق مد,ح الصحابة وذمالرافضة .وكانت وفائه 
فى شوال من هذه السنة ودفن بالقرب من قير معر وف » وقد كان أوصى أن يكتب على قره هذه 
الأ بيات التى عملبا وهى قوله : 
نفس »يا نفس كم تمادين فى تلق ه وتمشين فى الشمال لمعيب 
راقی اله“ واحذر ی موقت العر © ض وخاق وم الاب العصيبر 
لا تنرنكر السلامة فى المي « شر 0 السلم رهن اتلوب 
کل 5 فلامنونر ولا بد ع فم ک س المنونر كي الأديبر 
واعلى أن لني وقناً « سوف اتی مجلان غير هيوبر 
إن حب الصديق فى موقنراا ٠‏ حشر أمان” للخائف الظاوب 
مد بن أحمد بن صد بن دصرن / 
أو جعفر البيع » و يعرف بالعتيق » ولد سنة إحدى وثلاثين وثلاثة » وأقام بطرسوس مدة » 
ومع مها و بغيرها » وحدث بشى' لسير . 
ابن النعيان 
شيخ الامامية الر وافض » والمصنف لمم » والحامى عن حو نهم » كانت له وجاهة عند ملوك 
الأطر اف» لیل كثيرء ن أهل ذلاك الزمان إلى التشيع » وكان مجلسه حضره خلق كثير من العلماء 
ن سنائر الطواقك » وكان من جل تلاميذه الشر يف الرذى والمرتذى » وقد رناه بقصيدة بعد وفاته فى 
هذه السنة » مها قوله : 
من لعضل چ * ومعان فضضت E‏ 
من بشي العقول من بعدرما » كيه ودا و نتم الأقهاما؟ 


هن العير الصديقٌ رأيا * إذا ا فی انحطوب حساما ? 


مم دخلت سنة أربع عشرة وأر بعم اة 

فيها قدم الملك شرف الدولة إلى بغداد غر ج الخليفة فى الطيارة لتلقيه » وسحبته الأمراء والقضاة 
والفقهاء والوزراء والرؤساء » فلما واجبه شرف الدولة قبل الأرض بين يديه مرات والجيش واقف 
برمته » والہ_اءة فى الجانيين . وفيها ورد كتاب من مین الدولة مود بن سبكتكين إلى الخليفة 
يذ کر أنه دخل بلاداهند أيضاً » وأندفتع بلادا » وقتلخلقا منم » وأنه صالمه بض ملوكهم وحمل إليه 
هدايا سنية ؛ منها فيول كثيرة » ومنها طابر على هيئة القمرى » إذا وضع عند لوان وفيه سم دمعت 
عينادوجرى نما ماء » وءنها حجر يحك ويؤخذ منه ما حصل منه فيطلى مها الجراحات ذا تالا فواه 
الواسعة فيادمها » وغير ذلك . وحج الناس هن أهل العراق ولكن رجموا على طر يق الشام 


لاحتياجبم إلى ذلاك . 
وفيها توفى من الأعيان الحسن بن الفضل بن سهالان 

أبو مد الرامورءزى » وز ر سلطان الدولة » وهو الذى بنى سور الخائر عند مشهد الحسين » قتل 
فى شعبان منها الحمين بن محمد بن عبدالله 


أو عبد الله الكثذلى الطبرى » الفقيه الشافعى » تفقه على أبى القاسم الدارك » وكان فهما ناضلا . 


صالخا زام » وهو الذى درس لعد الشيخ أبى حامد الاسفرائیی فى مسجده » مسجد عبد الله بن 
المبارك فىقطيعة الر بيع » وكان الطلبة عنددمكرءين » اشتسكى بعضهم إليه حاجة وأنه قد تأخرت عنه 
نفقته التىترد إليه من أبيه » فأخذه بيده وذهب إلى لعض التجار فاستةرض له منه مسين ديناراً . فقال 
التاجر : حتى تأ كل شيئا » فد السماط فأ كلوا وقال : يا جاربة هاتى المال » فأحضرت شيا من المال 
أفوزن منها سين دينارا ودفعها إلى الشيخ » فلا قاما إذا وج. ذلك الطالب قد تغير» فقا له 
الكشذلى : مالاك ۲ فقال : يا سيدى قد سكن قى حب هذه ال ار ية » فرجع به إلى التاجر» فقال له : 
قد وقمنا فى فتنة أخرى » فقال : وما هى ۴ فقال : إن هذا الفقيه قد هوى ال جارية فأمر التاجر الجارية 
أن غر اج فتساها الفقيه » وتال ر ما أن يكون قدوقم فى قلبها منه مثل الذى قد وقم فى قلبه منهاء فلما 
كانعن قر يب قدم على ذلك الطالب نفةته من أبيه مائة دينار » فوفى ذلك التاجر ما كان له عليه من 
من الجارية والقرض » وذلك بسفارة الشيخ . توفى فى ر بع الا خر منها ودفن بباب حرب . 
علي بن عبدالله بن جهضم : 
أو الجن البضى الصوف الم » صاحب مرجة الاار » كان شيخ الصوفية »كه » ومهاتوفى 
قال ابن الو زی : وقد ذ كر أنه كان كذابا » و يقال إنه الذى وضع حديث صلاة الرغائب . 
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القامم بن جعفر بن عبد الواحد 

أو عر المائهى البصرى » قاضببهاء سمعالكثير » وكان ثقة أمينا » وهو راو ى سن أنى داود 

عن ألى على الاؤلؤى »توف فہا وقد جاوز التسمين . 
عمد بن أحمد بن الحسمن بن يحخيى بن عبد الجبار 

أو الفرج القاضى الشافنى » يعرف بان سميكة » روى عن النجادوغ_يره » وكان ثقة » توفى 

فى ربع الأول منها ودفن يباب حرب . 
محمد بن أحمد 

أو جعفر الندنى » عام الحنفية فى زمانه » وله طريقة فى الللاف » وكان فتيرآ متزهدا » بات ليلة 
قلقا لماعنده من الغقر والحاجة» فعرض له فكرفى فرع من الفروع كان أشكل عليه » فانفتح له 
فقام برقص ويقول : أين ا ملوك ۴ فسألته امرأته عن خبر ه فأعلهها ما حصل له » فتعجبت من شأنه 
رحمه الله وكانت وفاته فى شعيان متها . 

هلال بن حمد 

ابن جعفر بن سعدان » أو الفتح المفار » سمع إسماعيل الصفار والنجاد وابن الصواف » وكان ثقة 

نوفی فى صفر منها عن اثنتين ونسعين سنة . 
ثم دخلت سنة خم سعشرة و أربعمائة 

فيها ألزم الوز بر جماعة الأتراك والمولدين والشريف المرتضى ونظام الحضرة أبا الحسن الزينبى 
وقاضى الةضاة أباالحسن بن ای الشوارب » والشهود » بالحضور لتجديد البيعة لشرف الد ولة » قلنابلغ 
ذلك الخليفة توم أن تمكون هذه البيعة لنية فاسدة من أجله » فبعث إلى القاضى والرؤساه ينهاهم عن 
المضورء فاختلفت الكلءة بين اللايفة وشرف الدولة » واصطاحا وتصافيا » وجددت البيعة لكل 
منهما من الآ خر . ولم يحج فيهامن ركب العراق ولا خراسان أحد » واتفق أن بعض الأعراء من 
جبة جود بن سبكتكين شبد الموسم فى هذه السنة » فبعث إليه صاحب مصر بخلع عظيمة ليحماها 
لالك مود » فلما رجع مها إلى الماك أرسل مها إلى بغداد إلى الخليفة القادر غرقت بالنار . 
ومن توفى فها من الأعيان ... أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن 

أو القر ج المعدل العروف بان الم4ة » ولد سنة سبع وثلائين وثلائة » وحم أباه وأحمد بن كامل 

والنجاد واج ېضسی وداج وغيرم » وكان ثقة Ca.‏ ا ا 
سنة مجبلساً فى الحرم » وكان عاقلا فاضلاء كثير المعر وف » داره مألف لأعل الل » وتفقه بی بكر 
الرازى ء وكان لصوم الدهر ٠٠‏ يقرأ فى كل الوم صيعاً » و ليده لعيئه فى التهجد » توفى فى ذى القعدة مئها 
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أحيد بن محمد بن أحمد 


ابن القاسم بن إسماعيل بن مد بن إمماعيل بن سعيد بن بان الضي » أو الحسن الحاملى » 


نسبة إلى الحامل التى يحمل عايما الناس فى السغر» تفقه على ألى حامد الاسغرابدنى » وبرع فيه » حتق 


إن الشيخ كان يدول : هوأحنظ لأفقه ٠ی‏ »وله المصنفات المشهبورة مېا اللباب 4 والأوسط والمقنع ١‏ 


وله فى ال لاف » وعاق على ألى حامد لمليقة كيرة . قال ان خلكان : ولد سنة مان وستين 
وثلماثة » وتوفى فى بوم الأر بعاء لتسع بقين هن ر بیع الآ خر منهاء وهو شاب . 
عبود الله بن عبدالله 


.. ابن الحسين أو القاس الطفاف » المع وف بابن النقيب » كان من أيمة السنة » وحين بلغه موت بن 


ادل فقيه الشيعة جد لل شكرا . وجاس نة وقال : ما أبالى أى وقت مت بىد أن شاهدت موت 
ان امب » ومكث دهرا طو يلا يصلى الفجر وضوء الءشاء . قال اللخطيب : وسألنه عن مولده فقال فى 
سنة هس وثلامائة » وأذ كر من امخلفاء المتدر والقاه والرضى والمتق لله والمستكنى والمطيع والطائم 
والقادر والغالب الله » الذى خطب له بولاية المبد » توف فى سلخ شعبان منها عن مائة وعشر سنين . 
' عمر بنعبد الله بن عمر 
او حاص الدلال » قال معت الشيلى ينشد قوله 
وقد کان شی می السروز » قدا معنا به ما فل“ 
خليل» إن دام م النفو » س قليلاً على مائراه قن 
يؤل دنيا لتبق له » فاك المؤملٌ قبل الأمك 
كديد بن الحسن أبو الحسن 
الافسا مى الملوى » لئب الشريف المرتةى فى إمرة الجيج » EEE‏ 
فصاحة وشعر » وهوه هن سلالة زيد بن على بن السین . 
م م د خلت سنةست عشرة ةواربعمائة 
فها قوی آم العيارين ببغداد ونهبوا الاو رجهرة ؛ واستهانوا بأمر السلطان » وفى ر بيع الأول 
منها توفى شرف الدولة بن بويه الديلى صاحب بغداد والعراق وغير ذلك » فكثرت الشر ور ببغداد 
ونهبت انليزائن » ثم سكن اللأعس على نولي جلال الدولة أنى الطاهى » وخطب له على المنابرء وهو إذ 
ذاك على البصرة ء ولع على شرف اللاك أبى سعيد بن ما كولا و زره ء ولقب عل الدبين سعد الدولة 
أمين الل شرف الماك » وهو أول من لقب بالا لقاب اللكثيرة» ثم طلب من اللحايفة أن يبايم لأ 
كاليجار ولى ديه انه سلطان الدولة » الذى استخلفه مهاء ء الدولة علهم » فتوقف فى ال جواب ثم 
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وافقهم على ما أرادوا » وأقيمت االخطبة للملاك أبى كاليجار بوم اة ناد مشر وال منهاء ثم 
تنا م الأمر ببغداد هن جبة العيار ين » وكبسوا | الدو رليلا ونهارا» وضر نوا أهلها كإيضرب المصادرون 
و يستخيث أحدم فلا يفاث , واشتد الحالروهر بت الشرطة من بغداد وم تن الأتراك شيئا » ولت 
السراع على أفواه السكاك م يفد ذلاك شيئًا » وأحرقت دار الشر يف المرتضى فانتقل منها » وغلت 
الأسعار جدا . ول يحمج أحد من أهل العراق وخراسان . م 
ومن توفى فا من الاعيان سابور بن ازدشير 

وز لهاء الدولة ثلاث مرات » وو زر لشرف الدو 1 » وكان اتبا شديداً عفْيفا عن الأموال» كثير 
انایر» 0 الخاطر ء وكان إذا سمع المؤذن لا يشغله شى" عن الصلاة » وقد وقف دارا لال فى سنة 


إحدى ومانين وثاماثة ¢ وحمل فيها 5 كثيرة جدا 04 ووقف عليها ع كبيرة 6 فرقيت سبعين سلة 
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أحرقت عند حى اللاك طذرلبك فى سنة سين وار بمائة » وكانت حلا بين السو رن » وقد‎ 2 


کن حسن المعائسرة إلا أنه كان بز لعماله سر یما خوفا علممهم من الاشر والبطر » توفى فيها وقد قارب 
التسءين . ءثان النيسابوري 
الجداوى الواءظ . قال ابن اجو زى : صنف كتبا فى الوعظ من أرد الأشياء » وفيه أحاديث 
كثير ة «وطوعة » وكلات مرذولة» إلا أنه کان خيرا مالا » وكانت له ا عند اعشخلناء والملوك » 
وكان اللاك #ود بن سيكتكين إذا راه م له ؛ وكانت لته ی يحتمى مها من الظلمة » وقد وقم فى بلده 
نیسان روت » وكان يغسل اموتى محتسباً » ففسل نحوآ من عشرة لاف ميتاء رجه الله . 
۰ تحمد بن الحسمن بن صالحان 
أو منصو ر الوزر لشرف الدولة ولبهاء الدولة » كان وزير صدقٌ جيد المباشرة حسن الصلاة » 
عافظا على أوقاتها » وكان محسنا إلى الشعراء والملماءر» نو فى فنها عن ست وسيعين سلة . 
الملك شرف الدولة 
أو على بن مباء الدولة » ألى نسرين عهد الاوة ن بوه 3 أصابه مرض حار فتوفى لمان شين 
من ر بيع الآ خر عن ثلاث وعشربن سنة » وثلائة أشبر وعشر بن نوما . 
التبامي الشاعر 
على بن مد الام أو اسن » له دبوآن «شهور»ء وله هرئاة فى ولده وكان قد مات صغيراً أوها : 
حك المنية فى البرية جاری + ما هدم الدنيا بدار قرار 
ونا : - إلى لأرحم حاسدی E‏ م ضعت صدورهم” من الارغار 
نظر وا صني م الله فى فونم © فى جنةر وقاو م ف 5 
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ومنبافى ذم الدنيا : 
جبلتعلى كدر وأنت ترو ومها © صدوا من الاقذارٍ والا كدار 
ومكافٌ ا ضدٌ طباعبا » متطلبٌ فى المام جذوة ار 
وإذا رجوثٌ المستحيل فنا » تبنى الرجاء على شفيرهار 
ومنها قوله فى ولده بعد موته : 0 
جاورثٌ أعدالى وجاورٌ ربه » كدان بين جوارم وجوارى 
وقد ذ كر ابن خلكان أنهراه بعضهم فى المنام فى هرئة حسنة فقال له بمض أصحابه : م نلت هذا ؟ 
فقال : هذا البيت * شتان ببن جواره وجوارى »© 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 
فى العشرين من محرمها وقمت فتنة بين الاسفهلارية و بين العيارين » وركيت لهم الأتراك 
بالدبابات » کا يشمل فى المرب » وأحرقت دو ر کثیر ۃ من الدو ر التى احتم ی فنها العيارو ن » وأحرق 
من الكرخ جانب كير » وهب أهله » وتعسدى بالنهب إلى غير م » وقامت فتنة عظيمة ثم دت 
الفتنة فى اليوم الثانى » وقرر على أهل الكرخ مائة ألت دينار» مصادرة » لانارتهم النتن والشر ور. 
وفى شهر ربيع الا خر هما شهد أو عبد الله الحسين بن على » الصيمر ى عند قاضى القضاة ابن 
أنى الڈوارب بعد ما كان استتابه ۶ا ذ كر عنه من الاعتزال . وفى رمضان منها انقض کوکب سم له 
دوى كدوى الرعد » ووقم فى سلخ شوال برد لم يعد مثله » واستمر ذلك إلى المشر بن من ذى 
المحجة » وجمد الماء طول هذه المدة» وقاسى الناس شدة عظيمة » وتأخر المطر و زيادة دجلة » وقلت 
الزراعة » وأمتنع كثير من الناس ءن التصرف . و( يحج أحد من آهل العراق وخراسان فى هذه 
السنة لفساد البلاد وضعف الدولة . 
وبا توفى من الأعيان قاضى القضاة ابن ألى الشوارب . 


أحمد بن محمد بن عبد الله 


ابن العياس بن مد بن عبد الك بن ای الشوارب » أو الحسن القرثشى الأموى » قاذى قضاة 
بخداد بعد ان الا كفانى بثنتى عشرة سنة » وكان عذيفا نزها » وقد 3 الحديث من أبى عمر الزاهد 
وعبد الباق بن قانع » إلا أنه لم يحدث . قاله ابن الموزى : وحكى اللطیب عن شيخه أبى العلاء 
الواسطى :أن أبا المسن هذا آخر هن و لیا لیک ببغداد » من سلالة محمد بن عبد الماك بن أبى الشوارب 
وقد ولى الک ٠ن‏ سلالته أر بعة وعشر ون » منهم ولوأ قضاء قضاة بغداد . قال أو العلاء : ما رأينا 
مثل ای المسن هذا » جلالة وئزاهة وصيانة وشرفا . وقد ذ كر القاضى الماوردى أنه كان له صديقا 
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وصاسا » وأن رجلا من خيار الئاس أوصى له عائى دار > غاا إليه المارردى فی القاضى أن 
يقبلياء وجهد عليه كل ال مید فل يفمل » وقال له : سألتك بالله لا تذ كرن هذا لأحد مادمث حياً » 
فغءل الماوردى » 8 يخبر عنه إلا بعد .وته » وکان | بن ألى الشوارب 1 إلمها »و إلى ماهو دونها 
فل يقبلها رجه اله . توفى ف, شوال منها . 


جعفر بن أبان 
أو مسل الحتل م ابن لطة ودرس فته الشافعى على الشيخ ای حامد الاسفرايدنى » وكان ثقة 
ديناء نوق فى رمضان مها غمر بن أحد بن عبدويه 


أو حازم الهذلى النيساورى » معم ابن يجيد والاساعيلى » وخلقا » وسمع منه الخطيب وغيره » 

وكان الناس ينتفعون بافادته وانتخابه » توفى نوم عيد الغطر متها . 
علي بن أحمد بن عمر بن حفص 

أو امسن المقرى المعر وف بالجامى » سمم النجاد وام لدى وابن الماك وغيرهم » وكان صدوقا 

فاضلا » حن الاعتقاد » وتفرد بأسانيد القراءات وعلوهاءنوفى فى شعبان منها عن تسع وتهانينسنة . 
صاعد بن الحسن 

أبن عيمى الربعى البغدادى» صاحب كتاب القصوص ف اللغة على طر ةة القالى فى الامالى » 
صنفه للمنصور بن ألى عامس » فأجازه عليه خسة آلاف دينار» ثم قيل له إنه كذاب متهم » فقال فى 
ذلك بعض الشعراء : 

قد اص فى الماء كتاب النصوصئ » وهكذا كل ثيل يغوص 
فما بلغ صاعداهذاالبيت أنشد: ` ١‏ 
عاد إلى عتصرهم إتما » يحرج من قر البحور القصوص . 

قلت :6 نه می هذا الكتاب هذا الاسم ليشا كل بهالصحاح لاجوهرى e‏ کان مع فصاحته 
وبلاغته وعلمه مهما بالكذب » ا رفش ا كتابه » ول يشتهر » وكان ظر يفا ما جنا سر يع 
الجواب 6سأله رجل أع على سبیل الهم فقال له ما الله ةز 9 فأطرق ساعة وعرف أنهافتمل هذا 

من عند نفسة و واس إليه فقال : هو الذى بأنى نساء العميان » ولا يتعداهن إلى غيرهن » 
فاستحى ذلك الأعمى وضدك الحاضرو ن . توف فى هذه السنة ساعه الله . 
القفال المروزي 
أحد أئة الشافمية الكبار» علا و زهدا وحفظا وتصنيفا » و إليه تنسب الطريقة المراسانة » 


ومن أصحابه الشيخ ف د اللو 20 والقاضى حسين ۰ وأوعلى السبخى ۾ قال ان خلكان 
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وأخذ عنه إمام المرمين » وفها قاله نظر . للأن سن إمام الحرمين لا بحتمل ذلك » فان القفال هذا 
مات فى هذه السنة وله نسون سنة » ودفن إسجتان » و إمأم الرهين ولد سنة تسم عش ة وارنيائه 
يا سسأت »' و إنما قیل له القغال لا نه كان أولا يعمل الأقفال » ول يشتغل إلا وهو ابن ثلائين سنة"' 
ره اه تعالى ثم دخلت سنة ان عشرة وأربعمائة 

فى دبیم الأول منها وقم برد أهاك شيئا كثيرا ٠ن‏ الزروع والفار» وقتل ا کا 
الدواب. قال ابن الإو زى: وقد قيل إنه کان فىبردهكل بر دة رطلان وأ كثر » وفى واسط بلغت البردة 


أرطالاء وؤ بغداد باغت قدر البيض. و فى ر ب الا رسألت الاسة لار بة الغلهان الخليفة 3 لعزل 
ْ و برص. 2 ٤‏ 


م أ كاايجار» لم )ونه بأمرمم 6وفساذه وفساد الأ دورق أيامه 0 وولى علوم جلال الددلة » الذى 
كانوا قد عزلوه عم فا طا العامة فى ذلاك وكت ب إلى ألى كا لجار أ ارام أن يسرع 
الأوبة إلى بنداد» قبل أن ينوت الأمر. و ألم أولئك دلى اللخليئة فى تولية جلال الدولة » وأقاموا له 
الخطبة ببغداد » وتفاقم الالء وفسد النظام . وفبها ورد كتاب ٠ن‏ #ود بن سبكتكين يذ كر أنه 
دخل بلاد المندأيضا» وأنه كس الصتم الاأعظم الذى طم المسمى بسومنات » وقد كانوا يفدون إليه 
هن كل فج عمرق » كا يفدالناس إلى الكعبة البيت المرام و أعظم ؛ وينفقون عنده الذنقاتوالاموال 
الكثير ة ‏ التى لا توصف ولا تعد » وكان عليه من الاوقاف عشرة 7 لاف قرية » ومدينة مشهورة» 
وقد تلات خزائنه أموالا » وعنده ألف رجل يمخدمونه » وثلمائةرجل يحلةون رؤسحجيجه ؛وثلهائة 
رجل لفاون و برقصون على بابه » لما ذسرب على بابه الطبول والبوقات » وكان عنده 3 الجاورين 
ألوف يأكاونهءن أوقافه » وقد كان البعيد هن امنود يتمنى لو باغ هذا الصنم » وكان يموقه طول المفاوز 
وكثرة المواثم ثم والا ١‏ فأت ثم ثم استخار اله ااساطان #ود ا ص -ه خبر هذا الم وعباده م وكثرة 
امنود فى طريقه » والمفاو ز الما كة » واللأرض إعامارة » فى يجثم ذلك فى جيشه » وأن بقطم تلاك 


الأ«وال ! إليه 4 فندب <4 لذلاتك فانتدب Ase‏ لاون ألنا 4 ن المقاتلة 4 من اختارم لذلك 04 | سوق 


المتطوعة » فل م اه تی اروا إلى بلد هذا الوئن » وثرلوا بساحة عباده » فاذا هو عكان بشدر 
المدية القليمة » قل:فشاكن بأسرع٠‏ هن أن كاه وقتاناءن اا سين ألنا وقلعنا هذا الوثن 
وأوقدنا تحته النار. وقد ذ كر غير واحد أن الحنود بذلوا لاساطان مود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا 
1 الأدفام » فأشارءن أشارمن الأمراء على ااسلمطان مود بأخذ الأءوال وإنقاء هذا الصم 
م » فقال : حتی أستخير الله عز وجل فلا اصح قال : إنى فكرث فی الأمر الذى ذ كرفرأيت أنه 
إذا نوديت بوم القياءة أين ود الذى كر الصنم « أحب إلى ٠ن‏ أن يقال الذى ترك الصم لأجل 
ما الەەن الانياء م دزم کک رجه ا عليه وفيه ن أ-إواهر واللاّ لى والذهب وال وای 
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النفيسة ما بف ء-لى ما بذلوه له بأضعاف ءضاعفة » ولرجومن .اله له فى الا خرة الثواب ال جز يل 
الذى مثقال داق منه خير من الانيا وما فيهاء عم ما حصلله »ن الثناء اميل الدزوی » فرحه الله 
وأ كرم واه . وفى بوم الث ثالث رءضان دخ ل جلال الدولة إلى بغداد فتلقاه الخليغة فى دجلة 
فى طيسارة » وممه الأ" كابر والأمراء » فلماواجه جلال الدولة الخليفة قبل الأرض دفعات » ثم سار 
إلى دار الك » وعاد الخليفة إلى داره » وأءر جلال الدولة أن يضرب له الطبل فى أوقات الصاوات 
الثلاث » كا كان الأأمر فى زمن عضد الدولة ؛ وصمصامها وشرفها و مهالها » وكان الخليفة يضرب له 
الطبل فى أوقات الخس » فأراد جلال الدولة ذلك فقيل له يحمل هذه المساواة الخليفة فى ذلك » ثم 
صم على ذلك فىأوقات اس . قال ابن ال جو زى :وفنها وقم برد شديد حتى جد الماء والنبيذ وأبوال 
الدواب والمياه الكبار» وحافات دجلة . ول يحج أخد من أهل العراق. 
وفمها توفى ءن الأعيان أحجد بن حمد بن عبدالله 
ابن عبد ااصمد بن المبتدى باه » أو عبدالله الشاهد» خطب له فى جامع ا منصورفىسنة ست 
وتمانين وثانائة » ول يخطب له إلا بخطابة واحدة جمات كثيرة متعددة » فكان إذا ممما التاس منه 
ضجوا بالمكاء وخشعوا لصوته . 
الحسين بن علي بن الحسين 
أو لقانم اله ری الوزير» ولد دمر فى ذى ألجة سنة لسعين وثلمائة » وهرب مها حين قتل 
عشبا اا أبام وعمه مدا » وقصد .كز ؟ ثم الشام » وو زرف عدة أما كن »كان بقول الشعر الحسن » 
وقد تذا کر هو وض الصالمين فأنشده ذاك الصامم د شعرا : 1 
إذا مت أن عيا نيا نلاتكن » على حالتر إلا رضيت ٠‏ بدونما 
امازل المناصب وال لطان » فقال له دض ابه : ركت المنازل والسلطان فى عنفوان 
شبابك ؟ فأنشأ يقول : 
كنت فى سفر الجول والبطلةر ۾ حيئاً لان منى اندم 
فت و کر مام سي 4 خي ذا الحديث ذاكالقدمه 
لعد خس وار بعين تعدت» ألا إن الا له القدم م کرم 
توفى میا فارقين فى مدنا عن خس وأربمين سنة » ودفن عشهد على . 
عمد بن الحسن بن إبراهيم 
أو بكر الوراق »ا لمر وف بان اللغاف » روى عن القطيعى وغيره » وقد امهموه بوضع الحديث 
والاسانيد » قاله اللخطيب وغيره . 
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أبو القاسم اللالكائي 

هبة اله بن المحسن بن منصور : الرازى » وهو طبرى الأصل » أحد تلامذة الشيخ أنى حامد 
الاسفرايينى » كان ينهم و يحنظ » وعنى بالحديث فصدف فيه أشياء كثيرة » ولكى عاجلته المنية قبل 
أن تشتهر كتبه »وله كتاب فى السنة وشرفها » وذ كر طر يقة الساف الصا فى ذلك » وقم لنا سماعه 
على الحجار عاليا عنه » توف بالاو ر فيرءضان منها » وراه بعضهم فى المنام ققال : ما فمل الله بك 8 
قال : غفرلى » قال بم 7 قال بشى* قليل من السنة أحييته : 

أبو القاسم بن أمير المومدين القادر 

توفى ليلة الأحد فى جمادى الا خرة » وصلى عليه غير هرة » ومشى الناس فى جنازته » وحزن 

عليه أبوه حزنا شديدا » وقام الطبل أي 
إبن طباطبا الشريف 
کان شاف وا ر سن : أبو إسحاق 

وهو الأ ستاذ أو إسحاق الاسفرايينى إبراهم بن د بن مهران . الشيخ أو إسحاق الامام 
الملامة » ركن الدين الفقيه الشافى » المتكام الأصولى » صاحب التصانيف ف‌الاصلين » جامع 
الى فى محلدات » والتعليقة اانافمة فى مزل الفقه » وغير ذلك » وقد عع الكثير من الحديث من 
أنى بكر الامماعيلى ودعلج وغيرهما » وأخذ عنه البممتى والشيخ أبو الطيب الطبرى » والا 6 
النیساو ری ¢ وأثنى عليه » توفى بوم عاشو راء مها بفيسا.ور» ثم نقل إلى بلده ودفن عشهده . 

التدوري 

صاحب الكتاب المثهو ر فى مذهب أنى حنيفة» أجد بن مد بن أمد بن جعفر بن مدان 2 
أو الحسن القدو رى الى » صاحب المصئف الختصر » الذى يحنظ » كان إماما بارعا عالا » وثيتا 
مناظرا » وهو الذى تولى مناظرة الشيخ أنى حامد الاسفرايينى من المنفية » وكان القدو رى يطر به 
ويقول : هو أعلم من الشافمی ؛ وأنظر منه ء نوفى بوم الأحد الخامس من رجب منها » عن ست 
وخمسين سنة » ودفن إلى جانب الفقيه انى بكر الوار زمى المننى . 

ثم دخلت سنة تسع عشرة وابعمائة 

فما وقع بين الجيش و بين جلال الدولة ونهبوا دار و زره » وجرت له أمور طويلة » آل الخال 
فيها إلى أتفاقهم على إخراجه من البلد » فهى' له برذون رث » فرج وفى يده طير بارا ء لجعاوا لا 
يلتفتون إليه ولايفكر ون فيه » فلا عزم فى الركوب على ذلك البرذون الرث روا له ورقوا له وطيئئته 
وقبلوا الأرض بن يديه » وأ نصاحت قضيته بعد فسادها . وفيهاقل الرطب جدا بسبب هلاك النخل فى 
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السنة الماضية بالبرد » فبييع الرطب كل ثلائة أرطال بدينار جلالى » ووقع برد شديد أيضا فأهلاك 
أن قوماً »ن خراسان ركيو! فى البحر من ٠دينة‏ مكران فاتموا إلى جدة لحجوا . 
ومن توفى فيباءن الأءيان جمزة بن إبراهيم بن عبد الله 

أو الحطاب المنجم حظى عند مهاء الدولة وعلماء النجوم ؛ وكان له بذلك وجاهة عنده» جتى أن 
الوزراء كاثوا يخافونه و يتوسلون به إليسه ‏ ثم صار أمره طر يدا بعيداً حتى مات وم مات بالکر خ من 
سامرا غر يباء قتيرا مفلوجاً , قد ذهب ماله وجاهه وعقله . 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن خلد 

أو امسن التاجر » معم الكثير على المشاع المتقدمين » وتفرد بعلو الاسناد» وكان ذا مال جر يل 
نقاف هن المصادرج داد فانتقل إلى ەر فأقام ما سئة » م عاد إلى بغداد فاتئق مصادرة هل 
محلته فتسط علميه ما أفقره » ومات حين مات ول بوجد له كفن ولم يترك شيا فأرسل له القادر باه 


ما كەن فيه . مبارك الانماطي 
كان ذا مال جز يل نحو ثلائة ألف دينارء مات ول يترك وارنا سوى أبنة واحدة ببغداد » 
وتوفى هو عصر . أبو الفوارس بن بباء الدولة 


كان ظالا » وكان إذا سكر يضرب الرجل من أسصمابه أو وزيره مائتى مقرعة » بعد أن يحلفه 
بالطلاق أنه لا يتأوه » ولا خبر بذاك أحدا . فيقال إن حاشيته سعوه » فلا مات ادوا بشعار أخيه 
كاليجار . أو عمد ين الساد 


و زر كاليجار؛ ولةبه هر الدولة »فلك الدولة » رشيد الأمة » وز برالوزراء » عماد الك ثم سل 
بعد ذلك إلى جلال الدو لة فاعتقله ومات فما . 


توفى فما » هكذا رأیت ابن ال وزی ترجه مختصرا . 
إبن غلبون الشاعر 


عبد الحسن بن مد بن أحمد بن غالب أبو مد الشامى ثم الصو رى » الشاعر المطبق » له دوان 
مليح » كان قد نظم قصيدة بليغة فى بعض الرؤساء »ثم أنشدها لرئيسآخر يقال له ذو النعمتين » 
و زاد فما بيناواحدا قول فيه : 5 
ولك الاق كا » ف» اقنصرتٌ على اثنتين 
فأجازه جائزة سنية » فقيل له : إنه لم يقلها فيك » فقال : إن هذا البيت وحده بقصيدة » وله 
أيضا فى يخيل نزل عنده : 


لين لون DEDEDE DEDEDE‏ جمد جد مم جد جد هب بهد به 
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به 


وأخ مسة نزولى ler‏ * مثل ما مس مته جرح 
بت نفا 4 كا حم الف 5 از وفى حك على اطر فتتح 
فابتدانى ل وهو من ا # سكر بام طافع لیس لصحو 
تەر بس قاتقالرسولا0ا » ۾ والةول من لصح وجح 
«سافروا تغنمو | فال وقد » قال اماد يث دضومواتصدو « 
ثم دخلت سنة عشرين و وأربعمائة 
فما سقط بناحية المشرق مطر شديد» معه رد کبار. قال ابن الجوزى : حز رت البردة 
الواحدة منه مائة وخسون رطلاء وغاصت فى الأرض نموا من ذراع . وفنا و رد كتاب من #ود 
ابن سبكتكين أنه أحل بطائفة هن أهل الرى من الباطنية والروافض قتلا ذر يما » وصلبا شنيما» 
ولات أموال رئيسهم رسام بن عل الذلى » فمل منها ما قارب ألق آلف دينار»وقد كان فى 
حيازته حو من مسین اء رأة حرة »وقد ولدن له ثلاناوثلاثين ولد بين ذ کر وأتئی » وكانوا برون إباحة 
ذلك . وفى رجب مها انقض كوا كب كثيرة شديدة الضوء شديدة الشوت . وفشسان مثا كثرت 


العملات وضعفت رجال المعونة عن مقاومة العيارين. و فى نوم الاثنين منها ثامن عشر رجب غار ماه 


دجلة حتى ل ببق منه إلا القليل » و وقفت الأرحاء عن الطحن » وتمذر ذلك . و فى هذا اليوم جمع 
القضاة والعاماء فى دار الللافة » وقرى* ple‏ كتاب جممه القادر بالل » فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب 
أهل البصرة » وفيه الرد على أهل البدع » وتفسيق من قال بخلق القرآن » وصفة ما وقم بين بشر 
ار يس ىوعيد الع بزين يي الكتانى هن المناظرة » ثم ختم القول يالمواعظ »والقول بالمعر وف والنبى 
عن المنكر. وأخذ خطوط الحاضر بن بالموافقة على ما موه . وفى بوم الاأثنين غرة ذى القعدة جموا 
أيضاً كلهم وقرى" علمهم كتاب آخر طويل يضمن بيان السنة والرد على أهل البدع ومناظرة بشر 
ار يسى والكتانى أيضاً » واللأمر بالعروف والنهى عن المنكر » وفضل الصحابة » وذ كر فضائل أنى 
بكر الصديق وعمر بن اللخطاب رضى الله عنهعا » ول فرغوا منه إلا لبد العتمة » وأخنت ار 
عوافقة ما معموه . وعزل خطباء الشيعة.» وولى خاباء السنة وله امد والمنة على ذلك وغيره . 
وجرت فتنة عسجد براما « وضر وا االخطيب السنى بالا > جر »حتى کسر وا اوا ا که ؛انتعر 
هم الخليفة وأهان الشيعة وأذهم » حتى جاؤا يمتذرون مما صنموا » وأن ذلك إنما تعاطاه السفهاء 
منهم ٠‏ ولم يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان فى هذه السئة من الحج . 
ومن نوی فہا من الأعيان الحسن بن آبي القين 

أو على الزاهد» أحدالمياد والزهاد وأصحاب الأحوال » دخل عليه بعض الو زراء فقبل بده » 


کک جل رک رک رک رک 
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فهوتب الوذير بذلاك فتال: کف لا أقبل بداما امتدت إلا إلى الله عز وجل . 
غلي بن عيمى بن الفرجبن صالح 

أو اسن الر بعى النحوى » أخذ العر بية أولا ع نأف سعيد السيرافى » ثم عن أنى على الفارسى 
ولازمه عشرين سنة حتى كان يول : قولوا له لو سار من‌المشرق إلىالمغرب لم يجد أحداً أنحى منه » 
کان بوا :شى على شاي" دجلة إذ نظر إلى الشر ينين الرضى والمرتضى فى سفينة » ومعهما عثمان بن 
جنى ءفقال هما : من أعجب الأشياء عنان کا »وع لی بيد عنكما » عشى على شاطى* الفرات . 
[فضحكا وتالا : باسم اللّه] توفى فى الحرم منها عن ثنتين ولسعين سنة » ودفن بباب الدبر» و يفال إنه 
م ينسم جنازته إلا ثلاثة اناس . أسد الدولة 

أوع_لى صالم بن مرداس بن إدر يس الكلانى » أول ملوك بنى مرداس حلب » انزع پا من 
دی ایا عن الظاهر ن الماک المبيدى » فى ذى الحجة سنة سبع عشرة 5 وأر بعيائة ء مجاءه جيش 


RAR A A 


كثيف من معسر قاقتتلوا فقتل أسد الدولة هذا فى سنة تسم عشرة » وقام حفيده نصر . 
ش ثمدخلت سنة إحدى وعشرينوأر بعمائة 

فسبا توف الملك اکير الجاهد المغازى ء فانم بلاد المند ممود بن سبكتكين رحمهالله » لما كان 
فر مع الأول ٠نهذه‏ السنة توف الاك العادل الكبير الثاغر المرابط » المؤيد المنصور» عين الدولة 
أو اقام #ود بن سبكتكين »صاحب بلاد غزنة ومالاك تلك الممالك الكبار» وفع أ كثر بلاد 
المند ةرا » وكاسر أصناههم وندودم وأو وام وهنودم » وس لطاتهم الأعظم قبرأ » وقد رض رجه 
الله موا من سنتين لم إضداجع فما على فراش » ولا توسد وساداً » بل كان ينكىء جالساً حتی مات 
وهو ذلك » وذلاك لشهامته وصراءته » وقوة عزمه » وله من العمر ستون سنة رحمه اله . وقد عبد 
بالأءر من إعده لولده مد » قل ينم أمره حت عافصه أخوه مهود ن جود المذ كو ر» فاستتحوذ على مالك 
أبيه » »ع ما كان يليه ممافتحه هو بنفسه ٠ن‏ بلاد الكفار » من الرساتيق الكبار والصغار» فاستقرت له 
مالاك ثمرقا وغر با فى تلاك النواحى » فى اوا رهذا العام » وجاءته الرسل بالسلام من كل ناحية ومن 
كل هلك هام » و بالتحيةوالا كرام » و بالضوع التام ؛وسيأتى ذ راسه فالوفيات وفها استحوذت 
اادمرية ة التى كان بها الاك المد كور ممود إلى بلاد هند على أ كثر مدائن المنود وأ كبرها مدينة » 
وهى المدينة المسماة رى » دخلوها فى دوهن مائة ألف مقاتل » ما بين فارس و راجل» فنهبوا سوق 
المطر والموهر مها نهار كاملا » ولم يسستطيموا أن يحولوا ما فيه ن أنواع الطيب والمسك وا جواهر 
واللا لى واليواقيت » ومع هذا لم يدرأ كثر أهل البلد بشىء نذلك لانساعها ء وذلك أنها كانت فى 
غاية الكبر :طا وهاسيرةمنزلة من ع منازل اهند» وعرضها كذلك» واختوا نتيا من الأموال والتحيف 
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والأناث مالا يد ولا وصف » حتى قيل إنهم اقتسموا الذهب والذضة بالكل » “وم بعال جيش من 
جوش المساين إلى هذه المديئة قطعلا قبل هذاه السئة ولا بعدمأ 6 وهدء المدينة من أ كثر بلاد اطند 
خيراً ومالا » بل قيل إنه لا وجد مدينة أ كثر منها مالا ورزقاء مع كفر أهلها وعبادتهم الأصنام» 
فليم المؤمن على الدنيا سلام . وقد كانت ل الملاك» واوا مام الزقيق من الصبيان 
والبنات مالا حمى كثرة . وفهاعمات عدا الرافضة يدءتهم 000 الصلماء 6 ف ومعاشورا ¢ 
من تمليق المسوح » وتغليق الاسواق » والنوح والبكاء فى الازقة » فأقبل أهل السنة إلهم فىالحديد 
فاقتتلوا قنالا شديدا » فقتل من الفر قبن طواء e‏ بوم فتن وشر ور مستطيرة . 
وفمبا مرض أمير المؤمنين القادر بالل وعهد بولاية العهد من بعده إلى ولده ای رالقام يأ اللّه» 
عمحضر من القضأة والوزراء والامراء 6 وخطب له يذلاك ¢ وذربامعه على السكة المتمامل مهأ .وها 
أقبل. 35 الروم من فسطنطيئية فى مائة ألف مقاتل » فسارحتی بلغ بلاد حاب » وعامها شبل الدولة 
نصرين صا بن مرداس » فنزلوا على مسيرة نوم ممهاء» رمن عزم ملاك الروم أن الستحدود ذعل بلاد 
الشام كلها » وأن يسترذها إلى دين النصرائية » وقد قال رسول الله م « إذا هلاك كسرى ذلا 
كسرى بعده » و إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » وقيصر هو من ملاك الشام من الروم مع بلاد الروم 
فلا سبيل الك الروم إلى هذا . فلما نزل من حلب اذ كرنا أرسل الله عاہم عطشاشديدا » وخالف 
بين كلم » وذلك أنه كان معه الدمستق » فعامل طائفة من الجيش على قتله ليستقل هو بالأمر من 
2 € فم لات ذلك فكرمن فوره راجعا» ابم إلا عراب بوم ليلا وتهارا ¢ وكان من جل 
ما اخذوامم ار لاله غل حجل مملة أموالا وثياباً لأملاك» رهلات أ كترم دوعا وعطدًا 4 وبوا من 
كل جانب وله امد والمنة . وفها ملاك جلال الدولة واسطا واستناب علا وده » ولعث وزيره 
أب باعلىبن ما كولاإلى البطائح ففتحبا » وسار فى الماء إلى البدرة وعا. ها ناب لأبى كاليجار» يزوم 
البصر ون فسار إلمهم جلال الدو له بنفسه فدخلبا ف شميان مها و داء سه يِل عظم ل زنةؤأهك 
شیا كثيرا هره ن ادوع والاأشجار .وف رمضان مها لصدق مسعود ر ن #ود و 5 الف 
ألن درم » وأدرأر زات كثيرة للنقباء والعاماء ببلاده » على عادة ان قبله » وفتح بلادا كثيرة» 
واتسعث ممالكه جدا » وعظم شاه ۽ وقو بت أركانه ۾ وکثرت جنوده وأعوأ نه 5 وفمها دخل لق 
حتى خيل ااساطان . وفمها سقط جسر بغداد على :مر عيسى . وفما وقعت فتنة بين الأ تراك النازلين 
باب البعسرة »ونين الىث.ين 3 فرفوأ المصاحف ورتمم الأ تراك بالنشاب ۾ وجرت خيطة عظليمه 


ثم أصاح بين افر تين . وفمها كثرت اللات » وأخذت الدو ر جرة » وكثر العيارون ولصوص 


Vv. 


الأ كراد . وفمها تعطل الاج أيضاً وى شرذمة هن أهل المراق ركيوا من جال البادية مع 
الأعراب » فنازوا بالحج . 
ذ کر من ثوفى فهامن الاعيان إحمد بن عيد الله بن أحمد 
أو ان الواقط ب لر اق اكات باعي يرانك رالات دن اهل ار 
3 0 » وكان دظ ااناس بالرفادة القيلية » حيث كان بجاس القصاص . تال ان عساک . 
قال : وصئف کتبا فى الوعظا ۾ وحكى حكايات كثيرة » ثم قال : “ممت أا الحسن أحمد بن عبد الله 
اكرات الواءظ ينشد أبيانا : 
أا ما أصنم بالذا ٠‏ ت شفلى بالذنوبٌ 
إنها اليد لن ظ « ر بوصل من حبيب 
أصبح الناس على رو © ح وريحان وطيبٌ 
م أصبحتٌ على توح © وحززر ونحيب 
فرحوا حين هوا » شبرم بعد اليب 
وهلالي 2 متوار »* منورا حُجب الغيوبة 
فلبنا قلت فنا ه ت غبى م غيى 
وجعاتٌ المج والمز ه ن“ من الانيا نصيى 
يا حاتي ماني « شقاني وطبيى 
جد لاس تتلظی 59 منكباارحب اارحيبة 
اش بن عند الخليع ۰ 
الشاعر » له دوان شعر حسن » عمر طويلا » وتوفى فى هذه السنة . 
1 الملك الكبير العادل 
#ود بن سبكتكين » او القاس الملقب بين الاولة ؛ وأمين اللة » وصاحب بلاد غزنة » وما 
والاها » وجيشه يقال لهم السامانية » لن أباه كان قد لك علمهم » وتوفى سنة سبع وثلائين وثليائة 
تلاك عام بعده ولاه ود هذا ء فسار قم و ف رعاياه سير ة عادلة » وقام فى فصر الاسلام 
قياما ناما » وفتح فتوحات كثيرة فى بلاد الهند وغيرها » ودظم شأنه » واقسعت مملكته » وامندت 
رعاياه » وطالت أيامه لعدله وجباده ءوما أعطاه الله إياه » وكان مخطب فى سائر ممالكه لاخليغة القادر 
بلله » وكانت رسل الفاطميين من معسرتفد إليه بالكتب والهدايا لأجل أن يكون من جيتهم »فيحرق 
ممم و حرق کتہم وھ دایام » وفتح فى بلاد الكفار من المند فتوحات هائلة 1 يتفق لغيره من 
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الملوك .لا قله ولا بعده » وغم مقائم ململ 1 كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط » من الذهب واللآا لى » 
والسبى 6وكسره دن اا شیا كيرا ) وأخدذ هن حليمما . وقد تقد مذلاك مصلا متفرةا فى السنين 
المتقدمة من أيامه» ومن جلة ٠ا‏ كر هن أصتاهيبت دم ب نم يقال له سومنان » بلغ ما حصل من حليته 
من الذهب عشرين ألف ألف دينار» وكسر هلك المند الأ كبر الذى يقال له صينال » وقهر ملك 
التر ك الأعخام الذى قال له إيلاث اعدازء وأباد ملت السامانية ».وقد مالكو العلل فى بلاد سعرقند وما 
حوطاء ثم هلكرا . و بى ءلى جيدون جرا عجرا الوك واللبلفاء عنه » غرم عليه ألنى ألف دينار» 
وهذا شى' ل تاق لذيره » وکن فى جيشه أر بمائة فبلتقاتل » وهذا شی“ عظيم هائل » وجرت له 
فصول يطول تفصيلها » وکان مم هذا فى غابة الديانة والصيانة وكراهة المعاصى وأهلباء لا يحب مها 
شيئاء ولا يألفه » ولا أن يسمع مها » ولا يجسر أحد أن اظبر ممصية ولا خرا فى مملكتهء ولا غير 


ذلا » ولا عب الالام ولا أهلها ۽ وكان يحب العلماء والمحدثين و یکره e‏ وام »و حب أهل 


الخير والدين والصلاح » و يمسن إامم » وكان حنفيا ثم صارشافہیا على يدى ألى بكر القفال الصغير 
على ما ذ كره إمام ارين وغيره » وكان على »ذهب ال كرامية فى الاعتقاد » وكان من جملة من 
يجالسه منهم مد بن اطيضم » وقد جرى بيئه و بین ألى بكر بن فورك مناظرات بين يدى السلطان 
#ود فى مسألة العرش » ذ كرها ابن الطيغم فى صنف له » فال السلمطان #ود إلى قول أبن اللميضم » 
ونقم على ابن فو رك كلامه » وأهر بعارده و إخراجه » لوافقته لرأى الجهمية» وکن عادلا جيداً » اشتكى 


إليه رجل أن ان أخت الملك مبجم عليه فى داره وعلىأهله فى كل وقت » فيخرجه من البيتو بختلى 


بامرأته » وقد حار فى أمره» وكا اشتتكاء لأحد ءن أولى الأ مر لاجس رأحدعليه خوظ وهيبة لالك . 
ذلنا چ جع املك ذلك غضب غطضبا شديدا وقال لارجل» ويحك.تى جاءك فائتنى ¿ فأعا: نی » ولا تمعن 

مل أحد «نعلك من الوصول إلى » ولوجاءك فى الايل فائتنى فاعدنى » ثم إن ا الك تقدم إلى الجبة وقال 
م : إن هذا الرجل متی جاءنى لا عنعه أحد من الوصول إلى من ليلأو مهار » فذهب الرجل مسر ورا 
داعيا » فا كان إلا ليلة أو ليلنان حتى مجم علي ذلك الشاب ب فأخرجه هن البيت واختلى بأهله »فذهعب 
با كيا إلى دار املك فقيل له إن الملك نام » فقال : قد تقدم إليكم أن لا أمنم منه ليلا ولا هارا » 
فنمهوأ اللاك تفرج معه بنفسه وليس ممه أحد » حتى جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع 
المرأة فى فراش واحد » وعندهما شممة تقدء فتقدم اللات فأطفأ الضوء ثم جاء فاحتز رأس الغلام 
وقال لارجل : و ينك المقنى بشر بة ماء » فأناه مها فشرب ثم | نطاق الماك ليذ هب » ققال له الرجل : 
لله م أطنأت الشممة ؟ قال : وبمك إنه ابن أختى » وإنى كرهت ناهت جل الم قال bs:‏ 
طلبت الماه سر ۴ فقال الك : إنى] ليت على نفسى منذ أخبرتنى أن لا أطعم طعاماً ولا أشرب 
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شرايا حو تى الصرك ظ وأقوم يحتك » ف کنب دهاشا نا هذه الا کاہا » حتی کان ما کان ما رایت . 
فدعا له الرجل واأعرف اللاك راجا إلى خمزله, و( اشەر بذاك أ . وكان مرض الماك مود هذا 
إسوء المزاج » أعخرآه معه اتطلاق اليطن سنتين » فكان فمهما لا ضماح جم على فراش » ولا ښک 
على شى » لقوة ب وسوء ٠زاجه»‏ وكان ساد على عاد توطع له ويحضر اس اللاك » و يفصل 
على عادته بين الناس » <تى مات 5 ذلك فى وم اليس ل دع بقين ن من ربع ال 1 من هذه السنة 
عن ثلاث وستين سنة , ملاک ممما ثلاث وثلاثون NTE‏ دن . الأء وال شیا كثيرا » من ذلاك 
سيءون رطلا ون جوهر » اطوهرة نه طاقيءة عظيمة ساعه الله . وقام بال مر من إعده ولده تمد » ثم 
صار االات إلى ولاه الا خر همود بن مود فأشبه أباد » وقد صنف بض الم لاء ٠‏ صنفا فى سيرتهوأيامه 
وفتوحاته ومالك . ثم دخلت سنةاثنتين وعشرينو أربعماة 

فا كانت وفاة القادر الله اة » وخلافة ابه القاثم بأ عن أي على ما دياق تقصمله و يانه . 
وفها وقعت فتنة دظيمة بين ااسنة والروافض » فو BL‏ السنة وقنلوا خلقا منهم » ونهبوا اللكرخ 
ودار الشر يف امرتغى » ونمبت ااماءة دور المهود لانم نيوا إلى معاونة الروافض » وتعدى النبب 
إلى دور كثيرة » واتشرت الفتنة جدا , ثم سكت بعد ذلاك . وفمها كثرت العملات وانتشرت 
الحنة بأض العيارين فى أرجاء البلد» وتجاسر وا على أمو ركثيرة » ومهبوا دو را وأما كن سرا وجهرا » 
ليلا ونارا » واللّه سيحانه اع 

ٍ خادفة القائم باه‎ ١ 

أنى جمفر عبد الله بن القادر الله » بويع له طلافة لما توفى أبوه أبوالعياس أحمد بن المقتدر بن 
المعتضد بن الأء_بن اواد ا أوفق بن ا موكل بن الممنمم بن الرشيد بن المبدى بن الأنصور»ء فى 
ليلة الاثنين المادى عشر هن ذى أحاجة من هذه السنة » عن ست وتمانين سئة » وعشرة أشهر 
و إحدى ءشر نوها »ول يعم رأحد هن الطاةاء قبله هذا العمر ولابعده » مكث من ذلاك خليفة إحدى 
وأر إعين سنة وثلاثة أشبر » وهنا (a‏ شیٴ | لسيقه أحد إله واه أم ولد اسعبا کی » مولاة عبد 
الواحد بن القندرء وقد كان اا كر ما ء محبا لأهل او الادين وااصلاح » و يأمر بالمدر وف وينهى 
عن .كر » وكان على طر ةة الساف فى الاء:ة اد » وله فى ذلاك مص:فات كانت تة رأ على لاسء 
وكان 4 برض حسن الجسم طويل اللدية عر اضما يخضها ۽ وكان يدوم الايل كثير ااصدقة عا للسنة 
وأها اء مينضًا ل وهام | : وكان يكثر الصوم وبر الةقراء من أقطاعه » :مث هنسه إلى 
الهاو رين بالأرءين وجامع الماصور» وجامع الرصافة » وكان يخر ج منداره فى زى ااعامة فيزور قبور 
الصالمين » وقد ذ كرنا طرفا ص الا من سيرته عند ذكر ولارته فى سن ةإحدى وثهانين وثلمائة » وجلسوا 
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: فى عزائه سبعة أيام ىفام المصيية به » ولتوطيدالبيعة لولده إلمذ كور» وأمه قال هما قطر الندى » أرمنية 
5 آدرکت خلافته فى هذه ا وکن 5 وم الجءة ااثامن عشر من ذى القعدة سنة إحدى وتسمين 
e‏ بع ع ودر اء والكبراء فى هذه ا اول ٠ن‏ بابعه المرتضى 
0 وأنشده أبانا : فأما ٠ی‏ حل واقغى ه فك نا ل قد رسی 
١‏ وأما معنا سدر ر القاممر 3 فقد بقیت مندشع سٌالضحى 
9 لا ون فى محل السرورٍ 3 فم ضح فى عل اليكا 
9 فياصارمًا أنمدتة بد“ » لا بعدلك الصارم النتغى 
5 ولا حضرنا لمقد البياع » عر فنا مهديك طرق المدى 
5 تقابلتنا بتار اكيب » م لا وسنك سر الفتى 
5 فطالبته الا تر اك برسم البيعة فل بك یکن .م الليفة شى يمام » لأن أباه لم يترك شيئا » وكادت .. 
5 الفتنة تقم بين الناس بسبب ذلك » حتى دثم عنه للك جلال الدولة مالا جز يلا هم ووأ من ثلاثة 
© الاف ديا واستو زر اعملينة أب طالب محمد بن أوب » واستقغى اين ها كولا . ول يحج أحد من 
15 أهلالمشرق سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مم العرب لخجوا . 
5 وفيهاتوفى من الأعيان غير الخلينة الحضين بن جعفر 
0 أو على بن ما كولا الوزير لال الدولة » قله غلام له وجارية تعاملا عليه فقنلاه » عن ست 
© وحمسين سنة - عبد الوهاب بن علي 
6 ابن تر بن أحد بن اسن بن هارون بن مالاك بن طوق » صاحب الرحبة » التغابى البغدادى 
ظ م أحد أئمة المالكية ؛ و.صنفهم »له كتاب التلتين يحذظه الطلبة » وله غيره فى الفروع والأصول » 
94 وقد أقام ببنداد دهراً » وولى قضاء داريا وما كساياء ثم خر ج من بغداد لضيق حاله » فدخل مصر 
4 فأ كرمه المغار بة وأعطوه ذهبا كثيرا » فول جدا » فأنشأ يقول متشوقا إلى بغداد . 
8 سلام ل ادق كل بوا * وق للا منى السلأم مضاعف 
فو الله ما فارقتها عن ن لالة, © وإنى بشم ي جانبمها لعارفك 
PCS, 1‏ عل باس يها » د تكالار زاقها ا 
2 فكانث كيل كنت OS‏ 3 وأخلاق” تنأى بو وتخالف 
١‏ قال اعاطيب : م القانى عبد الوهاب من أبن الماك » وكتبت عنه» وكان ثقة » ول تر 
9 المالكية أحدا أفته نه . قال ابن خلکان : وعند وصوله إلى ٥هر‏ حصل له شى من المال » وحسن 
١‏ حاله » مرض من أكلة اشتهاها فذ كر عنه أنه كان يتقلب ويقول : لا إله إلا الله » عند ما عشنا متنا 


١76 


OS YT DPPH 
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قال : وله أشعار رائقة فنها قول : 3 0 
اة ا قتذبت * فقاات تعالوا واطلبوا الاص بالدر 7 

فقاتٌ 8 00 غاصب” ٭ وماحكوا فى غاصب ر لسوی ارد 0 


م وک عن ثم طلابة # فل نتم ری ناغل المد 

فقالت ا الشهد 03 أنه ه على کد الجانى أل من الشهد 

فبانتٌ كيق وهى هميان خمرها ٠‏ ويانتث يساري 8 واسطة العقدر 

فقالت ألم بر بأنك زاهد » فقات بلى» مازات أزهد فى الزهد 
4 

ومما أنشده ان خلكان لاقاذى عبد الوهاب 
بغداد داق لأهل الال 5208 ولهقال س دار سنك , والضيقٍِ 
ظلات خان أمثى ف أرق 00 77 ف بوت زنديق 
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ثمدخلتسنة ثلاث وعشرينوأر بع اة 
فى سادس الحرم منها استستى أهل بغداد لتأخر المطر عن أوانه ؛ فل يسقوا » وكثر اموت فى 
الناس » ولا كان بوم عاشوراء عملت الروافض بدعئم م » وكثر النوح والبكاء » وامتلأت بذلك 
الطرقات و الأسو أق . وفى صفر مئها أمر الناس باروج إلى الاستسقاء م يرج من أعل بغداد ٣‏ 
انساعبها وكثرة أهلبا مائة وأحد . وفما وتم بسن الجدش و بين خلال الدولة فاتفق على خر وجه 
البصرة منفياء ورد كثيرا من جوأريه ؛ واستبق إعضهن معه » وخر ج من بغداد ليلة 00 
سادس ر بيع الأو ل منها . وكتب الغلمان الاسفولارية إلى الملك ألى كاليجار ليقدم عامهم » فلا 
7 تمبدت البلاد ولم يبق أحد من أهل المناد والالحاد » ونهبوا دارجلال الدولة وغيرها » وتأخر 
ی ألى كاليجار » وذلك أن , وزر أغار عليه بعدم القدوم إلى بغداد . فأطاعه فى ذلك » فكثر 
اا وتفاقم الحال » وفسد البلد » وافتةر جلال الدولة يث أن احا اج إلى أن باع بض ثيابه 
فى الأسواق » وجەل أو كاليجار ون ال تراك و يطلب مم 0 “فم سفق ذلك » وطال 
الفصل فرجعوا إلى مكاتية جلال الدولة » وأن برجم إلى بلده » وشرعوا يعتذرون إليه» وخطبوا لهف 
البلد على علاته » وأرسل الخليفة الرسل إلى الماك كاليجار» وكان فيمن بعث إليه القافى أو الحسن 
الملوردى » فم عليه مستوحشاً منه » وقد عمل أمرأ عظما 3 فسأل من القضاة أن بلقب بالسلطان 
الأعظم مالك الأمم » فقال الماوردى : هذا مالا سبيل إليه » لأن السلطان المعظم هو الليفة » 
وكذلك مالك الام » ثم اتفقوا على تلقيبه علك الدولة » فأرسل مع الماو ردى تحنا عظيمة منها الف 
ألف دينار ساورية » وغير ذلك من الدراهم آ لاف مؤافة . والتخف وال لطاف » واجت.م الجند على 


مالي کید الاين الاين الاين الاو الود کید ےید ےید الايد الك اد مين اليل لحن انيل حل کید الي ید ايد ماود 
اللي حجنن حجن اج نين اجن اج ار حل ل اد ار د اد ام مد اعد د اد م 
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طلب من اللليفة فتص فر ذلك فراموا أن يقطموا خطبته » فلم تصل ال جمة »ثم خطب له من الجعة 
القابلة » وخبط البهد جدا ء وكثر العيارون . ثم فى ر بيع الا خر منها حلف الحليفة لجلال الدولة 
بخلوص النية وصفاتها » وأنه على ما يحب من الصدق وصلاح السربرة . ثم وقع يينهما بسبب جلال 
افولة وشر به النبيذ وسكره . ثم اعتنر إلى اللخليفة واصطلحا على فساد . وفى رجب,علت الأسعار 
جدا ببغداد وغيرها » من أرض العراق . رل يحج أحد مهم . 
وفہا وقم موان عظم ببلاد الهند وغزنة وخراسان وجرجان والرى وأصهان » خرج منها فى 
أدنى مدة أر بمون ألف جنازة . وفى نواحى الموصل والجبل و بغداد طرف قوى من ذلك بالجدرى » 
بحيث )تخل دار من مصاب به » واستمر ذلك فى حز بران وتموز وآزار وأباول ونشرين الأول 
والثاتى » وكان فى الصيف أ كثر منه فى الحريف . قله ابن الجوزى ف المنتظم . وقد رأى رجل فى 
منامه من أهل أصبهان فى هذه السنة مناديا ینادی بصوت جوورى : يا أهل أصبهان سكت » نطق » 
سكت » نطق » فانتبه الرجل مذعوراً فل يدر أحد تأويلها ما هو » حت قال رجل بيت ألى العتاهية 
ققال : احذروا يا أهل أصبهان فانى قرأت فى شمر أنى المتاهية قوله : 
سكت الدحرٌ زماناً عنيك » ثم أبتكامدماً حين نلق 
فا كان إلا قليل حتى جاء الماك «سعود بن جود فقتل منهم خلقا كثيرا » حتى قتل الناس فى 
الجوامع . وفى هذه السنة ظفر الملك أو كاليجار بالحادم جندل فقتله » وكان قد استحوذ على مملكته 
ولم يبق معه سوی الاسم » فاستراح منه . وفيها مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراء النبر» 


واسمه قدرخان . 
وفيها توفى من الأعيان روح بن محمد بن أحمد 


أبوزرعة الرازى . تال اللطيب : مع جماعة ؛ وفد علينا حاجاً فكتدت عنه » وكان صدونا 
فهماً » أديباً » يتفقه على مذهب الشافى » وولى قضاء أصبهان . قال : و بلغنى أنه مات بالكرخ 
سنة ثلاث وعشرين وار بمائة . 
ابن مد بن نمم بن الحسن البصرى » المعر وف بالنعيمى » الحافظ الشاعر » انكلم الفقيه 
الشاففى . قال البرقانی : هو كامل فى كل شى" لولا بادرة فيه » وقد سمع على جماعة » ومن شعره قوله : 
إذا أظمأتك أ كت الثام « كيك القناعة شيماً وري 
فكن رجلا رجه فى الثرى » وهابته هه فى الثريا 
أ لنائل ذي عم 0 تراه عا فى يدير ایا 
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هن إراقة ماه اليا » :دون إراقة ماء الحيا 
عمد بن الطيب 
أبن سمد بن مومى أبو بكر الصباغ » حدث عن النجاد وأنى بكر الشافى » وكان صدو » حى 
المطيب أنه تزوج نسعائة امرأة » وتوفى عن خس ولسعين سنة . 

علي بن هلال | 
الكاتب المشبورء ذ كر ابن لكان أنه توفى فى هذه السنة » وقيل فى سنة ثلاث عشرة ا تقدم 

ثم دخلحسنة اربع وعشر ينوأر بعمائة ٠‏ 
فبا تفاقم امال بأمر الميار بن » وتزاايد أمرم » وأخنوا المملات الكثيرة » وقوى مز مقدمهم 


البرجى » وقتل صاحب الشرطة غيلة » وتوائرت المملات فى أقيل والنبار » وحرس الناس دورم ». 


حتى دار اللحليفة منه » وكذهك سور البلد » وعظم الطب مهم جدا , وكان من شأن هذا البرجمى أنه 
لا پوذی امرأة ولا يأخذ ما عليها شيئاء وهذه مروءة فى الل ء وهذا كا قيل © حنانيك نمض الشر 
أهون دن بعض »© وفيا أخذ جلال الدولة البصرة وأرسل إإمها ولد المز يز» فأقام مها الحطبة لأ بيه » 
وقطع منها خطبة ألى كاليجار فى هذه السنة والتى بمدها »ثم استرجمت » وأخرج منها ولده . وفيا 
ثارت الأتراك باللاك جلال الدولة ليأخنوا أرزاقهم » وأخرجوه من:داره » ورسموا عليه فى المسجد » 
وأخرجت حر به » فذحب فى اليل إلى دار الشريف المرتضى فنزها » ثم اصطلحت الأنراك عليه 
وحلنوا له بالس.ع والطاعة » وردوء إلى داره ؛ وكثر العيارون واستطالوا على الناس جدا . و( يحج 
أحد من أهل العراق وخراسان لفساد البلاد . 
ومن توفى فما من الأعيان أحد بن الحسين بن أحمد 

أو الحسين الواعظ المعر وف بابن الماك » ولد سنة ثلائين وثثيائة » وسمع جمفر الللدى وغيره 
وكان يمظ يبجامع المنصور وجامع المبدى » و يشكلم على طر يق الصوفبة » وقد تكلم عض الأمة فيه» 
ونسب إليه الكذب . توف فيها عن أرلع وتسعين سنة ودفن يباب حرب . 

ثم دخلتسنةخمسوعشرينوأر بعمائة 

فا غزا السلطان مسءود بن جود بلاد اند ؛ وفتح حصوثا كثيرة » وكان من جملها أنه حاصر 
قلمة حصينة لفرجت من السو ر جو ز كبير ة سأحرة » فأخذت مكفسة فباها و رشتها من ناحية جيش 
المسامين » فرض السلطان تلك اليلة مرضا شديدا » فرحل عن تلت القلعة » فلما استقل ذاهبا عنها 
عوف عافية كاملة » فرجع إلى غزئة سالما . وفيها ولى البساسيرى حماية الجانب الشرق من بغداد ء 
لما تفاقم أمر ااميارين . وفيها ولى سنان بن سيف الدولة بعد وظة أيه » صد عمه قر واشا فأقره 
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وساعده على أموره . وفنها هلك ملك الروم ارا ؛ فلكهم رجل ليس من بيت ملكهم » قدكان 
صيرفيافى بعض الأحيان » إلا أنه كان من سلالة االات قسطنطين . وفمب! كثرت الزلازل عصر 
ال ت کا » ومات حت الردم خلق كثير » وانهدم من الرملة ثلنهاء وتقطم جامعها 
تقطيعاً » وخرج أهلها منها هار بين » فأقاموا بظاهرها مانية أيام » ثم سكن الال فعادوا إلا » وسقط 
بض حائط بيت المقدس » ووقع م من حراب داود قطمة كبيرة » ومن مسجد ارام قطعة » وسلمت 
الحجرة » وسقطت منارة عسقلان » ورأس منارة غزة » وسقظ نصف بفيان نابلس» وخسف بقرية 
البار زاد و بأهلها و بقرها وغنمها » وساخت فى الأرض . وكذلك قرى كثيرة هنالك » وذكر ذلك 
ابن الجوزى . ووقع غلاء شديد ببلاد إفريقية » وعصفت ربح سوداء بنصيبين فألقت شيا كثيرا 
من الأثجار كالتوت وال وز والمناب ؛ واقثامت قصراً مشيداً يحجارة واجر وكاس فألقته وأهله 
فبلكوا » ثم سقط مع ذلك مطر أمثال الأ كف » والزنود والأصا بم » وجز ر البحر من تلاك الناحية 
ثلاث فراسخ » فذهب الناس خاف السك فرجع البحر علمهم فكوا . وفنها كثر الموت باللوانيق 
حتى كان بغاق الباب على من فى الدار كليم موتى ا دثر ذلاك كان سغداد» مات من أهلها ف اشير 
ذى الحجة سبعون ألفا . وها وقعت الفتنة بين السسنة والر وافض حتى بين العيارين من الثر يقين 
مع انا الاصفهاتى وعما 56 عيارين أهل ال نل متها اعل الكرخ من ورود ماء دجلة فضاق 
علهم الحال ؛ وقتل ابن البر جى وأخوه فى هذه السنة . ول ڪج أحد من أهل العراق . 
وفيها توفى من الأعيان أحمد بن عمد بن أحمد بن غالب 
الحافظ أو بكر المعروف بالبر قانى » ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلمائة » وسمم الكثير » و رحل إلى 

البلاد » وجمع كتيا كثيرة جدا » وکان عالما بالقرآن والحديث والفقه والنحو» وله مصنفات فى الحديث 
حسنة لافعة . قال الاأزهرى : إذا مات البرقاتى ذهب هذا الشأن » وما رأيت أتقن منه . وقال غيره : 
مارأيت أعبد منه فى أهل الحديث . توفى وم الخيس مستهل رجب » وصلى عليه 0 بن ألى 
مومى الطائعى » ودفن فى مقبرة عن سغداد » وقد د أو رد له ان عسا كر من شعر 

أعلل نشى بكب الحديث »* و اغ فيه ها الموعدا 

وأشفل نضى بتصنيفو ٠‏ وريج دايا سرمدا 

تور أصنفه فى اليو « خ وطوراً أصنفة مستداً 

وأقنو البخاريّ ف) حوا « ٠‏ وصفة جاهداً مدا 


0 إذ کان زی 2 تن بتصنيفر نا مرش دا 


IS I جر تر ري‎ SLES SEA SES SESE SES ES Ea Ea Ea SERE EEE 


وما فيه سوى أننى * أراهٌ هو صادف المقصدا 


جره 


EK 


E IS I I I I I I I IIL ILLS LS SEA LaLa EEA LEL E E ` 


ال 3 وج اج ا وج رو بر بر جح KS FY‏ 


وأرضو الثوا بكتب الصلا » ةعلى السيد المصطق أحدا 7 
أحجد رن يعمد دن عبد الرحن بن سمعيد 7 
أو العباس الأ بيو ردى » أحد أئمة الشافمية » من تلامين الشيخ ألى حامد الاسفراينى » كانت 2 
له حلقة فى جاءع المنصور للمتيا : وكان يدرس فى قطيعة الربيع » وولى ال ببغداد نيابة عن ابن 
الأ كنانى » وقد "مم الحديث » وكان حسن الاعتقاد » جميل الطر يقة » فصيح الاسان » صبوراً على 
النقر » كاله » وكان بةول الشعر الجيد » وكان کا قال تعالى [ حسم ال جال أغنياء من التعنف 
تعرفيم سام لا يسألون الناس إلحافا ] توفى فى جمادى الآ خرة » ودفن عقبرة باب حرب : 
أبى علي البندنبجي 
امسن بن عبد الله بن يحبى » الشيخ أو على البندتيجى » أحد أنمة الشافعية » من تلاميذ فى 
حأمد أيضاً » ول يكن فى أصمابه مثله » تفقه ودرس وأفقى وحكم بداد » وكان دینا و رعا . توفى 
فى جمادى الآ خرة مها أيضا . 
عبد الوهاب بن عبد العزي 
الحارث بن أسد ء أو الصباح القيمى » الفقيه اللنبلى الواعظ » معم من أبيه أثرا مسلسلا عن على 
«الحنان : الذى يقبل على من أعرض عنه » والمنان الذى يبدأ بالتوال قبل السؤال » توفی فى ر بيع 
الأول ودفن فى مقبرة أحمد بن حنبل . 
غریب بن عمد 
ابن مفتى سيف الدولة أو سنان » كان قد ضرب السكة باسمه » وكان ملكا متمكنا فى الدولة » 
وخلف خسمائه ألف دينارء وقام أبنه سنان بعده » وتقوى بعمه قرواش » واستقامت أموره » توفی 
ٻالكرخ سالور عن سبعين سنة . 
ثم دخلت سنة ست وعشرينوأر بعماثة 
فى محرمپا كثر تردد الأعراب فى قطع الطرقات إلى حواشی بغ_داد وما حوها » بحيث كانوا 
يسلبون النساء ما علمهن » ومن أسروه أخذوا ما معه وطالبوه بغداء نفسه » واستفحل أمر العيار ين 
وكثرت شرورم » وفى مستهل صفر زادت دجلة بحيث ارتفع الماء على الضياع ذراعين » وسقط من 
البصرة فى مدة ثلاثة نحو من ألنى دار . وفى شعبان منها ورد كتاب من مسعود بن مود بأنه قد فتح 
فتحا عظما فى الهند » وقتل متهم خمسين ألفا وأسر تسعين ألفا » وغنم شيئا كثيراً » ووقمت فتنة 
بين أهل بغداد والعيار ين » ووقع حر يق فى أما كن من بغداد » وانسع اللخرق على الراقع » ول يحج 
أحد من هؤلاء ولا من أهل خرسان . 
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وممن توفى فهها من الاٴعیان أحمد بن كليب الشاعر 

وهو أحد من هلك بالمشق » روى ابن الجوزى ف المنتظم بسند أن أمد بن كليب هذا 
المسكين المغتر عشق غلاما يقال له اسل بن ای الجمد » من بنى خاد" وكان فم وزارة » أى كانوا 
وزراء للاوك وحجابا » فأنشد فيه أشمارا محدث الناس بها » وكان هذا الشاب أسل يطلب الملم ى 
مجحالس المشابعخ فلما بلغه عن أبن كليب ما قال فيه استحى من الناس وانقطم فى دارم » وكلن لا يجتمع 
بأحد من الناس » فازداد غرام ا نكليب به حى مرض من ذلك مرضا شديدا » بحيث عاده منه 
الناس » ولا يدرون ما به » وكلن فى جملة من عاده بعض المشابعخ من الملماء » فسأله عن مرضه ققال : 
أن تهون ذلك » ومن أى شی“ مرضى » وفى أى شی دوافى » لو زارنی أسل ونظر إلى فظرة ونظرته 
نظرة واحسدة لبرأت » فرأى ذلك العالم من المصلحة أن لودخل على أسل وسأله أن بزوره ولو مرة 
واحدة مختفياً » وم بزل ذلك الرجل العام بأسل حتى أجابه إلى زيارته » ١‏ نطلقا إليه فلا دخلا در به 
ومحلته عبتن الغلام واستحى من الدخول عليه » وقال الرجل العام : لا آدخل عليه » وقد ذ كرنى 
ونه باسمى » وهفا مكان ريبة وتهمة » وأنا لا أحب أن أدخل مداخل الهم » فرص به الرجل كل 
الحرص ليدغل عليه فأنى عليه » تقال له : إنه ميت لا محالة » فاذا دخلت عليه أحبيته . تقال : 
يموت وأا لا أدخل مدخلا يسخط الله على و يفضبه » وأ أن يدخل » وانصرف راجا إلى دارم » 
فسغل الرجل على ابن كليب فذ کر له ما کان من أمر أسل ممه » وقد كان غلام أبن كليب دخل عليه 
قبل ذلك و بشره بقدوم ممشوقه عليه » ففرح بذاك جدا » فما حقق رجوعه عنه اختلط كلامه 
واضطرب فى نفسه » وال قنك الرجل الساعى بيئهما : أسمع يا أبا عبد الله واحفظ عنى. ما أقول » ثم 
أنشد : أسل إراحة العليلر ٠‏ رقاعلى الائم النحيل 

وصلكٌ أشبى إلى فؤادى «» من رحة اللبالق الجليل 

فقال له الرجل : ويحك انق الله تعالى » ما هذه العظيمة ۴ فال : قد كان ما ممت » أوقال 
القول ما ممت . قال نفرج الرجل من عنده فا توسط الدار حى مع الصراخ عليه » ومع صيحة 
الموت وقد ارق الدنيا على ذلك . وهذه زلة شنماء » وعظيمة صلماء » وداهية دهياء » ولولا أن 


هؤلاء الأئمة ذ كر وها ماذ كرما » ولكن فنها عبرة لأولى الأ لباب » وتنبيه لذوى البصائروالمقول» - 


أن يسأنوا الله رحمته وعافيته » وأن يستعينوا بلله من الفتن » ما ظهر منها وما بعلن » وأن برزقهم 
حسن اللامة عند الممات إنه كرح جواد . 

قال الجيدى : وأنشدتى أو على بن أحمد قال : أنشدنى جد بن عبد الرجن لحد ن كليب 
وقد أهدى إلى أسل كتاب الفصيح لتعلب : ْ 


. ف النجوم الزاهرة : أل بن أحمد بن سعيد قاضى قضاة الاندلس‎ )١( 
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جل جد جنر لوت الول اعد اجر اود اج لج لجر لور جع TPE‏ الى فون 


هذا كناب الفصيح » بكل لنظ مليح * وهبتة لك طوما « كا وبتك روحى 
الحسن بن آحد 

ابن إبراههم بن الحسن بن مد بن ضاذان بن حرب بن مهران العزاز» أحد مشا الحديث» 
سمع الكثير » وكان ثقة صدوةا ء جاء وما شاب غر بب فقال له : إنى رأيت رسول اله فی 
المنام ققال لى : : اذهب إلى أبى على بن شاذان فل عليه وأقرهمنى السلام .م انصرف الشاب فبكى' 
الشيخ وقال : ما عل لی عملا أستحق به هذا غير صبرى على سباع الحدیث » وصلائى على رسول ظ 
الهس كلا ذكر. . ثم وفى بعد شهر ين أو ثلائة من هذه ألر ۋيا فى محرمها » عن سبع وثمانين سنة 0 
ودفن بياب الدر. الحسن بن عفان 

ابن أحد بن الحسين بن سورة »أبوع ااعظ مروف بان الل مع الحديث عن ججاعة . 
قال این الجو زی : وكان يمظ » وله بلاغة » وفيه کرم » وأمر مر وف ومبى عن مشكر» ومن شعره 
قو : دخات ”على السلطان فى دار عزم » بفقر وم أجلبٌ غيل ولا رجل 

وقلت :انظر وا مابینقتریوم لک" e‏ عقدار ما بين الولاية والمزل 

توفى فى صفر مها وقد تارب القانين » ودفن مقبرة حرب إلى جانب ابن السماك رما الله . 

| مد خلت سنة سبع م وعشرين وأر بعال 
فى الحرم مها تكاملت قنطرة عيسى التى كانت سةطت » وكان اذى ولى مشارفة الانغاق علمها 
الشيخ أوالحسين القدورى الحننى » وف الحرم وما بعسده تفاقم أمى العيارين » وكيسوا اففور 
ونزايد شرم جدا . 

وفها توفى صاحب مص الظاهر أبو الحسن على بن الحا الفاطمى » وله من العمر ثلاث وثلانون 
سنة » وقام بالأمر من بعدم ولده المستنصر وعمره سبع سنين » وأسعمه معد » وكنيته أو نمم » وتكفل 
بأعباء المملكة بين يديه الأأفضل أمير اليوش » واسمه بدر بن عبد اله الجالى ء وكان الظاهر هذا 
قد استو زر الصاحب أ القاسم على بن أحمد الجرجرانى » وكان مقطوع اليدين من المرتقين » فى سنة 
هانى عشرة » فاستمر فى الوزارة مدة ولاية الظاهر » ثم لولده المستنصر» حتى توفى الوز برا جرجرافی 
أذ كور فى سنة ست وثلائين » وكان قد ساك فى و زارته المنة العظيمة ء وكأن اقذى يمل عنه القائى 
أو عبد الله القضاعى صاحب كتاب الشهاب » وكانت علامته ا جد له شكراً لنعمه » وكان الذى 
قطع يديه من المرققين ألا ك » لجناية ظهرت منه فى سنة أر بع وأر بمائة » ثم استعمله فى بعض 
الأعمال سنة تسع » فلما فقد الما فى السابع والمشرين من شوال » سنة إحدى عشرة » تنقات 
بالجرجرانى المد كور الأ حوال حتى استو زر سمنة ثهانى عشرة کا ذ كرنا » وقد مجاه بعض الشعراء 
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فقال : با أجعا اسم وقل « ودع الرقاعة والتحامقت 
أأقَتَ نفك فى الثقا .ه توبك فماقات صادق 
ا الأمانة والنقق » طعت يدال من المرافق 
ومن توفى فهها من الا'عيان أحمد بن محمد بن إبراهم الثعالبي 
ويقال التعبى أيضا - وهو لقب أيضاً وليس - بعنة قاري راود هه 
الكبير » وله كتاب العراس فى قصص الا نبياء علهم السلام » وغير ذلك » وکان كثير الحديث 
واسع السماع » ولهذا بوجد فى كتبه من الغرائب شی“ كثير » ذ كره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسى فى 
ارج نيساور» وأثنى عليه » وقال : هو ديح النقل موثوق به » نوفى فى سنة سبع وعشرين 
وأر بمائة » وقال غصيره : توفى بوم الار بعاء لسبع بقين من الحرم منها » ورؤيت له منامات صالمة 
رجه الله . وقال السمعاتى : ونيساءور كانت مغصية فأ ساو ر الثانى ببنانها مدينة . 
ثم دخلت سنة مان وعشرين و أربعمائة 
فهاخلم الخليفة على الى تمام جمد بن مد بن على الزرينبى » وقلده ما كان إلى أبيه من نقابة 
العباسيين والصلاة . وفما وقعت الغرقة بين اللند و بين جلال الدو لة وقطموا خطبته وخطبة الملك 
ألى كاليجار» ثم أعادوا الخطبة » واستوزر با للعالى بن عبد الرحم » » وكان جلال الدولة قد ججح 
خلقا كثيرا معه » م البساسيرى » وديدس بن على بن مرئد» وقر واش بن مق لد » ونازل بغداد 
من جانا الغر بى حتى أخذها قهرا » واصطلح هو وأو كاليجار نائب جلال الدولة على يدى قاضى 
القضاة الماوردى » وتزوج أبو منصور بن أنى كاليجار بابنة جلال الدولة على صداق خسين ألف ٠‏ 
دينار واتفقت كلتهما وحسن حال الرعية . وما نزل مطر ببلاد قم الصلح ومعه مك و زن السمكة 
رطل و رطلان ؛ وفمها بث ملاك مصر عال لاصلاح نهر بالكوفة إن أذن الحليغة العبامى فى ذلك » 
خمع الخليفة الثقهاء وسألم عن هذا المال فأفتوا بأن هذا المال ف“ لل مين » يصرف فى مصالحوم . 
فأذن فى صر فه فى مصال المسهين . وما ثار العيارون ببغداد وفتحوا السجن بالجانب الشرق» 
وأخذوا منه رجالا وقتلوا من رجال الشرط سبعة عشر رجلا ء واننشرت الشرو رف البلد جدا . ولم 
يحج أحد من أهل العراق وخراسان لاختلاف الكلمة . 
ومن توفى فهامن الأعيان 0 القدوري أحمد بن عمد 
أبن أحمد بن جعفر » أ والحسن القدورى المننى البغدادى » مع الحديث ولم يحدث إلا بث 
يسير . قال الخطيب : كتبت عنه . وقد تقدمت وفاته » ودفن بداره فى درب خلف . 
1 الحسن بن شهاب 
ابن الحسن بن على » ا وعلى العكرى » الفقيه الحنبلى الشاعر » ولد سنة هس وثلاثين وثلمائة 
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عم من ألى بكر بن مالك وغيره 3 وكان كا قال البرقاتى ثقة أمينا » وكان دستر زق من الوراقة ‏ و 
النسخ ‏ بقال إنه كان يكتيبدبوان المتنى فى ثلاث ليال فيديعه عائق درم »ولا توفىق ا 
من تركته ألف دينار سوى الأملاك » وكان قد أوصى بثاث ماله فى متذنية النابلة » فل تصرف. 
لظف الله مد بن عومى 
أو النضل الماشعى » ولى القضاء واللاطابة بدرب ر>ان » وكان ذا لسان » وقد أضر فى آخر 
عمره » وكان بروى حكايات وأناشيد من حنظه » نوف فى صثر منها . 
عمد بن أحمد 
بن على بن مومى بن عبد المطلب » أو على الماعى » أحد َة الحنابلة وفضلاتهم . 
عمد بن الحسن 
ابن امد بن على أو الحسن ع الأهوازى » و یعرف بان اى على اأص انی » ولد سنة حمس 
وأر بعين ن وثلمائة » وقدم بغداد وخرج له أو امسن التعيمى أجرا زاء من حديئه » فسمعها منه البرقانى » 
إلا أنه بان ۶ كذبه » <تى كان لعضهم ميه جراب الكذي » أقام ببفداد سبع سنين “ثم عاد إلى 
الهو زا مات بهاء مبيار الديامي الشاعر 
مهيار بن مر زو يه أو المسين الكاتب الفارسى » و يقال له الدريلى ا فأسل » ؛ إلا أنه 
سلك سبيل الرافضة » وكان ينظم الشعر القوى الفحل فى مذاههم » من سب الصحابة وغيرمم » حى 
قال له أو القاسم بن برهان : یا مهيار انتقلت مرك زاو ية فى النار إلى زاوية أخرى فى النار» كنت 
مجوسيا فاسلمت فصرت تسب الصحابة » وقد كان متزله بدرب رباح من الكرخ » وله دوان شعر 
مشبور » من مستجاد قوله : 
أستنجد امبر فم 5201 * وأسأل النوم عنک وهو مساو ١‏ 
وأبتغى 0 قلا سمحت به » وکن يرجع شی وهو موهوب 
ما كنت أعرة ف مقدار حيكم » حت رٹ و إءضالهجر تأدب 
ولبيارأيضاً : أجارتنا الغور وازکب منيم ‏ » أ خال کی بات آم 
رحلم وجمر القلبرفينا وفيكي © سواء ولک ساهر ون ونوام” 
فبنم” عنا ظاعنين وخلفوا « قلوباأيت أن تعر ف الصبرع نهم 
ولا خلى التوديم عما حذرتة » ولم ببق إلا نظرة لى تفر 
بکيتعلى الوادیوحرمت ماه » وکف ر ما واک دم 
قال ابن الجوزى : ولا كان شعره أ كثره ج دا اقتصر ت على ه_ذا القدر . توف فى جمادى 
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الا خرة هبة الله بن الحسن 
أوالحسين المعر وف بالحاجب » كان من أهل الفضل والادب والدين » وله شعر حسن » فنه قوله : 
ا لله سفت الزما » ن فىطيها كل مساك 


1 


إذ ترتقق روحى امسر » 5 مدرك ما ليس يدرك 
والبدرٌ قد فض الزما » نَّ وسرّه فيه مبتك 


r‏ ره 


وكانما زهرٌ النجو » م بلمعها شعل” كرك" 

والغيب أحيانا يلو » م كآنه ثوب“ مسك 

وكأن” بجي اليا » ح الجلة ثوب" مرك 
شر 


الك » ينفح ف‌النسم إذا رك 

وكأنما المنثورٌ مصفر * الذرى ذه مسيك 

والنورٌ يسم فى الريا ٠‏ ضفن نظرت الب سرك 

شارطت ننفسى أن أقو » م يحقها والشرط أملاتٌ 

حتى تولى اهيل هم © مهزماوجاءالصبحيضحك 

وذا النتى لو انه » فى طيب الميش يترك 

والههر” بحسب عمره » فذا أناه الشيبُ فنك 

أبو علي بن سينا 

الطبيب الفيلسوف » الحسن بن عبد الله بن سينا الرئيس » كان بارعاً فى الطب فى زما نه » كان أبوه 
من أهل بلخ » واتتقل إلى بخارى » واشتغل مها فقراً الفرآن وأتقنه » وهو ابن عشر س-نين » وأتقن 
الحساب وال مبر والمقابلة و إقليدس والجسطى » ثم اشتغل على ألى عبد الله الناتلى الحكم » فبرع فيه 
وفاق أهل زمانه فى ذلك » وتردد الناس إليه واشتغلوا عليه ؛ وهو أبن ست عشرة سنة » وعالم بض ١‏ 
الملوك السامانية » وهو الأمير نوح بن فصر » فأعطاه جائزة سفية » وحكه فى خزانة كتبه » فرأى فا 
من المجائب والحاسن مالا وجد فى غيرها » فيقال إنه عزا بعض تلك الكتب إلى نذه » وله فى 
الالبيات والطبيعات كتب كثيرة » قال ابن خلكان : له نحو من مائة مصنف » صغار وكبار» منها 
القاتون » والشغا » والنجاة » والاشارات » وسلامان » وأنسان » وحى بن يقظان » وغير ذلك . قال 
وكان من فلاسعة الاسلام » أورد له من الأشعار قصيدته فى نفسه التى يقول فمها : 
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هبطت إليك من القام الأرفمر » وراب فان مزز ونع : 
محجوبة عن كل «قلة عارف » وهى القى سفرث و تترقع 
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وصلت على كره إِلِكَ ورعا » ودر افك ون ا 5 
وهى قصيدة طويلة وله : 
اجبل غهناءكٌ كل بوم مرة » واحذر طماما قبل هم مام ر 
واحفظً متكا استطعث اانه » مام الحيا براق ف الارحامم 
وذ کر أنه مات بالقولنج فى ممذان » وقيل اا ل اچ ای اق غ ان 
منهاء عن مان وخسين سنة . قلت : قد حصر الغزالى كلامه فى مقاصد النلاسفة » ثم رد عليه فى 
تهافت النلاسفة فى عشر بن يحلا له »كفره فى ثلاث منها » و وهى قوله بقسدم العام » وعسدم معاد 
الجالى » وأن الله لا يمل الجزئيات » و بدعه فى اليواق » و يقال إنه تاب عند الموت ذا أعلم . 
ثم دخلتسنة نسع وعشر بنوار | ربعمائة 
فا كان بدو ملك السلاجقة ‏ وفمها استولى ركن الدولة أو طالب طفرلبك محمد بن ميكائيلين 
سلجوق » على نيسابور» وجلس على سر بر ملكها » و بعث أخاه داود إلى بلاد خراسان فلكها » 
واننعها »ن تواب الماك مسءود بن #ود بن سبكتكين . وفمها قتل جيش المصر بين لصاحب حلب 
وهوشيل الدولة نصرين صالم بن مرداس » واستولوا على حلب وأعمانها . وفنها سأل جلال الدولة 
الملينة أن بلقب ملك الدولة ء فأجابه إلى ذلك بعد تمنع . وفمها استدعى الخليفة بالقضاة والفقهاء 
وأحضر جائلق النصارى ورأس جالوت المبود » وألزموا بالغيار . وفى رمضان منها لقب جلال الدولة 
شاهنشا الأعظم هلك الملوك » بأمر اللحليفة » وخطب له بذلاك على المنابر» فنفرت العامة من ذلك 
ورموا الخطياء بالا جر » ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك » واستفتوا القضاة والفقهاء فى ذلك فأفق 
أوعبد الله الصيدرى أن هذه الأمماء يعتبر فمها القصد والنية » وقد قال تعالى [ إن اوه قد إبعث للم 
طالوت ملكا] وقال [ وكان و راء م «لك ] و إذا كان فى الأرض ملوك جاز أن يكون لعضهم فوق 
بدض » وأعظم من بعض » وليس فى ذلك ما وجب الشكير والممائلة بين المالق والحاوقين . وكتب 
القاضى أو الطيب الطبرى أن إطلاق ملك الملوك جائز » ويكون معناه ملك ماو ك اللأرض » و إذا 
نازان يقال كافى الكفاة وقاضى القضاة » جاز أن يقال ملاك ا ملوك »و إذا كان فى اللفظ ما يدل على 
أن المراد به ملوك الأرض زالت الشبهة » ومنه قولحم : الهم أصلح الماك » فيصرف اكلام إلى 
الخلوقين وكتب ب القيبى الحنيل نحو ذلك » وأما الماوردی صاحب الماوى الكبير فقد تقل عنه أنه 
أجاز ذلك أيضاء والمشهور عنه مانقله ابن الو زى والشيخ أومنصور بن الصلاح فى أدب المثتى أنه 
منع من ذلك وأصر على المنع من ذلك مع صمبته لدلك جلال الدولة » وكثرة ترداده ه إليه » و وجاهته 
عنده » وأنه امتنع من الحضور عن محلسه حتى استدعاه جلال الدولة فى بوم عيد ء فلما دخل عايه ؛ 
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دخل وهو وجل خائف أن نوقع به مكر وها ء فلما وجه قال له جلال الدولة : قد علمت أنه إا منمك 
من موافقة الذين جوزوا ذلك همع سصحبتك إياى ووجاهتك عن_دى ؛ دينك واتباعك المق » و إن 


الاق 1 ثر عندك من كل أحد » ولو حابيت أحدا من الناس لحابيتنى » وقد زادك ذلك عندى عة 
وححية » وعلو مكانة . 

قلت : والذى حل القاضى الماوردى على المنع هو السنة التى و ردت مها الأ حاديث الصحيحة 
من غير وجه . قال الامام اد عضا سيان و e‏ ألى الزناد عن الأعرج عن ای 
هر برة » عن النى «س. أنه قال و أختم | سم عند اله بم القيامة رجل سی علك الأملاك » . 
قال الزهرى : سألت أبا عرو الشيبائى عن أخنم اسم قال : : أوضع . وقد روا البخارى عن على بن 
المدرينى عن ابن عبينة » وأخرجه مسا من طر يق ھام عن ألى هربرة عن النی س ٠.‏ أنه قل : 
0 أغيظ رجل على لله وم القيامة وأخبثه رجلنسمی ملك الأملاك لا ملاك إلا لله عز وجل ».وقال 
الامام أحمد : حدثنى جد بن جعفر حدثنا عوف عن جلاس عن ألى هربرة » قال ما ل رسول الله س» 
«اشتد غضب الله على من قتله نی » واشتد غضب ال على رجل نسمى لك الأملاك » لاملاك إلا 
اله عز وجل » . ۱ 
ومن توف فيها من الأعيان الثعالي صاحب يتيمة الدهر 

أو منصو ر عبد الملك بن مد بن إسماعيل الثعالى النيساورى » كان | ا فى الاغة وال خبار 
وأيام الناس ء بارعاً مفيدآء له التصانيف الكيارفى النظا موالنثر واليلاغة والنصاءة » وأ كبر كذيه بتيمة 
الدهر فى محاسن أهل العصر . وفنها يقول لعضهم : 

أبياتٌ أشعار اليتيمة » أبكار أفكار قدعة 
مانوا وعاشت عدم 35 فإزاك تت الت 

و إنما مى الثعالى لأأنه كان رفاء يخيط جاود الثعالب » وله أشتمار كثيرة مليحة » ولد سنة 

حهسين وثلهائة »ومات فى هذه السنة . 
الاستاذ أبو منصوو 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد » البغدادى الفقيه الشافى 6 أحد اللأمة فى الأضولء والفروع » 
وکان ماهرا فى فنون كثيرة من العلوم » منها عام المساب والفراُض » وكان ذامال وثروة أنفقه كاه على 
أهل العم » وصنف ودرس فى سبعة عشر علما » وكان اشتغاله على ألى إسحاق الاسفرائينى » واخدذاعده 


ناصر المروزى وغيره. م دخلت سه ۾ ثلا ثبن وأرتعيائة 
فا التق املك مسعود بن مود » والملك طفر لبك السلجوق » ومعه أخوه داود ‏ فى شعبان » 
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فوزمهما مسعود » وقتل من احا ہما خلقا كثيرا . وفها خطب شبيب بن ریان للقائم العبامى بحران 
والرحبة وقعام خطابة الفاطمى العبيدى . وفنها خوطب أو منصور بن جلال الدولة بالملك المزيز» 
وهو مم ' واسط »؛ وهذا العز يز آخر من هلك بغداد من بنى ويه » لما طغوا ٤رد‏ دوا و بغوا ولسموأ 
ملك الأملاك » فسلموم اله ما كان أنعم به عليهم » وجعل الك فى غیرم » کا قال الہ تعالى [ إن 
له لادغير ما ييقوم <تى لغیرواما بأنفسوم ] اله 3 . وفعها خلم الخليفة على القاضى ألى عبد الله بن 
ما كولا خلعة تشر يف . وفم) وقم ثاج فام يداد مقدار شبر . قال ابن الموزى : وفى جمادى 
الا خرة علاك بنو ساجوق بلاد خراسان والجبل » وتقس.وا الأطراف » وهو أول ملك السلجوقية 
ول بحج أحد فما ءن العراق وخراسان » ولا من أهل الشام ولا مصر إلا القليل. 
ومن توف فهاهن الأعيان 2 اللافظ ابو نعم الأصبهاني 

أحد بن عبد الله بن احجد بن إسحاق بنءوسى بن مهرآن » أو نم الأصبهاق » الحافظ الكبير 
ذو التصانيف المفيدة الكثير 5الشهير ة » مها حلية الأولياء فى مجلدات كثيرة » دلت على انساع 
رواءته » وكثرة .شاه » وقوة اطلاعه على مخارج الحمديث » وشعب طرقه » وله معجم الصحابة » وهو 
عندى مله » وله صةة ال جنة ودلائل النبوة » وكتاب فى الطب النبوى » وغير ذلك من المصنفات 
المفيدة . وقد قال اللطيب البغدادى : كان أو ليم بخلط المسموع له بالجازء ولا بوضح أحدهما من 
الآخر . وقال عبد العزيز النخثبى : لم يسمع أبو نعم مسند الحارث بن ابی أسامة من أبى بكر بن 
خلاد نهامه» غدث به کله » وقال ابن الجوزى : م الكثير وصنف الكثير » وكان عيل إلى مذهب 
الأشعرى فى الاعتقاد ميلا ل والعشرين من الحرم منها عن أربع 
وتسعين سنة رحمه الله » لأ نه ولد فما ذ كره ابن خلكان فى سنة ست وثلائين وثلثائة . قال وله تار رخ 
أصمهان .وذكر أو و لعم فى ترحمة والده ناميران 1 سل » وأن ولام لعيد الله بن معاوبة بن عبد الله 
أبن جعفر بن انی طالب . وذ كر أن معنى أصمهان وأصله بالفارسية شاهان » أى مجع المساكرء وأن 
الاسكندر بناها ٠‏ الحسن بن حفص ا 

أو الفتوح العاوى أمير مكة الحسن بن الحسين » أو على البرجمى » وزر لشرف الدولةسنتين 
ثم عزل » وكان عظيم الجاه فى زمانه » وهو الذى بنى مارستان واسط » ورتب 1 الأشر بقوالاً طياء 
والأدوية » ووقف عليه كفايته . توفي فى هذه السنة وقد قارب القانين رجه الله . 

الحسسين بن عمد بن الحسن 

ابن على بن عبد الله المؤدب ء وهو أبو جد الللال » مع يح البخارى من إمماعيل بن مد 

الكشممبنى » ونعم غيره » توف فى جمادى الأولى ودفن بباب حرب . 
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عبد الملك بن ”د 
ابن عبد الله بن مد بن بشر بن مهران » أب القا سم الواءظ » عع النجاد ودعلج بن مد 
والا جرى وغيرم » وكان ثقة صدوتا » وكان يشهد عند لكام فترك ذهك رغبة عنه ورهبة من 
له » ومات فى بيع الأ خر منها » وقد جاوز النسمين » وصلى عليه فى جامع الرصافة » وكان المع 
كثيرا حافلا » ودفن إلى جانب ألى طااب ب المى + وكان قد أوصى بذلك . 
محمد بن الحسين بن خلف 
ابن الغراء » أو حازم القاضى أبو يملى الحنبلى » سم الدارقطنى وابن شاهين » قال الخطيب :كان 
لا بأس به » ورأيت له أصولا سماعه فهاء ثم إنه بلغنا أنه خلط فى الحديث بمصر واشترى من 
الوراقین منا فر وى منهاء وكان يذحب إلى الاعتزال .توف بتنيس من بلاد مصر . 
مد بن عبد الله 
أبو بكر الدينورى الزاهد » كان حسن الميش » وكان ابن لقزوينى يثتى عليه » وكان جلال 
الهولة صاحب بداد يزوره » وقد سأله مرة أن يطلق للناس مكث الملح» وكان مبلغه ألفى دينار 
فتركه من أجله » ونا توف 1 جتمع أهل بغداد لجنازته وصلى عليه مرات » ودفن بباب حرب رجه الله 
تمال . الفعدل بن منصور ٍ 
أو الرضى » و يعرف بابن الظر ف » وکان شاعراً ظر يفا ومن شعره قوله : 
با قال الشمر قد نصحٹ لك » ولستٌ أده إلا من انسح 
قد ذهب الدهر بالكرامر 5 وف ذا أمور طويلة الشرح.. 
أتطلبون النوال من رجل » قد طبعثٌ فة على الشح 
وم حوبا مسن والظرفر » وجوعاً فى غايةر لقب 
: من أجل ذا رمو رزگ * لانم تکذون فى الماح 
فوا التواق. فا ری ا بغر فيه بالنجح. 
هن شككم فا اقول ل » فكتبوق باحو ع 
ْ هبة الله بن علي بن جعفر ١‏ 
أو القاسم بن ما كولا » و زر لال الدولة مرارا » وكان حافظا للقرآن » عارظ بالشعر والأأخبار» 
خنق مهيت فى جمادى الا . خرة ملها . 
أبو زيد الدبوسي 
عبد الله بن عر بن عيدى الفقيه المذنى » أول من وضع عل الملاف وأبرزه إلى الوجود . قاله 
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بن خلکان» وكان لضرب به المثل » والدوس ن مه إلى قر بة من أعمال مخارئ » قال : وله كتاب 
الأبرار التو لادء وشير ذلك من التسائيف واتساليق » قال وروی أنه ناظر فقبها فبتى كلا 
امه أبوزيد إإزاماتبسم أر ضمك » فأنشد أو زيد فى ذلاك : 
مالى إذا ألزمتة حجة” » تابلنى بالضحك والقبتية” 
إن ضحك المرءُ من ققبم »لدب بالصحراء ما أفتبه 
ال حوفي صاحب إعراب القرآن ٠‏ 
أوالحسن على بن إبراهم بن سعيد بن وسف الموفى النحوی » له كتاب فى النحو كير » 
وإعراب القرآن فى عشر مجلدات » وله تفسير القرآن أيضاً » وكان إماما فى العر بية والنحو والأدب 
وله تصانيف كثيرة » انتفع ما الناس . قال ابن خلكان : والحوفى نسبة لناحية عصر يقال لا 
الشرقية » وقصبنها مدينة بلبيس ء لجميع ريفها يسمون حوف » وأحدهم حوفى وهو من قر ية يقال لها 
شبرا النخلة من أعمال الشرقية المذ كو رة رجه الله . 
ثم دخخلت سئةإحدى وثلاثينوأربعمائة 
فهازادت دجلة زيادة عظيمة بحيث حملت الجسر ومن عليه فألقنهم بأسفل البلد وسوا » وفبها 
وقع بين الجند و بين جلال الدولة شغب » وقتل من الفر بقن خلق » وجرت شر ور يطول ذ كرها . 
وون فاد غر نش وای ارق عل الع وک قور کد مو بق اماك عند ر 


وغلت الأسعار . وفها زار الملك أو طاهر مشهد الحسين » ومشى حافيا فى بءض تلك الأزوار 1 


يحج أحد من أعل العراق . وفنها بعث الملك أبوكاليجار و زبره العادل إلى البصرة : فلكباله . 
ومن توفى فيها من الأعيان . --- 2 إسماعيل بن أحمد 

ابن عبد الله أو عبد الرحمن الضر بر الخيرى »من أهل نيسابور» كان من أعيان النضلاء 
الأذ كياء » والثقات الأمناء » قدم بغداد حاجاً فى سنة ثلاث وعشرين وأر بمائة ء فقرأ عليه 
الخطيب جميع ميمح البخارى فى ثلاث مجالس بروايته له عن ای اليثم الكشممنى » عن الفر برى 
عن البخارى » 'وفى فما وقد جاوز التسعين . 

بشرى الفاتني 

وهو بشرى بن مسيس من سی الروم ؛ أهنداء أمراء بنى جدان الفاتن غسلام المطيع, ؛ فأدبه 
وضع ال عن جاع بن ال ود وى عنهاللخطيب . وتال : كان صدوقا صالخا دینا توف وم 
عيد القطر منها رمه الله . عمد بن علي 

ابن أحمد بن يعقوب بن مروان أب الملاء الواسطى » وأصله من فم الصلح » مع الحديث وقراً 


40 


ث 9€ 


0 


0 
0 
3 
0 
2 
2 


ہد ر ر ل 


جوجروجروججوج وجو جروو رودو جر وجري جروج جروج جوج وجو ESCM‏ 


3 


القرا آت ورواهاء وقد تكلموا فى روايته فى القراءات والحديث لله أعل .ونی فى جمادى الا خرة 
منها وقد جاو ز العانين . 
ثم دخلت سن ةإثنتينوثلاثين وأربعماثة 

فہا عظم شأن الساجوقية » وارتفع شأن ملكهم طف رليك » وأخيه داود » وما ابنا ميكائيل بن 
سلجوق بن بغاق»وقد کان جدم بغاق هذا من مشاع القر ك القدماء » الذين هم رأى ومكيدة ومكانة 
عند ملكهم الأعظل » ونشأ ولاه سلجوق تجيبا شهماً » فتدمه اللات ولقبه شبامى » فأطاعته الجيوش 
وانقاد له الناس بحيث تخوف منه الملك وأراد قتله » فرب منه إلى بلاد المسامين » فاسل فازداد عرزا 
وعاواء ثم توف عن مائة وسبع سنين »وخلف أرسلان وميكائيل وموسی » فأما مكائيلفانه اعتنى بقنال 
الكفار من الأتراك »حتى قتل شهيدأ » وخلف ولدبه طغرليك محمد » وجعفر بك داود » فعظم اا 
فى بنى عمهما » واجتمع علمهما الترك من المؤمنين » وم ترك الابمان الذين يقول طم الناس تركان » 
وم السلاجقة بنوسلجوق جدم هذا , فأخذوا بلاد خراسان بكالها بمد موت ممود بن سبك كبن » 
وقد كان تخوف مهم مود بدض التخوف » فلمامات وقام ولده مسعود بعده قاتلهم وقاتلوه عراراً » 
فكانوا مهزمونه فى أ كثر المواقف » واستكل لهم ملك خراسان بأسرها » ثم قصدم مسعود فى جنود 
يضيق مم الفضاء فكسر وه» وكدسه مرة داود فامهزم مسعود فاستحوذ على حواصله وخيامه » وجلس 
على مسر بره » وفرق الغنلم على جيشه » ومكث جيشه على خيوطم لا ينزلون عنها ثلاثة أيام » خوظا 
من دة العدوء و عثل وذا تم ھم ما راموه »وکل هم جميع ما أملوه » م کان من 00 أن 
الاك مسمود توجه حو بلاد الهند لسبى مها وترك مع ولده مودود جيشاً كثيفا بسبب قنال السلاجقة 
فما عبر الجسر الذى على سيحون ېبت جنوده حواصله » واجتمعوا على أخبه مد بن جود » 
وخلعوا مسرا فرجع إلهم مسعود فتاتليم ر فوراموه وأستروة » فقال له اة الله لست شاتلك 


على شرصفيعك إلى » ولكن اختر لنفسك أى بلد تتكون فيه أنت وعيالك » فاختار قلمة كرى » 


Es‏ اخاس دل را الاش من لعده » وبايع الجيش له » وكان و لده 
امه أحمد » وكان فيه هرج ء ففق هو و ر وسف بن سيكتكين على قتل مسعود ليصفوهم الأمر» 
ويم م الك » فسار إليه أحمد من غير عل أبيه فقتل » قلا عسل أبوه بنللك غاظه وعتب على ابنه 
عتيا شديدأ ) و بلعث إلى ابن أخيه يعتذر إليه ويقسم له أنه لم يع بنلك» حتى كان ماکان .فكتب 
إليه مودود بن مسعود : ززق الله ولدك المعتوه عقلا بعيش به» فتدارتكب أمراً عظما » وقدم على إراقة 
حمل وألدى الذى لقبه أمير المؤمنين بسيد الملوك و وارد ای ور 
وأى شرتأبطم [ وسسيعل الذين ظادوا أى منقلب ينقلبون ] ثم سار إلهم فى جنود ققاتليسم فقهرم 
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وأسرع'» فقتل عمه مدا وابنه أحهد وبنى عه كام » إلا عبد الرحمن وخلقامن رؤس أمرائهم 0 
وابتنى قرية هنالاك ومماها فتحا أباذا ْم سار إلى عزنة فدخلها فى شعبان » فأظبر العدل وسلك. 
سير ة جده ممود » فأطاعه الناس » وكتب إليه أضحاب الأطراف بالاتقياد والاباع والطاعة » غير 
أنه أهلاك قومه بيده » وهذا من جلة سمادة السلاجقة . ش 

وفما اختلف أولاد حاد على المز بز ياديس صاحب إفر يقية » قسار إلمهم لخحاصرمم قريباً من 
سنتين » و وقع بافر , شه عله الميئة غلا شدود بيس تآخر المطر » ووقع ببغداد فتنة عظيمة بين 
الروافض وااسنة من أه| الكرخ » وأهل باب ب البصرة » فقتل بينم خلق كثير من الفر يقين . ولم 
يه أحد من أهل العراق وخراسان . 
ومن توف فا من الأعيان 1 مد بن الحسين 

إن الفضل بن العباس » أو يعلى البصرى الصوف » أذهب عره فى الاسفار والتغرريب » وقدم 
بغداد فى سنة ثنتين وثلاثين » لحدث ہیا عن أبى بكر بن ألى المديد الدمشق » وأنى الحسبن بن 
جيم الفسانى » وكان فة صدوقا دينا حسن الشعر . 

ثم دخلتسنة ثلاث وثلاثينوأربعمالة 

فما هلأ طذرلبك جرجان وطبرستان » ثم عاد إلى نيساو ر مؤيدا منصورا . وفنها ولى ظبير 
الدولة بن جلال الدولة أفى جمفر بن كالويه بعد وفاة | أبيه » فوقع الحلف بيئه و وبين أخويه أبى كاليجار 
وكرسانيف . وفمها دخل أو كاليجار حمذان ودفع الغ عنها . وفنها شع شعات اللا كراد ببغداد لسيب 
تأخر العطاء عنهسم . وها سقطت قنطرة بنى زريق على نهر عيسى » وكذا القنطرة الكثيفة التق 
تقابلها . وفمها دخل بغداد رجل من البلغار بريد المج » وذ كر أنه من كبارم » فأئزل بدار الحلافة 
وأجرى عليه الأرزاق» وذكر أنهم مولدون من الترك والصقالبة » وأنهم فى أقصى بلاد الترك » 
وأن اهار يقصر عندم حتى يكون ست ساعات » وكذلك الليل » وعندم عيون وزروع وثمار» على 
غير مطر ولاسق . وفہا قرىء الاعتقاد القادرى الذى جممه الخليذة القادر » وأخذت خطوط العلماء 
والزهاد عليه بأنه اعتقاد المساهين » ومن خالفه فسق وكفر » وكان أول من كنب عليه الشييخ 
أو المحسن على بن عر القزوينى » ثم كدب إعده العلماء » وقد سرده الشييخ أو الفرج ابن الجو زى 
مامه فى منتظمه » وفيه جملة جيدة من اعتقاد السلف . 


ومن نو فى فا من الأعيان . رام بن منافيه 
أو منصور الوزير لأبى كاليجار» كان عَفيمًا نزها صيناء عادلا فى یره » وقد وقف خزانة 0 
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كتب فى مدينة فير و زياذ » تشتمل على سبءة 1 لاف مجلد » من ذلك أر بعة آلاف و رقة بخط ألى 
على وألى عبد الله بن ا ۰ 
محمد بن جعفر بن الحسين 
المعرو 55 »قال احطيب : هو أحد الشمراء الذين لقينام وسممنا منهم » وكان يجيد القول » 
ومن شعره : و ا تقلبه » أبدا ع إلى ممذيهر 
1 کت هو عن ا NIA‏ سل لحك 
مابى جننت غير مکترڻ » عنى ولكن من تغيبهر 
ی رقا ين ادوا 8 .بلق ورك من که 
مسعود لماك بن ال لمك ٠ود‏ 
ابن الملك سيكتكين » صاحب غَرْنة وابن صاحبها » قتله ابن عه أحهد بن مد بن #ود فانتقم 
له أبنه مودود بن مسمود » فقتل قاتل أبيه وعمه وابن عمه وأهل بيته » من أجل أبيه» واستتب له 
الأمر وحده من غير منازع من قومه کا تقدم بنت أمير اللؤ.نين التق بلله ‏ تأخرت مدتها حتى 
توفيت فى هذه السنة فى رجب منها عن إحدى وتسمين سنة » بالحر يم الظاهر » ودفنت بالرصافة . 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثينوأر بعه اة 
فها أمر الملك جلال الدولة أبا طاهر يبب اية أموال الموالى » ومنع أسصحاب الخلينة من قبضباء 
فانزعج ذلك الخليضة اقام الله » وعزم على المروج من غداد . وفما كانت زازلة عظيمة عدينة 
تبر يز» فبدمت قلعمها وسو رها ودورهاء ومن دار الامارة عامة قصورها » ومات بحت الهدم خسون 
ألفاء ولبس أهلها المسوح لشدة مصاهم . وفما استولى السلطان طفرلبك على أ كثر البلاد الشرقية 
من ذلك مدينة خوارزم ودهستان وطيس والرى و بلاد الجبل وكرمان وأعماها » وقزوين . وخطب 
له فى تلك النواحى کاہا » وعظم شأنه جدا » واتدع صيته . وفنها هلك مماك بن صالم بن #رداس 
حلب » أخنها من الفاطميين » فبعث إليه المصربون من ن حاربه . وم يحج أحسد من أهل العراق 
وغيرهاء ولا فى اللواتی قبلها . 
ومن توفى فهها من الأعيان . أبو زر المروي 
عبد اله بن أجد بن عمد الطانظ المالى , ء مع الكثيرو رحل إلى الاقااجم » وسكن مكة » م 
زوج فى العرب » وكان ce‏ قم 01 أيام اوہ سم ولسمع ا ف ا لمغار به 
مذهب الأشعرى عنه » وكان يدول إنه أخذ م ذهب مالك عن الباقلاتى » کان حافظا » 'وفى فى 


0 كذا فى الاصل . وان مقلة هو أو على ممد بن على . 
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ذى القعدة . ڪمد بن الحسين 
ابن تمد بن جمفر »أو النتح الشيبائى المطار» و يعرف بقطيط » سافر الكئير إلى البلاد » وجمع 
الكثير » وكان شيخا ظر بنا » سلاك طر يق التصوف » وكان يقول : لما ولدت ميت قطرطا على أمماء 
اليادية ثم لم سمالى لەض آهل مدا . 
م دخات سنة جس وثلاثينو أربعداة 

فما رودت ال والى إلى ثواب الخليفة . وفها ور د كتاب من اللاك طفرليبك إلى جلال الدولة 

مر الاحسان إلى الرعايا والوصاة ee‏ قبل أ يحل به مأ لسوعءه . 
اب وكاليجار ملك بغداد بعدأخيه جلال الدولة 

وذمها توفى جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة » فلك بغداد بده أخوه ساطان الدولة أو 
كاليجار بن مهاء الدولة » وخطب له مها عن مالاة أمراتها » وأخرجوا منها اللاك المز بز أبا منصور بن 
جلال الدولة » فتنقل فى ال لاد وتسرب من ملكته إلى غيرها حتى وق سنة إحدى وأر بعين » 
وحمل فدفن عند 3 به عقابر قر اش . وفنها اتل الماك مودود بن مسعود عسكرا كثيًا إلى خراسان 
فبرز ز إلمهم ألب اسان و ء داود السلجوق فاقتتلا قنالا عظما »و ف صفر منها سل م من الترك الذبن 
كانوا يطرقون بلاد المسامين عو ء دن عشرة آلاف خركاة » وشحوا فى وم عيد الأضح ی لعشربن, 
ألف رأس من الغثم » وتفرقوا فى البلاد » و ول يسل من خطا والنتر أحد وم بنواحى الصين . وفها لى 
لاك الروم من القسطنطينية كل غر :ب له فمها دون العشر ين اسلة . وفنها خطت ب المعز أو نمم صاحب 
إفر بقية ببلاده للخليفة العياسى » وقطع خطية الفاطمين وأحرق أعلامهم ¢ وأرسل إليه الليفة 
الماع والاواء المنشور» وفيه تعظم له وثناء عليه . وفيها أرسل القائم بأمر الله أبا الحسن على بن عمد 
ابن حبيب الماوردى قبل موت جلال الدولة إلى اللاك طفرلبك ليصلح بينه وبين جلال الدولة وأبى 
كاليجار » فسار إليه فالتقاه بجرجان فتلقاه الماك على أر بعة فراسخ | كراما للخليفة » وأقام عنده إلى 
السنة الا تية . فليا قدم على الخليفة أخبره بطاعته و إ كرامه لأجل الليفة . 
وفيها وف من الأعيان الحسين بن عمان 

ان سبل بن أحمد بن عبد العز بز بن أنى دلف المجلى » أو سعد أحد الرحالين فى طلب 
الحديث إلى البلاد المتباعدة » ثم أقام ببغداد مدة وحدث مها > وروی عنه الخطيب » وقال : كان 
صدوقاء ثم انتقل فى آخر عمره إلى مكة فأقام مها حتى مات فى شوال منها . 

عبد الله بن أبي الفتح 
جد ن عمان بن الفرج بن الأزهر» أو القاسم الأزهرى ۾ الماذظا الحدرف*» المثبور» و يعرف 
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بان السوارى » مع من ى بكر بن مالاك وخلق يطول ذ کرم » وكان ثقة ص_دوقا » دينا » حسن 
الاعتقاد والسيرة » توفى ليلة الثلاناء ناسعم عشر صفر منها عن تمانين سمنة وعثسرة أيام . 
الملك جلال الدولة 
أو طاهر بن بهاء الدولة بن بويه الدريثى » صاحب العراق » كان يحب المباد و بزورم » و يلتتمس 
الدعاء منهم » وقد نكب مرات ع-ديدة » وأخر ج من داره » وثارة أخرج من بغداد بالكلية ء ثم 
إعود إلمها حتى أعتراه وجع كيده فات من ذلك فى ايلة الجعة خامس شعيان منها » وله من العمر 
إحدى وخمسين سنة وأشهر » تولى العراق من ذلك ستة عشرة سنة و إحدى عر شرا وال اع : 
ثم دخلعسنةست وثلاثينواربعماثة 
فا دخل الماك أو كاليجار بفسداد وأمر بضرب الطبل فى أوقات الصاوات اجس » ول تكن 
الملوك تنه تفل ذلات » إنما كان يضرب لمضد الدولة ثلاث أ وقات » وما كان بضر ب فی الا وقات اجس 
إلا للخليفة » وكان دخوله إلمها فى رمضان » وقد فرق على الجند أموالا جز بلة » ولءث إلى الللرفة 
ففرالا دشار» ت على مقدمی اليوش وم الساديرى » والنشاورى » ومام أو الاقاء 2 
ولقبه الخليفة محبى الدولة » وخطب له فی بلاد كثيرة بأمر مل وکا » وخطب له مممذان » ولم ببق لنواب 
طْ رلبك فها أص . وفمها استو زر طغرلببك أبا القاسم عبسد الله الجوينى رعو أذ أول وزير وزدله . 
وفيها ورد أو نصر أحد بن وسف الصاحب مدر » وكان وديا فأسلم بعد موت الجرجراى . وما 
1 نقابة الطالبيين أوأجد بن عدنان بن الرذى » وذلك بعد وقاة عره ام رنةى . وفهاولى القضاء 
أوالطيب ب الطبرى » قضاء الكرخ » مضاظ إلى ما كان يتولاه من الؤضاء بياب الطاق » وذاك يمد 
موت القاضى الصيمرى . وفها نظر رئيس الرؤساء أو القباء م ابن ال سل فى كتاب دوان اطاينة» 
وكان عنده عتزلة عالية . ول يحج فمها أحد من أهل العراق 
ومن توف فا من الأعيان . الحسين بن علي 
ابن مد بن جءفر» أو عبد الله الصيمرنى نسبة إلى نهر البصرة يقال له صيمر » عليه عدة 
قرى » أحد أعة الحنفية » ولى قضاء المدائن ثم قضاء ربع الكرخ » وحدث عن ای بكر المفيد» وان 
شاهين وغيرها » وكان صدوةا وافر العقل » جميل المعاشرة » حسن العبادة » عار يحقوق العلماء . 
توف فى شوال عن خمس وتمانين سنة . 
ش عبد الوهاب بن منصور 
ابن أحمد ء أو الحسن المعروف يابن المشترى الأهوازى » كان قاضياً بالأعواز”'" وتواحمها » 
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شاف المذهب » كن له «زلة كير ة عند ااسلطان» وكان صدوقا كثير الال » حسن السيرة . 
الشريف الرتضى 

على بن ألأسين بن *ومى بن د بن *ومى بن جمفر بن جد بن عل بن ا سين بن على بن 
اى طالب » الشر يف اأوسوى » الملقب بالمرتفى » ذى الجدين » كان أكبر من أخه ذى الین 
وکان جيه ااشعر على مذهب الامامية والاءنزال » يناظر على ذلك » وکان يناظر عنده فى كل 
المذاهب + وله تصانيف ف التشيع ا وفر وعا » وقد تقل ابن الموزى أشياء من تفرداته فى 
التشيع ؛ ن ٠‏ ذلك أنه لا يصح السجود إلا على الاأرض أو ما كان من جذسما » وأن الاستجمار إنما 
يزئ'" فى ااخائط لاف البول » وأن الكتابيات حرام » وكذا ذبائم أهل الكتاب » وما ولدوه ثم وسار 
الكفار هن ٠‏ الأطعمة حرام » وأن الطلاق لا بقع إلا بحضر ة ة شاهدين » والمعلق منه لا بقع وإن وجد 

مرطه » وه ن نام دن صلاة المثاء تى اتصف الليل وجب قضاؤها » ويجب عليه أن لصح صائىا 
E‏ -ه . وهن ذلاك ت المر 3 إذا جزت شعرها يجب علبها كفارة قتل اعلطأ » ومن شق 
و به فى مصيبة وجب عليه كفارة المين » ودن تزو راء ما زوج لا لعامه وجب عليه أن يتصدق 
اة ة درام » وأن قعام السارق من رؤس الأصابع . قال ابن اللو زى : : تقلنه من خط ألى الوفاء 

بن دقيل . قال : وهذه مذاهب تحيبة » خرق الاجماع » وأتجب م مها ذم الصحابة رضى الله عنهم 2 
0 شيا قبيحا فى تكذير عمر بن الطاب وءمان وعائثة وحفصة رى الله عنهم وأخزاه 
الل وأمثاله عن . الأرجاس الأ هاس » أهل الرفض والارتكاس» إن لم يكن ناب » ققد روى ابن 
الجو زی قال : أنبأنا ابن ناصر عن أنى امسن بن الطيو ری قال ممت أبا با القامم بن برهان يدول : 
دخات دلى الشر يف المرتضى ٠‏ و إذا هوقد حول وجره إلى الجدار وهو يقول : أو بكر وعمر وليا فعدلا 
وا ترجا فرحا » فأنا أقول ارتدا بعد ما لها ٩‏ قال فتمت عنه فا بلغت عتبة داره حتى ”معت 
الإعقة عليه . توفى فى هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة . وقد ذ كره ابن خلكان فلس عليه على 
عادته هم الشعراء فى الثناء عاهمء وأو رد له أشمارا رائقة . قال و يقال : إنه هو الذى وضع كتاب 
نبج البلاغة- يدو ين أحمد 

ابن د شعيبٍ بن عبد لله بن الفضل » أو منصو ر الرويائى » صاحب الشيسخ أفىحامدالاسفرايينى 
قال الخطيب : سكن بغداد وحدث اء وکتبنا عنه » وكان صدوقا سكن قطيعة ار بيع . توفى فى 
ر بيع الأول منها » ودفن بياب حرب . 

أبو الحسين البصري المعتزلي 
جد بن على بن الخطيب < أوالحسين البممرى المتكم » شيخ المعتزلة والمنتصر هم » والمحانى 
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عن ذمهم بالتصانيف الكثيرة » توف فى ر بيع ال منهاء وصلى عليه القاذى أو عبد الله 
الصيمرى » ودفن فالشونيزى و( برو من الحدرث سوى حديث وا<د» رواه الط ال يغدادى 
فى تاربخ : حدثنا مد بن على بن الطيب قرئ؛ على هلال بن مد بن أخى هلال الرأى » بالبصرة 
وأنا أممم قيل له حدم أبو هسم الكجى وأو خليفة الفضل بن الحباب اجى والفلابى والمازى 
والزريق قالوا : حدثنا القعنى عن شعبة عن منصو ر عن ر إعى عن ای مسهود البدرى . قال قال رسول 
لله س»: د إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تسئح فاصنع ما شدت » . والغلانى اسه 
مد والمازنى اسمه مد بن حامد » والزريق أو على ممد بن أحمد بن خالد البصرى . 
ثم دخلت سنة سبع وثلا ثينوأر بعمائة ا 

فها بث السلطان ظفرلبك السلجوق أخاء إبراهيم إن لاد الوبق فا را 
صاحمها كرشاسف بن علاء الدولة » فالتحق بالا كراد » ثم سار إبراهيم إلى الدينور قلكها أيضاً , 
وأخرج صاحما وهو أو الشوك » فسار إلى حاوان فتبعه إبراهم فلك حلوان قهرا » وأحرق داره 
ونم أمواله » فمند ذلك تجبز الماك أو كاليجار لقتال السلاجقة الذين تعدوا على أتباعه فل مکنه 
ذلك لتلة الظهر » وذلك أن الا فة اعترت فى هذه السنة اليل فات له فما حو من اثنى عشر ألف 
فرسن 4 حيلف حافت بغداد من جيف اميل . وفا وقع بين الروافض والسنة ثم اتفق الفر يقان على 
نمب دو ر المهود » و إحراق الكنيسة العتيقة » التى لهم » واتفق موت رجل من أ كارالذصار یراط 
خلس أهله لعزائه على باب مسجد هناك وأخرجوا جنازته جهرا ؛ ومعها طائفة من الراك عرسو لاء 
ملت علمهم العامة فهزموهم ٍ اعدو الت شی وار من أ كناك ايء ورا وماد فى 
دجلة ‏ وعضوا إلى الدبر فنهبوه » وتز الاأترلك عن دفعهم . ولم يحج فمها أحد من أهل العراق 
ومن توفی فما من الأعيان . فارس بن جد بن عتاز 

اب الدينور وغيرمم »توفى فى هذا الأوان . 

خديجة بنت موسى 

ابن عبد الله الواعظة » وتعرف ببنت البقال » وتكنى أم سلهة » قال اعاطيب : كتبت عنها 

وكانت فقيرة صاطة فاضلة . 
أحمدين يوسف السليك المنازي 
الشاعر الكاتب » وزير اد بن مروان الكردى » صاحب ميافارقين وديار بكر » كان فاضلا 

بارعا لطيا » تردد فى التر ل إلى القسطائطينية غير مرة » وحصل کتبا عز بزة أوقنها على جامعى آمد 
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وميافارقين » ودخل يوما على أبى العلاء الممری فقال له : إنى معتزل الناس وم يؤذوننى » وتركت لحم ل 
الدنيا » فقال له الوزير : والا خرة أيضاً . فقال وال خرةيا قاضى 8 قال : نعم. وله ديوان قليل النظير ‏ 26 
عز بز الوجود » حرص عليه القاضى الفاضل فل يقدر عليه » توق فبها :ومن شر فى وادى تزاعة . 

وقانا لفحة الرمضاء واد » وتاهمضاعفٌ النبت المميمر 

تزلنا د غنا علينا ۾ حو و المرضعات على الفطم 

وأرشفنا على ظما زلالاً » ألئر من المدامر نديم” 

براعى الشمس ألى تابلته ٠‏ فيحجها ايأذن/ 

تروع حسة سال الارن بخ فتلسّ جانب المقد ا" 


۴ ١ 
, . قال ابن خلكان : وهذه الا بيات بديعة فى بامما‎ 
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ثودخلت سنة مان وثلاثينوأربعمانة 
اسلمت هذه ااسنة والمونان كثير فى الاواب جدا » <تىجافت بغداد قال ابن الجوزى : ور ما 
أحضر بض الناس الأطباء لاجل دواءهم فيسةونها ماء الشمير و يطبيونها . وها حاص رالسلطان 9 
طغرلبك أصصهان فصالحه أهلها على مال يحملونه إليه » وأن بخطب له مها » فأجابوء إلى ذلك . وفنها 
«لك مهلبل قرميسين والديئور . وفها تأمرعلى بنى خفاجة رجل يقال له رجب بن ای منيع بن مال » 
بعد وفاة بدران بن ساطان بن مال » وهؤلاء الأعراب أ كثر هن يصد الناس عن بيت الله الحرام » 
فلا جزام الل خيرا . 
ومن توفى فيها من الأعيان . الشيخ أبو محمد الجويني 
إمام الشافعية : عبد الله بن وسف بن عمد بن حيو يه الشيسخ أو ود اجو ينى» وهو والد إمام 
الحرمين أو المهالى عبد الملك بن أبى مد وأصله من قبيلة يقال لها سنبس » وجوين من واحى 
يساور "مع الحديث من بلاد شتى على جماعة » وقراً الأدب عل أب » وتنقه بای الطيب سبل 
ابن مد الصعاوكء ثم خرج إلى مرو إلى ألى بكر عبد الله بن أحمد القفال » ثم عاد إلى نيسابور وعقد 
مجلمس المناظرة » وكان مهيبا لايجرى بين يديه إلاالجد » وصنف التصانيف الكثير ة فى أنواع من العلوم 
وکن زاهدا ث_ديد الاحتياط لديئه حتى رما ما أخرج الزكاة مرئين . وقد ذ كرته فى طبقات الشافعية 
ذ کرت ت ماقاله الا مة فى مدحه »وف فى ذى القعدة منْا .قال ان‌خلکان : صنف التف يرالكبير المشتمل . 
1 على اوا العلوم »و له فى الفقه التيعمرة والتذ كرة » وصنف مختصر الختصر» والغرقوا جع » والسلسلة 
وغير ذلك » وكان إماماً فى الفقه والاصول والأدب والمر بية . توفى فى هذه السنة » وقيل سنة أربع 
وثلاثين . قاله السمعانى فى الانساب » وهو فى سن الكبولة . 
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ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأر بعماثة 
فما اصطلح اللاك طغرلبك وأو كاليجار » وتزوج طفرلبك بابنتسه » وتزوج أو هنصوربن 
كاليجار غ بابنة الماك داود أخى طفرلبك . وفنها أسرت الا كراد سرخاب أخا أ ىالشوك وأحضروه 
بان دی أمير م ينال » فأعى يقلم إحدى عينيه . وفمها استولى أو كاليجار على بلاد البطيحة وجا 
صاحما أو نصر بنفسه . وفها ظبر رجل يقال له الاصفر التغلى » وادعى أنه من المذ كورين فى 
الكتب » فاستغوى خلقا » وقصد بلادا فقن امالا تقوى مها » وعغلم أمره . ثم اتفق له أسر وحمل 
إلى نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر» فاعتقله وسد عليه باب السجن . وفها كان وباء شديد 
بالمراق والجزبرة » بسبب جيف الدواب التى مانت » فات فما عاق کنر دق تغلك الأسواق 
وقلت الأشياء التى يحتاج إلا المرضى » وو رد كتاب هن الموصل بأنه لا يصلى الجمة من هلها إلا 
نحو أر بمائة » وأن أهل الذمة لم ببق منهم إلا عو مائة وعشرين نفسا . وفها وقم غلاء شديد أيضاً 
ووقعت فتنة.بين الروافض والسنة ببغداد» قتل فا خلق كثير . ول يحج فا أحد من ركب العراق 
ومن وف فا من الأعيان أحمد بن تحمدبن عبد الله بن أحمد 
أو الفضل القاذى الهائمى » الرشيدى » من ولد الرشيد » ولى القضاء بسجتان» ومع الحديث 
من الغطر نى . قال اللحخطيب : انشدتى لنفسه قوله : 
الوا اقتصة فى الجود إنك منص » عدل وذو الانصافي ليس يجور 
فأجبتهم إنى سلالةً ممشر « لمك لوا فى الندى منشورد 
الله إنى شائد ما قدموا » جدى الرشيدٌ وقبلهُ المتصورة 
عبد الواحد بن محمد بن بجي بن أ.وب أو القاسم الشاعر المعروف بالمطر ز» ومن شعره قوله 
ا عبذم لك من ذنب ومعصية. © إِنّ كنت ناما فلل أحصاها 
لا بد يا عبد من بوم تقوم بم » ووقفة كيدي القلبّذ كراها 
إذا عرضت على قلى تذكرها »© وساء ظنى فقلت استغفر الله 
عمد بن الحمن بن علي 


ابن عبد الرحم أبو سعد الوزير» وزر للك جلال الدولة ست مرات » ثم کان موته جز رة 


أبن عر فما عن ست وسين سنة . 
عمد بن آحمد بن موسى 
أو عبد الله الراعظ الشيرازى ء قال الخطيب : قسدم بغداد وأظهر الزهد والتقشف والورع » 
وعزوف النفس عن الدنيا »فقن الناس بهء وكان بحضر مجلسه خلق كثير» ثم إنه بعد حين كان 


عجعج بج بج SEA‏ رب تر بتر جر جر تر وجري جر حر وجري« وحور مره 


A.‏ وااو الور AE AE ARS‏ اجن ين اجن جين انين يتين كين حب ب يل 


AR A‏ م ARS‏ اد ال اود جد حل جد ART‏ امد اود ود اود امد جد اود ATR ARES ATR ATE‏ جمد هعد ميف 


نعرض عليه الثو* فيقبله » فكثرت أمواله » ولبس الثياب الناعة » وجرت له آمو ر» وكثرت أتباعه 
وأظبر أنه بر يد الذز و فاتبعه نفر كثير » فمسكر بظاهر البلد » وكان يذمرب لهالطبل فى أوقا تالصلوات 
وسار إل ا أذر بيجان» فالتف عليه خاق O,‏ تلاك الناحية » وكانت وفاته هنا لك 
فى هذه السنة . قال الحطيب : وقد حدث ببغداد وكتيت عنه أحاديث إسيرة » وحدثنى إمض 
أصحابنا عنه بثى' يدل على ضمفه » وأنشد هو لبعضوم : 
إذا ما أطعتٌ انض فى كل لذ ۾ ليث إلى غير المجى والتكرمر 
إذا ما أجبتٌ اناس فى كل دعوة » دعتكٌ إلى الأمر القبيح الحر م 
المظفر بن المسين 
ان عر بن برها ء أبو الحسن الغزال ء مع حد بن المظتر وغيرء » وكان صدوةا. 
عمد بن علي بن إبراهيم 
أو امطاب النبلى الشاعر » من شعره قوله : 
"مايه ا ووا عورد 
مهوى و يشكوااضنى وكلهوى * لا ينحل الجسم فهو منتحل, 

وقد سافر إلى اشام فاجتاز ععرة النعيان فامتدحه أبوالعلاء المعرى بأبيات » فأجابه مرجلا عنها. 
وقسد كان حدن العينين حين سافر » فا رجم إلى بنداد إلا وهو أعى . توف فى ذى القمدة منها 
ويقال إنه كان شديد الرفض فلله أعلم . 1 

الشيخ أبو علي الممنجي 

المسين بن شعيب بن مد شيخ الشافعية فى زمانه » أخذ عن ألى بكر القفال » وشرح الفروع 
لابن الحداد » وقد شرحها قبله شيخه » وقبله القاضى أو الطيب الطبرى » وشرح أو على السنجى 
كتاب التلخيص لابن القاص » شرحا كبيرا ء وله كتاب المجموع » ومنه أخذ الغزالى فى الوسيط . 
قال ابن خلكان : وهو أول من جمع بين طريقسة العراقبين واممراسانيين . توفى سنة بضع وثلائين 
وأر بمائة. ثم دخلت سنة أر بعين وأربعماثة 

فى هذه السئة توفى الك أو كاليجارفى جمادى الأولى مها » صاحب بغداد » مرض وهو فى 


برية » فنصد فى بوم ثلاث هرات » ول فى محفة فات ليلة الخيس » ومهبت الغلمان المزائن » وأحرق 


الجوارى ايام » سو اعليمة الى هوضباء وولى لعده أبئه أو نصر» و"عوه اللك ارجم ۾ ودخل 
داراطلافة هلع عليه الخليفة سبع خلع » وسوره وطوقه وجمل على رأسهالتاج والهامة السوداء » و وصاه 
المليفة ¢ ورجع إلى داره وحاء الناس لموندوه 8 وقم.ا دار السور على شيراز» وكان دوره ا ئبىعشر 
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الف ذراع » وارتفاعه نمائية ا ؛ وعرضة ستة أذرع » وفيه أك عشر بابا . وما غا إراهم 
ابن نيال بلاد الروم فم ماثة ألف رأس » وأر بمة لاف درع » ؛ وقيل نع عشرة ألف درع وم 
ببق بينه و بين القسطنطينية إلا خسة عشر وما » وحمل ماغنم على عشرة آلاف تل . وفنها خطب 
لذخيرة الدين ألى العياس أحمد بن الحليفة القاثم ا اه le‏ المنار ولاية المهيد لعد أبيه » وحبى 
بذلك .وفمها اقتتل الروافض والسنة » وجرت ببغداد فتن يطول ذ كرما .ول يحج أحد من ع أهل العراق. 
ومن توفى فا من الأعيان الحسن بن عيمى بن المقتدر 

أو مد العبامى » ولد فى الحرم سنة ثلاث وأر بمين وثلمائة » وحم من «ؤد به أحمد بن منصو ر 


السكرى » وألى إلا زهر عبد الوهاب الكاتب ؛ وكان فاضلا دينا » حافظا لاخبار اخلفاء , عالما بأيام | 


الناس صالحا» » أعرض عن اللسلاقة مع قدرته علبها » وآثربها القادر . توفى فا عن سبع وتسعين 
سئة . وأوصى أن يدف ) يباب حرب » فدفن قريبا من قير الامام أحمد بن حنبل . 
هبة الله بن عمر بن أحمد بن عثمان 
أو القاسم الواءظ المعر وف بابن شاهين » مع من ألى بكر بن ملك » وابن ماسی والبرقانى . قال 
المطيب : كتبث عنه وكان صدوقا » ولد فى سنة إحدى وحمسين وثليائة » وتوف فى ربيع ال خر 


مها » ودفن بباب حرب علي بن الحسن 


ان عد بن المتتاب أبوجمه العا سم » المعروف بابن أبى عثمان الدقاق . قال اعاطيب : يعم 
ا ف ا 
سحمد بن جعفر بن أبي الفرج 
الوزير الملقب بذى السعادات » وزر لألى كاليجار بغارس و بغداد» وكان ذا صروءة غزبرة » 
مليح الشعر والترسل » ومن محاسنه أنه كتب ب إليه فى رجل مات عن ولد له عانية أشهر وله من المال 
ما قارب مائة ألف دينار» فكتب إليه الموصى » وقيل قيل غيره : إن فلانا قد مات وخلف ولدا عمره 
تمانية أشهر » وله من المال ما قارب مائة ألف ديار » فان رأى الوزير أن بقترض هذا المال إلى حين 
باوغ الطفل . فكتب الوز برعلى ظهر الورقة : المتوفى رحمه الله » والیتے جبره لله » والمال مره الله » 
والساعى لمنه الله » ولا حاجة بنا إلى مال الأيتام . اعتقل ثم قتل فى رمضان منها » عن إحدى 
وحمسين سنة . ٠‏ صد بن أحمد بن إبراهيم 
أبن غيلان بن عبد الله بن غيلان بن حلم بن غيلان » أخو طالب ب المزار » بره وى عن جهاعة 
وهو آآخر من حدث عن ألى بكر الشافم فى » كان صدوقا دينا صالحا » قوى النفس على كبر السن » 
كان علك آلف دينار» وكان إيصها كل وم فى حجره فيقيلها ثم بردها إلى موضعها » وقد خرج له 


کک کک وک وک وک واک ووک وک ووک وک واک زک ووک ور ا ر 
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رک جوک جرک رک 
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الدارقطنى الأجزاء الغیلانیات » وهی سماعنا . توفى بوم الاثنين سادس شوال مها عن أربع وتسعين 
سنة » و يقال إنه باخ المائة الله أعل. اللك أبي كاليجار 

واسمه المر زان بن ساطان الدولة بن اء الدولة » توف عن أربمين نة وأشهر » ولى العراق 
وا من ربح ستين يت له قلمة كان له فما من امال ما يزيد على ألف ألف دينار» وقام 
بالأمر من إمده ابنه الماك الرحم أو نصر. 

ثم دخلت سنة احدى وأربعينوأربعماثة 

فى عاشر الحرم تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النوح » لجرى بوهم و بين أهل باب 
البصرة ما يزيد على الد » من الجراح والقتل » و بنى أهل الكرخ سو را على الكرخ » و بنى أهل 
السنة سوراً على سوق القلائين » ثم نقض كل من الفر يقين أبنيته » وحملوا الأ جر إلى مواضم 
بالطرول والمزامير » وجرت بيهم مفاخرات فى ذلك » وسخف لا تنحصر ولا تنضبط » و إنشاد أشعار 
فى فضل الصحابة . وئلهم » فانا لله و إلا إليه راجءون. ثم وقعت بيهم فتن يطول ذ كرها » وأحرقوا 
دور كثيرة جدا . وفيها وقدت وحشة بين الملك طغرلبك و بين أخيه » لمع أخوه جموعا كثيرة 
فاقتتل هو وأخوه طفرلبك » ثم أممره من قلعة قد حصن مها » بعد محاصرة أر بعة أيام » فاستئزله 
منها مقهورا » فأحن إليه وأ كرمه » وأقام عندهمكرماً » وكتب ملك الروم إلى طفرلبك فى فداء 
بض ماوكهم من كان أسمره إبراهيم بن نيال » و بذل له مالا كثيرا » فيمثئه إليه مكرماً من غير 
عوض » اشترط عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا'كثير ة » وأعن بعيارة المسجد الذى بالقسظنطينية » 
وأقيمت فيه الصلاة والجعة » وخطب فيه للك طنرلبك » فبلغ هذا الأمر العجيرب سائر الملوك 
فعظموا الملك ظفر ليك هلما زائداً » وخطب له نصر الدولة باز برة . وفنها ولى مسعود بن مودود بن 
مهود ن جود بن سسبكتكين الملك بعد وفاة أده » وكان صغیرً 6 فكك ألا م ل و 
على بن هسءود » وها أعى غر يب جدا . وف ملك المصر اون مدينة حلب وأجاوا عنها صاحمها 
"مال بن صال بن مرداس . وفمها كانبين البساسيررى و بین بی عقيل حرب . وفهها ملك البساسيرى . 
الا نبار من يد قرواش فأصلح أمورها . وفى شعبان منها سار البساسير إلى طر يق خراسان وقصد 
ناحية الدوران وملكها »وغم مالا كثيرا كان فما » وقد كان سعدی بن ألى الشوك قد حصنها » قال 
ابن الجوزى : فى ذى الحجة منها ارتفعت سحابة سوداء فزادت على ظلمة اللبل » وظور فى جوانب 
السماء كالنار المضيئة » فانزعج الناس وخافوا وأخذو ١‏ فى الدعاء والتضرع » فانكشف فى أثناء الليل 
بعد ساعة » وكانت قد هبت رح شديدة جداً قبل ذاك » فأتلفت شيئا كثيراً من الاشجار» 
وهدءت رواشن كثيرة فى دار الخلافة ودار المملكة . ول يحج أحد من أهل العراق . 
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وفمها توفى هن الأعيان . أحمد بن محمد بن منصور 
أب ادن الممر وف بالمنيق » نسبة إلى جد 4 كان يسمى عتيقا » مم من ابن شاهين وغيرء ۲ 
وكان صدوقا . نوفى فى صفر مها وقد جاوز التندين . 
علي بن الحس.ن 
أو اقام العلوى و يعرف بابن محى السنة . قالالحطيب :م من أبن «ظفر وكتب عنه» وكان 


صدوةا دينا حسن الاعنقاد » ورق بالأجرة ويا كل منه » و يتصدق . وی فى رجب منہا وقدجاوز 


القانين . عبد الوهاب بن القاضي الماوردي 
يكنى أ الغار شبد عند أبن ما كولا فى سنة إحدى وثلاثين غار شهادته احتراما لا بيه « 


مد بن على بن عبد الله بن مد أو عبد الله الصورى الافظ » طلب الحديث بعد ما كبرٌ 
وأسن » و رحل فى طلبه إلىالاً قاق» وكتب الكثير وصئف واستفاد على الحافظ عبد الغنىالمصرى » 
وكتب عن عبد الننى شيا من تصانيفه » وکن من أءظم أهل المدريث ‏ همه فى الطلب وهو شاب 
ثم کان من أقوى الناس على ااحمل الصالم عز يمة فى حال كبره » كان يسرد الصوم إلاوى العيدين 
وأيام التشريق » وكان ٠م‏ ذلاك حن الاق جيل المعاشرة » وقدذهبت إحدى عينيه » وكانيكتب 
بالأخرى ال لد فى ليا قال أو الحسن الطيو رى : يقال إن عامة کتب الأطيب سوى التار جخ 
مستفادة هن كتب ألى عبد الله الصو ری » كان قد مات الصورى ورك كتبه ائنى عشر عدلا عند 
أخيه » فلها صار اعاطيب أعطا أخاه شيئًا وأخذ بعض تلاك الكتب وها فى كتبه » ومن شعره : 
تولی الشباب بريعانم ٭ وأنى المشيبه بأحزانم 
فقابى لفقدان ذا مؤل” » كثير هذا ووجدانر 
و إن کان ماجارنی حکہ » ولا جا فى غير إیانر 
ولكن اتى «ؤذنا باارح * (فويل من قرب إيذانم 
وولا ذاو علتبا * لا راعنى ٠‏ إتياتم 
ولكن ظبرى ثقيل ا © جنا شيالى بطغیانر 
فن کان يبكى شبالأمضى ٭ ويندبٌ طيب” زمانو 
فایس بکانی وماقدترو » ن مى لوحشة فقدانر 
ولكن لما کان قد جره » على وثبات شيطائر 
فويل وويحى إنلم يجد » على مليكى برضوانه 
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الود الو AR‏ وير ORS‏ اوم االو اود AR‏ حل ATR‏ حر AES‏ جل اج اح ان AC TR ARS‏ ود او اول اول اد ني ارين : 


1 تعمد ذنوبى وما قد » جنیت رحته وغرانر. 
ويجمل «صيرى إلى جنة. » يحل مها أل رضوانه وغفرائر 
ان کنب مالى من طاعة » وى حسن ظنى ياحساتهر 
ونی مقر بتوحيدم » عليه برت سلطانهر 
أخالث فى ذا أعلّ الموى » وأهل الفسوق. وعدوانر 
وارسو پار الثوز فى مازلر «* عدر مهيأ لسكانةر 
ر و7 ع اس ٠.‏ 
وان م لله اهل الحو نف م ومن افر بنيرانهر 
فېذا جيه إعانة »# وهذا ‏ سوم مسرا نار 
وهذا يعي فى جنتر » وال قري لشيطانه 
۾“ 
وهن شعره ايضًا : 
5 24 68,7 ڪڪ 5 
قل لن عاند الحديث واضحى *٭ عائيا اهل ومن بدعيهر 
أبس تقول هذا أبن لى « “أم نجبل ليل خلقٌ افير 
أيعاب الذينٌ م حنظوا الد ه ين من الترهات والموير 
وإلى قوهم وما قد روو * راجع كل عل وققيهر 
کان سبب «ونه أنه افتصد فورءءت يده » ول ما ذ كر أن ر يشة الفاصد كانت مسمومة لغيره 
فغاط فنصده اء فكانت فما منيته » لحمل إلى المارستان فهات به » ودفن عقبرة جامع المدينة » 
وقد نيف على الستين رحمه الله تعالى . 
ثمدخلت سن ةإثنتينوأر بعينوأر بعمائة 
فما فتح السلطان طذرليك أصبوان بعدحصار سنة » فنقل إلمها حواصله من الرى وجعلها دار 
إقامته 0 وخرب قداعة مسو رها» وقال : إنها يحتاج إلى اأسورمن نضءفقوته 6واعا حصنیعسا كرى 
وسيق ¢ وقد كان فا أو منصور قرامز بن علاء الدولة ألى جعفر بن كلويه » فأخرجه منها وأقطمه 
نمض بلادها 5 وفمها سارا للك احم إلى الأهواز وأطاعه 0 فارس .وا استولت اللخوارج على 
عمان وأخر نوا دار الامارة » وأسر وا أبا المظفر بن أنىكاليجار . وفمها دخات العرب بأذنالمستنصر 
الفاطمى بلاد إفر يقية » وجرت بينهم و بين المدز بن باديس حر وب طو يلة » وعانوا فى الأرضفسادا 
عدة مين . وفمها اصطاح الروافض والسنة ببغداد ٤‏ وذهيوا كايم لزيارة مشهد على ومثهدالحسين 6 
وترضوافى الكرخ دلي الصحابة کم » وروا عم“ وهذا جیب جداء إلا أن يكون من باب 
التقية ¢ ورخصث الأسعار سغداد جدا 5 و حج أحد من أه لالعراق 2 
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ومن توف فا من الأعيان .2 على بن عمر بن الحسن 

أبو المسسن امر لى المعر وف بالقزو ينى » ولد فى مهل الحرم فى سنة ستين وثليائة » وهى الليلة 
التی مات فيها أبو بكر الا جرى » وضع أبا بكر بن شاذان وأبا حفص بن حيويه » وكان وافر المقل » 
من كبار عباد الله الصالمين »له كرامات كثيرة » وكان يقرأ القران و بروى الحديث » ولا رج 
إلا إلى الصلاة . توفى فى شوال منها . فغلقت بغداد لموته ومذ » وحضير الناس عار » وكان نوما 
امشپوداً رجه اله . عمر بن ثابت 

الفاننى النحوى الضر بر . شارح الا.م » كان فى غاية الم بالنحو» وكان بأخذ عليه . وذ كر ابن 

خلکان أنه اشتغل على أبن جنى »و وشرح كلامه » وكان ماهرا فى صناعة النحو » قال ونسيته إلى 
قررية من 'واحى جز برة ة ابن عر عند الجيل الجودى » يقال ها ثمانين » باس الهانين الذين كانوا مع 
نوم عليه السلام فى السفينة . قرواش بن مقلد 

أو المنيع » صاحب الموصل والكوفة وغيرها » كان من الجبار ين » وقد کاتبه الحا م صاحب 
ضرق لعش الباق فاستاله إليه » تغطب له ببلاده ثم تركه » واعتذر إلى الحليفة فمذره » وقدجمع 
هذا الجباريين أختين فى النسكلح » ولامته المرب » فقال وأ او ا ار نل 
الشر بعة "وقد نكب فى أيام المعز الفاطمى ونببت حواصله » وحين توف قام بالأأع بعده ابن أخيه 
قر يش بن بدران بن مةإد . مودود بن مسعود 

ابن #ود ن سبكتكين »> صاحب غزنة : توفى فما وقام بالأمر من لعدم عه عيد الرشيد بن #ود 
تود خلت سنةثلاث وأر بعينوأر بعمائة 

فى صفر منها وقع المرب بين الروافض والسنة » فقتل من الثر يقين خلق كثير » وذلاك أن 
الروافض نصبوا وکوا علا بالذهب : همد وعلى خير البشر»فن رضى فقد شكر» ومن ألى 
فقد كفر . فأنكرت السنة إقران على عم مد اس فى هذا » فنشيت الحرب بينم » واستمر القتال 
يم إلى بيع الأول » فقتل رجدل هاثعى فدفن عند الامام أجد » ورجع السنة من دفنه فوا 
مشهد مومى بن جعذر وأحرقوا ضري «ومى وعد مواد » وقبود بنى , بوبهه وقبو رمن هتاك من الوزراء 
وأحرق قار جعفر بن المنصو ر» وممد الأمين» وأمه زهدة وز كتير ا 6وا ت القتنة 
وجاوزوا الحدود ‏ وقد قابلوم أولئك الرافضة أل عناسد كثيرة »و بمثروا قبوراً قدىة ؛ وأحرقوا 
من فمها من الصالمين » حتى هموا بقبر الامام أحمد » فنءهم النقيب » وخاف من غائلة ذلك » وت اط 
على الرافضة عيار يقال له القطيعى » وكان بتع ر سهم وكبارم فيقتلهم جهارا وغيلة » وعظمت الحنة 
بسببه جد » ول يقدر عليه أحد » وكان فى غاية الشجاعة والبأس والمكر » ولا بلغ ذلك دبيس بن 


» فهذا من ذاك‎ ٩ وف النجوم الزاهرة « خب روف » ما الذى نستعمله ما تبيحه الشريعة‎ )١( 
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على بن E ٠‏ - قطم خطبة اللخليفة » ثم روسل فأعادها . وفى رمضان منها جاءت من 
الك طذرابيك رسل شكر لاخليفة على إحسانه إليه ما كان بعثه له من انلام والتقليد » وأرسل إلى 
الليفة إمشرين ألف دينار » و إلى الحاشية ال و إلى رئيس الرؤساء بألنى دينار » وقد 
كان طذر لبك حين عر الرى وخرب فما أما کن وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب وال وهی ؛ فعظم 
شانه بذلك » وقوى ملكه لسبيه . 
ومن توفى فما من الأعيان ڪمد بن مهد بن أحمد 
أب الحسن الشاعر البصرو ى » نسبة إلى قرية دون عكبرا يقال لها بممرى باسم المدينة الى 
في أم حوران» وقد سكن بغداد » وكان متكلماً مطبوعاء لهثوادر» ومن شعره قوله : 
ثرى الدنيا وشهوتها فنصبوا © وما يخاو من الشبوات قلي 
فلا يغررك زخرف ما تراه" » وعيش لين الاعطاف رطب 
فضول الميش أ كثرها موم ه وأكثرٌ ما يضرك ما عب 
إذا ما بلغة “ جاءتك ا ٠‏ تنما فالغنى صرعى وشرب 
إذا فق القليل وفيه م فلا “رد الكثيرٌ وفيهر حرب 
مدختسن أربع بع وأر بعينوأر بعمانة 
فما كتبت تذ كرة الللفاء المصر بين الدع أدعياء كذية لا نسب طم سحيحة إلى رسول الله 
ا كتير » وكتب فيا الفقباء والقضاة والاا* شراف . وفنها كانت زلازل عظيمة فى 
نواحی أرجان والأهواز وتلك البلاد » مهدم بسبمها شى“ كثير من العمران وشرقات القصور » وحكى 
عض هن عند قوله أنه انف رج إنوانه وهو رشاهد ذاك » حتى رأى السماء منه ثم عاد إلى حاله لمبتغير. 
وفى ذى القعدة منهاتجددت المرب بين أهل السنة والروافض » وأحرقوا أما كن كثيرة » وقتل من 
الفر يقين خلالق » وکت وا لى مساجدم : مد وعلى خير البشر » وأذنوا بحى على خير العمل » 
واستمرت المرب بيهم عرق القطيعى العيار على الروافض » بحيث كان لا يقر لمم معه قرار» 
وهذا من جملة الأقدار. 
وفمها تو فى من الأعيان . الحمدن بن علي 
ان مد بزعلى بن أحمد بن وهب بن شنبل ن قرة بن واقد » أو على القيمى الواعظ » المعر وف 
باان المذهب » ولد سنة خس ودين وثكائة » وم مسند الامام أحمد من ای بكر بزمالكالقطيعى 
عن عبد الله بن الامام اج ؛ عن أيه » وقد جع الحديث من أنى کر بن مامى وان شاهين 


والدارقطنى وخلق » وكان دينا خيراً ؛ وذ كر اللخطيب أنه كان صمح الماع لمسند أحمد من القطببى . 
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غير أنه أل اسمه فى أجزاء . قال ابن الموزى : وليس هذا بقدح فى مماعه ‏ لأ نه إذا يحق سماعه 
جاز أن باحق امه فيا حتت مماعه له » وقد عاب عليه انايب أشياء لا حاجة إلمها . 
علي بن الحسين 

ابن مهدء أو المسن المعر وف بالشاشى البغدادى » وقد أقام بالبصرة واستحوذ هووعمه على 
أهلها » وعل أشياء من اليل وم ما أنه هن ذوى الأحوال والمكا فات » وهو فى ذلك كاذب 
قبحه الله وقبح عه » وقد كان مم هذا رافضياً خبيثاقرمطياً » توفى فى هذا العام ذلله الجد والشكر 
والانمام . القاضي أبو جعفر 

عد من أحد بن اي أو ەر ااسءنانى القافی ا المنكامين على طر بقة الشييخ ای 
امسن الأشهرى » وقد جم الدارقانى وغيره » كان عالما فاضلا سخياء تولى القضاء بااوصل » وكان له 
فى داره مجاس المناظرة » وتوف لما كف بصره بالموصل وهو قاضمها » فى ر بيع الأول منها وقد بلغ 
مسا وتمانين سنة » سامحه الله . 

ثم وخبلحسنة سوأ ربعي ڻوار بعمائة 

فہا تجدد الشر والقتال وار بق بين الدنة والروافض » وسرى الام وتفاقم الال . وفيها 
و ردت الأخبار بأن امز الفاطمى عازم على قصد الدراق . وفيها نقل إلى الملك طفرلبك أن الشيخ 
أبا الجن الأشحرى يول بكذا وكذاء وذ کر بشى* من الأمو رالتى لا تليق بالدين والسنة » فأمر 
بامنه » وصرح أهل نيسابور يكير ٠ن‏ يآول ذلك ء فض أو القاسم القشيرى عبد الكر مم بن 
هوازن من ذلك » وصنف رسالة فشكاية أهل السئة لما لمم من الحنة » وأستدع ى السلطان جماعة 
من رؤس الأشاعرة منهم القشيرى فام عا ان إليه من ذلك . فأنكروا ذلك » وأن كون 
الأشعرى قال ذلك . فال الساطان : نحن إ'ما لعنا من يول هذا. . وجرت فتنة عظيمة طويلة . وفيها 
استولى فولا بسو ر الملك ألى کالیجار على شيراز » وأخرج منها أخاه أبا سمد» وفى شوال سار 
البساسيرى إلىأ كراد وأعراب أفسدوا فى الأرض فهرم وأخذ أمواهم . ول بحج فما أحدمن أهل 
العراق . وفمها توفى دن الاءيان ‏ أحمدبن عمر بن روح 

اوا سن اہر واتى » كان ينظر فى العيار بدار الغمرب » وله شعر حسن » قال : كنت ومأعل 
شاطى“ النهر وان » فسمعت رجلا يتغنى فى سفينة منحدرة يقول : 

وما طلبوا سوى قتلى » فهان عل ما طلبوا 
قال فاستونته وقلت : أضف إليه غير ه فقال : 
على تتلى الأحٍ 8 ة فى القادى باجنا غلبوا 
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وبالمجران من عينى « طيبٌ النوم قد سلبوا 
وما طلبوا سوى قتلى ٠‏ فا عل ما طلبوا 
إسماعيل بن علي 

ابن الحسين بن مهد بن زو يه » أو سميد الرازى » المعر وف بالسمان » شيخ الممئزلة » محم 
الحديث الكثير وكتب عن أربمة 1 لاف شيخ » وكانءالماعارة فاضلا ءم اعتزاله ؛ ومن كلامه : من 
م يكتب الحديث ۾ يتغرغر بحلاو ة الالام » وكان حتفي المذهم » عالما بانلملاف والفرائض‌وا لساب 
وأمماء الرجال » وقد ترجه ابن عسا كر فى نار خه فأطنب فى شكره والثناء عليه . 

عمر بن الشيخ أبي طالب المكي 
مد بن على بن عطية » ”م أباه وابن شاهين » وكان صدوقا نكو بأنى جعفر . 
محل بن آحد 

ابن عمان بن الفر ج الأزهر» أو طالب الممر وف بابن الوادى » وهوأخو ى القاس الأ زهرى 

توق عن انك انان ةر 
مد بن أبي تمام 
الزينبى نقيب النقباءء قام ببغداد بعد أبيه مقامه بالنقابة . 
ثم دخلت سنة ست وأربعينوأر بعمائة 

فما غزا السلطان طفرلبك بلاد الروم بعد أخنه بلاد أذر بيجان » فغنم من بلاد الروم وسبى 
وعل أشياء حسنة »ثم عاد سالا فأقام بأذر بيجان سنة . وفنها أخذ قريش بن بدران الأ نبار» 
وخطب بها وبالوصل لطذرابك ؛ وأخرج منها نواب البساسيرى . وفيها دخل البساسيرى بغداد مع 
بىخفاجة منصرفه من الوقمة » وظبرت هنه 1 ارالنفرة اخلافة » فراسله الخليفة لتطيب نفسه » وخرج 
فى ذى الج إلى الأ نبار فأخذها » وكان معه دبيس بنعلى بن مز بد » وخرب أما كن وحرق غيرها 
ثم أذن له الخليضة فى الدخول إلى بيت النوبة لخام عليه ء ناء إلى أن حاذى بيت النوبة ققبل 
الأرض وانصرف إلى منزله ‏ ول يمير » فقو يت الوحشة . ول بحج أحد من أهل العراق فا . 
ومن توفى فيها من الأعيان. << الميين بن جعفر بن سحمد 

أبن داود » أو عبد الله اللهاسى » جع ابن شاهين وابن حيو به والدارقطنى » وكان ثقة مأمونا 
يورا باصطناع المعروف » وفل اناير » وافتقاد النقراء » وكثرة الصدقة » وكان قد أرريد على 
الشبادة فألى ذات » وكان له فى كل شر عشرة دنانير نفقة للأهلى . 
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عبداش بن محمد بن عبد الرمن 
أو عبد الله الأأصمهاتى » المعر وف بابن الابان» أحد تلامذة ألى حامد الاسفراينى » ولى قضاء 
الكرخء وكان ييصلى بالناس التراو بي » ثم يقوم بعد انصرافهم فيصلى إلى أن يطلم الفجر» ورا 
انقضى الشهر عنه ول يضطجع إلى الأرض رجه الله . 
ثمدخلت سن سبع و أر بعينوا أر بعمائة 

فا لك طفرلبك بغداد » وهو أول ملوك السلجوقية » ملكها و بلاد العراق . وفمها تأ كدت 
الوحشة بين اللخليفة والبساسيرى » واشتكت الأ نراك منه» وأطلق رئسر,الرؤساء عبارته فيه » وذ كر 
قبيح أفماله »أنه كاتب المصر بين بالطاعة » و 8 خام ما كان عليه هن طاعة العباسيين » وقال اللخليفة 
ولیس إلا إهلاكه . وفمها غلت الأسعار بنواحی الأهواز حت بيع الكر بشيراز بألف دينار . وفہا 
وقعت الفتنة بين السنة والرافضة على العادة » فاقتتلوا قتالا مستمر 0 » ولا تمكن الدولة أن يحجز وا ببن 
الفرريةين . وفمها وقءث اافتئة بين الأشاءر ة والنابلة » فةوى جانب الحنابلة قوة عظيمة » يحيثإنه 

كان ليس لأحد .د ن الأشاعرة أن يشهد اجمة ولا الجاعات . 
قال الخطيب : كان أرسلان الترى المعر وف بالساسيرى قد عظم ازال ۾ لعدم أفرانه 
من مقدمى اله: تراك ؛ واستولى على البلادوطارامعه » وخافته أماء العربوالعجم » ودعى له على كثير 
من المنابر العر أقنة قية والأهواز وأواخيياء وا يان ات ام ولا وصل دونه عند الخلينة 
سوه عقيدته » وشهد عنده جماعة ٠ن‏ ا تراك أنه عازم على نهب دار الللافة » وأنه بريد القبض على 
الخليفة » فمندذلاك كاتب اللليفة مد بن ميكائيل بن سلجوق الملةب طغرلبك يستنهضه على المسير 
إلى العراق » فاننض أ كثر من كان مع البساسیر ی وعادوا إلى بداد سر يما » ثم أجمع رأمهم على 
قصد دار اليساسيرى وهی فى الجانب الغر فى 5 رقوها » وهدموأ اشا » ووصل الساطان طغرليك 
إلى بغداد فى رءضان سنة صيع وار بين » وقد تاقاه إلى أثناء الطريق الأعراء والوزراء والحجاب » 
ودخل بنداد فى أمبة عظيمة جدا » وخعاب له مها ثم بده للاك الرحم » ثم قطءت خطبة الملك 
ارح » و رقع إلى القاعة »تتلا عايه » وكان آخر لوك بنى بويه » وكانت مدة ولاهم قر يب المائة 
والمشر سنين » وكان .للك الماك الرحم لبغداد ست سنين وعشرة أيام » وتزل طغرلييك دار المملكة 
لعد الفراغ من عار مما » وزل ااه دور الاثراك وكان معه ثمانية أفيلة ؛ ووقعت الفتنة بين الأ راك 
والعامة » ونه ال مانب الشر فى بكوله » وجرت خبطة دظيءة . وأما البساسيرى فانه فرمن اللليفة 
إلى بلاد الرحبسة وكتب إلى صاحب دمر بأنه على إقاءة الدعوى له بالعراق » فأرسل إليه بولاية 

الرحبة و نيابته بها » ليكون على أهبة الأعى الذى بريد . 
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وفى بوم الثلاناء عاشر ذى القعدة قلد أو عبد الله ممد بن على الدامغاتى قضاء القضاة » وخلم 
عليه به » وذلك بعد موت أبن ما كولا »ثم خلم الحليفة على الماك طثر ليك بعد دخوله بغداد يوم 4 
ورج إلى داره و بين اميه الدبادب والبوقات . 
وفى هذا الشهر توفى ذخيرة الدين أو العياس عمد بن الخليفة القائم بأمى الله » وهو ولى عبداً بيه 
فعظمت الرزية به . وفنها استولى أو كامل على بن محد الصليحى المدانى على أ كثر أعمال الون » 
وخطب للفاطميين » وقطع خطبة العباسيين . وفبها كثر فساد الغز وثهبوا دواب الاس حتى بيع 
الثور بخمسة قرار يط . وفما اشتد الغلاء بمكة وعدمت الأأقوات » وأرس لاله علمهم جرادا فتعوضوا 
به عن الطعام . ول يحج أحد من أهل العراق . 
ومن توف فما من الأعيان الحسن بن علي 
ابن جعفر بن على بن مد بن دلف بن ألى دلف المج قاذى القضاة » المعر وف بان ما كرلا 
الشافى » وقد ولى القضاء بالبصرة »ثم ولى قضاء القضاة ببغداد سنة عشر ن وأربمائة فى خلافة 
المقندر » وأقره ابنه القائم إلى أن مات فى هذه السنة » عن نسم وسبعين سنة » مها فى القضاء سبع 
وعشر ون سنة » وكان صينادينا لا قبل من أحد هدية ولامن الحليفة »وكان بذ كر أنه مع من ألى 
عبد الله بن منده » وله شعر حسن فنه : 
تصالى برهة من بعد شيب » فا أغنى شيب عن التصاى 
ودود عارضيه باون خضب » فل ينقمة تسويد الحضابر 
وأبدى للأحبة كل لطف » فازادوا سوى فرط اجتنابٍ 
سلام اهو عودا بعد بدئ, » على أيامر ريعان الشبابر 
ولی عزمه ty‏ وأبق » بقلى ر 0 | کتئابر 
علي بن الحممن بن علي 
ابن مد بن ألى الفيم أبو القاسم التنوخى » قال ان اباو زی : وتنوخ أسم لمدة قبائل اجنمموا 
بالبحر ين » ونحالنوا على التناصر والتنآزر» فسموا تنوخاً . ولد بالبصرة سنة جس وخسين 
وثلمائة ٤‏ وعم الحديث سنة سبعين » وقبلت شهادته عند الحكام فى حداثته » وولى القضاءبالمدائن 
وغيرها »وكان صدوتا محتاطا» إلا أنه كان ميل إلى الاعتزال والرفض . 
ثم دخلت سنة مان وأر بعينوأر بعماثة 
فى بوم افيس انان بين هن الحرم عقد اللليغة على خديجة بنت أخىالسلطان طنرلبك على 
صداق مائة أاف دينار» وحضر هذا المقد عميد الك الكندرى » وز رطفرلبك » و بقية العلووبين 
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وقاطى القضاة الدامغاتى والماوردى » وريس الرؤساء ابن المسلمة . فلا كان شمبان ذهب رئيس 
الر ؤساء إلى الك طغرلبك وقال له : أمير المؤءنين يقول لك قال الله تعالى [ إن الله يأك أن تودوا 
الامانات إلى أهلها ] وقد أمرنى أن أنقل الوديعة إلى داره العز بزة » ققال : السمع والطاعة » فذهبت 
أم المليفة لدار الك لاستدعاء العروس » لجامت مها وفى خدستها الوزبر عي د الك والحشم » 
فدخلوا داره وشافه الوزير الخليغة عن عمها وسأله اللعاف مها والاحسان إلمهاء فلما دخلت إليه قيلت 
الأرض مرارا بين بديه » فأدثاها إليه وأجلسها إلى جانبه » وأفاض علما خلماً سنية وناجا من جوهر 
نين » وأعطاها من الغدمائة ةماما » وقصبات من ذهب » وطاسة ذهب قد نيت فہا الوص 
والياقوت والفير وزج » وأقطمها فى كل سنة من ضياعه ما يغل اثنا عشر ألف دنار » وغير ذلك . 
وما أمر السلطان طغرلبك ببناء دار الملك العضدية عفر بت محال كثيرة فى عمارتها » ونببت العامة 
أخشابا كثيرة من دور الأتراك » والجانب الغر لى » و باعوه على اللبازين والطباخين » وغيرم . 
وفسبارجع غلاء شديد على الناس وخوف ونه ب كثير ببغداد » ثم أعقب ذلك فناءكثير يحيث دفن 
كثير من الناس بغيز غسل ولا نكفين» وغلت الأشر بة وما حتاج إليه المرغى كثيرا » واعترى 
الناس موت كثير » واغبر الجو وفسد اطواء . قال ابن الو زى : وعمهذا الوباء والغلاء مكدو الحجاز 
وديار بكر والموصل و بلاد بكر و بلادالر وم وخراسان والجبال والدنيا كلها . هذا لنظه ف المنتظم . قال: 
وورد كتاب من مصر أن ثلائة من اللصوص نقبوا بعض الدور فوجدوا عند الصباح موتى أحدم 
على باب النقب » والثانى على رأس الدرجة » والثالث على الثياب التى كو رها ليأخذها فلم عبل . 
وفہا أص رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود فى الكرخ » «الزعيج هلبا لذلك » وكان كثير الأ ذية 
لارافضة » و إنما كان يدافع علهم عميد الملك الكندرى » وزير طنرلبك . وفمها هبت رح شديدة 
وارتفعت سحابة ترابية وذك فى » فأظامت ادنيا » واحتاج الاس ف الاسر اى وقير ها إلى السرج. 
قالابن الجوزى : وف المشر الثاتى من جمادى الا خرة ظهر وقت السحر كوك له ذؤابة طوها فى 
رأى المين نحو من عشرة أخرع » وفى عرض و الذراع » ولبث كذلك إلى النصف من رجب » م 
اضحل . وذ كر وا أنهطلم مثله مصرفلكت وخطب مها للهصريين. وكذلك بغداد لماطلم فباملكت 
وخماب .ا للمصر بین . وفساًلزم الروافض بتر كٌالأأذان جى علىخيرالع.ل » وأصروا أنينادىمؤذنهم 
فىأذان الصبح » بعد حىعلى الفلاح : الصلاة خير من النوم » مرتين » وأزيل ما كان على أبواب 
المساجد ومساجدم من كتابة : مد وعلى خير البشر » ودخل المنشدون من باب اليصرة إلى باب 
الكرخ» بنڈ دون بالقصائد التى فہا ماح الصحابة » وذلك أن ثوء الرافضة اضمحل »لان بفى اویه 
كانوا حكاما » وكانوا يقو ونهم و ينصر ونهم » فزالوا وبادوا » وذهبت دولتهم » وجاء بعدهم قوم آخر ف 
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من الأتراك السلجوقية الذين يحبون أهل السنة و والونهم و برفمون قدرم » وا له الحمود » أبداً على 
طول المدى . وأمر رئيس الرؤساء الوالى بقتل أنى عبداله بن الجلاب شيخ الروافض »لما كان تظاهي 
به من الرفض والغلو فيه » فقتل على باب دكانه » وهرب أو جمفر الطومى ونهبت داره . 

وفمها جاء البساسيرى قبحه الله إلى الموصل ومعه نور الدولة دبيسء فى جيش كيف » فاقنتل مم 
صاحما قر يش ونصره قتامش بن عم طفرليك »وهو جد ماو ك الروم ؛ فهزمهما البساسيرى » وأخذ 
البلدقيرا » نطب ما للنصر بين » وأخرج كاتبه م نالسجن » وقد كان أظهر الاسلام ظنا منه أنه ينفمه » 
فل بنفعه فقتل » وكذلاك خطب المصر بين فما بالكوفة و واسط وغيرها منالبلاد . وعزم طغرلبكعل 
المسير إلى الوصل لمناجزة البساسيرى فاه الخليفة عن ذلاك لضيق الخال وغلاءالأسعار» فلم يقبل 
تفر ج بجيشه قاصدا الموصل جحافل عظيمة » ومعه الفيلة والمنجنيقات » وكان جيشه لكثرهم يبون 


الترى » ور ما سطوا على بعض الحر م » فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه عن ذلك » فبعث إليه 


إعنذر لكثرة من معه ء وأتقق أنه رأى رسول اله »فى المنام فلم عليه فأعرض عنه » فقال : 
يا رسول الله لأى شى*تعررض عن ٩‏ فقال ؛ يحكك الله فى البلاد ثم لا ترفق بخلقه ولا تخاف من جلال 
لله عر وجل . فاستيقظ مذعوراً وأص وزيره أنينادى فى الجيش بالعدل » وأن ايف أحد أحدا . 
ولا اققرب من الموصل فتح دونها بلادا » ثم فتحها وسلمها إلى أخيه داود» ثم سار منها إلى بلاد بكر 
ففتح أما كن كثير ة هناك . 

وفما ظبرت دو ل الملثمين ببلاد المغرب ؛ وأظوروا إعزاز الدين وكلة الحق واستولوا على بلاد 
كثيرة مها -جاماسة وأعمالها والسوس » وقتلوا خلقا كثيرا من أهلبا» وأول ملوك الملثمين رجل 
يقال له أو بكر بن عر » وقد أقام بسجلداسة إلى أن توفى سنة ثنتين وستين يا سيأتى بيانه » ثم ولى 
بعده أو نصر وسف بن ناشفين » وتلقب بأمير المؤمنين » وقوى أمره » وعلا قدره ببلاد ا مغرب . 

وفمها ألزم أهل الذمة بليس الغيار بيغداد» عن أ ر الساطان . وفمهاو ولد لذخيرة الدين لبعد 1 
من جارية 4 ذر ؛ وهو أبو القادے عبد الله المتتدى بأمر الله . وفيها كان الغلاء والغناء ع 
مستمر بن على الناس بيغداد وغيرها من البلاد » على ما كان عليه الأأمر فى السنة الماضية » فاا لله 
00 
وفيها توفى من الأعيان علي بن أحمد بن علي بن سلك 

أو الحسن المؤدب » المعروف بالفالى" » صاحب الأمالى » وفلة قرية قر يبة من إيذج » أقام 
)0 لان صاحب الامالى اجه أبو على امماعيل بن القاسم ووفاته سنة ۳٠١‏ مله صاحب الامالى 
ا بلا شك وانما هو الفالى بالغاء كا فى النجوم الزاهرة . 
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بالبصرة مدة » ومع مها من عر بن عبد الواحد الماثعى وغيره » وقدم بغداد فاستو طا » وكان ثقة 
فى نفسه » كثير الفضائل . ومن شعره الحسن : 
لا تبدلت الجالس أوجبا » غير الذِينٌ عدت من عامائها 
ورأيتها محنوفة بسوى الأولي » كنوا ولاه صدورها وفناما 
أنشدتٌ بيا ساررا متقدما » والمينْقد شرقت يجارى مائها 
أما اطيام ذنها كخيامب » وأرى نساء الى غيرٌ ناما 
ومن شعره أيضاً : تصدرٌ للتدريس كل مہوس » بليد تسمى بالفقيم المدرس 
غق لأعل الل أن بنارا » بیت قدم شاع ف کل مجلس" 
لقد هزلث حتى بدا من هزالما » كلاها و حتی سامها كل مقلسٍ 
مد بن عبد الواحد بن مد الصباغ 
الفقيه الشاضى » وليس بصاحب الشامل » ذاك متأخر وهذا من تلاميذ أنى حامد الاسفراينى » 
كانت له حلقة للنتوى بمجامع المدينة » وشهد عند قاضى القضاة الدامغاتى الحنفى فقبله » وقد نمم 
الحديث من ابن شاهين وغيره » وكان ثقة جليل القدر . 
هلال بن اسن 
ابن إبراهيم بن هلال » او المي رالكاتب الصاف“ صاحب التار .يخ » وجده أو إسحاق الصأى؛ 
صاحب الرسائل » وکان اوه صا شا أيضاء اسل هلال هذا اا » وحسن إسلامه » وقد سمع فى حال 
كفره ه من جماعة من ا مشا مخ » وذلك أنه کان يتردد إلمم يطلب الأدب ۾ فلا أسل نفعه ذلك » وكان 
ذلك سبب إسلامه على ما ذ كره ابن الجوزى : لستده ناولا © آنه وائ رسول الله سء ف المنام 
مرارا بدعوه إلى الله عز وجل » و يأمره بالدخول فى الاسلام » و يول له : أنت رجل عاقل ف تدع 
دين الاسلام الذى قامت عليه الدلائل ؟ وأراه آيات فى المنام شاهدها فى اليقظة » فنها أنه قال له : 
إن امرأتك حامل ولد ذ كرء قسمه مدا » نولدت ذ كرا » فسهاه مدا » وکناه آبا ا لجسن » فى اشا 
كثيرة سردها ابن الجوزى » فأسلم وحسن إسلامه » وكان صدوقا . توفى عن تسعين سنة » مها فى 
الاسلام نفك وار فون نة . 
ثم دخات سنة تسح 9 ران بعمائة 
فبا كان الغلاء والفناء مستمر بن بغداد وغيرها من البلاد » يحي خلت أ كثر الدور وسدت 
على أهلها أنواءها ما فنباء وأهلها موتى فهاء ثم صار المارفى الطر يق لا يات الواحد بعد الواحد 
وأ كل الناس اليف والنتن من قلة الطعام وو وجد مم امرأة نفذ كلب قد اخضر وشوى رجل صبية 


IN 


فى الأ تون وأ كلها » فقيل وسقط طائر ميت من حائط فاحتوشته خسة أنفس فاقتسموه وأكلوه » وو رد 
كتاب من بخارى أنه مات فى نوم وأحد مها ومن معاملنها #انية عشر ألف إنسان» وأحصى من مات 
فى هذا الوباء من تلاك البلاد إلى وم كتب فيه هذا الكتاب بألف ألف » وخسمائة ألف وخسين ألف 
إنسان » والناس عرون فى هذه الاد لابرون إلاأسان ار وطرقات خالية » وأواباً مغلقة » و وحشة 
وعدم اس . حكاه أبن الإو زی . قال : وجاء اللبرەن أذر بيجان وتلات البلاد بالوباء العظم 2 وأنه م 
إسلل من تلك البلاد إلا العدد اليسير جدا . قال : ووقع و باء بالأهوازو بواط وأعمالها وغيرها » حتىطبق 
البلاد » وكان أ كثرس_بب ذلك الموع » كان التقراء يشوون الكلاب وينبشون القبور وإشوون 
الموتى ويا كلونهم » وليس للناس شغل ف الليل والنهار إلا غسل الأأموات ويجبيزم ودفنهم » فكان 
حفر افير في دفن فيه ر والثلاثون » وكان الانسان بيا هو جالس إذ انشق قليه عن دم 
المبجة » فخرج منه إلى الثم قطرة فيءوت الانسان ٠ن‏ وقته » وناب الناس وتصدقوا بأ كثر أموا مم 
فر يجدوا أحدا قبل مهم » وكان الفقير تعرض عليه الدنانير الكثير ة والدرام والثياب فيقول i:‏ 
أريد كسرة أريد ما يسد جوعى » فلا يجد ذلاك » وأراق الناس الخو روكسر واآ لات الابوء ولزموا 
المساجد لامبادة وقراءة القرآن » وقل دار يكون فهها خمر إلامات أهلها كام » ودخل على ميض له 
مبعة أيام فى النزع فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمر فأراقوها فات من وقته بسهولة » 
ومات رجل فى مسجد فوجدوا معه خمسين اق درم » فمرضت على الناس فم يقبلها أحد فتركت 
فى المسجد لسعة آم لا بريدها أحدء فاءا كان إمد ذلك دخل أربة ليأخذوها شانوا عليهاء فل 
يرج من المسجد منم اء بل مانوا جا . وكان الشييخ أو مد عبد الجبار بن مد يشتغل 
عليه سمعائة متفقه » فات وماتوأ کاہم إلا اثنى عشر نثرا منم » ولا کک السلطان دبيس بن على 
رجع إلى بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلها من الطاعون » فأرسل رسولا منهم إلى بض النواحى فتلقاه 
طائنة فقتلوه وشو وه وأ كاوه : 

قال ابن الجوزى : وف وم الأر بماء لسم بين هن جادىالا خرة احترقت قطيعة عيمىوسوق 
الطعام والكنيس » وأصحاب السقط و باب الشمير » وسوق المطارين وسوق المر وس والانماطيين 
واللشابين والجزارين والمارين » والقطيمة وسوق مخول وبر الزجاج وسويقة غالب والصفارين 
والصباغين وغير ذلك من الموا ضع نمع » وهدذه مصيبة خر ى إلى ما بالناس من الموع والغلاء والفناء » 
ضف الناس <تى طخ e‏ أعمالها » » انا لله و إنا إليه راجعون . وفنها كثر العيارون 
ببغداد » وأخذوا الأموال جهارا » وكبسوأ الدور ليلا ونهارا » وکبست دار ألى جعفرالطوسىم تكلم 
الشيعة » وأحرقت كتبه وما ثره ؛ ودفاتره التی كان يستعملها فى ضلالته و بدعته » و يدعو إلمها هل 
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ملته و لته » ولله الجد . وما دخل اللاك طف لبك بغدادعائد إلمها من الموصل فتلقاه الناس والكبراء 
إلى أثناء الطر بق » وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخلينة مرصعة بالجوهرفليسها » وقبل الأرض 
ثم بعد ذلك دخل دار الللافة » وقد رکب إلا فرسا من مرا كب اللخليفة » فلما دخل على الحليفة إذا 
هو على سر بر طوله سبعة أذرع » وعلى كتفه البردة النبوية » و بيده القضيب » فقيل الأرض وجلس 
على سر بر دون سربر المليفة » ثم قال الحليفة ارئيس الرؤساء : قل له أمير المؤمنين حامد لسعيك 
شا كر لنملك »1 نس يقر بك » وقد ولاك جميع ما ولاه الله تعالى من بلاده ة فائق الله فبا ولاك » 
وأجنهد فى عمارة البلاد وإصلاح العباد ونشر العدل »وكف الظل » ففسرله عميد الدولة ماقال الخليفه 
فقام وقيل الأرض وتال : أنا خادم أمير ا لمؤمنين وعبده » ومتصرف على أمرة وا وقرف 
عا أهلنى له واستخدمنى فيه »ومن الله أستمد المءونة والتوفيق . ثم أمره الخليفة أن يض للبس الخلمة 
فقام إلى بيت فى ذلك ا خام وناج > ثم عاد نجاس علىالسر بر بعد ماقبل بد 
الخليقة »ورام تقبيل ال رض 3 يتمكن من التاج» اج » فأخرج الخليفة سيا فةلده إياه وخوطب كلك 
الشر قوالغرب » وأحضرت ثلاثة ألو ية فعقد مما الحليفة لواء بيده » اشرات إلىالملك »وقرى* 
بين يديه حضر ة الك وأوصاه الخليفة بتقوى الله والعدل فى الرعية » ثم نمض فقبل يد الخليفة 
ثم وضعها على عيفيه » ثم خر ج فى أمبة عظيمة إلى داره و بين يديه الحجاب والجيش بكاله » وجاء 
الناس للسلام عليه » وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمة ؛ منها خسون ألف دينار » وخسون غلاما 
أثرا کا » را كم وسلاحهم ومناطقهم »وخسمائة ثوب أنواعا » وأعطى رئيس الرؤساء خسة لاف 
دينار » وحمسين قطمة قاش وغير ذلك . 

وفيها قبض صاحب مصر على وزيره أنى جد الحسن بن عبد الرحمن البازرى » وأخذ خطه 
بثلائة آلاف دينار» وأحيط دلى ماين من أصصحابه » وقد كان هذا الوز بر فةمها حنفيا » بحسن إلى 
أهل اسم وأهل المرءين » وقد كان الشيخ أو ودف القزوينى يثنى هليه دة 
ومن توفى فاه ن الا عيان .. أحمد ين عبدالله بن سليان 

ابن مد بن سامان بن أحهد بن سامان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيءة بن الحرث بن 
ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النعان بن عدى بن غطفان بن عرو بن برح بن خز عة بن 
تم الله بن أسد بن وبرة بن تغاب بن -لوان بن عران بن لاف بن قضاءة أو الملاء المعرى 
التنوخى الشاعر » المشبور باازندقة » الاذوى » صاحب الدواوين والمصنغات فى الشمر واللغة ولد وم 
الججعة عند غر وب ااشء س لثلاث يقبن ٠ن‏ ر بي عالأول سنة ثلاث وستين وثلامائة وأصابه جدرى 


وي أر بع سنين أو سبع » فذهب بصره » وقال الشعر وله إحدى عشرة أو ثنتا عشرة سنة » ودخل 


ماهد جم جم حل جيل انل لاجد حل ندند جل حجر نل نر ناجل جه اند انر انيل سكل اسشكد مكو ماود اسلا 


بغداد سنة تسم وتسعين وثلاامائة » فأقام مها سنة وسبعة أشهر » ثم خرج منها اريدا سهزماً » لأأنه 
سأل سؤالا بشعر يدل على قلة دينه وعامه وعقله فقال : 

تناقض فا نا إلا السكرتٌ له » وأن نمو عولاة من النار 

بد مخمس مثينر عسجد ودوت » ماباطهًا قطمت فى ديع تار 

وهذا من إفكه يدول a E EEE‏ إذا سرقت ربع دينار» 
وهذا من قله عله وعلمه » وعمى لصيرته . وذلك أنه إذا جنى عللها اسب أن یکون ديتها كثيرة 
لينزجر الناس عن العدوان» وأما إذا جنت فى بالسرقة فيناسب أن تقل قيمتها وديتها ليتزجرالناس 
عن أموال الناس وتصان أموالهم » ولهذا قال بعضهم : كانت ثمينة لما كانت أمينة » فلا خانت هانث. 
ولا عزم الثقهاء على أخذه مهذا وأمثاله هرب ورجع إلى بلده ء ولزم منزله فكان لابمخرج منه . وكان 
وما عند الخليفة وكان الخليفة يكره المتنبى و يضع منه » وكان أبوالملاء يحب المتنبى و برفع من قدره 
و بمدحه ء رى ذ كرالمتننى فى ذلك المجلسفنمه اللحليفة » ققال أوالملاء : لولم يكن للمتنى إلاقصيدته 
التى أولها » لك يا منازل فى القلوب منازل © لكفاه ذلك .,فخضب الخليفة وأمر به فسحب برجله 
على وجه وقال : أخرجوا عنى هذا الكلب . وقال الخليغة : أتدرون ما أراد هذا السكلب من هذه 
القصيدة ؟ وذ كره لما أراد قول المتنى فا 

وإذا اتك مذمق ساقس © فهبى الدليل عل أنى كامل” 

و إلا فالمتنى له قصائد افو م ارادا و الخليفة » حيث 
تنبه هذا . وقد كان المعرى أيضاً من الأأذ كياء » ومكث المعرى خساً وأر بمين سنة من عمره لابا كل 
اللحم ولا الابن ولا البيض » ولا شيتا من حيوان » على طر ية البراهمة النلاسفة » ويقال إنه اجت.م 
براهب فى بض الصوامع فى مجيئه من بعض السواحل آواه اللیل عنده » فشککه فى دين الاسلام» 
وكان يتقوت بالنبات وغيره » وأ كثر ما کان يأ كل العدس و يتحلى بالدبس وبالتین » وكان لا يأ كل 
بحضرة أحد » ويقول : أ كل الاعمى عورة » وكان فى غاية الذ كاء المفرط » على ماذ كر وه » وأماما 
ينقلونه عنه من الأشياء ا لمكنو بة ا إما أن تنكو نالسماء 
قد اتخنضت مقدار درم أو الأرض قد ارتفعت تفعت مقدار درم » أى أنه شمر بارتناع سر بره ع نالاارش 
مقدار ذلات الارم الذى وضع نحنه » فهذا لا أصل له . وكذلك يذ كرون عنه أنه مرفى بعض أسفاره 
مكان فطأطأ رأسه فقيل له فى ذلك فقال : أما هنا شجرة * قالوا : لاء فنظر وا فاذا أصل شجرة كانت 
هناك فى الموضع الذى طأطأ رأسه فيه » وقد قطدت » وکان قد اجتازمها قدعاً مرة فأمره من كان ممه 
عطأطأة رأسه لما جازوا نها ء فلما مر مها المرة الثانية طأطأ رأسه خوظ من أن يصيبه شى مها » فهذا 


لا يصح . وقد كان ذ کیا » ول يكن زكياء وله مصنفات كثير ة أ كثرها فى الشعر » وف إءض أشعاره 
ما يدل على زندقته » وأتحلاله من الدين ؛ ومن الناس من يمتذر عنه و يقول : إنه إا كان يقول 
ذلك مجونا ولمباً » ويقول بلسانه ما ليس فى قلبه » وقد كان ياطنه مسلا . قال أبن عقيل لم بلفه : 
وما الذى أأه أن يقول فى دار الاسلام ما يكفره به الناس ۴ قال : والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم 
أجود سياسة منه » لأنهم حافظوا على قباتحهم فى الدنيا وستروها » وهذا أظور السكفر الذى تسلط 
عليه به الناس وزندقوه » وا يس أن ظاهره كباطنه . قال ابن الجوزى : وقد رأيت لأى العلاء 
المعرى كتابا سماه الفصول والغايات » فى معارضة السور والا يات » على حر وف المعجم فى آخر كلاته 
وهو فى غابة الركاكة والبر ودة » فسبحان من أعى بصره و بصيرته . قال : وقد نظرت فى كتابه المسمى 
ازوم مالا يلزم» ثم ارد افق اللورى من أخعاره الدالة على اسكهتاره بدين الاسلام أشياء كثيرة 
فن ذلك قوله : 

إذا كان لايحظ برزقك عاق » وترزق منونا وترزق أحتا 

فلا ذف يارب السماء على امرىءٌ * رأى منك مالا يشنهى قتزندقا 
وقوله ألا إن البرية فى ضلال # وقد نظر ابيب لما اعتراها 

تقدم صاحبٌ التوراة 4 0 وأوقم ف السار من ٠‏ افتراها 

فقال رجاه وح ألم » وال الناظرون ب افتراها 

وما کي إلى أحجار بیت ٭ كروس الجر كرف ق ذراها 

إذا رج م الي إل حصا و ا بالذاهير واا 
وقوله عفت المنيغة والنصارى اهندتٌ © ومو جارتٌ والحوس مضللة 

اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا چ وآخر” ذو دين ولا عقلٌ له" 
وقوله فلا حسب مقال الرسل حت » » ولک قول زور سطروه 

فکان الناس ف عيش رغيدر » لاوا بلحال فكدرومٌ 

وقلت أنا معارضة عليه : 
فلا تحسب مقال الرسل زور » ولكن قول حق بلغوة 
وكان الناس فى جيل عظم » لاوا بالبيانر فأوضحورة 


n د‎ 
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وقوله إن انا ألقت i‏ » وأورثتنا أفنين المداوات 
وقوله وما حمدى 0 أو شيفر © وأشهدا أن کلہم خسيس 
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وقوله أنيقوا أفيقوا غواة انما » ديانانك مكرا من القدما 
وقوله ەرف الزمان مغر الالنين, » فاح إلى بين ذاكٌ وبينى 
نيت عن قتل النفوس تعمد » ولعثتٌ تقيضها مم الملكين 
وزعت أن لا مماد؟ ثانياً « ما كان أغناها عن الحالينر 
وقوله ضحكناوكان‌الضحكمناسفاهة » وحقٌ لسكاناليسيطة أنيبكوا 
اا الأيام حتی انا » زجاج ولکن لا یمود له سبك” 
وقوله امور“ تستخف ہا حلوم » وما يدرى الفتى لمن الثبور 
کناب محدر وكتابٌ موسى ٠»‏ وتیل ابن مرم والذبود 
وقوله قالث معاشرلم يبعث لم © إلى البريةر عيساها ولا موسى 


وإنما جملوا الرحمن مأكلة“ ه را 
13 الال ع و ا کی ندل ول كوه ر 
الأشياء تدل على كفره و زندقته وأنحلاله » و بقال إنه أوصى أن يكتب على قبره : 
هذا جنا أنى على » وما جنيت على أحد 
معناه أن أباه يتزوجه لا مه أوقمه فى هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك إلى ما إليه صارء وهو لم 
يجن على أحد هذه الجناية » وهذا كله كفر و إلهاد قبحه الله . وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا 
كله وناب منه » وأنه قال قصيدة يعتذر فبا من ذلك كله » و بتنصل منه ء وى القصيدة الى يقول فيها: 
ان بر مد البعوض جناحها ٠‏ فى ظلة الل اليم الأليل ١‏ 
و برى مناط عر وقها فى تحرها & والمخ فى تلاك و المظام ال 
ان على بتوبة حو مها » ما کان منى فى الزمان الأول 
توفى فی ربع الأول ٠ن‏ هدفه السثة محر ة امان » عن ست وتمانين سنة إلا أربعة مشر 
نوما » وقد رئاه جماعة من أصحابه وتلامذته » وأنشدت عند قبره ثماثون مرثاة » حتى قال لعضهم فى 
مرلاةله؛ ٠‏ إن كنت لم ترق الدماء زهادة »© فلقد أرقت اليوم من جذنى دما 
قال ابن الجو زى : وهؤلاء الذين روه والذين اعتقدوه : إما جهال بأمره » و إما ضلال على 


مذهبه وطر يقه . وقد رأى بعضهم فى النوم رجلا ضر برا على عاتقه حيتان مدليتان على صدره » 


رافعتان رؤسبما إليه » وهما شان من ع نه » وهو لستغيث » وقائل سول : هذا المعرى الملحد وقد 
ذ کره واخلكن رم و لحكل ERS‏ . وقد ذ كر له من المصنفات كتباً 
كثيرة » وذ کر ا إمضہم وقف على الجلد الأول بعد المائة من كتابه المسمى بالا بك والخصون » 


الاو ال الجن الاك 
0 


وهو المعر وف اهيز والردف » وأنه أخذ العر بية عن أيه يه واشتذل حلب على مد بن عند الله بن 
سهد التحوى » وأخذ عنه أو القا سم على بن ن الحسن التنوخى » والاطيب أوزكر يا ې بن على 
التر زی » وذ کر أنه مكث خا وأ بين سنة لايل الحم على طريقة الحكاء » وأنه أوصى أن 
١‏ يكتب على قبره : هذا جناه ای على # وماخنيت على أحد 

قال ابن خلكان : وهذا أيضاً متعاق باعتقاد ال کاء pb‏ بقولون اخاذ الولد و إخراجه إلى 
هذا الوجود جنابة عليه » لأ نه يتعرض احوادث وال فات . قلت : وهذا يدل على أنه لم بتذيرعن 
أعتقاده » وهو ما نعتقده الحكاء إلى آخر وقت » وأنه لم يقم عن ذلك کا ذ كره م رار 
إظلواهر الأو رو نواطنها »وذ کر این لکن ان E‏ المنى كانت اة وعلمها بياض » وعينه 
اليسرى غائرة » وكان تحيفا ثم أو رد من أشعاره الجيدة أبيانا فنها قوله : 

لا تطلبن باه لك رتبة » قل البليغ بغير جد مغزله 
سكن الا كان السماء كلاهما ‏ هذا له رمح وهذا أعزل 
الأستاذ أبو عثمان الصابوني 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إمماعيل بن عامر بن عايد النيساورى ۾ الحافظ الواعظ 
اللفسرء قدم دمشق وهو ذاهب إلى الحج فسمع مها وذ كر الناس » وقد ترجه ابن عسا كر ترجمة 
عظيمة » وأورد له أشياء حسنة من أقواله وشعره » فن ذلك قوله : 

إذا لم هبي وال ونوالک * و مل المع وف منک ولا البرا 
و كنم عبيداً هذى أنا عبدة » فر ن أجل ماذا انع البدنا لرا 8 

وروی ابن عسا كر عن إمام الحرمين أنه قال: كنت أتردد وأنا مكة فى المذاهب فرایت الان 

س وهو يقول : عليك باعتقاد أبى عمان الصاو . رمه الله تعالى . 
م دخلت سئة سين وأربعمائة 

فہا كانت فتنة الحبيث البساسيرى » وهو أرسلان الترى » وذلك أن إبراهم ينال أخا | لك 
طغرلبك ترك الموصل الذى كان قد استعمله أخوه علمها »وعدل إلى ناحية بلاد الجبل » فاستدعاه أخوه 
وخام عليه وأصلح أمره » ولكن فى غضون ذاك ركب البساسيرى ومعه قر یش بن بدران أميرالءرب 
إلى الموصل فأخذها » وأخرب قامتها » فسار إليه الملاك طغرلبك سر يعاً فاستردها وهرب منه 
البساسيرى وقر يش خوك منه » فتبعهما إلى نصيبين » وفارةه أخوه إبراعم » وعهى عليه » وهرب 
إلى همذان » وذلك باشارة البساسيرى عليه » فسار الك طغرلبك وراء أخيه ورك عسا كره وراءه 


فتفرقوأ وقل من للحقه ملهم ٤‏ ورجعت زوجته الانون ووزيره الكندرى إلى بغداد ثم جاء الخير 
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بأن أخاه قد استظهر عليه » وأن طغرلبك محم و ر مم ذان » فانزعيج الناس لذاك » واضطر بت إشداد» 
وجاء الخبر بأن البساسير ى على قصد بغداد » وأنه قد اقترب من الأ نبار» فقوى عرّم الكندرى 
على الهروب » تأرادت اللحاتون أن تقيض عليه فتحول عنما إلى الجانب الغربى » ونهدت داره وقطم 
الجسسر الذى بين الجانبين » وركيت الحاتون فى جہو ر الجميش » وذهبت إلى مذان لا جل زوجها » 
وسار الكتدرى ومعه أنوشر وان بن تومان وأم اللحاتون المذكورة » ومعهابقية اليش إلى بلاد الأهواز 
و قت إغداد ليس مهأ اد من المقاتلة » فعزم الخليفة على افر وج م منها » وليته فعل » ثم أحب داره 
والمقام م أهل» فكث فما اغترارا ودعة » ولا خلى البلد من المقاتلة قيل للناس؛ من أراد الرحيل من 
بغداد فليذهب حيث شاء » فاتزعج الناس و بكى الرجال والنساء والأأطفال » وعبر كثير من الناس 
إلى الجانب اأ مورك ت المعيرة دينارا ودينارين لعدم الجر . قال ابن الجوزى : وطار فىتلاك 
الليلة على دار الخليفة حو عشر بومات مجتمعات لصحن صياحاً مزجا » وقيل رئيس الرؤساءالمصلحة 
أن الخليفة برحل لعدم 'المقاتلة فم قبل » وشرعوا فى أس_تخدام طائفة من العوام 0 ودفم إلهم سلاح 
كثير من دار المملكة » فاما كان وم الأحد الثامن من ذى القعدة من هذه السنة جاء الساسير ى 
إلى بغداد ومعه الرايات البيض المصرية ؛ وعلى رأسه أعلام مكتوب علبها اسم المستنصر لله أو 3 
معد أمير المؤمنين » فتلقاه أهل الكرخ الرافضة وسالوه أن يجتازمن عندم » فدخل الكرخ وخرج 
إلى مشرعة الزاويا ء ف يم مها والناس إذ ذاك فى مجاعة وض ر شديد » ونزل قر يش بن بدران فى حو من 
مائتى فارس على 00 ة باب البصرة » وكان البساسيرى قد جم العيار ين وأطمعهم فى نهب دار 
اعخلافة » وہب أهل الكرخ دو رأهل السنة باب اليصرة » ومهيت دار قاضى القضاة الدامغالى » 
ولاک أ كثر السجلات والكتب اللكية » و بيعت لله طار ين » ونهمت دورالمتعلقين بخدمة الخليفة » 
وأعادت الر وافض الأذان بحى على خير العمل » وأذن به فى سار نواحی بغداد فى ا جمات وال جاعات 
وخطب ببغداد لاخليفة المستنصر العبيدى »على منابرها وغيرها » وضر بت له السكة على الذهب 
والفضة » وحوصرت دار الللافة » نجاحف الوز برو بو القاسم بن المسلة الملقب برئيس الرؤساء » من 


معه م نالم.تخدمين دونها فل يد ذلك شيئاء فركب الخليفة بال سواد والبردة » وعلى رأسه اللواء و بيده 


سيف مصلت » وحوله زمرة هن العباسيين والجوارى حاسرات عن وجوهين » ناشرات شهورهن » 
معبن المصاحف على رؤس الرماح » وبين يديه الخدم بالسروف » ثم ثم إن الخليفة أخذ ذماماً من أمير 
العرب قر يش لمنهه وأهله ووزيره ابن اأسلة » فأمنه على ذلك كله » وأنزله فى خيمة » فلامه 
البساسيرى على ذلك» وقال : قد دلت ما كان وقع الاتفاق عليه بينى و بينك » من أنك لائيت 
رای دونى ؛ ولا أنا دونك » ومهما ملكنا بینی و بينك . ثم إن الب ابسيرى أخذ القاسم بن مسامة 
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فو بجخه تو بيضاً مفضحاً » ولامه لوما شديدا » ثم ضر به ضربا ميرحاً » واعتةله مپانا عنده » ونهيت العامة 
داراللافة » فلا يحمى ما أخذوا مما من الجواهر والنفائس » والديباج والذهب والفضة » والثياب 
والأناث » والدواب وغير ذلك ء ما لا يحد ولا وصف . ثم اتفق رأى البساسيرى وقر يش على أن 
يسيروا الحليفة إلى أمير حديثة عانة » وهو مهارش بن جلى الندوى » وهو من بنى عم قر يش بن 
بدران ؛ وكان رجلا فيه دين وله مروأة . فما بلغ ذلك اللحليفة دخل على قر يش أن لا يخرج من بغداد 
فل يفد ذلك شيئا » وسيره مع أسصحامهما فى هو دج إلى حديئة عانة » فكان عند مهارش حولا كاملا » 
وليس معه أحد من أهله» كى عن اللليغة أنه قال لما كنت بحديثة عانة قت ليلة إلى الصلاة فوجدت 
فى قابى حلاوة المناجاة »ثم دعوت الله عز وجل عا سنح لى» ثم قلت : الهم أععدنى إلى وطنى » واجم 
بينى وبين أهلى و ولدى »و يسر اجّاعنا » وأعدروض الانس زاهرأ » ور بع القرب عامراً » وفلفل 
العا وبرج المفا ء قال : فسمعت قائلا على شاطى* الفرات يول : لعم لعم »فقلت :هذا رجز 
يخاطب آخر » ثم أخذت فى السؤال والابنهال » فسمعت ذلك الصاتم يقول : إلى امول إلى الولء 
فقلت : إنه هاتف أنطقه الله ما جرى الأمر عليه ؛ وكان كذلاك » خر ج هن داره فى ذى القمدة من 
هذه السنة » ورجع إلمها فى ذى القمدة من السنة المقبلة » وقد قال اللليغة القائم بأمر الله فىمدة مقامه 
بالحديثة شعرا بذ كر فيه حاله ذنه : 
ساءث ظنونى فيم كنث آمل » ول يهل ذ كر من واليثُ لدی 
نموا من صروب الدهر كايم » فشاأرى نخدا بحنو على حار 
فا أرى من الأيام إلا موعداً *٭ فتى أرى ظفرى بذاك الموعد 
وی عر وكا قضيته ٠‏ علات نضى بالحديث إلى غير 
اقب بنفس تتر ع إلى انى © وعلى مطاممها روح ولغتدى 
وأما البساسيرىوما ا ف بغداد : فأنه رکب وم عيد اللأضحى وألبس اللاطباء و المؤذئين 
البياض » وكذلك تابه » وعلى رأسه الألوية المصربة » وخطب للخليفة المعر ى » والروافض فى 
غانة السرور» والأأذان بسار العراق بحى على خير العمل » وانتقم البساسيرى من أعيان أهل بغداد 
انتقاماً عظما » وغرق خلقا من كان يعاديه » و بط على خرن الأرزاق من كان حبه و واليه » 
وأظهر العدل . ولا كان وم الاثنين لايلتين بقيتا من ذى الحجة احفر إل بين يديه اور ابن 
المسامة الملقب رئيس الرؤساء » وعليه جبة صوف » وطرطور من لبد أحمر» وفى رقبته مخنقة من 
جاود كالتعاوويذ » فأركب جملا أحمر وطيف به فى البلد » وخلفه من يصفعه بقطعة جلد » وحين اجتاز 
بالكرخ نثروا عليه خلقان المداسات » و بصقوا فى وجهه ولعنوه وسبوه » وأوقف بازاء دار انذلافة وهو 


ا 


کک کک رک کی ری کو 


01 


AOS SAS ا‎ E ا ا ا أ ا ا‎ ES AS AS AR: 


٠. 


فى ذلك يتلو قوله تعالى [ قل الم مالاك الك تونى الملك من تشاء وتتزع الملك من نشاء وتز من 
تشاء وتذل ٠ن‏ تشاء بيدك اللير إنك على كل شى' قدير ]ثم لما فرغوا من التطواف به جىث به إلى 
المعسكر فالس جلد نور بقرنيه » وعلق بكلوب فى شدقيه » ورفع إلى الحشبة » لجمل يضطرب إلى 
آخر النهار فات رحه الله . وكان آخر كلامه أن قال : امد لله الذى أحيانى سعيدا » وأماتنى شهيدا . 
وفمها وتم رد بأرض العراق أهلك كثيرا من الغلات » وقتل بض الفلاحين ء وزادت دجلة زيادة 
كثيرة » وزازلت بغداد فى هذدااسنة قبل الفتنة يشر زازالا شديدا» فبدمت دور كثيرة» ووردت 
الاخبان أن هذه الزازلة اتصات مء نان ووا سط » وتكر بت » وعانة » وذ كر أن الماواحين وقفت 
من شدتها . وفما ک كثر اهب ببغداد <تى كانت المماتم خماف عن الرؤس » وخطفت عامة الشيخ 
ألى صرت الصباع » وطيلسانه وهو ذاهب إلى صلاة اة : 
وف أواخر السئة خرج السلطان طفرلبك من *ذان فقاتل أخاه وانتصر عليه ؛ ففرح الناس 

وتباشروا بذلك » و إظبروا ذلك خو هن البساسيرى » واستنجد طغرلبك بأولاد آخيه داود ‏ 
وكان قد مات على أخبه إبراهيم فغلبوه وأسروه فى اوائل نة إحدى وسين » واجتمعوا على 

هم رك ضا یم قو اراقع فكان من امم ما سيأنىذ كره ه فى السنة الا نية إن شاء الله . 
وفمها نوف من ن الأعيان . امجن بن عمد أبو عبدالله الوذي 

1 الغرضى » وهو شيخ ار لى » وكان شافعى المذهب » قتل فى بغداد فى فننة البساسيرى » ودفن 
فى بوم اججعة بوم عرفة منها . داود اخو طفرلبك 

وكان الأ كبر منهم » توفى فهاوقام أولاده مقامه . 
أبو الطب الطبري 

الفقيه » شيخ الشافعية » طاهر بنعبدالله بن طاهر بن عرء ولد بآمل طبرستان سنة ثمان وأر بمين 
وثلمائة» ع الحديث بجرجان من ألى أحمد الغطر نى » و بنيسابو رمن ألى الحسن الماسرجسى » 
وعليه درس الثقه أيضاً وعل أبى عل الزجاجى » وأبى القاس بن کج » ثم اشتغل ببغداد على أنى حامد 
الاسفراينى » وشرح الختصر وفر وع ابن المداد » وصنف.فى الأأصول والجدل » وغير ذلك من العلوم 
الكثيرة النافعة » ومع ببغداد من الدارقطى وغيره » وولى القضاء بر بع الكرخ بعد موت أنى 
عبد الله الصيمرى » وكان ثقة دينا ورعا » عالابأصولالفقه وفر وعه » حسن الخلق سلم الصدرمواظبا 
على تعليم الع ليلا وتهارا . وقد ترجته فطبقات الشافءية » وحكى الشييخ أو إسحاق الشيراز ی عنه 
وكان شيخه » وقدأجاسهبعده فىالطلقة ‏ أن أبا الطيب أل خفا له - وكانمتقللا من الدنيا فقيرا - 
عند خفاف ليصلحه له فأبطأ عليه فكان كلا مرعليه أخذه فغمسه فى الماء وقال : أا الشيسخ الساعة 
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أصلحه » فقال الشيخ : أساته لتصاحه وم أسلمه لتعهه السباحة . وحكى ابن خلكان أنه كان له 
ولأخيه ععمامة 0 » وقيص واحد ؛ إذا لب ہما هذا جاس اله خر فی البيت لا بخرج منه 6 
و إذا لیسپما هذا احتاج الا . خر أن قعد فى الوت ولا مخرج منه » و إذا غسلاهما جلسا فى البيت 
إلى أن بيبسا وقد قال فى ذلك أو الطيب 
قوم إذا غسّلوا ثيابٌ 3-5 4 لوا البيوت إلى فراغ الفاسل 
وقد نوف فى هذه السنة عن مائة س_نة وسنتين » وهو رح العقل » والهم » والاعضاء » فی 
و تغل إلى أن مات »وقد رگ ه48 lG O‏ 
ما هذا يا أ الطيب ؟ فقال هلك اغا حفظناها فى الشبيبة تنفعنا فى الكبر رج 
القاضي الماوردي 
صاحب الماوى اكير »على بن جد بن حبيب » أو المسن الماو ردى البصر ى » شيخ 
الشافعية » صاحب التصانيف الكثيرة فى الأأصول و والفر وع والتغسير والأحكام السلطانية ؛ وأدب 
الدنيا والدين . قال : بسطت التقه فى ار لایور ى الاقناع . وقد ولى الحم فى بلاد 
كثيرة ؛ وكان حلما وقوراً أدياً » لم بر أصحابه ذراعه نوما من الدهر من شدة ګرزه وأدبه » وقد 
استقصيت ترجته فى الطبةات » نوی عن ست وكهانين سنة » ودفن بياب حرب 
رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسامة 
على بن الجن ن أحد بن محد بن عر » وزير القائم او لله ؛ كان أولا قد سمع المديث من ن ألى 
أحمد الفرضى وغيره »ثم صار أحد المعدلين م E‏ القائم بأ الله واستو زره » ولقبه رئيس 
الرؤساء » شرف الوزراء » حال الوزراء ۾ کان متا دلوم كثيرة مع سداد رأى »ووفور عقل » 
وقد مكث فى الوزاة ثنتى عشرة سنة وشهرأ » ثم قتله البساسير ى بعد ما شهره کا تقدم » وله من 
العمر ثنتان وةسون سنة وة أشهر . 
٠‏ :منصور بن الحسين 
أو الفوارس الأسدى ؛ صاحب الجز بر » توفى فها وأقاموا ولده مده . 
ود خلتسنة إحدى وسين وأربعماثة 
اسنات هذه السنة و بنداد فى حم البساسيرى » يخطب فما لصاحب مصر الفاطبى » والطليفة 
العبامى يحديئة عانة ثم لما كان نوم الاثنين ثانى عشر صفر أحضر القضاة أبا عبد الله الدامغاتى 
وجماعة من الوجوه والأعيان والاأه شراف » وأخذ علمهم البيعة لصاحب مصر المستنصر الفاطمى » م 
دخل دار األافة وهؤلاء المذكو رون معه وأمر بنقض ناج دار الخلافة » فنقض بعض الشراريف » ثم 
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قيل له إن القبح فى هذا أ كثر من المصلحة . فتركه » ثم ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة ؛ وعزم على 
0 لوق إلى الحائر لوفاء نذر كان عليه » وأمر بأن تنقل جئة ابن مسلمة إلى ما يقارب 
ارم الظاهرى » وأن تنصبعلى دجلة . وكتبت إليه أم الخليفة - وكانت جو زا كبيرة قدبلغت 
النسعين وهى مختفية فى مكان ‏ تشكو إليه الحاجة والفقر وضيق الال » فأرسل إلمها من نقلها إلى 
الحر م » وأخدهها جار تبن » ورتب لها كل نوم اثنى عشر رطلا من خمز » وأر بمة أرطال من لم . 


ولا خلص اا لطان طفرذك عرو ل ا وقتله » وتمكن فى أمره » 
وطابت نفسه » ول يبق له فى تلك البلاد منازع » كتب ب إل قر يش بن 8 يأمره بأن يعيد الخليفة 
إلى وطنه ؛ وداره وتوعده على أنه إن يتل ذلك و إلا أحل به بأساً شديدا » فكتب إليه قريش 
يتلطف به ويدخل عليه »و يقول : أنا مك على البساسيرى بكل ما أقدر عليه » <تى مكنك الله 
نه » ولمكن أخثى أن أتسرع فى أمر يكون فيه على الحليفة مفسدة » أو تبدر إليه بادرة سوه يكون 
على عارها » ولكن سأعمل على ما أمرتنى به بكل ماءكننى » وأ رد امرأة الخليفة خاتون إلى 
دارها وقرارها 5 م إنه راسمل اليساسيرى بعود الاليغة إلىداره » وخوفه من جبة اللاك طفر لبك » 
وقال له فم قال : إنك دعوتنا إلى طاعة المستنصر الفاطمى » و بيننا و بينه سنائة فسخ » ولم 
اتنا رسول و ولا أحد من عنده» ول يفكر فى * شو* ما أرسلنا إليه » وهذا اللاك من ورائنابالرصاد » 
قر بب منا » وقد جاءنى همه کتاب عنوانه : إلى الا مير الجليل ء! م الددين أفى الممالیقر يش بن بدران » 
مولى أمير المؤمنين » » A‏ ملك المشرق ا طالب مد بن 
میکائیل بن ساجوق » وعلى را الكتاب الءسلامة السلطانية خط اللطان . حسې الله ولسم 
الوكيل . وكان فى اللكتاب : والآ ن قد سرت بنا المقادير إلى هلاك كل عدو فى الدين » ولم ببق 
علينا من المهمات إلا خدمة سيدنا و.ولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين » و إطلاع أمهة إمامته على 
سر بر عزه 6 فان الذى لزنا ذلك » ولا فسحة فى التقصير فيه ساعة ٠ن‏ الزمان ‏ وقد أقبلنا بجنود 
المشرق وخيوها إلى هذا الهم العظيم » وريد هن ع الأءير الجليل دل الاين إيانة النجح الذى وفق 
له وتفرد به وهو أن م ثم وفاءه هن إقامته وخ دمته » فى باب سيدنا ومولانا أمير المؤمنين » إما أن 
بای به مكرما فى عزه و إماءته إلى ءوئف خلافته من مدينة السلام » و يتمثل بين يديه متولاً أمرة 
ومنفذا حكه » وشاهراً سينه وقاه » وذلاك المراد » وهو خليفتنا وتلك ال دمة عض ما يجيب له » 
وحن نولك الراق بأسرها ونصى لك شارع برها و بحرها » لايماؤها حافر خيل من خيول العجم 
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شبراً من أراضى تلك المملكة » إلاملتمساً لمعاونتك ومظاهرتك » و إما أن تحافظ على شخصه الغالى 
بنحو يله من القامة إلى حين تحلى بخدمته » فليمتئل ذلك ويكرن الأمير الجليل يرآ بين أن 
بلقا أو بقم حيث شاء فنوليه العراق كلها » ونستخلةه فى ال1-دمة الامامية » ونصرف أعيننا إلى 
ا ملك الشرقية » فهمتنا لا تقتضى إلا هذا . 

قمند ذلك كتب قر يش إلى مهاوش بن مجلى الذى عنده الخليفة يقول له : إنالمصلحة تقتضى تسام 
الخليفة إلى » حتی خذ لىولك به أماناءفامتنع علميه ارش وقالقدغرتى البساسيرى ووعدای‌بأشیاء 
ل أرها » ولست عرسله إليك أبدا » وله فى عنق أعان كثير 5 لاأغدرها » وكان ههارش هذا رجلا 
مال » فقال لاخليغة : إن المصلحة تقتضى أن نسير إلى بلد بدر بن مهاپل » وننظر ما يكون منأمر 
ااساطان طفرلبك » فان ظهر دخلنا بغداد » و إن كانت الأخرى نظ رلا لأ نفسنا » فانى أخخى من 
البساسيرى أن يأتينا فيحمرنا . فقال له الخليفة : افملمافيه المصاحة . فسارا في الحادى عشر منذى 
الق دة إلى أن <صلابةلمعة تلعكبرا » فتلقته رس ل|اسلطان طغرلبك بالحدايا التى كان أننذها » وجاءت 
الاأخبار بأن السلطان طغرلبك قد دخل بغداد » وكان نوما مشهودآ » غير أن الجيش نبوا البلد غير 
دار الحليفة » وصودر خاق كثير من التجار» وأخذت ملم أدوال كثيرة » وشرءوا فى عمارة دار 
الك » وأرسل السلطان إلى الخليفة مرا كب كثيرة من أنواع الخيول وغيرها » وسرادق وملابس » 
وما يليق بالليفة فى السفر ٤‏ أرس.ذلك بع الوز بر عيد الملك الكندرى » ولا اموا إلى اللليفة 
أرساوا بتك الا لات إليه قبل أن نِضاوا إليه » وقالوا : اضر وا السمرادق وللمبس اللليغة ما يليق 
به ثم جبىء حن ونستأذن عليه فلا بأذن لنا إلا بعد ساعة طاو بل ؛ فله) فملوا ذلاك دخل الوزير 
ومن ممه فقباوا الاأرض بين بده اشير بسروراكلمطان سلامته »و يما حصل من العود إلى 
بغداد » وكتب عميد الك كتاباً إلى ااساطان هه بصفة ماجرى » وأحب أن يضم اطليفة علامته 


. فى أعلا الكتابٍ ليكون أقر لمين الساطان ؛ وأحذمر الوزير دواته ومعها سيف وقال: هذه خدمة 


السيف والقلم » فأجب اللبليفة ذلك » وترحاوا من منزهم ذلك بعد ومين » فلما وصلوا ابر وان 
خرج الساطان لتاتى الخليفة » فلما وصل ااسلطان إلى سرادق الخليفة قبل الأرض سبع مرات بين 
يدى الخليفة » فأخذ الخليفة مخدة فوضمها بين يديه فأ نها الك فقبلمها »ثم جاس عليها ما أشار 
الخليفة » وقدم إلى الخليفة الب ل الياقوت الأحر الذى كان لبنى ويه » فوضعه بين يديه » وأخررج 
اثنتى عشرة حبة هن لؤاؤكبار » وقال أرسلازخاتون ‏ يمنى زوجة اللاك تخدم الخليغة » وسأله أن 
يسبح مبذه المسبحة » وجمل يعتذر م نتأخره عن الحضرة بسبب عصيان أخيه فقتله » واتفق هوت 
أخى الأ كبر يما » فاشتغخلت بترتيب أولاده من لعده » وأنا شا كر بارش بها کان منه من خدمة 


جروجربوجخر بج رج رج رب جرب ب يبب 


رک 


ی ج ی د 


ال ااا ا اا اا او او او و ا او لود اد اد اد ار جل ل ان حل حل حي حون او ارين 


أمير المؤمئين » وأنا ذاهب إن شاء الله خلف الكاب البساسيرى » فأقتله إن شاء الله » ثم أدخل 
الشام وأفدل لصاحب ٣٠ھ‏ ما اہی أن يجازى به منسوء المقابلة » فدعا له الخليغة » وأعطى الخايفة 
لااك ا کان مهه <( دق معةه ن أمو ر الخلافة سوأه » واستأذن اللاك لبقية اليش كن أن يمخدموا 
الخلفة » فرفءت الأستار حن جوانب المركات » فلا شاهد الأثراك الخليفة قبلوا الارض» ثم 
دخلوا بغداد بوم الاثنين جس بةين من ذى القمدة » وكان بوماً مشود : الجيش كله مه والقصاة 
والأعيان والساطان آخذ باجام بغلته » إلى أنوصل باب الجرة »ثم إنه لما وصل الايفة إلى دار 
ملكته استأذنه السلطان فى الذهاب وراء البساسيرى » فأرسل جيشا من ناحبة الكوفة لمنعوه من 
الدخول إلى الشام » وخرج هو والناس فى التاسع والعشر بن من الشهر . وأما البساسير ى انه مق 
بواسط فى جم غلات وأمورميتها لقتال السلطان » وعنده أن اللاك طفرلبك ومن عنده لیوا بثى' 
يخاف منه » وذلك لما برريده اله تعالى من.إهلاكه إن چاء الله . 
مقتل البساسيري على يدي السلطان طغر لبك 
ماسار ال مطان وراءه وصات المرية الأولى فلقوه بأرض واسط وممه ابن مز يد» فاقنتلوا هنالك 
وأمزم تابه عنه » وا اليساميرى بنفسه على فرس»ء فتبعه لعض الغلمان فر فرسه بذشابة فألقته 
إلى الأرض » اء انلام فضر به على وجبه ول ! رف » وأسره واحد ممم يقال لهككين » غز 
رأسه ول إلى الساطان » وأخذت الأتراك من جيش البساسير ى من الأموال ما زوا عن حمله» 
ولا وصل الرأس إلىا'-.اطان أمرأن يذهب به إلى بغداد » وأن برقع على رمح » وأنيطاف به فى الحال 
وأن إعاوف ممه الديادب والبوقات والنفاطون » وأن يخر ج الناس والنساء لافرجة عليه » ففمل ذلك» 
م نصب على الطيارة جاه دارامخليغة ؛ وقد كان 2 البساسيرى خلق من البغاددة خرجوا معه » 
ظانين أنه سيعود إلى بغداد » فبلكوا ونهبت ت أموالهم »وم ينج من أصحابه إلا القليل » وفر أبن مز يد 
فى ناس قليل إلىالبطيحة ) ومعه أولاد البسامير ی وأمبعء وقدسليممالأعر اب فل بترکوا وا لحمشيئا. 
9 استۋەن لان مز يد من الساطان ودخل معه بغداد » وقد نت العسا كر ما بين واسط والبصرة 
والأهواز » وذلك لكثرة الجيش وانتشاره وكشافته. وأما الخليفة فانه حين عاد إلى دارالللافةجعل 
لله عايه أنلا ينام على وطاء ولا يأتيه أحد يطعام إذا كان صائما » ولا يخدمه فى وضوئه وغسله أحد » 
بل يتولى ذلك كله بنفسه لنفسه » وعاهد الله أن لايؤذى أحدا من آذاه اۋان لصاح عن من ظله» 
وقال : ما عاقبت من عمى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه . 
وفمها تولى اللاك ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن ساجوق بلاد حران بعد وظة أبيه » 
بتار برعمه طغرلبك ء وكان له من الأخوة سلمان وقاروت بك » وياقوتى » فزوج طغرلبك بام سلبان . 


بح اح ع حر ا ا ا ل انحن حي حي اا ا 


% 


وفما كان عكة رخص لم يسم عثله » بيع الغر والبركل مائتى رطل بدينار . ول يحج أحد من أهل 
العراق فا ترجمة أرسلان أبو الما رس البساسير ي التركي 

كان من ماليك اء الدولة » وكان أولا مملوكا ارجل من أهل مدينة بساء فنسب إليه فقيل له 
البسام_يرى » و تلقب باالاك المظتر » ثم كان متدما كيرا عند الخليفة الام بام الله » لا يقطمع 
أمراً دونه » وخطب له على منابر العراق كلها » ثم طغى و إغى وتمرد » وعتا وخر ج على اطايفة وال مین 


ودعا إلى خلافة الفاطميين م انقفى أل فى هذه السنة » وكان دخوله إلى بغداد بهل فىسادس ذى 


القعدة من سنة سين وأر بمائة » ثم اتفق خر وجهم منها فى سادس ذى القمدة أيضاً منسنة إحدى 
وسين » لمد سنة كاملة » 9 كان خروج الخليفة من بة_داد فى وم الثلاناء الثاتى عشر من كانون 
الأو ل » واتةق قتل البساسيرى فى بوم الالء الثامن عشر من كانون الأول » بعد سنة شوسية» 
وذلك فى ذى الحجة منها . الحممن بن الفضل 

أو على الشرمةانى المؤدب المقرىالحانظ للقرآن والقراءات » واختلافها » كان ضيق الحال فراه 
شه ابن السلاف ذات وم وهو يأخذ أو راق الاس من دجلة ويأ كلها » عل ابن المسامة بحاله » 
فأرسل اننا لمسلة غااماً له وأمره أن يذهب إلى اللزانة اى له مسجد فيتخذ ها مفتاحاً غير «فتاحه» 
ثم كان کل بوم اطع أمها ثلاثة أرطال دن خيز ااسميد» و »وحلاوة السكر » فظن أو على 
الشمرءةانى أن ذلاككرامة أ كرمه الله ما » وأن هذا الطعام الذى يجده فى خزانته من الجنة » فكتمه 
زمانا وجعل ينشد : 

ون أطلعوه على سر فباح به © ل يأمنوةٌ على الأسرارما عاشا 
وأبعدومٌ ف إظفرٌ بقرمم * وأبدلو فكانٌ الأنن إيحاشا 

نها كن فى بض الأيام ذا كره ابن الملاف فى أ ه» وقال له فما قال : أراك قد منت فا هذا 
المي » وأنت رجل فير # جم ل يلوح ولا يصرح» ویک ولا ينصح 5 9 2 عليه فأخيره أنه يجد 
كل وم فى زانته من طمام الجنة مايكفيه » وأن هذا كرامة أ كرمه الله هاء فقال له : ادع لان المسامة 
فانه الذى يفل ذلك » وشرح له صورة الال » فكسره ذلك ول يجبه . 

علي بن حمود بن إبراهم بن ماجرء 

أبو الان الرو زى » شيخ الصوفية » و إليه ينسب الرباط الرو زنى» وقد كان بنى لأب الحسن 
شيخه » وقد ب أبا عبد الرحن السلى » وقال : صحبت ألف شيخ » وأحفظ عن كل شيخ حكاية 
توف فى رمضان ءن حمس وكانين سنة . 


تي تر وري تر بحت ترب حر تر ري ترب تر تريحر جرع حر حري تر يوجر هوخ مهمحر هعجري 
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محمد بن علي 
ان القتعم بن #د بن على ان ۹ طالب الر فى 6 الم روف بالعشارى 6 لطول وسده » وقد 
الدارقطنى وغيره » وكان ثقة دينا ا » توفى فى جحمادى الأولى منهاء وقد نيف على القانين 
الوثي الفرضي 
الین بن مد بن عبد اله أو عبد ان ألوتى » نسمة ة إلى ون قرية من أعمال جېستان » القرذى 
شيخ | رف » زهو أو حکم عد ان بن ! إراهم ٤‏ کن الونى إماماً ف الحساب والفرائض » وانتفم 
اناس 4 6 وف فما مداد شهيدأ ف ونه ا عل 


09 ثم دخلتسنةإثنتينو- خمسينوأر بعمائة 

فى وم اليس السام عشر هن صفر » دخل اااطان بغداد مرجمه من واسط » بعد فتل 
البساسيرى »وف وم الجادى والہشر بن جاس المليغة فى داره و ا االات طغرلبك » ومد اطا 
عظ) ف کل الا مراء منه والعامة. ˆ 9 ف لوم الخيس انی ر 2 الا ول عه_ل السلمطان سماطا ٿلناس » 
وفى وم الثلاناء ع ا لد خرة قدم الأميرعدة الدين أوالقادم عبد ل بن ذخيرة الدين بن 
ا المؤنين الام رال . وعمته ) وله دن ألعمر ود أر بع سنين ية ألى 0 » فتلقاه 
ااناس إحلالا ده »وقد ولى انالافة بهد ذاك » وى المقتدى أمراللّه .وق رجب وقف أوالمسن 
تمد بن هلال العتالى دار کتب » وهی دار بشارع ابن ای عوف من غر لى بغداد » ونقل إلہا الوح 
كتاب» ا ع ن دار ازدشير الی 5 رقت بالكرخ .وف شعيان لاك مود بن تمر حلب وقلعنها 
فامتدحه الشهراء . وفمها هلك عطية بن مرداس الرحبة » وذلك كله متتزع من أيدى الناطميين . و( 
يمسج أحد من أهل العراق فا » غير أن جماعة اجتمءوا إلى الكوفة وذهبوا مع الخفراء . 
ومن توفى فهها من الأعيان . أبو منصور الجيلي 

من تلاميذ أنى حامد » ولى القضاء بباب الطاق . و بحر ع دار اللافة » وسمع الديث من 
جاعة . قال اعاطيب : وكتينا عنه وكان ثقة . 

الحمن بن حمل 

ابن أبى الفضل أو محمد الفسوى » الوالى »جع الحديث » وكان ذ كيا فى صناعة الولاية » ومعرفة 
الم والمووءين من الغرماء » بلطيف من الصنيع ‏ كا نقل عنه أنه أوقف بين يديه جماعة اهمو 
بسمرقة فأتى بکو ز یشرب منه » فرح به فاتزدمج الواقذون إلا واحدا » فأ به أن بةر ر » وقالالسارق 
يكون جر عا وا ٤‏ فوجد الأمر كذلاك» وقد قتل مرة رجلا فى ضرب بين يديه فادعى عليه عند 


القاضى أبى الطيب » لك عليه بالقصاص » ثم فادى عن نفسه عال جز يل حتى خلص . 
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محمد بن عبید الله 

ابن اد بن ممد بن عر وس » أو الفضل البزار » تهت إليه رياسة التقهاء المالكيين ببغداد» 
وكان هن القراء الجيدين » وأهل الحديث ااسندين م ابن حبانة وا حاص ون شاهين » وقد 
قبل شهادته أو عبد الله الدامغاتى » وكان أحد المعدلين . 

: قطر الندى 

ويقال الدجى» و يقارعل » أمالخليفة القائم بأمراسٌ ء كانت تجو زا كبيرة » باذت التسمين» وهى 
التی احتاجت فى زمان البساسير ی فأجرى عامما رز » وأخدهها جار یتین » ثم لم تمت حتى أقر الله 
ينها بولدها » ورجوعه إلمها » واستمر أمرم على ما كانوا عليه » ثم توفيت فى هذه السنة » ضر 
ولدها الخليفة جنازتها » وكانت حافلة جدا . 

مد حلت سنةثلاك وسين وأر بعمائة 

فما خطب الك طذر لبك ابنة امخليفة » فانزعج الخليفة من ذلك » وقال : هذا شىء اجر العادة 
عله » ثم طاب شيا كثيرا كبيئة الفرار . ٠ن‏ ذلك ما كان لزوجته التى وفيت من الاقطاعات بأرض 
وا طء وثثئاثة ألف دينار » وأن يقم الماك ببغداد لا برحل عنما ولا وا واحدا » فوقم الاتناق 
على بعض ذلك » وأرسل إلمها عائة ألف دينارمم ابنة أخيسه داود زوجة الخليفة » وأشياء كثيرة 
من آ نية الذهب والنضة » والنثار والجوارى » ومن الواهر ألنان ومائتى قطمة » من ذلك سبعيائة 
قطعة هن جوهر » و زن القطعة ما بين الثلاث مثاقيل إلى المثقال ‏ وأشياء أخرى.فتمنع الخليفة لذوات 
بض الشروط » فغضب عيد اللاك الو ز برلخدومه السلطان » وجرت شرو رطو بلة اقنضت أنأرسل 
ااساطان كتايا يأر |عالميفة باتتزاع ابنة أخيه ااسيده أرسلان خانون » ونقلها من دار الملافة إلى 
دار اللاك »<تى تنفصلهذه القضية »ەزم الخليفة على الرحيل من بغداد »فائزعج النا سلذلات » وجاء 
كتاب السلطان إلى رئيسثحنة بغداد برشاق اة عدم المراقية وكثرة العسفف مقابلة رد أصحابه 
باطرمان » و لعزم على نقل اللاتون إلى دار الممللكة » وأرسل من يحملها إلى البلد التى هو فما » كل 
ذلك غضياً ء على اللخليفة . قال ابن اجو زى : وفي رمضان منها رأى إنسسان من الزمنى رسول الله 
رس» ف المنام وهو قا ومعه ثلاثة أنفس » نجاءه أحدم فقال له : ألا تقوم ۴ فقال :لا أستطيع » أنا 
رجل مقعد » فأخذ بيده فقال 5 م فقام و وانتبه . فاذاهو قد را وأصبح عشی فى <وائجه وف ربع 
الا خر استوزراخليفة أا ١‏ التي منصور بن أحهد بن دارست الأهوازى » وخلع عليه وجلس فى 
مجلس الوزارة . وفىجادى الا خر ة لايلتين بقيتا .نه كفت الش.س كسوفا عظها » جيم القرص 
غاب » فكث الناس أربع ساءات حتى بدت النجوم وآوت الطيور إلى أوكارها » وتركت الطيران 


لشدة الظلالة . وفما ولى او 5 بن معز الدولة بلاد إفريقية . وفما ولى ابن نصر الدولة أحمد بن 
مروان الكردى ديار بكر . وفمها ولى قر دش بن بدران بلاد الموصل ونصيبين . وفها خلع على طراد 
ابن د الزينى الملقب بالكامل نقابة الطالبيين » ولقب المرتغى . وفمماض.ن أو إسحاق بن علاء 
الببودى » ضباع الخليفة من صرصر ال اناف » كلسنة ستة وثمانين ألف دينار » وسبع عشرة ألف 
كر من غلة . له .ول ج ات هن أهل العراق هذه السنة . 
ومن توفى فا مرخ الا غنات أحمد بن مروان 

أو نصر الكردى » صاحب بلاد بكر وميا فارقين » لقبه القادر نصر الدولة ء وماك هذه البلاد 
ثنتين وين سنة » وتنم تنما لم | قم لأحدءن أهل زمانه » ولا أدركه فيه أجد هن أقرانه » وكان 
عنده مائة سر دة سوى هن دهن » وعنده م مائة خادم 6 وكان غنده من المغنيات فی كتين 
كل واحدة مشتراها خة آلاف دينار وأكثرء وکان يحضر فی مجلسه من آ لات البو والأوای 
ما يساوى مائتى ألف دينار» وتزوج بعدة من بنات الملوك » وكان كثير المهادنة لاو ك » إذا قصده 
عدو أرسل إليه عتدارنما يصالمه به » فيرجم عنه . [ 

وقد أرسل إلى الاك طذر ليك ممدية دخا مة حبن ١لاك‏ العراق » هن ذلك حبل من ياقو تكان لبنى و يه 
اشتراه مم بثىء كثير » ومائة الك دنار » وغير ذلك » وقد وزرله أنوالة) المغرنى مرتين » 
ووزرله بض أو لمر جمد ١‏ ن مد بن جهير » وكانت بلاده |" امن اليلاد» وأطيمها و كثرها عدلا» 
وقد بلغه أن الطيور جوع فتجمع فى ااشتاء ٠ن‏ الوب الق فى القرى فص طادها الناس » فأمر تح 
الاهراء و إلقاء ما يكنما هن الغلات فى مدة الشتاء » ف كانت تكون فى ضيافته طول الشتاء مدة 
عمرّه » توفى فى هذه السنة وقد قارب العانين . قال ابن خل_ كان : قال ابن الأزرق فى تاره : 
لم يصادر أحداً من رعيته سوى رج ل وأحد» و فته صلاة عع كثرة مباشرته للذات » 15 
للامائة وستو ن حظية » بيت عند كل واحدة ليلة فى السنة » وخاف أولاداً كثيرة »ول بزل على 
ذلك إلى أن توفى فى التاسع والعشرین من شوال منها . 
ثم د حلت سنة أربع وخمسسينم وأر بعوائة 

فما وردت الكتب الدكثيرة هن ع اللاك طغرليك يشكومن قلة إنصا ف الخليفة» وعدمموافقته 
له » وذ ثر ما اسان إليه من اللير والنعم إلى ٠لوك‏ الأطراف » وقاضى القضاة الدامغائى » فلمارأى 
الخليقة ذلك » وأن الاك اوقل إلى نوابه بالاحتياط على ارال الخليفة » كتب إلى الملك بجيبه إلى 
ماسأل » فلا وصل ذلك إلى الماك فرح فرحاً شديدا » وأرسل إلى نوابه أن يطلقوا أملاك اللليفة » 


واتفقت الكامة بعد أن كلات تتذرق » فوكل الخليفة فى المقد . فوقع العقد عدينة تبريز يحضرة 
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الك طفرلبك » وعمل سماطاً دجا » فلا جى بالوكلة قام لها الماك وقبل الأأرض عند ر ؤينها» ود 
للخليفة دعاء كثيراً 9 امجن التدغل هداق ار مائ آلف دينار» وذلاك فى بوم افيس الثالث 
عشر من شعبان هن هذه السنة » ثم ناك اة أخة الارن زوجة أعخلينة فى قوال شحف كثيرة ؛ 
وجوهر وذهب كثير » وجواهر عديدة هيئة » وعدا عظيمة لأم العر وس وأهلرا » وقال الملك جورة 
للناس : أنا عبد اللليفة ما بقيت »لا أملك شيا سوى ما على من الثياب . وفنها عزل الخليفة 
وزره واستوزر أب نمر مد بن مهد بن جبیر » أسة_قدمه من ميافارقين .وقنها عم اارخص جيم 
الارضحتى ببع بالبصرة كل ألف رطل كر بان قرار إط »ول يحج فما أحد. 
ومن نوفى فهامن الأعيان مال بن صالح 
مه زالدولة » صاحب حاب » كان حاما کر ها وقوراً . ذ كرابن الإوزى أنالفراش تقدم إليه 
ليغسل يده نصدمت بلبلة الابريق فيته فسقطت فى الطست » فعا عنه 
الحسن بن علي بن د 
أو عد الموهرى ء ولد فى شعبان سنة ثلاث وستين » وع الحديث على جماعة » وتفرد مشا 
كتير يبن 0 أو بكر بن مالاك التطيعى » وهو آخرهن حدث عنه » توفى فى ذى القمدة منها 
الحسين بن أبي يزيد 
أو على الدباغ . قال رأيت رسول الله »فى المنام . فقلمت : يارسول الله ادع الله أن عيتنى 
على الاسلام . فقال : وعلى اة سمعد بن محمد بن منصور 
أو المحاسن الجرجانى » كان رئيسا قد عا » وجه رسولا إلى الملك ود بن سبكة.كين فى حدود 
سنة عشر » وكان من الفقهاء العاماء » 2 به جماعة » وروى الحديث عن جماعة » وعقد له مجلس 
المناظرة دلدان كثيرة » وقتل ظا ا.تراباذ فى رجب ملا رحمه اه نمال . 
ثم دخلت سنة خمس وتمسينوأر بعمائة 
فمها دخل السا مان طفرلبك بغداد» وعزم الخليفة ع_لى تلقيه » ثم ترك ذلك وأرسل وزيره 
أبا نصر عوضاً عنه » وكان هن ال جرش أذية.كثيرة للناس فى الطر يق » وتعرضوا للحريم حتى تم واعلى 
النساء فى الجامات » نفلصهن منهم العامة بعد جيد. فا ناله و إن اليه راجءون . 
دخول الملكطهر لبك علي بنت الخليفة 
لا استقر الساطان ببغداد أرسل و زره عيد اللات إلى الايفة يطالبه بنقل ابنته إلى دار المملكة 
فتمنع الخليفة من ذلات وقال : نكم e‏ ألم أن يمد المقد فقط بحصول التشر يف والتزمنم هابعود 
المطالبة » فتردد الناس فى ذلك بين الخليفة وا للاك » وأرسل الملاك زيادة على النقد مائة ألفدينار 
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ومائة وخدين ألف درم » وتحفا أخر » وأشياء لطيفة » فلما كان ليلة الاثنين الحامس عشر من صفر 
زفت السيدة ابنة أللخامفة إلى دار الممالكة » فضر بت لها السرادقات من دجلة إلى دار المملكة » 
وضر بت الابادب والدوقات عند دخوها إلى الدار» فما دخلت أجلست على سر بر مكلل بالذهب» 
وع-لى وجههأ برقم » ودخل الماك طم رليك فوقف بين يدمها فقبل الأ رض » ول تقم له ول ترهء وا 
بجاس تى اصرف إلى صحن الدار» والمجاب والأتراك برقصون هناك فرحاً وسروراً » و بعمث 
لما مع الماتون زوج ة اللليمة عقدين فاخر بن » وقطعة يا قوت راء » كبيرة هائلة » ودخل من الغد 
فقبل الأرض وجاس على سر بره مكال بالفضة بإزائهااساعة ثم خرج وأرسل لهاج اهر كثيرة مينة 
وفرجية سيج بالزهب مكال بالمب » وما زال كذلك كل وم يدخل ويقبل الأرض و يجلس على 
سر ر يازا جاء ثم يرج عنما ويبعث بالتحف والهداياء ول يكن منه إلمها * شو » مقدار سبعة أيام » 
وعد كل نوم ٥ن‏ هذه الأيام السبعة سماطاً هائلا » وخام فى اليو م السابع على جميع الامراء » ثم 
عرض له سفر واعتزاه رض فاستأذن الحليفة فى الاته راف بالسيدة معه إلى تلك البلاد » ثم يعود اء 
فأذن له بعد عع اديه ونان كام » ترج م | ولیس معهامن دار الللافة سوى ثلاث نسوة » برسم 
خدمتها » وقد تألمت والدتها لنقدها ألما شديدا وخراج السلطان وهو اض مدنف مأوس منه « 

فما كانت ليلة الأحد الرابع والعشرين من رمضان جاء امبر بأنه توفى فى ثامن الشهر » فثار 
الءيار ون فقتاوا العميدى وسبعيائة من ااه 6و زا الا مال » وجعلوأ يأْكلون و يشر بون على 
القتلى پارا » حتی الخ الشهر.وأخذت البيمة بعده لولد أخيه سامان بن داود » وكان طغرلبك قد 
نص عليه وأوصى إليه » لأأنه كان قد تزوج بأمه » واتفقت الكلءة عليه » ول يبق عليه خوف إلا 
من جبة أخى سلمان » وهو الملك عضد الدولة ألب أرسلان مد بن داود »فان الجيش كانوا عييون. 
إليه » وقد خطب له أهل الجبل ومعه نظام الملك أو على الحسن بن على بن إسحاق وزيره »ولا 
رأى الكندرى قوة أمره خطب له بالرى »ثم من بعده لاأخيه سلمان بن داود . 

وقد كان الملك طفرلبك حلما كثير الاحمال » شديد الكمان لاسر ء محافظا على الصاوات » 
وعل سوم الان واحجيس »مواظيا عل ابسن البياض » وكان عمره بوم مات سبعين سنة » وم يتر ك 
ولدا » وملك بحضرة القام بأص الله سبع سنین و إحدى عشر شہرا » واثنى عشر وما »ولامات 
اضطر بت الأحوال وانتقضت بعده جداء وعاثت الأعراب فى سواد بغداد وأرض العراق » 
يبون » ولمنرت الزراعة إلا على الخاطرة » فانزعج الناس لذلاك . 

وفها كانت زلزلة عظيمة باط وأرض الشام » فودمت قطمة من سور طرا بلس . وفسها وقم 
بالناس مونان بالجدرى والفجأة » ووقم عصر وباء شديد » كان خرج م منها کا لم ألف جنازة . وفمها 


اياي ااا اااي 100ص 


RS هر‎ RI E I I IR I E ۹۰ چ‎ 


ملاك الصليحى صاحب ألمن مكة » وجلب الاقوات إلمها ؛ وأحسن إلى أهلها . وفى أوائلها طابت 
السث ت أرسلان زوجة الخليفة النقلة عن عند إلى ععبها » وذلك لما مجرها وبارت عنده » فيعتها ه ممع 
الوزير الكندرى إلى عمها ء فا وصلت إليه كان مريضاً مدننا » فأرسل إلى اللليفة يعتب عليه فى 
نهاوكه ما ؛ فكتب انليفة إليه ارصجالا : 

ذهبت شرت وول الغرام- « وارتجاع الشباب مالا برام 

أذهبثٌ من الليالى جديداً * والليالى يضقن“ والأيامر 

فملى ما عبدته من شبانى » وعلى الغانيات منى السلام” 
ومن ثوفى فسا من الأعيان ؤهير بن علي بن الحسن بن حزام 

أو نسر اإزاتى , ورد بغداد وتفته على الشيخ ألى حامد الاسفراينى » وعم بالبصرة سكن 

أبى داود على القاضى ألى ۶ع ر » وحدث بالكثير » وكان برجع إليه فى النتاوى » وحل المشكلات » 


وكانت وفائه بسرخس فہا سعيد بن مروان 
صاحب آمد » ويقال إنه سم » فانتقم صاحب ميا فارقين من سمه » فقطمه قطنا . 
الملك أبو طالب 


سد بن ميكائيل بن سلجوق طفرلبك » كان أول ملوك السلاجقسة » وكان ير مصلياء 
محافظا على الصلاة فى أول وقنها» يدم صیام الاثنين واخخيس » حلما عمن اسا إليه » كتوماً للاسرار 
شا فى حركاته» ملك فى أام مسعود بن ود عامة بلاد خراسان » واستناب أخاه داود وأخاه لأمه 
إبراهيم بن نيال » وأولاد إخوته » على كثير من البلاد م ثم استدعاء الينة إلى ملاك بغداد کا تقدم 
. ذلك كله مبسوطا . توف فى امن رمضان من هذه السنة » وله من العمر سرون سنة » وكان له فى اللاك 
ثلاثون سنة ؛ منها فى «لك العراق ثمان سنين إلا ثمائية عشر نوما . 

ثم دخلت سنة ست وسين وأر بعماثة 

فما قرض اللمطان أاب أرسلان على و زیر عه عميد الاك الكندرى » وسجنه يبيته ثم أرسل 
إليه من قتله » واعتمد فى الوزارة على نظام اللاك » وكان و زير صدق » ل اء؛ ولا 
عمى الك شهاب الدولة قندش » وخرج عن الطاعة » وأراد أخذ ألب أرسلان » خاف منه آلب 
أرسلان فقال له الوزير : أا الاك لا ذف » الى قد استددت لك جندا ما بارزوا عسكرا إلا 
28 كائنا ما کان . قال له الاك :ن ثم 7 قال :جند يدون لك و ياصر ونك بالتوجه فى صلوامم 
وخلو “هم » وم العلماء والفقراء الصاحاء . فطابت ننس الك بذاك » غين البق بن ليل ا , 
و » وقتل قتاش ف المعركة » واجتمءت الكامة على ألب أرسلان . 


0 
0 
9 
١ 
8: 
5 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
: 


ae 


0 


Se I IS TE LISA LE IIS I E 


ES SEES‏ جب جب جب يجي جر وجري I I I I‏ جر وجب هجر هر م د 


ی 


وفمما ابعل ولاه ملكشاه ووزيره نظام الاك هذا فى جنود عظيمة إلى بلاد الكرخ » ففتحوا حصونا 
كثيرة » ونوا أموالا جز ؛ بلة » وفر ح المسلهون بعرم ؛ وكتب كتاب ولده على ابنة اللحان الأعظم 
صاحب ما وراء اللهر» وزفت إليه »و زوج انه الا خر بابنة صاحب غزنة » واجت.م شمل الملكين 
السلجوق والحودى . 

وفمأ أذن أل أرسلان لابنة اع ليفة فى الرجوع إلى اپا « وأرسل معها لعض القضاة والأمراء 
دخات نداد فى جل مغلم ؛ وخرچ الئاس لينظروا إلها» فدخلت ليلا » ففرح الخليغة وأهلها 
بذاك » وأمر الليةة بالدعاء للب أرسلان على المنار ؤ فى اللخطب » فقيل فى الدعاء : اللوسم وأصلح 
الساطان ا لظم » عضد الدولة » وتاج الملة » ألب أرسلان أبا شجاع جد بن داود » ثم أرسل اللليفة 
إلى اللاك باخام و الشريف نقيب النقباء » طراد بن د » وأبى مهد الةيمى » وموفق الخادم 
ور ا ااساطان ألب أرسلان على العراق .قل ابن الجوزى : وفى ر بيع الأول شاع فى بغداد 
أن قوماً ه نالا كراد خرجوا يتصيدون فرأوا ف ال غاا سودا » مهوا مها اطا شد دا» 
وعو يلا كثيراً ‏ وقائلا يقول : قد مات سيدو ك ملك الجن » وأى بلد لم يلطم به عليه » ول يتم لهمأنم 
فيه . قال : تفرج الذسناء العواهر من حر بم بغداد إلى المقار يلطمن ثلاثة أيام » ويخرقن امن 
و ينشرن شعورهن » وخر ج رجال »ن الفساق ينعلون ذلك » وفمل هذا بواسط وخوزستان وغيرها 
من البلاد » قال : وهذا ٥ن‏ الق لم ينقل مثله : قال ابن الموزى : وفى بوم اجعة ثانى عشر شعبان 
مجم قوم من أصصحاب عبد الصمد على أنى على بن الوليد » المدرس للسمتز لة فسبوه وشتموه لامتناعه من 
الصلاة فى الجامع » وتدر يسه للناس مبذا المذهب» وأهانوه وجر وه » ولعنت المءتزلة »فى جامع المنصور» 
وجاس أو سيد بن أبى عمامة وجل يلعن المدتزلة . وفى شوال ورد امخبر أن السلطان غزا بلدا عظما 
فيه سنائة ألف دنليز» وألف بيعة ودير وقتل منهم خلقا كثير؟ » وأسر خسمائة ألف إنسان ‏ 

وفى ذى القعدة حدث بالناس وباء شديد ببغداد وغيرها من بلاد العراق ء وغلت أسعار 
الأدوية » وقل القرهن_دى » وزاد الر ف تشارين » وفسد المواء » وفى هذا الشهر خلع على ألى 
الغنائم المعمر بن مد بن عبيه الله العلوى بنقابة الطالببين » وولاية المج والمظالم » ولقب بالظاهر 
ذى المناقب » وقرى” تقلليده فى الموكب . وحيج أهل العراق فى هذه السنة . 
ومن توفى فنا من الأعيان ‏ ابن حزم الظاهري 

هو الأمام الحانظ العلامة » أو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالم بن 
خلف بن معد بن سفيان بن بزید » هولى بز ید بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى » أصل جده من 
فارس أل وخلف المذكوررء وهو أول من دخل بلاد المغرب منم » وكانت بلدم قرطبة » فولد ابن 
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حزم هذا مها فى ساخ رءضان » سنة أر بع ونمانين وثلمائة » فقراً القرآن واشستغل بالعلوم النافمة 
الشرعية » و بر ز فنها وفاق أعل زمانة » وصنف الكتب المشّهو رة » يقال إنه صنف أر نعيائة محلد فى 
قريب من مانين ألف ورقةء وكان أديباً طبيباً شاعرا فصيحا » له فى الطب والمنطق كتب » وكان 
من بيت وزارة ورياسة » ووجاهة ومال وثروة » وكان مص حاً لاشيخ ای عمر بن عبد البر الغرى» 
وكان مناوئا لاشیخ ألى الولید سلمان بن خلف الباجى » وقد جرت بينهما مناظرات طول ذ كرها . 
وكان أبن حزم كثير الوقيعة فى العلماء بلسانه وقلمه » فأو رثه ذلك حقدا فى قاوب أهل زمانه » ومازالوا 
به حتی بغضوه إلى ٠لوكهم ٠‏ فطردوه عن بلاده » حتى كانت وفاته فى قر ية له فى شعبان من هذه السنة 
وقد جاو ز القسعين . والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهر يا حار فى الذروع » لا يقول : بثى' من 
القياس لا الجلى ولا غيره ‏ وهذا الذى وضعه عند العلماء » وأدخل عليه خطأ كيرا فى نظره وتصرفه 
وكان هم هذا من أشد الناس تأويلا فى باب الأأصول » وآيات الصفات وأحاديث الصفات » لأأنه 
كان أولا قد تضلم من عل المنطق » أخذه عن محمد بن الحسن المذحجى الكنانى القرطى » ذ كره 
ابن ما كولا وابن خلکان » ففسد بذلاك حاله فى باب الصفات . 
عبد الواحد بن علي بن برهان 

أو القاسم النحوى » كان شرس الأخلاق جدا ‏ لم يلبس سراو يل قط ولا غطى رأسه ول يقبل 
عطاء لأحدء وذ كر عنه أنه كان يقب المردان من غير ريبة . قال ابن عقيل : وكان على مذهب 
مرجئة المءتزلة وريننى اود الكفار فى النارء و يقول : دوام العقاب فى حق من لايجوز عليه التكنى 
لا وجه له » مع ما وصف الله به نفسه من الرحمة » ويتأول قوله تعالى [ خالدين فما أبدا ] أى أبدا 
من الا باد . قال ابن اجو زى: وقد كان ابن برهان يقدح فى أصحاب أحمد ويخالف اعتقاد المسامين 
لأ نه قد خالف الأجاع »ثم ذكر كلامه فى هذا وغيره واه عل . 

ثم دخات سنة سبع وسین وأر بعمائة 

فما سار جماعة من العراق إلى المج بخفارة » فل يمكنهم المسير فمداوا إلى الكوفة ورجموا . 

وفى ذى الحجة منها شرع فى بناء المدرسة النظامية » ونقض لأجلها دو ر كثيرة من مشرعة الزوايا » 


وباب البصرة وفمها كانت حر وب كثيرة بين کم بن الز بزو بادرس » وأولاد ماد والعرب ١‏ 


والمغار بة بصنماجة وزناتة . وحج بالناس من بغداد النقيب أو الغنائم 

وفمها كان مقتل عميد | الك الكندرى » وهو منضو رن مد أبو صر الكندرى » وزير 
طفرلبك » وكان مسجو نا سنة نامة وقلاكل اا قر به كندأة 5 را 
وليست بكندرة التى هى بالقرب من قز وين . واستحوذ السبلطان على أمواله وحواصله » وقد كان 
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ذكاً فصيحاً شاعراً » لديه فضائل هة » حار الجواب سسريمه . ولا أرسله طنرلبك إلى اعفليفة 
يطلب ابنته » وامتنع الخليفة من ذلك وأنشد متمثلا بقول الشاعر © ما كل ما يتمنى المرء يدرك » 
فأجابه الوزير تام قوله ه تجرى الرياح ما لا يشتهى السفن © فسكت الخليفة وأطرق . قل عن 
نيف وأر مين سنة . ومن شعره قول : 
إن کان فى الناس ضبق عن منافتى ٠‏ الوت قد وس م الدنيا على الناس 
ضيب والشاست المغبونٌ يتبمنى « كل ذكاس النال شار حامى 
وقد بمثه لك طفرلبك يمغطب ل امرأة خوارزم شاه قنزوجها هوء نفصاء الك وأمره على عله 
فدفن ذ كره ه بخوارزم » وسفح دمه حين قل عرو الروذ » ودفن جسده بقريته » وجل رأسه فدفن 
بنيسااور» ونقل قحف رأسه إلى كرمان » واا أشهد أن الله جامع الللائق إلى ميقات بوم معلوم أبن 
كانوا ‏ وحيث کانوا » وعلى أى صفة كانوا سبحانه وتعالى . 
ثم دخلت سنة مان وخمسين وأ بعمائة 
فى نوم عاشوراء أغملق أهل الكرخ دكا كينهم وأحضروا نساء ينحن على الحسين » کا جرت به 
عادتهم السالفة فى بدءتهم المتقدمة الخالفة » غين وقع ذلك أنكرته العامة » وطلب اللخليفة أبا اغنام 
وأنكر عليه ذلك . فاعتذر إليه بأنه لم م بعلم به »وأنه حين عل أزال » وتردد أهل الكرخ ع إلى الدوان 
لعتذرون م ن ذلك » وخرج التوقيع بكفر من سب الصحابة وأظهر . قال ابن الجوزى :فى 
الأول ولدبياب الأزج صبية لها رأسان ووجہان و رقبتان وأربع أبد » على بدن كامل ثم 
0 . قال : وفى حمادى الا خرة كانت بخراسان زازلة مكثت أياما » تصدعت مها الجبال » وهلك 


جماعة » وخسف لعدة قرى » وخرج الناس إلى الصحراء وأقاموا هنالك » ووقع حر يق بيهر يعلى 


ناحترق مائة دكان وثلائة دورء وذهب للناس شی“ كثير » وهب بعضيم بمضاً . قال ابن الجوزى 


وفى شعبان وقع قنال بدمشق فأحرقوا دارا كانت قريبة من الجامع » فاحترق جامع دمشق . كذا 


قال ابن الو زى : والصحيح المشهور أن حر يق جامع دمشق إا هو فى ليلة النصف من شعبان سنة 
إحدى وستين وأر بعيائة بعد ثلاث سنين مما قال » وأن غلمان الفاطميين اقتتلوا مع غلمان العباسيين 
فألقيت نار بدار الامارة » وهى اللحضراء » فاحترقت وتعدى حر يتما حتى وصل إلى الجامع فسقطت 
سقوفه » و بادت زخرفته » وتلف رخامه » و لق كأ نه خر بة » وبادت المشراء فسبازت كرما من تراب 
بعد ما كانت فى غاية الاحكام والاتتان » وطيب الفناء » ونزهة المجالس » وحسن المنظر » فهى إلى 
بومنا هذا لا كما لرداءة مكانها إلا سفلة الناس وأسقاطهم » بعد ما كانت دار الخلافة والملك 


والامارة » منذ اسسا معاوية بن ألى فيان » وأما الجامع الأموى فانه لم يكن على وجه الأرض ش 
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شی“ أحدن هنه ولا أهى ٠نظر!‏ » الى أن احترق فق خرابامدة طويلة ثم شرع الملوك فى مجديدم 
وترميمه » حتى بلط فى زمن العادل ألى بكر بن أنوب »ول بزالوا فى حسين معالمه إلى زمائنا هذا» 
قتائل وهو بالنسبة إلى حاله الأول كلا فى ء ولا زال التحسين فيه إلى أيام الأمير سيف الدين 
بتكنزين عبد الله الناصرى » فى حدود سنة ثلاث وسبمائة » وما قبلها وما بعدها بيسير . 

وفها رخصت الأسعار ببغداد رخصاً كثيرا » ونقصت دجلة نقصا بينا . وفنها أخذ الماك ألب 
أرسلان العمد باللك من بعده ولده ملكشاه » ومشى بين بديه بالغاشية والأمراء عشون بين 
بديه » وكان 2 ا . وحج بالناس فا ثور ادى أو طالب الحسين بن نظام ر 
الزينى وجاور بمكة . 
وفها 7 توفى من الأعيان . الحافظ الكبير أبو بكر البيبقي 

احد بن المسين بن على بن عبد لله بن موسى أو بكر البممق » له التصانيف الت سارت مها 
الرككان إلى سار الأ مصارء ولدسنة أ بع و وتمانين وثلثائة » وكان أوحد أهل زمانه فى الاتقان وا نظا 
والفقه والتصنيف » كان فقمها محدثا افولا » أخذ ال عن الجاع اى عيد اه النيسااورى » وشم 
على غير ه شيئا كثيراً ¢ وج ع أشياء كثيرة ة نافعة :ل يسيق إلى مثلباء ولا يدرك فہاء ما كتاب 
لن الكيير » وأصوص 0 كل فى عشر ج لدات ؛ والسغن الصغير » والا ثارء والمدخل »> 
والا ذاب وشمب الاعان ء والخلافيات » ودلائل النبوة » والبعث والنشو ر» وغير ذلك من المصنفات 
الكبار والصغار المفيدة » التى لا اى ولا تدای » وكان. زاه دا متقللا من الدنيا » كدير العيادة 
والورع » توف بنيساهورء ونتل نانوته إلى بق فى جمادى الأولى مها . 

الحسن بن غالب 

ابن على بن غالب بن منصو ر بن صعاوك » أو على القيمى » ويعرف بابن المبارك المقرى » 
وب ابن عون ؛ وقرأ القرآن على حر وف أنكرت عليه » وجرب عليه الكذب » إماعدا وإما 
خطأ» وامهم فى رواية كثيرة » وكان أو بكر التزوينى ممن ينكر عليه » وكتب عليه محضر يعدم 
الاقراء. بالمروف |انكرة » قال أو ممد السمرقندى كان كذابا » توفى فما عن ثنتين وثمانين سنة » 
ودف عند ایرام الحربى تال أبن لکن اد الفقه عن ای التنح نصر بن مد العمرى 
المروزى » ثم غلب عليه الحديث واشنهر به » ورحل فى طلبه . 

القاضي أبو يعلي بن الفرا الحنبلي 
مهد بن امسن بن مد بن خلف ن أحد الفرا القاضى » أو يعلى شيخ الحنابلة » وممهد مذههم 

فى الفروع » ولدفى محرم سنة 'مانين وثلمائة » وسعم الحدريث الكثير » وحدث عن أبن حبابة . قال 
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ابن الجوزى : وكان من سادات العلماء الثقات » وشهد عند أبن ما كولا وابن الدامغالى ققبلاه» 
وثولى النخا رف الحم بحرم اعللافة » وكان إماماً فى الفقه » له التصانيف الحسان الكثيرة فى مذهب 
اج » ودرس وأفقى سنن ۽ واتنبت إليه رياسة المذهب » وانتشرت تصانيفه وأصحابه » وجمع 
الامامة والفقه والصدق » وحسن الخلق » والتعبد والتقشف واتمشوع ؛ وحسن السمت » والصمت 
عما لانعنى توف فى العشرين من رمضان منم عن تمان رسب سنة »راجت ا القضاة 
والأعيان » وكان وا ا » فأفطر إعض من أتبع جنازته » ورك من البنين عبيد اه ابا القاسم » 
وأا المسين وأبا حازم » وراه إمضم-م ف المنام فقال : ما فل ال بك ۲ فقال : رحنى وغفر لى 
وأكرمنى » و رفم منزلتى » وجمل يمد ذلك بأصبعه » فقال : بالعم ۴ فقال : بل بالصدق . 
ابن سيده 

صاحب الحم فى الاغة » أبو الحسين على بن إمماعيل المرمى » كان إماماً حافظا فى اللغة » وكان 
ضرير البصر» أخذ عل العر بية واللغة عن أبيسه » وكان أبوه ضر بر أيضاً » واشتغل على أنى الملاء 
صاعد اليغدادى » وله الح فى مجلدات عديدة » وله * ترج الماسة فى ست محلدات » وغير ذلك » 
وقراً على الشيخ ألى عمر الطملنکی كتاب الغر یب لأ عبر د سردا من حفظه » فتعجب الناس 
لذلاك » وكان الشيخ يقابل . بها قرا فی ا بقرائته من حفظه » توفى فى ربع 
الأول مها وله ستون سئة » وقيل إنه توف فى سنة ة تمان وأر بعين 5 والأول أصح » والله أعل . 

ثم دخلت سنة 7 نسع وخسین واا 

فا بنى أو سعيد المستوف الملقب بشرف الملك » مشهد الامام ألى حنيفة ببغداد » وعقدعليه 

قبة » وعمل بازائه مدرسة » فدخل أو جعذر بن البياذى زارا لای حنيفة فأنشد : 
1 22 ا کان Ey‏ # عه هذا الف ف الاحد 
كذلككان هذه الأرضميتة # أنشرها جود العمي د أب المد 

وفمها هبت ريب حارة مات بسبها خلق كثير» وورد أن ببغداد تلف شجر كثير من الليمون 
والاترج . وفنها احترق قبر معر وف الكرخى » وكان سببه أن 2 طبخ له ماء الشعير لمرضه فتعدت 
النار إلى الشاب فاحترق المشهد . وفهها وقع غلاء وفناء بدمشق وحلب وحران » وأعمال خراسان 
>كالماء و وقع الفناء فى الدواب : كانت تنتفخ رؤسها وأعينها <تى کان الناس يأخذون جر الوحش 
بالأ.يدى » وكانوا يأنثون من أ كلها . 

قال ابن الج زى ف المنتظم : وف بوم السبت عاشر ذى القمدة جمع العميد أو سه الدلين 
ليحضروا الدرس بالنظامية ببغداد ؛ ودين لتدريسها وعشيتها الشيخ أبا إسحاق الشيرازى» فلما 
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تكامل اجتاع الناس وجاء أبو إسحاق ليدرس لقيه فقيه شاب فقال : يا سيدى تذهب تدرس فى 
مكان مغصوب ۴ فامتنع أبو إسحاق من الحضور ورجع إلى بيه » قم الشيخ أو نصر الصباغ 
فدرسء فلا باخ نظام الماك ذلك نغيظ على العميد وأرسل إلى الشيخ ألى إسحاق فرده إلى التدر يس 

بالنظامية » فى ذى الحجة من هذه السنة » وكان لا يصلى فيا مكتو بة » بل كان يخرج إلى دض 


المساجد فيصل »ما بلنه من أنها مغصو بة ‏ وقد كان مسدة تدر يس ابن الصباغ فها عشر بن وها 0 


ثم عاد أو إسحاق إلمها . وفى ذى القعدة من هذه السنة قتل الصليحى أمير المن وصاحب مكة قتله 
بعض أمراء المن » وخطب اقام بأ الله العياسى . وفنها حج بالناس أبو اغنام النثقيب . 
وممن نوق فا من الأعيان . عمد بن اسماعيل بن مد 
أو على الطرسومى » و يقال له العراق » لظرفه وطول مقامه مها » مع جم الحدیث من ألى طاهر 
الخاص» وتفقه على ألى مد الباق ثم على الشيخ ا بلدة طرسوس 
وكان من الغقهاء الفضلاء المبرزين . 
ثم دخلت سنة ستين وأربعماثة 

قال أبن الو زی : فى جمادى الأولى كانت زازلة بأرض فلسطين » أهلكت بلد الرملة » ورمت 
شراريف من مسجد رسول لله رس »» ولمقت وادى الصفر وخيبر » وانشقت الأرض عن كنوز 
كثيرة من الال » و باغ حسها إلى الرحبة والكوفة » وجاء كتاب بعض التجار فيه ذ كر هنه الزازلة 
وذكر فيه أنها خسنت نت الرملة جيما حتى لم يسلم منها إلا داران فةط » وهلك مها مس عشرة اك 
أسمة ة ؛ وانشةت صخرة بيت المقدس » ثم عادت فالتأمت » وغار البحر مسيرة نوم » وساخ فى الأرض 
وظبر فى مكان الماء أشياء من جواهر وغيرها » ودل الناس فى أرضه يلتقطون » فرجع علمهم فأهلاك 
كثيراً منېم» أو أ كثرم .وف وم النست بن جات الآ خرة قرئ' الاعتقاد القادرى الذى فيه 
مذهب أهل السنة » والانكار على أهل البدع » وقراً وسل الكجى البخارى المحدث كتاب 
التوحيد لاءن خز مة على الماعة الحاضر بن . وذ كر محضر من الوزيرابن جهير وجماعة الثقباء وأهل 
الكلام » واعترفوا بالموافقة » ثم قرئ الاعتقاد القادرى على الشريف ,فى جعفر بن المتتدى باه 
باب البصرة » وذلاك لسماعه له من ن الحليغة القادر بالله مصنفه . 

وفها عزل الخليفة وزيره أبا نص رمد بن مد بن جهير » ال ملقب عفر الدولة » وبمث إليه يعاتبه 
فى أشياء كثيرة » فاعتر منها وأخذ فى الترفق والتذلل » فأجيب بأن برحل إلى أى جبة شاء» 
فاختار این مز ید فباع ااه أملا كيم وطلقوا نساءهم وأخذ أولاده وأهله وجاء ليركب فى سفينة 
لينحدر مثها إلى الل » والناس يقبا کون حوله لبكائه » فلما اجتاز بدار الخلافة قبل الأرض دفمات 


بحر جر حجر جر ا ب ب رک با ريا رادت 
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والليغة فى الشباك »والوزير نقول يا أمير المؤمنين ارحم شيبق وغر بتی وأولادى » فأعرد إلى الوزارة 
بشفاعة دبيس بن مز يد » فى السنة الا قية ‏ وامتدحه الشعراء-» وفر ح الناس برجوعه إلى الو زارة 
وكان نوما مشهودا . 
وفها توفى من الأعيان عبد الملك بن عمد بن يوسف بن منصور 

الملقب بالشيخ الأجل » كان أوحد زمانه بالأمر امروف والنهى عن المسكر ء والمبادرة إلى 
فل انخيرات » واصطناع الأيادى عند أهلها » من أهل السئة » ٠م‏ شدة القيام على أهل البدع 
ولعنهم » وافتقاد المستور ين بالبر والصدقة » و إخفاء ذلك جوده وطاقته » ومن غر يب ما وقم له أنه 
كان يصل إنسانا فى كل وم بعشرة دنانير» كان يكتب ما ممه إلى ابن رضوان » فلما توف الشيخ 
جاء الرجل إلى ابن رضوان فقال : ادفع إلى ما كان نر ف لى الشيخ » فقال له ابن رضوان : إنه قد 
مات ولا أصرف لاك شيثا » اء الرجل إلى قبر الشيخ الأجل فقرأ شيئا من القرآن ودعا له وترحم 
عليه » ثم التنت فاذا هو بكاغد فيه عشرة دنانير » فأحذها وجاء مها إلى ابن رضوان فذ كر له ما 
جرى له » فقال : هذه سقطت منى أليوم عند قبره تفذها ولك عندى فى کل نوم مثلها . توق ف 
نمف الحرم منها عن خس وستين سنة » وكان بوم موته نوما مشبودا » حضره خلق لا يمل عددم 
إلا الله عز وجل » فرحمه الله تعالى . 

بو جعفر عمد بنا لحسن الطوسي 

فقيه الشيعة » ودفن فى مشهد على » وكان مجاورا به حين أحرقت دار ه بالكرخ » وكتبه » سئة 

مان وأر بمين إلى محرم هذه السنة فتوفى ودفن هناك . 
ثم دخلت سنة إحدىوستين وأربعمائة 

فى ليلة النضف من شعبان مها كان حر يق جاءع دمشق » وكان سيبه أن غامان الفاطميين 
والعباسيين اختص وا فألقيت نار بدار اللاك » وهى الحضراء المتاحمة للجامع من جبة القبلة » فاحترقت» 
وسرى المر يق إلى الجامع فسقطت سقوفه وتنائرت فصوصه المذهبة » وتغيرت معالمه » وتقلمت 
الفسيفساء التى كانت فى أرضه » وعلى جدرانه » وتيدلت بضدها » وقد كانت سقوفه مذهبة كلها » 
والججلونات من فوقها » وجدرانه مذهية لونة مصور فما جميع بلاد الدنيا » بحيث إن الانسان إذا 
أراد أن يتفرج فى إقليم أو بلد وجده فى الجامع مصوراً كريئته » فلا يسافر إليه ولا يمنى فى طلبه » 
فقد وجدده من قرب الكعبة ومک فوق الحراب والبلاد كلها شرا وغر با » كل إقليم فى مكان لاق 
به » وصور فيه كل شجرة مثمرة وغير مثمرة » مصور مشکل فى بلدانه وأوطانه » والستو ر مرخاة 
على أوابه النافذة إلى الصحن » وعلى أصول الميطان إلى مقدار الثلث مها ستورء وباق الجدران 
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بالنصوص الملونة » وأرضه كلها بالنصوص » ليس فما بلاط » بحيث إنه لم يكن فى الدنيا بناء أحسن 
منه » لا قصور اللو ولا عيرهاءم لاوم هذا الحر لق فيه نيدل الخال الكامل بضده » وصارت 
أرضه طينا فى زمن الشتاء ؛ وغبار فى زمن الصيف » فو رة مهجورة » ول بزل كذلاك حتی بلط 
فى زمن العادل ألى یکر بن أوب» بعد السمائة سنة من اج رة » وكان يع ما سقط منه من ن الرخام 
والقصوص والأخشاب وغيرهاء ودع فى المشاه_د الأر بعة ؛ حتى فرغما من ذلاك كال الدين 
الشهر زورى » فى زمن ٠‏ العادل ثور الدرين جود بن زنكى » حین ولاه نظ ره مع القضاء وذظر الأوقان 
كلها » ونظر دار الضرب وغير ذلك » ا تزل الملوك مجدد فى عحاسنه إلى زماننا هذا » فتقارب حال 
فى زمن تنكيز نائب ال شام » وقد تقدم أن ان الجوزى أرخ ماذ كرنا فى سنة كان وسين » وتبعه 
ابن الساعى يض فى هذه السنة » وكذلاك شيخنا الذهى مۇرخ الاسلام » وغير واحد . والله اع . 

وفمها نقمت الحنابلة على الشيخ أبى الو بن عقيل » وهو من كبرامم » بتردده إلى أنى على ن 
الوليد انكلم المعتزلى » وانهموه بالاعتزال ء و إنما كان يترد إليه ليحيط علما عذهبه » ولكن شرق 
هوى فشرق شرقة كادت روحه مخرج معا » وصارت فيه نزعة منه » وجرت بينه و بوهم فتنة طويلة 
وتأذى بسبمها حماعة مم » وما سكنت الفتنة بهم إلى سنة جس وسدين » دلت فها ما بوهم ¢ 
لعد اختصام كبير . 

وفمها زادت دجلة على إحدى وعشرين Ek‏ حتی دخل الماء مش د ای حنيذة . وفها ورد امير 

بأن الأفشين دل بلاد الروم حتى اننهى إلى غورية » فقتل خاقا وغم أموالا كثيرة . وفها كان 
رخص عظيم فى الكوفة حت بي بيع الك كل ار بعين رطلا ب بة . وفها حج بالناس أو الغ ناكم المأوى 
ومن توفى فيهامن ع الأعيان . الفوراني صاحب الأبانة 

أو القاسم عبد الرحن بن مد بن أحمد بن فو ران الغو رانى » المر و زىء أحد أة الشافمية » 
ومصنف الابانة التى فما من النقول الغر يبة » والأأقوال والأوجه التى لا نوجد إلا فيها » كان بصير 
بالأصول والفر وع » أخذ الفقه عن القغال » وحضر إمام الحرمين عنده وهو صنير» فل يلتفت إليه» 
نصار فى نفسه منه » فهو يمائه كثيراً فى النهاية . قال ابن خلكان : فتى قال فى النهاية : وقال بض 
اأصننين كذا وغاط فى ذا وشرع فى الوقوع فيه فراده أو القاسم الثورانى . ثوفى الفورائى فى 
رءضان منها عروء عن ثلاث وسيءين سنة ء وقد كتب تلهيذه أو سعد عبد الرحمن بن مد المأمون 
المحرى المدرس بالنظامية بعد ألى إسحاق وقبل ابن الصباغ »و بعده أيضاً » كتابا على الابانة » فسماء 
تنمة الابانة » انى فيه إلى كتاب المدود ومات قبل إهامه » فتممه أسعد العجلى وغيره» لم يلحقوا 
شأوه ولاحاموا حوله » وضعوه تتمة التتمة . 
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مد خلتسنة إننتينوستينوأربعمائة 

قال ابن اباو زی : فن الوادث فہا أنه كان على ثلاث ساعات فى بوم الثلاثاء الحادى عشر 
5 جادى الا ولى » وهو ثامن عشرين أذار » كانت زازلة عظيمة بالرملة وأعمالها » فذهب أ كثرها 
وامهدم سو رها » وعم ذلك بيت الهس وناباس » واتخسفت إيليا » وجفل البحر حتى انكشنت 
أرضه » ومشى اس فيه ثم عاد وتغير » والمهدم إحدى زوايا جامع مصر» وتدعث هذه الزازلة فى ساعتها 
زازلتان آخر يان . وفمها توجه .للك الروم من قسطنطينية إلى الشام فى ثلائة ألف مقائل » قنزل على 
منبيج وأحرق القرى ما بين منسج إل ارش الروم » وقتسل رجاهم وسبى نساءم وأولادم » فزع 
المسدون يحلب وغيرها منه فزعا عظما » فأقام ستة عشر بوماً ثم رده الله خاسئا وهو حسير » وذلك 
لقلة ما معهم من الميرة وهلاك أ كثر جيشه بال جوع » وله المد والمنة . 

وفسها ضاقت النفقة على أمير مكة فأخذ الذهب من أستار المكعية والممزاب وباب الكعبة » 
فضرب ذلك درام ودثائير » وكذا فمل صاحب المدينة بالقناديل التى فى المسجد النبوى . وفيها كان 
غلاء شديد بمصر فأ كلوا الجيف والميتات والسكلاب » فكان يباع الكلب بخمسة دانير » ومانت 
الفيلة قا كات ميتاتها » وأفنيت اواب فل ببق اصاحب «همر سوى ثلاثة آفراس » بعد أن کان له 
المدد اللكثير من الليل والدواب » ونزل الوز بر بوماً عن بغلته فنفل الغلام عنها لضعقه من أل جوع 
فأخذها ثلاثة نثر فذيوها وأ كاوها فأخ نوا فصلبوا فا أصبحوا إلا وعظامهم بادية » قد أخذ الناس 
لوهم فأ كاوها » وظهر على رجل بقتل الصبيان والنساء و يدفن رؤسهم وأطرافهم » و يسيع ومهم » 
فقتل وأ کل جه » وكانت الا عراب يقدمون بالطعام بيه ونه فى ظاهر البلد » لايتجاسر ون يدخلون لثلا 
يخطف و نهب منم » وكان لا بجر أحد أن يدفن ميته نهاراً » و إنما يدفنه ليلا خفية » لثلا ينبش 
فيو كل . واحتاج صاحب »صر <تى باع أشياء من نفائس ما عنده » من ذلك إحدى عشر ألف 
درع ؛ وعشر ون ألف سيف على » وماثون ألف قطعة بلوركبار» وخسة وسبعون ألف. قطمة من 
الديباج القدم »و بيعت ثياب النساء والرجال وغير ذلك بأرخص من » وكذلك الأملاك وغيرها » 
وقد كان بض هذه النفاأس لاخليفة » نما نهب من بغداد فى وقمة البساسيرى . 

وفمها وردت التقادم هن املك ألب أرسلان إلى الخلينة . وفمها اسم ولى العهد ابن الخلينة على 
الدثاثير والدراهم » ومنع التعامل بذيرهاء وسعى المضمروب عليه اللأميرى . وفها ورد كتاب صاحب: 
مكة إلى الماك ألب أرسلان وهو بخراسان بره باقامة اللطبة مكة لاقائم بأمر الله ولاسلطان » وقطم 
خطية المصر يبن » فأرسل إليه بثلاثين أاف دينار وخلعة سنية » وأجرى له فى كل سنة عشرة لاف 
دينار . وفما تزوج عميد الدولة ابن جبير بابنة نظام الك بالرى . وحج بالناس أنو الغنائم العلوى » 
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وفما توفى من الأعيان والمشاهير . الحسن بن علي 
ابن ممد أبو الجوائز الواسطى » سكن بغداد دهرا طويلا ء وكان شاعرا أدياً ظر يفا » ولد سئة 
نتن وحمسين وثلئائة » ومات فى هذه السئة ء. ن مائة وعشر نين :اومن مستحجاد تعره قوله 
وأحسرق من قوطا ٭# قد عن عدن ونا *# وحق عن صيرلق * وقنا عاہا وا 
ماخطرتٌ يخاطرى » إلا كتنى وما 
محمد بن أحمد بن سيبل 
المعروف بابن بشران النحوى الواسطى » ولد سنة تهانين وثلثائة » وكان عالاً بالأدب » واتهت 
إليه الرحلة فى الاغة » وله شعر حسن » فنه قوله : 
يا شائداً لقصور مهلا » أقمث فقصرًالتتى الما 
م يجنم شمل أهل قمر » إلا قصاراجم الشتات 
وإها اليش مثل ظل * منتقل ماله ”بات 
1 ودعتب ولى الدنيا مودعةه » و رحن مالرسوى ذکرام یره 
وقلت یالذتی بينى بيعم » كأن” صو حياق بمدم کر 
لولا تعلل قلى بالرجاء م" * ألفيتة إن حدوا بالعيس ينفطره 
باليتّعيسيٌ وم النوى رت » أو ولينها لاضوارى باغلا جز 
ياساءةالبينأ نت الساعةاقتر بت * يالوعة البين أنت النار استعرد 
1 طلبت صديقا فى البرية كلها » فأعياطلالى أنأصيب صديتا 
بلى من عى بالصديق محازم ه : ا الوداد صدوقا 
فطلقت ود المالين ثلاث » وأصبحتمنأسرالحناظطليقا 
وفيا أقبل ملاك الروم أرمانوس فى جحافل أمثال الجبال من الره وم والكر خ والف رج » وعسدد 
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قاب وحفار» وألف روزجاری » ومعه ار ۶ حمل امال زا ل تحمل 
السلاح والسروج والغرادات والمناجيق » منها منجنيق عدة ألف ومائتا رحل » ومن عزمه قبده الله 
أن يبيد الاسلام وأهله » وقد أقطم إطارقته البلاد حتى بغداد » واستوصى ناا بالخليفة خيرا » فقال 
له :ار فق بذاك الشي.يخ فائه صاحينا » ثم إذا استوثقت مالك العراق اسان هم مالوا على الشام 
وأهله ميلة واحدة » فاستعادوه من أبدى المسامين » والقدر يقول ( لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعموون ) 
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فالتقاه السلطان ألب أرسلان فى جيشه وم قريب من عشر ين ألفا » بمكان يقال له الزهوة » فى بوم 
الأر بماء فس بقين من ذى القعدة » وخاف السلطان من كثرة جند ملاك الروم » فأشار عليه الفقيه 
أو نصر مد بن عبد اللاك البخارى بأن يكون وقت الوقعة بوم ال عة بعد الزوال حين يكون اللطباء 
بدعون لاجاهدين > فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفر د قان وتواجه الفتيان » نزل السلطان عنفرسه 
وسجد لله عز وجل » ومرغ و وجبه فى التراب ودعا الله واستنصره» فأتزل نره على الملمين ؛ ومنحوم 
أ كتافهم فقتلوا م خلقا كثيراً ؛ وأسر ملكهم أرمائوس » أسره غلام روى » فلا أوقف بين بدى 
املك ألب أرسلان ضر به سده ثلاث مقارع وقال : لو كنت أن اللأسير بين يديك ما كنت تفعل ؟ 
قال : کل قبيح » قال :فا ظنك بی : فقال : : إما ان تقتل وتشهرئى فى بلادك › وإ نا أن تمنو 
وتأخذ الفداء ونعيدنى . قال : ما عزمت على غير العفو والفداء . فافتدى نفسه منه اف الف دئار 
وة ألف ديئار. فقام بين بدى الملك وسقاه شر بة من ماء وقبل الأرض بين يديه » وقيل 
الأرض إلى جبة الخليفة إجلالا ٠‏ 011 |كراماً » وأطاق له الملاك عشرة آلاف دينار ليتجبز مها » وأطلق 
معه جماعة من البطارقة وبح فرسئاً ؛ وأرسل معه جيشا يحذظونه إلى بلاده» ومعم راية مكتوب 
علہا لا إله إلا ال عمد رسول اللّهء فلا اننهى إلى بلاده وجد الروم قد مىكرا علييم غيره » فأرسل 
إلى السلطان يعتذر إليه » و بعث من الذهب والجواهر ما قارب ثلاثئمائة أاف ديار » وتزك ولبس 
الصوف ثم استغاث بلك الأرمن فأخذه وكحله وأرسله إلى الساطان يتقرب إليه بذلك . 

وفمها خطب ممود بن مرداس لقم وللسلطان ألب أرسلان » فبعث إليه الخليفة للع و والحدايا 
والتحف » والعبد مع طراد . وما حج بالناس أو الغنائم الماوى » وخطب عكة لقاعم » وقطعت 
خطبة المصربين منها ء وكان بخطب لهم فا من حو مائة سنة » فانقطم ذلك . 
وفنها تو من الأعيان . أحد بن علي 

ابن نابت بن ن أحمد بن مهدى » أو بكر اللطيب البغدادى » أحد مشاهير الحذاظ » وصاحب 
اريم بغداد وغيره من المصنفات العديدة المفيدة » ومن ستين مصئفاء و يقال بل مائة مصاف . 


الوم وم اود لود اوه 


لله أعل . ولد سنة إحدى وتسمين وثليائة » وقيل سنة ثنتين وتسعين » وأول مماعه سنة ثلاث 
وأر بعمائة ئة » ونشأ بغداد » وتفقه على ألى طالب الطبر ى وغيره من اعاب الشيخ أ حامد 
الاسفراينى ومع الحديث الكثير » ورحل إلى البصرة ونيساهور وأصبان وهمذان والشام والحجاز» 
وسمى الخطيب لأنه كان يطب يدرب ريحان » وع بمكة على القاضى ألى عبد له غورد بن سلامة 
القضاعى » وقراً يح البخارى على كر عة بنت أحهد فى خسة أيام » ورجع إلى بغداد وحظى عند 
الوزير أبى القاسم بن مسامة » ولا ادعى المهود الميارة أن مهم كتابا نبويا فيه إسقاط الجزية 
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pis‏ أوقف ابن مسفة اللطيب على هذا الكتاب . فقال : هذا كذب » فال له : وما الدليل على 
كذبه ۴ فقال : لأن فيه شهادة معاو به بن ألى سقيان و و E:‏ س نوم خيبر » وقد كانت خيبر فى 
ىة سبع من الهجرة ؛ و إنا أل معاوية نوم الفتح » وفيه شهادة سعد بن معاذ » وقد مات قبل خيبر 
عام المندق سنة حمس . فأجحب الناس ذلاك . وقد سبق الطيب إلى هذا النقل » سبقه جد بن 
جر رکا ذ كرت ذلك فى مصنف مفرد » ولا وقعت فة ة البساسيرى ببغداد سنة سين خرج 
الحطيب إلى الشام فأقام بدمشق بالأذنة الشرقية من جامعها » وكان يقرأ على النأس الحديث » وكان 
جبورى الصوت » يسمع صوته من أرجاء الجامع كلها » فاتفق أنه قرأ على الناس نوما فضائل العباس 
فئار عليه الروافض من أتباع الناطميين » فأرادوا قتله فتشفع بالشر ين الزينى فأجاره» وكان مسكنه 
بدار المقبى ‏ 9 خرج هن دمشق فأقام عدينة صور» فكتب شيئا كثيراً من مصنفات ألى عبد الله 
الصو ری خطه كان يستميرها من زوجتده » فإ بزل مقهابالشام إلى سئة ثنتين وستين » ثم عاد إلى 
بغداد لحدث اشا من مسموعاته » وقد كان سأل الله أن لاك ألف دثار؛ أن حدث بالتاررخ 
بان المتصورء ذلك ألف ديثار ا بقار ہا ذهاً » وحين احتضمر كان عنده قريب من مائق 
دينار» فأومى مها لأهل الحديث » وسأل الساطان أن مى ذلك » فانه لابترك وار » فأجيب إلى 
ذاك » وله «صنفات كثيرة مفيدة ؛ منها كتاب التارخ» وكتاب الكفاية » والجامع » وشرف أصحاب 
الحديث » والمتةق والمفترق » والسابق واللاحق » وتلخرص المتشابه فى ارم » وفض-ل الوصل » 
و رواية الا باء عن الآ بناء » ورواية الصحابة عن التابمين » واقتضاء العلل لاعمل » والفقيه والمتنقه » 
وغغير ذلاك . وقد سردها أبن اجو زی فى المنتظم . قال ويقال : إن هذه المصنفات أ كثرها لألى 
عبد الله الصورى» أو اتدأها فتممها الخطيب » وجملما لنئسه » وقد كان الخطرب <سن القراءة 
فصيمح لظ عارظا بالأدب يقول الشعر » وكان أولا يتكلم على مذهب الامام اد بن حنبل » 
فانتقل عنه إلى مذهب الشافى » ثم صار بتكام فى أسصحاب أحمد ويةدح فم ما أمكنه » وله 
دسائس مجيبة فى ذم » ثم شرع ابره الجوزى يتر لأ عاب أمد ويذكر مثالب اللطيب 
ودسائسه » وما كان عليه من مححبة الدنيا والميسل إل أهلها ما يطول ذاكره » وقد أورد ابن الجوزى 
من شعره قصيدة جيدة المطلم حسنة انزع أوطا قوله : 
لعمرك ما شجانى 7 دار » وقنتُ يدولا سم المغائى 
ولا أثر الحيام! اراق دی *» لأجلر تذري عبد د ألغوانى 
ولاه 4 الو و قيادي # ولا ا فشنی عناى 
و( اط2 ف في وم قتيل * ,فى الناس ما حمی دعاق 


HP TI TI E E EC I ELIE SLE SEALE 


عرفت فال بذوى التصالى © وما يلقون من ذل الهوانر 
طلبتٌ أا ري الود مغل 8 سام الغيب عنوظ لاان 
أعرق بن الاخوان إلا » ا ف لتباعد والتدائى 
وعالّم دهرنا لا خيك فہم » ترىصوراً تروق بلامعانى 
ووصف جميعوم هذا فا أن » أقرلٌ سوى فلان أوفلان 
ولا لم اا واتی ٭ علىما ابسن صرف الزمان 
ET‏ لقراع دهرى 0 د أْجزعٌ لا من دهالى 
ول أكفى الشدائد مستكينا اول ا آي 1 كثائى 
ولكنى صليبٌ العود و 3 بيط اباش جتع الجنانر 
أ اننس لا أختار رزياً » ی بغير سيق أو ساف 
| فمرز فى اغلى باغیر موی ه الل من النلة فى الجنانر 
وقد ترجه ابن عا كر فى نار يذه ترجمة حمنة كعادته وأورد له من شمره قوله : 
لا يغبطنٌ أخا الانيا لرخرفها ٠‏ ولا للذة عيش عبات فرحا 
فالدهر” اسع شیر ف تقليهٍ © وقعله بين الخلق قد وضها 
7 شاربر عسلا فيه منيتة » و مقلد سيف من قر بار ديا 
توق وم الاثزين ضحى من ذى الج ة مما » وله ثنتان و وسرءون سئة » فى حجرة كان يسكنما 
يدرب السلسلة » جوا ارالمدرسة النظامية » واحتذل الناس بهنازته » وجل نمشه فيمن حل الشيخ أو 
إسحاق الشيرازى » ودفن إلى جانب قبر بشر الخانى » فى قر رجل کان قد أعده لنفسه » فسئل أن 


يتركه الخطيب فشح به ولم تسمح نفسه » حتی قال له بعض الحاضر بن : بالله عليك او جلست أنت 


والحطیب إلى بشر أيكما كان يجلسه إلى جانبه ۴ فقال : اللاطيب » فقيل له : فاسمح له به » فوهبه مله 
فدفن فيه رحمه الله وساحه » وهو من قيل فيه و فى أمثاله قول الشاعر : 
ما زات تدأ فى التازيعخ نهدا » حتى رأبتك فى التاريخ مكنوبا 
حصان بن سعيد 

ابن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن جد بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد الزوى المنيعى » کان فى شبابه يجسم بين الزهد والتجارة حتى ساد أهل زمانه» ثم ترك ذلك » 
وأفبل على العبادة والزهد والبر والصلة والصدقة وغير ذلك » و بناء المساجد والرباطات » وكان الساطان 
يأنى إليه ويتيرك به » ولاوقع الغلا كان يعمل كل بوم شيا كثير من انلز والأطسمة » ويتصدق به 


اح حي E‏ عي حر حي اجن OS O‏ ين تن ان اران 


NS‏ اح ون الود اللو CRS‏ اللو ARS‏ اا او االو اود امد ال TE RS E ACR‏ حي جع حي اال 


0 
١ 


وكان بك و ف کل سئة قر , دا ن ألف فقير ثيابا وجمابا 2 وكذلك كان تكو الأرامل وغيرهن من 
النساء » وكان بز البنات الأاء و نات الفقراء ¢ I‏ شيا کا ن 1 کوس والوظائئف 


ول بزل كذلك إلى أن توفى فى هذه السنة » فى بلدة مرو اوزغ دوا رنه » و رفع درجته » 


ولاخيب اه له سعنأ ٠.‏ 


0 
0 
١ 5‏ + 
: الساطانية عن بلاد تساوزء ووراها e‏ التمذل وال ياب والاما مارء ولرل الشهوات 0 
5 4 
0 
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6 أمين بن حمد بن الحسن بن مزه‎ ١ 

او على الجمفرى فقيه الششرمة فى زمانه جمد ين وشاح بن عبد ایل او عل مولى الى عام 5 
مد بن على بن امسن الزينى ‏ مع الحديث . وكان أديبا شاعرا » وكان ينسب إلى الاعتزال 

والرفض » ومن شعره قوله : ١‏ 

حلت المصالاالضءث وجب لبا« على ولا أنى نحات من الكبر 9 

ولكننى ألمت شى حلا » لأعلها أن الق على ستر 5 

الشيخ الأجل أبو عمر عبدالبرالثمري 9 

OBSCENE AEA aS‏ ا 

ابن زيدوبف الشاعر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون أو الوليد » الشاعر 9 

الماهر الأ ندلمى القرطى » اتصل بالأمير المعتمد بن عباد » صاحب إشبيلية » فظل عن_ده وصار 2 للا 

مشاوراً فى منزلة الوزير» ثم وزر له ولولده ألى بكر بن أنى الوليد » وهو صاحب التصيدة الثراقية للا 

التی يقول فمها : 9 

1 وہنا فا ابتلت جاتنا » شوق الیک ولا جفت مآقينا 0 

تكاد حينٌ لي ضمائرنا » يقضى علا الامى اولاتأسينا 5 

حالت بعد أيامنا ففدتٌ » سود وكانت بكم بيض أ ليالينا 5 

بلاس كنا ولا تخشی تفرقنا » واليومٌ نحن ولا رجی تلاقينا 0 

وهى طويلة وفمها صنعة قوية مبيجة على البكاء لكل من قرأها أو مما » لأنه ما من أحد إلا © 

فرق خلا أو بيبا أو لسيباً » وله أنضاً : 5 

ينی وبينك ما لوشئت لم يضم 0 سر إذا ذاعثٌ الاسرادم يع 0 

ا اما حظه منى ولو بذلت © لى المياة بحطى منه لم أبعم 0 

يكفيك أنك لو حملت قلبى ما ٠‏ لانستطيعٌ قوب اناس يستطم” 5 

ته احتمل واستطل أصبر وعزهن »* وول أقبل وقل امم ومر أطمع 0 


/ 


NYC 


0 
û 


© كل اا اا اا ا بج POPPED‏ 10 جح 


0 توف فى رجب منها واستمر ولده أو بكر وزيا للممتمد بن عباد » حتى أخذ ابن ياسين قرطبة 
0 من يده فى سنة أر بع وتمانين » فقتل بومثذ . تاله أبن خلكان . 
5 كريمة بنت أحمد 
0 ابن مهد بن أبى حاتم المر و زية » كانت عالة صالحة » معت ميح البخارى على الكشمينى » 
0 وقراً علا الأ 4ة كالأطيب وأبى المظفر السمعاتى وغيرهما . 
ثم دخلتسنة أر بع وستينوأر ؛ بعمائة 

فبا تام الشيخ أبو إسحاق الشيرازى مع اا فى ا رل ان راقن رن 
الجور» وفى إبطال المواجرات وهن الب مغايا » وكتيوا إلى السلطان فى ذلك خجاءت کتبه فى الانكار. 
وبا كانت زازلة عظليمة بيغسداد اريت ها الاأزض ست مرات . وفها کان غلاء شديد ومونان. 


ص 


ذريع فى الميوانات » يث إن بض الرعاة بخراسان قام وقت الصباح ليسرح بغئمه فاذاهن قدمتن 
كلبن » وجاء سيل عفايم و برد كبار أتلف شيشا كثيرا من الزروع والغار بخراسان . وها زوج 
الأمير عدة الدين ولد الخليفة بابنة السلطان ألب أرسلان « سەرىخاتون » وذلك بفیساور» وكان 
وكيل السلمطان نظام الك » و وكيل الزوج عميد الدولة أبن جير » وحين عقد المقد نثر على 
الان ماهر فة 
ومن توف فما من الأعيان زكريا بن عمد بن حیده 

أو منصور النيساورى » كان بزعم أنه من سلالة عنان بن عفان » وروی الحديث عن أَبى 
بكر بن المذهب » وكان ثقة توف فى الحرم متها وقد ازب القانين . 

عمد بن أحمد 

ابن عمد بن عبد لله بن عبد الصمد بن المبندى بال » أبو الحسن المائعى » خطيب جابع 
المنصو ر ء كان من بابس القلانس اله عدت فق ابن تزكر ارف و ووى هبد اللطيت + 
وكان ثقة ع_دلا شبد عند ابن الدامغاتىواين ما کو لا فقبلاه توفى عن انين سنة ودفن بقرب قبر 
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0 
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بشر المافى. عممد بن أحمد بن شاره 
ابن جمفر أو عبد الله الأصغهاتى » ولى القضاء بدجيل » وكان شافمياً » روى الحديث عن 
ش أنى عر و بن مبدى » وى سغداد ونقل إلى دجيل من عمل واسط » والله سبحانه أعل . 
ثم دخلت سنة خمسوستين وأر بعمائة 
فى وم الخيس حادى عشر الحرم حضر إلى الدوان أو الونا على بن محمد بن عقيل العقيل 
الحنيل » وقد كتب على نفسه كتابا يتضمن توبته من ع الاغتزال » وأنه رجع عن اعتقاد کون الملاج 


0 
0 


SESE SEES Ka Ka Ka‏ جر بجر جر جروج جر وعجر وريد 


من أهل الق وانلير ء وأنه قدرجع عن الجزء الذى عله فى ذلك » وأن الخلاج قد قتل باجماع علماء 
أهل عصره على زندقته » وأنهم کارا مصيبين فى قن و وما رموه به » وهو #طى' ود عليه اة 
نالكتاب » ورجح من الدبوان إلى دار الشر يف ألى جمفر فس عليه وصاله واعتذر إليه يا 
وفاة السلطان ألب ارسلان وملكولده ملكشاه 

كان السلطان قدسار فى أول هذه السئة بريد أن يغزو بلاد ما وراء النهر» فاتفق فى بعض 
المنازل أنه غضب على رحل يقال له وسف الخوارزى » فأوقف دان يديه به شرع لعائيه فى أشياء 
صدرت منه » ثم أمر أن يضرب له أر بعة أوناد و يصلب بينهاء فقال للسلطان : يا مخدث ومثلى ,يقتل 
هكذا ؟ فاحتد السلطان من ذلك وأمر بارساله وأخذ القوس فرماه لسهم فأخطأه » وأقبل وف و 
السلمطان فنرض السلطان عن السر برخوظ منه » قتزل عنه فمثر فوقع فأدركه برست فر نجر 
کان معه فى خاصرته فقنله » وأدرك الیش رسف فتاوه » وقد جرح السلطان جرحاً منكراً » فتوى 
فى يوم السبت عاشر ر بيع الأول من هذه السنة » و يقال إن أ اعل بخارى لا اجتاز ہم نهب عسكره 
أشياء كثير ة هم ؛ فدعوا عليه فباك . 

ولا توف جلس و اده ملكشاء على سر بر الك و نام الأمراء بين يديه » ققال له الوزير نظام 
املك : تكلم أمها السلطان » ققال : الأ كبر منک أبى والا, وط أخى والأصغر ابنى » وسأفمل 
معت مالم أسبق إليه . تأمسكوا فأعاد القول فأجابوه بلع والطاعة . وقام بأعباء أمره الور نظام 
للك فزاد فى أرزاق الجند سم اة آلف دينار» وسار إلى مرو فدفنوا مها السلطان »ولا بلغ هوته أهل 
بغداد أقام الناس له المزاء » وغلقت الأسواق وأظبر الخليفة الجزع » وخلمت ابئة السلطان زوجة 
الخليفة نياها » وجلست ت على القراب ؛ وجاءت کنب ملكشاه إلى الخليفة يتأسف فما على والده » 
وسأل أن تقام له اللطبة امراق وغيرها . . فمل الخليفة ذلك » وخلع ملكشاء على الوزير نظام 
الك خلا مننية » وأعاه تحفا كثيرة » من جلنها عشرون ألف دبنار» ولقبه أابك الميرش » 
ومعناء الأمير الكبير الوالد » » فسارسيرة حسئة ۽ ولا بلغ قاورت موت أخيه ألب أرسلان ركب 
فى جيوش كثيرة قاصدا قنال ابن أخيه ملكشاه » فالنقيا اقتنلا فانهزم أسصماب قاورت وأسر عوء 
فأنبه ابن أخيه ثم اعتقله ثم أرسل إليه من قثله . 

وفبها جرت فننة عظيمة بين أهل الكرخ وباب البصرة والقسلابين فاقتتاوا فقتل مهم خلق 
كثير » واحترق جانب كبير من الكرخ ء فاتتقم المتولى لآل الكر :من أهل باب البصرة » 
فأخذ منهم أموالا كثير ةجناية لهم على ما صنعوا . وفمها أقيمت الدعوة العباسية ببيت المقدس . 
وفبها ملك صاحب سمصرقند وهو جد النكين مدينة ترمذ . وفيا حج بالداس أبو الغنائم العلوى . 
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اي ااي او اودر لاود الو اال AES‏ حل اج جل جل اج جل ATR ARS A AR‏ ول جح امل اج حل ع ل هد نت 


وفمها توفى من الأعيان . الساطان ألب ارسلان 

الملقب بسلطان العا » ابنداود جغرى بك » وکل بلجوق البرى » صاحب الممالك 
المتسعة ء هلك بعد عه طة رلبك سبع سنين وستة أشهر و » وكان غادلا يسير فى الناس سيرة . 
حسنة » كر بها رحما » شةوقا على الرعية » رفيقا علىالغتراء » بارآ بأهله وأصصحابه وماليكه » كثير الدعاء 
بدوام النعم , ا » كثير الصدقات » يتفقد الفقراء فى كل رمضان يخمسة عشر ألف دينار» ولا 
ا ا يقنع ه من الرعية باكرا اج فى قسطين » رفقا مهم . كتب إليه 
بض السماة فى نظام املك وز بره وذ کر ماله فى ممالكه فاستدعاه فقال له : خذ إن كان هذا م 
فبذب أخلاقك وأصلح أ<والك » و إن كذوا فاغفر له زلته » وكان شديد الحرص على حفظ مال 


الرعاياء باه أن خلاماً من غلانه أخذ إزارا لبعض أسحابه فصلبه فارتدع سائر المماليك به خوظ من 


سطوته » ورك من الأ ولاد لمکشاه وإیاز ونكشر ووری ر ی ارت لان رارق وار وعاكقنة 
و بنتا أخرى » توفى فى هذه السنة عن إحدى وأر بين سنة » ودفن عند والده بالرى رحمه الله . 
أبو القاسم القشيري 
صاحب الرسالة » عبد السكر بم بن هوازن بن عبد المطلب بن طلحة » أبوالقاسم القشير ى » 
وأمه من بنى سليم » تو أبوء وهو طفل قفرا الاندب والمر بية » وسحب الشيسخ أبا على الدقاق » وأخذ 
الفقه ع ن أنى بكر بن مد العلوسى » وأخذ السكلام عن أبى بكر بن فو رك وصنف الكثير» وله 
التفسير والرسالة التى ترجم فمها جماعة من المشاعخ الصالين » وحج صحبة إمام الحرمين وألى بکر 
البمرقى » وكان يعظ الناس » توف بفيساءور فى هذه السنة عن سبعين سنة » ودفن إلى جانب شيخه 
ألى على الاقاق » ولم يدخل أحد من أهله بيت كتبه إلا بعد سنين » احتراما له » وكان له فرس 
ركها قد أهديت له » فلما توفى ل تأ كل علفا حتى فقت بمده بيسير فاتت » ذكره ابن الموزى » 
وقد أثنى عليه ابن ٠‏ خلكان + ئناه كثيراً »ود کر شيا من شعره من ذلك قوله : 
سق الله وقناً كنت أخلو وجب » وخر الموى فى روضة الأانى ضاحك 
أقنا زماناً والميون قريرة ٠‏ وأصبحث وما والجنون سوافك 
وقوله لو كنتٌ ساعة بيننامابيننا » وشهدتٌ حبن فراقنا التوديما 
أيقنت أن من اللموع عدن ه وعلتٌ أن من الحديث دموعا 
وقوله ES‏ ذاق ساوۃ » نى من ليلل لها غير ذالق 
وأكثر شو م نلته من وصالما » أمالى ادق كخطفة باقر 


0 
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ابن صر بعر 
الشاعر اسمه على بن الحسين بن على بن الفضل » » أو منصور الكاتب المعر وف يابن صر بعر 
ون نظام الك قو له أنت صرّدر لاص بمرء وقد اء بمضهم ققال : 
لن لقب ب الناس قدماً أبالك 3 وسموه من شار صر إعرأ 
ظ انك تار ما صرهٌ » عقو له وتسميمر شعرا 
قال ابن الجوزى : :رعذ ف طشان ر قر كه ان »ثم أورد له أبيانا حسانا فن ذلك : 
3 أحاديث لمان وساكنة » أن الحديتٌ عن الاحباب أممارة 
أفتش الررع عنم كلا فحت 0 تی وا أرق کا وا 
قال : وقد حذظ القرآن وع الحديث من ابن شيران وغيره» وحدث كثيرا » وركب بوا دابة 
ا ا »قال ابن 
الجو زى : قرأت بخ ابن عقيل صر بعر جارنا بلرصافة » وكان ينبذ بالالحاد » وقدأورد له ابن لكان 
شيئا من ن أشعاره » وأثنى عليه فى فنه والله أعل اله . 
محمد بن علي 
ابن جد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدى بال » أو الحسين » و يعرف بان العر يف » ولد 
سئة سبعين وثثمائة وم هم انار قطنى » وهوآآخر من حدث عنه فى اندنيا » وان شاهين وتفرد عنه » 
ونفع خلقا آخرين » وكان تة دينا كثير الصلاة والصيام » وكان يقال له راهب ينى هاشم » وكان 
غز بر الع والعقل » كثير التلاوة » رقيق القلب غز بر الدمسة » وقد رحل إليه الطلبة من الا فاق » 


ثم ثقل سعمه » وكان يقرأ على الناس » وذهبت إحدى عينيه » وخطب وله سمت عشرة سئة » وشهد 


عند االحكام سنة ست وأر بمائة » وولى الح نة تسع وأر بمائة » وأقام خطيبا جام المنصور 
وجامع الرصافة ستأ وسبمين سنة » وحم سنا وخخسين سنة » وتوف فى سلخ ذى القعدة من هذه السنة 
كه سنة » وكان وم جنازته نوما مشهودا » ورئيت له منامات صالة حسنة » ره ا 
وساحه ورحمنا وسامحنا » إنه قريب جیب » رحم ودود . 
لنت وستين وأربعماثة 

فى صفر مہا جا س الخليفة جاوما عااً وعلى رأسه حفيده الأمير عدة الدين » أو القاسم عبد الله 
ابن المبتدى الله ¢ وعمره وذ تمالى عشرة سنة » وهو فى غاية الحسن » وحضر الأعراء والكبراء 
فعقد الخليفة بيده لواء السللطان ملكشاه > كثر الزحام ومها » وهنا الناس لعضهم 2 بالسلامة . 
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غرق بغداد 
فى هادى الآ خرة نزل مطر عظء وسيل قوی كثير » وساات دجلة وزادت حتى غرفت جاناً 
كيرا من بغداد » <تى خاص ذلك إلى دار الللافة » رج الجوارى حاسرات عن وجوهون » حتى 
صرن إل اا فى » وهرب |ملخليفة من مجلسه فل مود طر بقا يسلكه ء لحمله بعض الخدم إلى 
التاج » وكان ذلك بوماً عظها » وأمراً هائلا ؛ وهلاك للناس أموال كثيرة جدا . ومات نحت الردم 
خلق كثير من اهل بغداد والغرياء وجاء على وجه السيل من الاخشاب والأحطاب والوحوش 
والحيات شىء كثير جدا » وسقطت دور كثير : فى الجان.ين » وغرقت قور كثيرة » من ذلك قبر 
لممزران ومقيرة جد بن حنبل . ودخل الماء من شبابيك المارستان العضدى وأتلف السيل فى 
الموصل شيئا كدير » وصدم میور تجار فودمه : NT‏ من موضعه إلى مسيرة : أربعة فراسخ . 
وق ذى الحجة منها جاءت ريب شديدة فى أرض البدسرة فاجىف منها نحو من عشر لاف خلة . 
ومن توف فما من الأعيان.. أحمد بن مد بن الحسن السمناني 
المننى الأشعرى . قال ابن الجوزى : وهذا من الغريب » تزوج قأضى القضاة ابن الدامغائى 
ابنته وولاه نيابة القضاة » وكان ثقة نبيلا من ذوى اطيئات » جاو ز العانين . 
عبد العزيز بن أحمد بن علي 
ابن سلمان» أبو د الكنانى الحافظ الدمشق » مع الكئير » وكان ٤ل‏ من حفظه » وكتب 
عنه علطيب حديثا واحدا » وكان معظما ببلده » ثقة نبيلا جليلا . 
الماوردية 
ذک ابن ال جو زی آنا كانت عجو زا صالة من أه_ل البصرة تمظ النساء مها ء وكانت تكتب 
وتقرأ» ومكشت خمسين سنة من عمرها لا تذطر نهار ولا تنام ليلا » وتقتات بخبز الباقلا» وتأ كل 
من التين اليابس لاالرطب » وشيثا يسيرا من العنب والزيت » و ر عا أ كات مناللحم اليسير» وحين 
وفيت تبع أهل البإل جنازتها ودفنت فى مقار الصالين . 
وام وستين وأربعهالة 
فى صفر مها مرض الحليفة القام راا ش ددا انتفخ منه حلقه » وامتنع من الفصد › 
فر بزل الوزير تفر الدولة عليه حتى اقتصد و نصلح الال » وكان الناس قد انزعبوا ففرحوا بعافية 
وجاء فى هذا الشهر سيل عظم قاسى الناس منه شدة عظيمة » ول تكن أ كثر أبنية بغداد تکاملت 
من الغرق الأول » فوج الان إلى الصحراء كلب وا على رؤس التلول حت المطر» و وقم وياء 
عظلم بالرحبة » مات من هلبا قرەب من عشرة أ لاف» وكذلك وقم ‏ واسط والب رة وخو زستان 
وأرض خراسان وغيرها واه أعلم . 
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موت الخليفة القائم بأمر الله 
ا أقتصد فى وم الخيس الثامن والعشر بن من رجحب من وأسير كانت تعتاده من عام الغرق 6 
ثم نام بمدذلاك أنفجر فصاده » فادتيقظ وقد سقطت قوته » وحصل الایاس منه» فاستدعى بمحفيده 
وولى عهده عدة الدين أهى القاس عبد الله بن جد بن القائم » وأحضر إليه القضاة والنقاء وأشمدم 
عليه ثانيا بولاية العبد له من بعده » فشهدوا » ثم كانت وفاته ليلة اجيس الثالث عشر من شمبانعن 
اربع ولسعين سنة » وتمانية أشهر » وثمانية أيامء وكانت مدة خلافته أر ما وأربعين سنة وتمانية أشهر 


۰٠‏ ت 5 و هم 35 3 55 لما 
وجسة وعشر ين بوماء و مام احدەن العباسيين قبله هذه المدة » وقد جاوزت خلافة أبيه قله 


أر بمين سنة » فكان جوع أيامهما خا وتمانين سنة وأشهرا » وذلاكمقاوم لدولة بنى أمية جميعما » 
وقد كان القام بأمر الله جميلا مليحا حسن الوجه ‏ أبيض مشربا بحمرة ء فصيدا ورعا زاهدا » أدي 
كاتبا بليغا » شاعرا » ا تقدم ذ كر شی من شعره » وهو حديئة عانة نة سین » وكان عادلا كثير 
الاحسان إلى الناس رجه الله . وغسله الشريف أو جعفر بن أنى موسى المتبلى عن وصية الخليذة 
بذاك » فلا فسله عرض عليه ماهنالك من الأماث والأموال » فم يقبل اشا س مل 
الخليفة فى صبيحة بوم اميس المد كور» ودفن عند أجداده » ثم نقل إلى الرصافة » ققيره برار إلى 


الان وغلقت الأسواق لوته » وعلقت المسوح » وناحت عليه نساء المائميين وغيرم » وجاس 


الوزير ابن جهير وأبنه للعزاء على الأأرض » وخرق الناس ثيامهم » وكان وما عصيبا» واستمر الال 
كذلك ثلاثة أيام » وقد کان من خيار بنى العباس دينا واعتقادا ودولة ‏ وقد امتحن من ينهم بفتنة 
البساسيرى التى اقنضت إخراجه من داره ومفارقنه أهله وأولاده ووطنه » فأقام حديئة عانة سنة كاملة 
ثم أعاد الله تعالى عليه نعمته وخلافته . قال الشاعر : 52 
فأصبحوا قد أعاد الله تمم © إذهم قريش و إذ مامثليم بشر 
وقد تقدم له فى ذلك ساف صالم کا قال تمالی[ ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسدا نم 
أناب ] وقد ذ كرنا ملخص ماذ كره المفسرون فى سورة ص »و بسطنا الكلام عليه فى هذه القصة 
العياسية والفتنة البساسيرية فىسنة مسين » و إحدى وحمسين » وأر بمائة . 
خلافة المقتدي بأمر الله 
وهو أبو القاسم عدة الدين عبد الله بن الأمبر ذخيرة الدين أبى القاسم مد بن الخليفة القائم 
بأمر الله بن القادر المباسى » وأمه أرمنية تسمى أرجوان » وتدعى قرة العين » وقد أدركت خلافة ولدها 
هذا » وخلافة ولديه من بده » المستظهر والمسترشد . وقد كان أبوه توفى وهو حمل » فن ولد ذ كرا 
فرح به جده والمسلدون فرحا شديدا » إذ حفظ الله على المسلدين بقاء الللافة فى البيت القادرى » لاأن 
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من عدام كانوا يقب ذلون فى الاسواق » و يختلطون مم العوام » وكانت القلوب تنفر من تولية مثل 
أولئك المملافة على الناس » ونشأ هذا فى حجر جده القائم بأمر الله بربيه ما يليق بأمثاله » و يدر به 
على حن ال جايا وله ا جد » وقد كان المقتدى حين ولى الللافة عمره عشرين سنة » وهو فى غاية 
ا لجال خلقا وخلقا » وكانت بيمته بوم الجعة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة » وجلس فى دار 
الشجرة » بقديص أبيض » وعمامة بيضاء لطيفة » وطرحة قصب أدريه » وجاء الوزراء والأمراء 


.والاشراف ووجوه الناس فبايموه » فكان أول من بايعه الشريف أو جمفر بن ألى وسى المنيل » 


وأنشده قول الشاعر ٠:‏ » إذاسيدمنا مضى قام سيد » 
تم رع عليه فل يدر مابمدهء فقال اللليفة © قؤول ما قال الكرام فمول” » 
وبايعمه من شیوخ الل الشيخ أو إسحاق الشيرازى » والشيخ أونصر بن الصياغ » الشافعيان » 
والشييخ أو مد القيبى المحبلى » وير ز فصلى بالناس العصرثم بعد ساعة أخرج تاوت جده 
بسكون ووقار من غير صراخ ولا نوح » فصلى عليه وحمل إلى المقبرة » وقد كان المقتدى شهما 
شجاعاً أيامه كلها مباركة » والرزق دار والللافة معظمة جدا » وتصاغرت الماوك له » وتضاءلوا بين 
يديه » وخعاب له بالحرمين و بيت المقدس والثنام كلها » واسترجع ا مسلون الرهاوأنطا كية من آيدى 
العدو» وعرت بغداد وغيرها من البلاد » واستو زر أبن جبير ثم أيا شجاع ‏ ثم أعاد ابن جهير وقاضيه 
الدامغانى » ثم أو بكر الشاشى :وهؤلاء من خيار القضاة والو زراء وله الجد . 
وفى شعبان منها أخر ج المفسدات من امواطى* من بغداد » وأمرهن أن ينادين على أنفسون 
بالعار والنضيحة » وخرب ا ارات ودور الزوانى والمغانی » وکن ری ال مانب الغر هى مع الذل 
والصغار» وخرب أبر جة الجام » ومنع اللمب مها » وأمر الناس باحتراز عو راهم فى الجامات ومنع 
أصعاب ا امات أن يصرفوا فضلانها إلى دجلة » وألزءهم بحفر بار لتلك المياه القذرة صيانة لماه 
الشرب . وفى شوال منها وقعت نار فى أما كن متعددة فى بغداد » حتى فى دار الللافة » فأحرقت 
شيئا كثيراً من الدور والد کا كين » ووقع بواسط حر يق فى انسعة أما كن » واحترق فا أربمة 
ونمانون دارا وستة خانات » وأشياء كثيرة غير ذلك » فالا له وإنا إليه راجعون . 
وفمها عمل الرصد لالمطان ملكشاه اجتمع عليه جماعة من أعيان المنجمين وأنفق عليه أموالا 
كثيرة » و بق دارا <تى مات السلطان فبطل . 
وفى ذى الأجة منها أعيدت انلطب للمصر بين وقطعت خطبة العباسيين » وذلك لما قوى أمر 
صاحب مصر بعد ما كان ضعيفا بسبب غلاء بلده » فلما رخصت تراجع الناس إلمها » وطاب العيش 
مها » وقد كانت الخطبة للعياسيين بمكة منذ أر بعين سنة وخسة أشهر » وستعود کا كانت علىهاسيأئى 
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سانه فى ٠وضعه»وفى‏ هذا الشهر 0 أهل السو دمن شدة الوباء وقلة ماء دجلة ونقصها ٠‏ وحج 
بالناس الشمريف أو طالب المينى بن مد الزينى » وأخذ البيعة للخليفة المقتدى بالحرمين . 
ومن توفی فا من ع الأعيان. الخليفة القائم بامر الله 
عبد اله وقد ذ كرنا شيثا من ترجمته عند وفاته . 
الداوودي 
راوی يح الخارى » عيد الرحمن بن ممد بن المظفر بن مد بن داود » أوالحسن » بن ألى 
طلحة الداوودى » ولد سنة أربع وسبعين وثلا:اثة م الكثير وتفقه على الشيخ ای حامد 
الاسفراءنى » وألى بكرالقغال » وب أبا على الدقاق وأبا عبد الرحمن السلى » وكتب الكثير ودرس 
وأفتى وصاف 5-7 الناس . وكانت له بد طو لی فى النظم والنثر» وكان .مم ذلك کشیر الذ کر ء 
لايفتر لسانه عن ذكر الله تعالى » دخل نوما عليه الوزير نظام الملك نجاس بين يديه فقالله الشيخ : 
إن الله قد سلطك على عباده فانظر كيف يبه إذا سأك علهم . وكانت وفاته بيوشح فى هذه السنة 
وقد جاوز التسعين . ومن شعره اليد القوى قوله : 
كان فى الاجنماع , الناس : أو »* ذهب النو ر واد هم الظلام” 
فد الناس والزمان جیما * فلى الناس والزمان ن السلام” 
أبو الحسن علي بن الحسن 
ابن على بن ألى الطيب الباخرزى الشاعر المشهور» اشتغل أولا على الشييخ أب مد الجوينى 
ثم ترك ذلك وعد إلى الكتابة والشعر » فقاق أقرانه » وله دبوان مشهور فنه : 
وإنى لأشكو لسع أصداغك' التى * عقار.ها فى وجنتيك بجوم 
وأبى ادر الثغر منك ولى أب ٭ فكيف ندم الضحك وهو بت 
ثم دخلت سنة مان وستين وأربعماثة 
قال ابن الجوزى : جاء جراد فى شعبان بسدد الرمل والخصا » فأ كل الغلات وآذى الناس » 
وجاعوا فطحن انر وب بدقيق الدخن فأ كلوه » و وقم الو باء < ثم منع نم اله الجراد من الفساد » وكان عر 
ولا يضر» فرخصت الأسعار. قال : ووقع غلاء شديد بدمشق واستمر ثلاث سنين . وها ملك نصر 
ابن جود بن صا بن مرداس مدينة منبسج » وأجلى عنما الروم وله المد والمنة فى ذى القعدة منها . 
وفمها ملك الاقسيس مدينة دمشق » وامهزم عنها المعلى بن حيدر ثائب المستنصر العبيدى إلى مدينة 
بانياس » وخطب فيها للاقتدى » وقطعت خطبة المصريين عنما إلى الآ ن وله ال جد والمنة . فاستدعى 
المستتصر نائبه خيسه عنده إلى أن مات فى السجن . 
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قلت : الاقسيس هذا هو أت بن أوف اعلوارزى » ويلقب باللك المعظم » وهو أول من 
استماد بلاد الشام من أبدى الفاطمبين ء وأزال الأذان منها بحجى على خير العمل » بعد أن كان يؤذن 
به على مشابر دمشق وسار الشام » مائة وست سين : كان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة 
الصحابة رذى الله عنيم » فأعس هذا الساطان المؤذنين والاطباء أن يترضوا عن الصحابة أجعين » 
ونشر ادل وأظبر الدنة : وهو أول هن أمس القله-ة بدمشق » ولم يكن فا قبل ذلك معقل 
بلجي إليه اأ هون هن المدوء فبناها فى اما هذه التى هى فما اليوم » وكان موضها بياب البلد 
يقال له باب الحديد » وهو جاه داررضوان متها » وكان ابتداء ذلك فالسنة الآ ية »و يها أ كلما 
بده الماك ااظفر تتش بن ألب أرسلان اا اجوق کا سيأتى بيانه . وحج بالناس فيها مقطع الكوفة . 
وهو الأءير السكينى جنفل القركى » و يعرف بالطو يل » وكان قد شردخفاجة فى البلاد وقهرم » وم 
اص حب ممه سوى ستة عشر تركيا » فوصل إلى مكة سالا » ولا تزلبيءض دورها کږه لعضالعييد. 
فقتل لمم مله عظيمة » وهزمهم هز ية شنيعة ¢ 3 إنه بعد ذلك إ ما كان بزل بالزاهر . قاله ابن 
الساعى فى تار حه » وأعيدت اناطبة فى هذه السنة للعباسيين فى ذى الحجة منها ء وقطءت خطبة 
امسر من وله الجد والمنة . 
ومن توفى فما من الأعيان . همد بن علي 

ابن 2 بن عیسی بن موسی » وتام ابن ألى القاسم بن القاضى ای على المائعى ¢ قيب 
الماثعيين » وهو ابن عم الشريف ألى حعفر بن أبى موسی الفقيه الحنبلى » روى الحديث ومع منه 
5 بكر بن عبد ألياق » ودفن بياب حرب . 
ا عحمد بن القاسم 

ابن حبيب بن عبدوس » أو بكر الصفار من أهل نياور م مع الما م وأبا عبد الرحمن السلى 
وخلقا » وتفقه على الشيخ ألى مهد ال جو ينی » وكان يخلفه فى حلقته . 

عمد بن محمد بن عبد الله 

أو المسين البيضاو ى الشافعى » ختن ألى الطيب الطبرى على أبنته » سمع الحديث وكان ثقة 
خيراً » نوی فى ثعبان منهاء وتقدم لاصلاة عليه ااشييخ أو صر بن الصباغ » وحضر جنازته أو 
عبد الله الدامخاتى «أءوماً » ودفن بداره فى قطيعة الكرخ . 

عمد بن نصو بن صالح 
ابن أمير حاب » وكان قد ملكها فى سنة تسم وسين » وكان من أحسن الناس شكلا وفعلا . 
مسهود بن اسن 


ان الحسن بن عمد ار زاق ن جەەر البياضى الشاعر ومن شعره : 


PEPE PEPE NENE 


04 اا ا ا او او اا أو الاو او الو الح ال ل اح لحرن كن ان انناو OPE‏ 


ل 
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Q 


و 


یل سان سوىاة » يل إذا طال بالصدود عليا 
: أشكو بعد البيب إليه » و الصباح إلينا 
ا ن لبسث جرم طول الضنا © حتى OS‏ ن اله واد 
وأنست بالسبرالتار يلفأنسيت * u‏ 
إن کان وسف جال مقطم ال » أيدى فأنت مفتتٌ الا كياد 
5 المفمسر 
على بن حسن بن أحمد بن على بن اويه الواح دی » قال اءن خلکان : ولا أدرى هذه النسية 
إلى ماذا » وهو صاحب التفاسير الثلائة : البس.ط » والوسيط والوجيز . قال : ومنه اح الغزالى اا 
كتيه . قال : وله اضيا التزولء والتحمير فى شرح الأمماء الحسنى ¢ وقد شرح دوان انى ¢ 
ولیس فى شر وحه عم كثرتها ممله . قال 5 : وقد ررق السعادة فى تصانيفه 6 وأجمع الناس على حسما 
وذ کرها ار لاريم زد الخد لر ن الثعاللى » وقد مرض مدة » ثم كانت وفاته 
بنيساور فى جمادى الا خرة منهاء ناصر بن محمد 
ابن على أومنصور الترى الصافرى ؛ وهو والد الحافظ مسد بن ناصر» قرأ القرآن » وسمع 
الكثير » وهو الذى تولى قراءة التار رخ على الحطيب باع امور ركان ليها سبيها :مات 
شابا دون الثلاثين سنة فى ذى القعدة منها , وقد 59 لعضم-م بقصيدة طويلة أوردها كلبافى المنتظم 
ابن الجوزى . بوسف بن محمد بن الحسن 
5 وا الم.داق, ”م دع وصنف وانتشرت عنه الرواية » وف فى هذه السنة وقد قارب 
التسعين 5 ثم دخلت سنة : و 5 اد بعمائة 
فمها کان ا بتداء عمارة قلمة دمه مشق » وذلك أن الملك المعظم أتسز بن أوف اعلوارزى لما انتزع 
دمشق من آیدی المبيديين فى السنة الماضية » تع فا بناء هذا الحصن المني بع بدمشق فى هذه السنة 
ج داضل 5 انها رف ات ب لعضص جنا 1 شكال حی قنع 
ا ذلك ت البناء فى أيام ثور الدين و 
كان اللاك صلاح الدين بن بوسف بن أبوب جدد فا شيئا» وابتنی له نائبه ابن مقدم فا دارا 
هائلة للمملكر “¢ إن المت المادل أخا صلاح الاين » اقتسم هو وأو ولاده أبرجتها ؛ فبنى كل ملك 
مہم رجا منها جدده وعلاه وأطده وأ کدہ . ثم جدد اللك الظاهر بيبرس مها العرج الغربى القبلى » 


الح حل حل حي حل حل اح حجن حجن حجن كين عن عي عون كين" 0 


0 3 ثم ابتتى لعده ف دولة ااك الأشرف خلا ل بن المنصور» تأيه الشجاعى» الطارمة الشمالية والقية 
0 الزرقاء وما حولها » وفى الحرم منها مرض انخليفة مرضا شد يدا فأرجف الناس به » فركب حتى راه 
0 الناس جهرة فسكنوا »و فی حمادى اله خره د منها زادت دحلة زيادة كثيرة » إحدى عشرين ذراعا 
2 
0 


ونصغاء فنقل الناس أموالهم وخيف على دار الللافة » فنال اوت القائم افر ال ليلا إلى الترب 
بالرصافة . وفى شوال منها وقعت الفتنة بين النابلة والأشعرية . وذلك أن ابن القشيرى قدم 
بغداد نجاس يتكلم فى النظامية وأخذ يذم الحنابلة و ينسم إلى التجسيم » وسأعده أو سمد الصوق » 
ومال معه الشيسخ أو إسحاق الشير ازى » وكتب إلى نظام الك يشكو إليه الحنابلة ويساله المعونة 


0 
/ ل 1 
0 علمهم » وذهب جماعة إلى الشريف أن جمفر بن أن مومى شيخ الحنابة » وهو فى مسج ه» فدافع 
عنه آخرون» واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق ق التين » وجر ح ١‏ خرون» ونارت 
/ الثئنة » وكتب الشييخ أبو إسحاق وأو بكر الشاثى إلى نظام اللاك فى كتابه إلى نفر الدولة ينكر 
7 ماوقع » وريكره ه أن يندب إلى المدرسة التى بناها شىء من ذلك . وعزم الشيخ أو إسحاق على الرحلة 
/ من إضسداد خضب ما وقع من الشر» فأرسل إليه المليفة يسكنه »ثم جم بينه وبين الشريف أبى 
0 جعفر وألى سعد الصو » وای نصر بن ع القشيرى » عند الوزير » فأقبل الوزبر على ألى جمفر يعظمه 
ف النمال ولمقال » وتام إليه الشيخ أو إسحاق ققال : أنا ذلك الذى كنت تعرفه وأنا شاب » وهذه 
4 كتبى فى الأأصول»6ما أقول فبها خلاة الأشحرية ‏ ثم قبل رأس أبى جعفر » ققال له أبوجعفر : 
4 صدقتء إلا أنك لا كنت فقيراً لم تظهر لنامافى نفك »> غ فلا حاء الأ وان والسلطان وخواجة 
زك يدق نظام املك - وشبعت » أبديت ما كان ختفيا نفك . وقام الشيخ أوسعد الصوفى 
أي وقبل راس الشريف أهى جمفر أيضاً وتلطف به » فالتفت إليه مغضبا وقظل : أمها الشيسخ أما النقباء 
© إذا تكلموا فى مسائل الأأصول فلهم فما مدخل » وأما أنت فصاحب همو ومماع وتغبير » فن زاحجمك 
0 منا على باطلاث ‏ ثم قال : أمها الوزير أنى تصاح بيننا 7 وكيف بقع بيننا صلح وحن وجب مالعتقده 
م وم حرمو ويكفرون ۴ وهذا جد اللليفة الام والقادر قد أظبرا اعتقادهما لإناس على رؤس 
م الأشباد على مذهب أهل السنة والجاعة والسلف » وحن على ذلك كا وافق عليه العراقيون 
م واتلراسانيون» وقرىء على الناس فى الدواوين كلها » فأرسل الوز بر إلى الخليفة يعامه عا جرى » اء 
© الجواب بشكر الجاعة وخصوصا الشر يف أبا جعفر » ثم استدعى الخليفة أب جمفر إلى دار اثلافة 
اسلام عليه » والتبر ك بدعائه . قال ابن الو زى : وفى ذى القعدة منها كثرت الأمراض فى الناس 
0 ببغداد وواسط وال واد» وورد اللبر بأن الشام كذلك . وفى هذا الشبر أزيلت المنكرات والبغايا 
5 ببغداد » وهرب الفساق مها . وفنها ملك حلب نصر بن جود بن مرداس بعد وفة أبيه . وفنها تزوج 
١‏ 
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ا ER I TI E I TI E E E‏ دوجح وريه 


الاير على بن أبى منصور بن قرامز بن علاء الدولة بن كلويهالست أرسلان خانون بنت داود عم 
الساطان ألب أرسلان » وكانت زوجة القائم بأمر الله . وفمها حاصر الاقسيس صاحب دمشق مصر 
وضيق على صاحبها المستنصر بالله » ثم كر راجا إلى دمشق . وحج بالنساس فما الامير جنفل 
الترى 7" مقطم الكوفة . 
ومن توفى فهاءن الأعيان اسفهدوست بن مد بن الحسن أبو منصور الديامي 

الشاعر » اتى أبا عبد الله بن الأمجاج وعبد الهز يز بن نياتة وغيرهما من الشعراء » وكان شيعباً 


فتاب » وقال فى قصيدة له فى ذلك قوله فى اعتقاده 

وإذا سئلتٌ ءناعتقادىقلتما » كانت عليه مذاهب الا بار 

وأقول خا ان عد مدر # صديبقّه وأ ف الغادً 

3 الثلائة بعدهٌ خيرٌ الورى » أ کم مم من سادة أطبار 

هذا اعتقادى والذى أرجو بهر » فوزى وعتق من عذاب النار 

طاهر بن أحمد بن بابشاذ 
أو الحسن البصرى النحوي ؛ سقط من سطح جامع عر و بن العاص عصر فات من ساعته 

فى رجب من هذه السنة . قال أبن خلكان : كان عصر إمام عصره فى النحو ء وله المصنفات المفيدة 
منذلك مقدمته وشرحها وشرح ا لجل للزجاجى . قال : وكانت وظيفته بمصر أنه لا تكتب الرسائل 
فى دبوان الانشاء إلا عرضت عليه فيصلح منها ما فيه خلل ثم تنفذ إلى اة التى عينت لما وكان 
له على ذلك معلوم وراتب جيد . قال فاتفق أنه كان يأ كل بوماً مع بض أصحابه طعاماً خجاءه قط فرموا 
له شيئافأخذه وذهب سرامم أقبل فرموا له شيئا أيضأفانطلق به سر يعائم جاء فرموا له شيا أيضاً 
فعهواأنه لا يأكل هذا كله فتتبعوه فاذا هو يذهب به إلى قط آآخر أعمى فى سطح هناك »فتعجبوا من 
ذلك » فقال الشيخ : يا سيحان الله هذا حيو 00 ال إليه رزقه على ید غيره فلار زةنى 
وأتاعيده وأعبده . ثم ترك ما كان له من الراتب وجمع حواشيه وأقبل على العبادة والاشتغال والملازمة 
فى غرفة ة فى جاع عمر و بن العاص » إلى أن مات کا ذ ذكرنا. وقد مع تعليقه فى النحو وكان قر يبامن 


و 


عبدالله بن عومد بن عبد الله 


ل ب له م ا 


ICY 1١07 DPCM 


عره » وهو آآخر من حدث باللعديات عن أبن <يانة عن ألى القاسم البغوى عن على بنالجعد » و 
ماعنا » ورل إليه الناس إسبيه » وم داه جماعة ءن الطفاظ مم اناطيب » وكان ثقة وود 
الماريقة » صافى الطوية » توفى بصر وين فى جادى الأ ولى عن خس وثمانين سنة . 
حيان بن خلف 
ابن حسين بن حيان بن #د بن <يان بن وهب بن حيان او مروان القرطبى »»ولى بنى أمية » 
صاحب انار بع المغرب فى سستين علدا » أثنى عليه الحانظ . أو على ااخساتى فى فصاحته وصدقه 


POPPE 


وبلاغته . قال : وسعمته يقول : المبنئة بعد ثلاث اء_تخفاف بااودة» والتعزية بهد ثلاث إغراء 
بالمصيية . قال ابن خاءكان : نوفى فى رد مع الأول متها اد فى المنام فأله عن حاله فقال 
غفر لى . واا التار يم فندمت عليه » 0 ا بلطفه أقالنى وعفا عنى 
أبو نصر السجزي الوابلي 

نسبة إلى قرية من قرى سجستان يقال ها وابل » مهم الكثير وصنف وخرج وأقام بالحرم » وله 

كتاب الابانة فى الأأصول »وله فى الشروع اا 0 من كان يقطله فى لظ على الصورئ 
حمد بن علي بن الحسين 

أو عبد الله الاتماطى » المعروف بابن سكينة » ولد نة مين وثلائمائة » وكان كثير السماع » 

ومات عن آسم وسبعين سنة والله سبحانه وتعالى أل 1 
ثم دخلت سنة سبعين و أن بعماثة 

قال ابن الجوزى : فى ر بيع الأول ٠نم‏ وت صادقة عدلة اانوبة من الجانب الغربى » على 
انين فى ٠سجد‏ تأحرقت أعالمما » وصعد الناس فأطةأوا النار» ونزلوا بالسعف وهو يشتعل ناراً . 
قال : و ورد كتاب هن نظام الاك إلى لكيه ای إدحاق الديرارق قى دران ب كتابه إليه فى شأن 
المنابلة » ثم مرد أبن امو زى و«ضمونه : أنه لامكن تخيير المذ اهب ولانقل أهلهاءنها » والغالب 
دلى تلاك الناحية هوم ذهب الامام أحد » وله معر وف دند الأئمة وااناس » وقدره معلوم فى السنة . 
فى كلام طويل . قال : وفى شوال مها وقت فتنة بين النابلة و بين فقهاء النظامية » وحمى لكل 
من افر بين طائفة ءن ااموام وقتل بينم ومن عششرين قتيلا» وجرح آخرون» ثم سكنت 
الثتنة . قال : وفى اسم عشر شوال ولد لاخايفة ااقتدى ولده المتظبر أو العباس أحمد » وزينت 
البلاد وجاس الوزير لابناء » ثم فى بوم الاأحد السادس والءشمرين »ن شوال ولد له ولد آخر وهو او 
مد هارون . قال : وفمها ولى ناج الدولة أرسلان الشام وحاصر حاب . وحج بالناس جنفل مقعم 
الكوفة » وذ كر | ن الجوزى أن الوزير ابن ع جبير كان قد عل + نير هائلا لتقام عليه الخطبة : € 
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غين وصل إلا إذا الخطبة قد أعيدت للمصريين » فكسرذاك المنير وأحرق . 
ومن توفی فا من الاعيان ‏ أحمدبن حصن ين أحمد بن تفوت 
ابن أحمد أو بكر الیر وعى المقرى آخر من حدث عن ألى الحسين بن معءون وقد کان ثقة متعبداً 
حسن الطر يقة >كتب عنه اللطيب وقال : كان صدوة . توف فى هذه السنة عن سبع وثمانين سسنة . 
أحد بن مد 
ابن هد بن عبد الله أو الحسن ابن النقور العزازء أ حد المسندىن المعمر بن تفر د بنسخ كثيرة 
عن ابن حبان عن البغوى عن أشياخه » كنسخة هدبةوكامل بن طلحة وعمر وين زرارة وألى السكن 
البكرى » وكان متكثراً متبحرا وكان يأخذ على إسجماع حديث طالوت ن عبادة ديناراً » وقد 
أفتاه الشيخ أو إسحاق الثير ازى ببواز أذ الأجرة على إسماع الحديث » لاشتفاله به عن 
الكسب . نوف عن تسع ونمانين سنة . 
أحمد بن عبد ال ملك 
ابن على بن أحمد » أبو صا المؤذن النيساو رى الحافظ » كتب الكثير وج م وصئف » كتب 
عن ألف شيخ » وكان يدظ ويؤ ذن » مات وقد جاو ز الفانين . 
عبد الله بن الحمسن بن علي 
أ والقاسم بن أنى ممد الحلالى » آخر من حدث عن ای حفص الكنانى »وقد مم الكثير , 
روى عنه اللخطيب ووثقه » توفى عن مس و انين سنة ودفن بباب حرب 
عبد ال رحمن بن مده 
ابن مد بن إسحاق بن مد بن بجی بن إبراهم أو القاسم بن ای عبد الله الامام م أيام 
وان مر دويه وخلقاًفى أقاليم شتی » سافر إلمباوجع شيا كثيراً؛ وكان ذا وتار وسمت حسن ءواتباع 
اسنة وفهم جيد » كثير الأمر بالمعر وف والنبى عن المنكرء لا يخاف فى الله لومة لاثم » وكان مسعد 
ابن مد الريحاتى يقول : حفظ الله الاسلام به » و بعبد الله الانصارى الهروى . توفى ابن منده 
هذا بأصهان عن سبع وتمانين سنة » وحضر جنازته خلق كثير لا يعلههم إلا الله عز وجل 
عبد الملك بن حمد 
ابن عبد العز بز بن محمد بن المظفر بن على أبو القاسم الحمدانى أحد الحفاظ النقهاء الأولياء» 
كان یاقب ببجير وقد مع الكثير ؛ و كان يكثر للطلبة ويقرأ لم » توف بالرى فى الحرم من هذه 
السنة » ودفن إلى جانب إبراهيم اللو اص . 
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الشريف أبو جعفر الحنبل 

عبد الاق بن عيدى بن أهد بن مد بن إراهم بن عبد اه بن معيد بن العباس بر 
عبد المطاب اطائعى بن ألىمومى المنبلى العباءى » كان أحد الفقباء العلماء العباد الزهادا مشو رين 
بالديانة والنضل والمبادة والقسيام ف الله بالا مر بالمعروف والنهى عن المنكر ء لا تأخذه فى الله لومة 
لاثم » ولد سنة إحدى عشرة وأربم‌ائة » واشتغل على القاضى أ ىيعلى بن الفراء » وزكاه شيخه عند 
ابن الدامغاتى ققبله » ثم ترك الشبادة بعد ذلك » وکان مشو را بالصلاح والديانة » وحين احتضر 
الخليفة القائم بأمر الله أوصى أن يغسله الشريف أبو جمفر هذا وأوصى له بشىء كثير » ومالجزيلء 
فل يقبل من ذلك شيئاً » وحين وقءت الفتنة بينالحنابلة والاشمرية ببب ابن القشير ى اعتقل هو 
فى دارالافة مكرما معلا » يدخل عليه الثقهاء وغیر م » و يقبلون بده ورأسه » ول بزل هناك حتى 
اشدكى فأذن له فى المسير إلى أهله فتوفى عندم ليلة الميس النصف فى صفر منها » ودفن إلى جانب 
الأمام أحمد» فاتخذت العامة قبره سوقا كل ليلة أر بعاء يترددون إليه و يقر ون اللات عنده حتى 
جاء الشتاء » وكان جلة ماقرىء عليه و أهدى له عشرةآ لاف ختمة والله أعل . 

محمد بن عمد بن عبدالله 
أبو اسن البيضاوى » أحد النتهاء الشافعبين بر بع الكرخ و دفن عند والده . 
ثم دخلتسنة |احدى وسبعينوا أربعمائة 

فم ملك السلطان ا للك المظفر ناج الوك تنش بن ألب أرسلان الساجوق دمشق وقتلملكها 
إقسيس» وذاك أن إقسيس بلعث إليه تنجده على المصر يين» فلا وص ل إليه لم , رك بلتلقيه فأمر بقتله 
فقتل لساءته » ووجد فى خزائنه حجر ياقوت أحمر و زنه سبعة عشر مثقالا » وستين حبة لؤلؤ كل 
حبة ملا أزيد مر مثقال » وعشرة آلاف دينار ومائتى سرج ذهب وغير ذلك . وقد كان 
إقسيس هذا هو ألسز بن أوف اعلوار زیی » كان يلقب بالممظم » » وكان من خيار الاوك وأجودم 
سيرة » وأصهم سر ة » أزال الرفض عن أهل الشام » وأبعال الأذان جى علىخير العمل » وأمر 
بالترذى عن أاصحابة اج.ین . وعر بدهشٌق الآلمعة التى هى معقلالاسلا م بالشام ا حر وس عفر حههالله 
وبل بالرحمة ثراه » وجءلل جنة الفر دوس مأواه . وفمها عزل الوزيرابن جبير باشارة نظام الملك » 
سيب ممالأته على الشافعية » ثم كانب المقتدى نظام اللاك فى إعادته فأعيد ولده وأطلق هو . وفمها 
قدم سعد الدولة جوهرا اا إلى بغداد» وضرب الطيول على بأبه فى أوقات الصاوات » وأساء 
الأدب علىاخليفة » وضرب طوالات الخيل على باب الفردوس »فكوتب السلطان بأمره لجاء 
الكتاب من السلطان بالانكار عليه . وحج بالناس مقط الكوفة جنفل التركى أثابه الله . 
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ومن توفى فما من الاعيان .. سهد بن علي 
ابن دين بن الین أو القاسم الزجائی » رحل إلى الا فاق » وسمع السكثير » وكان إماما حافظاً 
متعبداً » ثم انقطم فى آخر عمره عكة » وكان الناس يتبر کون به. قال ابن الو زی : و يقباون يده 
ن ال الا رو 
سلم بن الجوزي 
نسية إلى قر ية من قرى دجيل » كان عابدا زاهدا يقال إنه مكث ٠ة‏ يتقوت كل نوم بز بيبة » وقد 
عع الحديث وقرىء عليه رجه الله . 
عبدالله بن شمعون 
أو جد الفقيه الما کی القير وانى » توفى ببغداد ودفن بباب حرب والله سيحانه وتعالى أل ْ 
ثم دخلت سنةثنتين وشا بعماثة 
فهاءلك #ود بن مسءود بن #ود بن سبكة.كين صاحبيةزنة قلاعا كثيرة حصينة من بلاد 
ا ثم عاد إلى 3 سانا غاماً . زياد لد الأمير أو جعفر بن القت دی بالله » وزينت له بغداد 
وفنا ٠لا‏ صاحب الموصل الاير شرف الدولة .لم بن قر يش بن بدران العقيل بعد وفاة أبيه . 
وفمما ملاك منصوربن مروان بلاد بكر بعد أبيه . وفنها عر السللطان بتغر يق ابن ع لان الموودى 
ضاءن البعسرة » وأخذ هن اه أر لعيائة ألف دنار » فضمن حمارتكين البهسر ة اة الك دنار 
ومائة فرس فى كل نة . وفمها فتح عبيد الله بن نظام اللاك تمكرريت . وحج بالناس جنةل الترى 
وقطءت خطبة العم بين Se‏ وخطاب لهقتدى ولاسلطان ملكشاه الساجوق . 
ومن توفى فا من الأ عيان عبدالملكينالحمين بن أحمد بن حيرون 
أو مرجع الكثير وكان زاهدا عابدا » اسرد الصوم » و خم فی كل ليلة ختمة رحمه الله . 
محمد بن محمد بن أحمد 
ابن الحسين بن عمد ااعز بز بن «هرآن العكبر ی » عم هلال المفارء وابن زرقويه والجاتى 
وغيرمم » وكان فاضلا جيد الشعر » دن شعره قوله : 
أطيل فكرى فى أى اس » مطوا قدماً وفيمڻ خلفونا 
م الأحياء” بعد الوت ذكر ١‏ © وحن من الخول اليتون 
ونی فىرە‌ضان مها وله سمعون سنة . 
هياج بن عبدالله 
الطب الشامى » جم المدرث وکن أوحد زمانه زهدا وقةما واجنهادا فى العبادة » أقام عكة مدة 
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ينتى أهلها و يمتر فى كل رم ثلاث رات على قدميه » ولم بابس نملا منسذ أقام مکة » وكان بزو ر 
قور التي بس مع أهل ت ٥ک‏ ماشيا » وكذلاك كان بزورقيرا؛ بن عباس بالطائف » وكان لا يدخر 
شيئا » ولا بلاس إلا 3 28 وا دا » ضر به لض اا مكة فى عض فتن الر وافض فاشتكى يام 
ومات » وقد نيف على القانين رحمه الله » والله سبدانه وتعالى أعلم . 

ثم دخلتسنةثلاث وسبعين وار بعمائة 

فسا استولى تكش أخو ااساطان ملاك شاه على بعض بلاد خراسان . وفنا أذن لاوعاظ فى 
الجاوس للودظ ‏ وكانوا قد ٠نموا‏ فى فتنة ابن القشيرى . وفنها فض على جماعة 7 الفتيان كانوا قد 
جملوا علمهم رئيسا يقال له عبد القادر الماشعى » وقد كاتبوه 5 الأقطار » وكان الساعى له رجلا يقال 
له ابن رسول » وكنو میت مون عند جاءع برانا » نفيف من أمرم أن يكونوا مالئين لامصر يبن » فأمر 
بالةض علهم . ا بالناس جنفل . 
ومن توف فاه ن الأعيان ٠ ٠ ١‏ أحمد بن محمد بن عمر 

ابن مد بن إمماعيل » أو عبد الله ر ن الأخضر الحدث » سمع على بن شاذان » وكان على 
مذهب الظاهر بة » وكان كثير التلاوة حسن السيرة » متقللا من الدنيا قنوعاً » رحمه الله . 

الصليحي 

اة ذاب على ان 3 أو المسن على بن د بن على الملقب بالصليحى » كان أبوه قاضياً لمن 3 
وكان سنياء ونشاً هذا نعل الم و برع فى اشا کیر ةم ن العلوم » وكان شيعي على مذهب القر امعلة» 
9 ثم كان يدل بالمجيج مدة هس عشرة سنة » وكان اشر افر بين الناس أنه سيملاك المن » فنجم 
ببلاد المن بعد قتله جاح صاحب تمامة » واستحوذ على بلاد اهن بها فى أقصر مدة » واستوثق له 
الماك ا خس وخسن » وخطب لمستنصر العبيدى صاحب ٠‏ مر » فلها كان فى هذا العام خرج 
إلى المج فى 5 فى فارس » فاعترضه سهيد بن جاح بالموسم »فى نفر لسير» فقاتلم-م فقتل هو وأخوه 
واستحوذ سعيد بن م اح على مملكته وحوأصله » ومن شعر الصليحى هذا قوله : 

نک بيض الندرسر رماجيم * فرام عرض النثابر نار 
وكذا الملا لا يستباح نكاحها » إلا ميث 65 الأعمارة 
معدمد بن السين 

ا الله بن أدبن ٠‏ وسف بن الك بای أبوعل الشاعر اليندادى» أسلد الحديث وله الشعر الرائق 

شنه قوله : 2 لا تفاورنث اذلو أو عدر ٠‏ لك ف ارا والضراو 

فارحمقر المتوجمين را © ف القلب مثل شةر الأعدامر 


جب جوج رج رج ا ا ا اجاج أ ا 


ود جد ود اج اد اول AES‏ حل اح لاحن حي عن كن ان انو جود 


وله أيضاً فى البخيل به.م المال مده * والحوادث والوراث ما يدع” 
كدودخ لق ما تبيه نما * وغيرها بالذى تدنيهر تفع 


بوسف بن اسن 

ابن جد بن الحسن » أو القاء م المسكرى من أهل خا ماق ن دة زان )ولد رة خس 
وتسعين وثلامائة » وتفقه على ای ا الشیرازی » وكان من أ كبر تلاميذه » وکان le‏ ا 
خاش ¢ كثير المكاء عند الذ ك » مقيلا على العيادة » مات وقد قارب القانين . 

ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وأر بعمائة 

فہا ولى أو كامل منصور بن ثور الدولة ديس ما كان يليه أبوه من الع سال ؛ وخاع عليه 
السلطان واللليفة يفة . وفيها ملك شرف الدولة مس بن قر يش حران » وصام صاحب الرهاء . وفيا 
فتح تنش بن الك أرسلان صاحب دمشق مدينة انطرطوس .وها ال الايفة أن حبر إلى 
السلطان ملك شاه يزو 3 ابنته فأجابت أمها بذلك » بشرط أن لا يكون له زو جة ولا سر بة 
واا وان يكون سبعة أيام عندهاء فوقع الشرط على ذلك . 
| أ وفيها توفىمن الأعيان .. «اود بن السلطان بن ماكشاء 
افوجد عليه اوه وخ کا يحيث انه كاد أوم” أن يقتل نفسه » نمه الامراء من ذلك » 
وانتقل عن ذلك البلد وأمر النساء بالنوح عليه . ولا وصل اتابر لبغداد جاس وزير اللليفة لامزاء . 

القاضي أبو الوليد الباجي 

سلمان بن خلف بن سعد بن أو ب التجبى الأ ندلسى الباجئ الثقيه الال » أحد المناظ 
1 سكثير بن فى الفقه وادرث ,ع © مع المدیث ورحل فيه إلى بلاد المشرق سنة ست وعشر ن وار له 3 
فسمع هناك الكثير » واجتدم اة ذلك الوقت » كالقاضى ای الطيب الطبرى » وی إسداق 
الشيرازى ؛ وجاو ر مک كسان انق أبى دالروئ »واكم بيغداد ثلاث .نين » 
و بالموصل سنة عند أبى اجر السمئالق قاضهاء فأخذ عنه النقه والأصول ٤‏ وعم الخطيب اليغدادى 
وعم منه الخطيب أنضاً »وروی عنه هذين البيتين الحسنين . 

ذا 053 ا ا قينا » أن جميع حیای کا 
3 لاا ون كضيف بها » وأجملها فى صلاح وطاعة 1 
ثم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة سنة » وتولى القضاء هناك » و يقال إنه تولى قضاء حلب أيضاء 

قاله ابن خلكان . قال : وله مصنفات عديدة منها ا منتى فى شرح الموطأ» و وإحكام النصول فى أحكام 
الاصول 5 والجرح والتعديل » وغير ذلات » وكان مولده سنة ثلاث وأر بعائة » وتوفى ليلة اميس بين 
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المشاءين التاسع والمشر بن من رجب من هذه السنة » رح الله . 
آبو الأغر دبيسبن علي بن مزيد 
اللقلب نور الدولة » توفى فى هذه السنة عن مأنين سنة : مكث مها امير نكا وستيق17 ا 
وقام بالأأمر من بعده ولده أو كامل » ولقب مهاء الدولة . ٠‏ 


عبد الله بن أحمد بن رضوان 
اق والقاسم البغدادى » کان من الرؤساء » ومر ض بالشقيقة ثلاث سنين » فكث فى بوت مظم لاری. 
و ولا إس.م صرت م دخلت سنة خمس وسبعين وأ ربعماثة 
فيا قدم مؤيد الاك فنزل فى مدرسة أبيه > وضر بت الطبول على بابه فى أوقات الصلوات الثلاث . 
وفمها 7 الشيخ أو إسحاق الثيرازى رسولا إلى السلطان با ک شاه والوز زر نظام الك » وكان 
أو إسحاق كلا مر على بلدة خرج أهلها يتلتونه بأولادم ونسائهم » يتبركون به و يتمسحون بركابه » 
ورعا أخذوا من تراب حافر بغلته . ولا وصل إلى ساوة خر ج | إله لاغ ونا مر سوق با 
نثروا عليه من لطيف ما عندم » حتى اجتار بسوق الأسا كفة فل يكن عندم إلا مداساة الصغار 
فنثروها عليه » لجمل يتعجب من ذلك . وفمها جددت الخحطية لبذت السلمطان ملكشاه من جبة 
المحليفة » فطلبت أ مها أربمائة ألف ديئار» ثم ات فق الحال على #سين أف دشار . وفيا حارب 
السلطان أخاه تتش فأسره ثم أطلقه » واستقرت يده على دمشق وأعمالها . وحج بالناس جنفل . 
ونوفی فاه ن الأعيان. ٠‏ عبدالوهاب بن مد 
ابن إسحاق بن مد بن يحب بن منده » أبوعمر الحافظ من بيت الحديث » رحل إلى الا فاق 
وعم الكثير » وتوفى بأصهان . ابن ماكولا 
الأمير أو فصر على بن الوز ر ألى القاسم هبة الله بن على بن جعفر بن علكان بن هد بن 
دلف بن ألى دلف العيى » الأمير سمد الملك » أو نصر ابن ماكولا» أحد أئة المديث وسادات 
الأمراء > رحل وطاف ومع الكثير » وصنف الا جال فى المشتيه من أسماء الرجال » وهو كتاب جليل 
ل سبق إليه » ولا يلحق فيه » إلا ما استدرك عليه ابن نقطة فى كتاب مماه الاستدراك . قتله مماليكه 
فى كرمان فى هذه السنة » وكان مولده فى سنة عشر ين وا بمائة » وعاش خا وسين سنة . قال ابن 


PEON 


کک 


خلكان : وقيل أنه قتل فى سنة 5 وسبعين » وقيل فى سنة سبع وتمانين . قال : وقد كان أوه 
وزبرالقام بأعس الله ؛ وعمه عبد الله بن الحسين ولى قضاء بغداد . قال : : ول أدرلم مى الاير إلا 
أن يكون منسو با إلى جده امير أنى داف » وأصله من جر باذتان » و ولد فى عكبرا فى شعبان سنة 


)۱( كذا لا صلو ف النجومالزاهرة أيضاء.وق الكامللا بن |لام بر أن إمارة» كانت سبماو سين سنة. 


ري ١١1‏ ربد رب جب بي بطر بحر تر وخر عنرهنرهنرهنريمجر يجيه 


إحدى وعشرين وأر بمائة . قال : وقد كان اللطيب البندادى صنف كتاب المؤتنف جمع فيه بين 
كتابى الدارقطنى وعبد الغنى بن سميد فى المؤتلف والجختات » لجاء ابن ما كولا وزاد على الخطرب 
ومماه كا ب الا کال » وهو فى غابة الافادة ورقم الالتياس والضبط .وم وضع مثله » ولا يحتاج هذا 
الأمير بعده إلى فضيلة أخرى ؛ فنيه دلالة على كثرة اطلاعه وضيطه ومحر بره و إتقانه . ومن 
الشعر الوب ! إليه قوله : 1 

قوض شاك غ: ن أرض ان ما 3 وجانبر اا 0 الذل جتنيب” 

وارحل إذا کان فى الأوطان منقّصة” ۾ الندل رطب ف أوطانه ا 

فخا ين مت وسفن ا 


فہا عزل عميد الدولة بن جبير عن وزارة اللخلافة فسار بأهله وأولاده إلى السلطان » وقصدوا 
نظام الماك و زير السلطان » فمقد نولده فر الدولة على بلاد ديار بكر فسار إليها حلم والسكوسات 
والعسا كر » وأمر أن نازع ما من أبن موان » وأن يخطب ةوان يذ كر اسمه على السكدّ » فا 
زال حتى انتزعبها من یدہم » وباد ملكهم على يديه کا سيأ انه » وسد و زارة اعألافة أو الفتح 
مظنر أبن رئيس الرؤساء» ثم عزل فى شعبان واستوزر أبو شجاع محمد بن الحسين » ولقب ب ظوير الدين» 
وفى جمادى الا خرة ولى مؤيد الملك 50 د الرحمن ابن المأمون » المتولى تدر يس النظامية 
بعد وفاة الشيخ ألى إسحاق الشيرازى . فا عصى أهل حران على شرف الدو ةمس بن قر يش » 
جاء خاصرها فتتحها وهدم سو رها وصلب قاضيه! ابن حلبة وابنیه على السو ر . وفى شوال منها قتل 
أو الحاسن بن ألى الرضا » وذلك لأنه وى إلى السلطان فى نظام اللاك » وقال له ممم إلى حتی 
أستخلص لك منم ألف ألف دشار » فعمل نظام اللاك سماطا ل غامانه وكانوا ألونا 
من الاأتراك شرع يول لاسلطان ا أموالك » وما وقنته من الم -دارس والر بط » وكله 
شكره لك فى الدنيا وأجره لك فى الا" خرة » وأموالى وجميع ما أملكه بين وام أقنع عرقمة 
وزاوية » فمند ذلك أمر السلطان بقتل أبى الحاسن ن »وقد كان حضياً عنده » وخصرصاً صا به وج ها لدريه » 
وعزل أباه عن كتابة الطغراء وولاها مؤ يد الملك . وحج بالناس الامير جنذل الغركى مقطع الكوفة . 
ومن توفى فبا من الأعيان :2 الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
إإراهيم بن على بن وسف الفير و زاباذى » وهى قر ية من قرى فارص » وقيل هى مدينة خوار زم » 
شيخ الشافمية » ومدرس النظامية ببغداد » ولدسنة ثلاث وقيل ست وتسمين وثلائمائة » وتفقه بفارس 


على ألى عبد الله البيضاوى » ثم قدم بغداد سنة مس عشرة وأر بيائة » فتفقه على القاضى ألى الطيب 
الطبرى ؛ وسعم الحدريث من أبن شاذان والمرقانى » وكان زاهدا عابنا ورا » كبير القدر معظماً محترما 


N‏ تيوتر خنرهخنرهنرهخنرهرهرهبصرهبجرهيهصرية : ر 
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إماما فى النقه والأأصول والحديث » وفنون كثيرة » وله المصنفات الكثيرة النافسة » كالبتب فى 
المذهب » والتذبيه » والنكت فى الللاف » والامع فى أصول الفقه » والتبصرة » وطبقات الشافمية وغير 
ذلك . قلت : وقد ذ كرت ترجمته مستقصاة مطولة فى أول شرح النفبيه » وف ليلة الأحد الحادى 
والعشر ين من جمادی الآ خرة فى دار فى المظفر بن رئيس الر ؤساء؛ وغسله أو الوط بن عقيل اهنبل 
وصلى عليه بباب الفردوس من دار الللافة » وشهد الصلاة عليه المقتدى باص اله » وتقدم للصلاة 
عليه أو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء » وكان وذ E‏ ثياب الوزارة » ثم صلى عليه مرة ثانية 
بجاءع القصر » ودفن بباب إبرز فى تربة مجاورة لاناحية رحمه الله تعالى » وقد امتدحه الشعراء فى 
حياته و لعد U‏ رائق + فما انش ابن خلكان من شعره قو : 
18 ت الناس عن خل وف # فقالوا ما إلى هذا سبيل” 
مك إن ظفرت بذيل حر » فن ار فى الدنيا قليزه 

قال أبن خلكان : ولا توفى عمل النة, اء عزاءه بالنظامية » وعين مؤ بد اللاك أبا سمد المتولى 
مكانه » فما باخ اناير إلى نظام للك كتب بقول : كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله » 
وأمى أن يدرس الشييخ أو نصر بن الصباغ فى مكانه . 

طاهر بن الحسين 
أبن أحهد بن عبد 5 القواس » قرأ القران ومعم الحديث وتفقه على القاضى ای الطيب الطبرى 
وأفقق ودرس » وكانت له حلقة بجامع المنصور للمناظرة والفتوى » وكان و رما زاهدا ملازما لمسجده 
سين سنة » ونی عن ست وثمانين سنة » ودفن قريباً من الامام أحمد ء «حمه الله و إيانا . 
محمد بن أحمد بن اسماعيل 

أو طاهر الأ نباری الخطيب » و يعرف بابر ن اى الصفر » طاف البلاد وسمع الكثير » وكان ثقة 
صالما تاضلاعابدا ء وقد مجع منه لمعيب OL‏ زور EKSE‏ 
الا . خرة عن حو من مائة سنة » رحهه الله . 

محمد بن أحمد بن الحسين بن جرادة 

أحد الرؤساء ببغداد » وهو من ذوى الثروة والمر وءة » كان محر ر ماله بثلامائة ألف دينار» 
وكان أصله من عكيرا فسكن بغداد » وكانت له مها دار عظيمة تشتمل على ثلاثين مسكنا مستقلا » 
وفسها ام و بستان » وها بان » على كل باب مسجد » إذا أذن ا مؤذن فى إحداها لا يسمع الا خر 
ن الساعها » وقد كانت زوجة الجليفة القائم حين وقعت فتنة البساسيرى فى سنة سين وأر بمائة » 


رلت عنده ف جواره ¢ فبعث إلى الأمهر قر لش بن بدزان نه العرب العشرة آلاف دئار ¢ 
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ليحمى له داره » وهو الذى بنى المسجد المعروف به ببغداد » وقد تم فيه القرآن ألوف من الناس » 
وکن لا يفارق زی النجار . وكانت وفاته فى عاشر ذى القعدة من هذه السنة ودف فى ار 
المجاورة لنربة القزوينى » رجه الله و إيانا آمين . 
ثم دخلتسنةسبع وسبعينوأر بعماثة 

فها كانت المرب بين تفر الدولة بن جبير و وزير الحليفة اران ل E‏ 
فاستولى أبن جبير على ملك المرب وسبى حر مهم وأخذ البلاد وممه سيف الدولة صدقة بن منصور 
ابن دیس بن على بن مز يد الاأسدى » فافتدى خلقا من العرب فشكره الناس على ذلك » وامتدحه 
الشعراء . وفيا بعث السلطان عميد الدولة ابن جير فى عسكر كثيف وممه قم الدولة اقسنقر جد 
بنى أنابك ملواك الشام والموصل » فسارا إل الموصل فلكوها . ونی شعبان منها ملا سلبان بن قاش 
أنطاكية» فأراد شرف الدولة سل بن قر يش أن يستنقذها منه » فهزمه سلبان وقتله » وكان مسل هذا 
من خيار الملوك سيرة » له فى كل قر ية وال وقاض وصاحب خبر» وكان علاك من السندية إلى منبج . 
وول بمده أخوه إبراهم بن قر یش » وكان مسجونا من سنين فأطلق وملاك . وفمهأ ولد الساطان 
سنجر بن ملكشاه فى المشر بن من رجب بسنجار . وفها عصى تكش أخو السلطان فأخنه السلطان 
فسمله وسجنه . وحج بالناس فى هذه السنة الاأمير خمار تكين الحسنانى » وذلك لشكوى الناس من 
شدة سير جنفل بهم ؛ وأخذ المكوسات منهم » سافر مرة من الكوفة إلى مكة فى سبعة عشر نوما . 
ومن توفى فها من الأعيان أحمد بن عمد بن دوبست 

أو سعد النيسابورى » شيخ الصوفية » له رباط عديمة نيسابور يدخل من بابه الجل برا كبه » 
وحج مرات على الجر بد على البحرين ؛ حين انقطمت طريق مكة » وكان يأخذ جماعة من التقراء 
ويتوصل من قبائل العرب حتى يأنى مكة » توفى فى هذه السنة وقد جاو ز التسعين » رحمه الله و إيائاء 
وأوصى أن يخلفه ولده إسماعيل فأجلس فى مشيخة الرباط . 

ابن الصباغ 

صاحب الشاءل » عبد السيد بن تمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر » الامام أو نصر ابن 
الصباغ » ولد صنة أربعائة » وتفقه ببغداد على ألى الطيب الطبرى حت فاق الشافعية بالعراق » 
وصنف المصنفات المفيدة » منها الشامل فى المذهب » وهر أول من درس بالنظامية » توفى فى هذه 
السنة ودفن بداره فى الكرخ »ثم نقل إلى باب حرب رجه اله » قال ابن خلكان : كان فقيه 
العراقين » وكان يضام 1 إسحاق » وكان أبن الصباغ أعل شه بالذعب .و وإليه الر<لة فيه » وقد 
صنف الشامل فى الفقه والعمدة فى أصول الفقه » وتولى تدر يس النظامية أولا » ثم عزل بعد عشرين 
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وماً بالشييخ ألى إسحاق » فما مات الشيخ أو إسحاق تولاها أو سعد المتول » م عرزل ابن الع 
بابن المتولى » وكان مه حجة صالخا » اة اة اشرق ارغ رة ادو لاا : 
مسهود بن ناصو 
ابن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل 6 أو سعد السجر رى الحافظ » رحل فى الحديث وسمع الكثير» 
وجمع الكتب ب النقيسة » وكان صمح الط » صميح النقل » » حافظا ضابطاء رجه الله وإيانا . 
ثم دخات سنة أ وسبعين وأرغيالة 

فى الحرم منها زازلت أرجان فبلك خاق كثير من الروم ومواشمهم . وفمها كثرت الأعراض 
بالجى والطاعون بالعراق والجاز والشام ؛ وأعقب ذلك موت الفجأة » ثم مانت الوحوش فى البرارى 
ثم تلاها موت الما » حتى عزت الأ لبان واللحمان » ومع هذا كله وقعت فتنة عظيمة بين الرافضة 
والسنة فقتل خاق كثير فما . وفى ربع الأول هاجت ريح سوداء وسفت رمسلاء ونساقات 
أشجار كثير ة من الذخل وغيرها » ووقعمت د <تى ظن بعض الناس أن القيامة قد 
قامت » ثم اجى ذلك وله امد . وفنا ولد لاخليفة ولده أوعيد اله الحسين » وزينت بغداد وضر بت, 
الطبول والبوقات » وكثرت الصدقات . وفمها استولى خر الدولة ابن جبير على بلاد كثيرة » مها 
آمد وميا فارقين » وجز برة ابن عمر » وأ نقضت نو مروان على بده فى هذه السنة . وفى الى عشر 
رمضان مها ولى اہو بكر ممد بن ٠ظفر‏ الشامى قضاء القضاة ببغداد » بعد وفاة ألى عبد الله الدامغای» 
وخام عليه فى الدوان . وحج بالناس جنفل » وزار انب س» ذاهبا و . قال : أظن آنا آخر 
حجتی . وكان كذلك . وفيها خرج وقيع الخليفة المقتدى بأمر اله بتجديد الا مر با عر وف والنبى 
عن المنكر فى كل محلة » و إلزام أهل الذمة بابس الغيار» وكسر لات الملافى » و إراقة الخور» 
و إخراج أهل الفساد من البلاد ء أثابه الله ورحمه . 
ومن نوف فا م من الأعيان الى بن محمد بن الحسن 

ابن د بن ایرام بن ایی أبوب » اہو بكر الفورکی » سبط الأستاذ ألى بكر بن فورك » 
استوطن بغداد وكان مشكلماً لعظ الناس فى النظامية » فوقعت بسبيه فتنة بين أهل المذاهب . قال 
ابن الجوزى : وكان هؤراً للد نیا لا يتحاثى من لبس اطر بر» وكان يأخذ مكس الفح و بوقع المداوة 
بين الحنابلة والأشاعرة » مات وقد ناف على الستين سنة » ودفن إلى جانب قبر الاأشعرى عشرعة 
الزوايا . الحسن بن علي 

أو عبد الله المردوسى » كان رئيس أهل زمانه »وأ كليم مروءة » كان خدم فى أيام بنى اویه 
وتار لهذا الین » وكانث الملوك تعظمه وتکاتبه بعبده وخادمه » وكان كثير الصدقة والملات 
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والبرء و ويام ٠‏ ٠ن‏ العمر خساً وتسعين سنة » وأعد لفسه قبرا وكفنا قبل موته خمس سنين . 
أبو سعد المتولي 
عبد الرحن ٠١‏ بن المأمون بن على أو سعد المتولى : مصدف التتمة » ومدرس الظامية لعد ای إسحاق 
الشيرازى » وكان فصيخا بليناً » ماهرأ علوم كثيرة » كانت وفاته فى شوال من هذه السنة وله سدة 
و#سون ن سنة » رحمه الله و إباناء وصلى عليه القاضى أو بكر الشاثى . 
إمام الحرمين 
عبد اللاك بن [ الش رمخ ألى ممد] عيد اله بن وسف بن عبد ا ن وف ن تمد بن حيو يه » 
أو المعالى اجو ينى » وجوين من قرى ثيس انور » الملقب بامام الحرمين » لمجاورته مكة أر دع سنين » 
كان مولده فى نسم عشرة وأر بمائة , سمع الحدريث وتفقه على والده الشيخ أنى مهد الجو ينى » ودرس 
مده فى حلقته » وتفقه على القاى حسين » ودخل بنداد وتفته ما »وروىالحدرث وخر ج إلى 
٠ک‏ نجاور فما أر بع سنين » ثم عاد إلى نيسابور فل إليه التدر يس واتلطابة والوعظ » وصدف نهاية 
المطلب فى دراية المدهب » والبرهان فى أصول الفقه » وغير ذلك فى علوم شتى » واشتغل عليه الطلية 
ورحلوا إليه من الا قطار » وكان بحضر مجلسه ثلامائة متفقه » وقد استقصيت لرجته فى الطبقات ؛ 
وكانت وفاته فى اللخامس والعشرين من ر بيع الأول من هذه السئة» عن سبع وخسين سنة » ودفن 
بداره ثم تقل إلى جانب والده . قال ابن خدكان : كانت أمه جارية اشتراها والده من كسب رده 
هن النسخ و ها أن لا تدع لخدا برضعه غيرها » فاتفق ا هرا دخات عليها فأرض فته عرة 
5 الشيخ أو مد فنكه ووضع يده على بطنه ووضع أصبعه فى حلقه ولم بزل به حتى قاء ماى 
بطنه من لبن تلك المرأة . قال : وكان إمام الحرءين ر عا حصل له فى مجاسه فى المناظرة فتور ووقفة 
فيقول : هذا من ار تلك الرضمة . قال : ولا عاد من المجاز إلى بلده نيسابور سل إليه الحراب واتخطابة 
والتدر بس ومحاس التذ كير وم الحمعة » و بق ثلاثين س-نة غير مزاحم ولا مدافم » وصاف فی كل 
فن » وله النهاية التى ما صنف فى الاسلام مثلها . قال الحافظ أو جمفر : معت الشييخ أبا إسحاق 
الشيرازى يقول لامام الحرمين : يا مفيد أهل المشرق والمغرب » أنت اليوم إمام الأئمة . ون 
تصانيفه الشامل فى أصول الدين » والبرهان فى أصول الفقه » وتلخيص التقر وب » والارشاد » والمقيدة 
النظامية » وغياث الأمم '"" وغير ذلك مما مماه ول یتمه . وصلى عليه ولده أو القاس وغلقت 
اللأسواق وكسر تلاميذه أفلامهم واا ارفا - ومحارم » ومكئوا كذلك سنة » وقد رى رای 
كثيرة أن ذلك قول لعضهم : 
(1) عد ابن خللكان م نتصانيف إمام الحرمين «مغيث اللخلق فى اختيار الحق» ولكنو كان هذا 
الكتاب منءۋلفاتەلذ كرهابن كثير وهومتأخرعن إءنخلكان.فهذا الكتابمدسوس عل إمام ا طرمین 


قوب المالين على القالى » وأيام الورى شبه الليالى 
أيشر غم أهل الم نوما » وقد مات الاما أو الممال 
عمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد 

أو على بن الوليد » شيخ المعتزلة » كان مدرساً لم فأنكر أهل السنة عليه » فازم بيته سين 
سئة إلى أن توفى فى ذى المجة منهأ » ودفن فى مقبرة الشونيزى » وهذا هو الذى تناظر هو والشييخ 
أو بوسف القز و ينى الم زلى المفسر فى إباحة الولدان فى الجنة » وأنه يباح لأهل الجنة وطه الولدان 
فى أدبارمم » کا حكى ذلك ابن عقيل عنهما » وكان حاضرها » فال هذا إلى إباحة ذلك » لأ نه مأمون 
المنسدة هنالك » وقال أو وسف : إن هذا لا يكون لا فى الدنيا ولا فى الا خرة » ومن أين للك أن 


اكد AAR‏ اد 


يكون لهم أدبار ۴ وهذا العضو ‏ وهو الدير ‏ إنما خلق فى الدنيا لحاجة المباد إليسه» لأنه مخرج 
الأذى عنهم » وليس ف الجنة شىء من ذلك » و إنما فضلات أ كلهم عرق يفيض من جاودم » فاذا 
م ضمر فلا اجون إلى أن بكرن هم أدبار » ولا يكون لهذه المسألة صورة بالكلية . وقد روى هذا ' 
الرجل حديثا واحدا عن شيخه ألى المسين البصرى بسنده المتقدم » من طر يق شعبة عن منصو ر 


عن ر ہی عن أنى مسءود البدرى أن رسول الله س. قال : « إذا لم تستح فاصنع ما شت » وقد 
رواه القعنبى عن شعبة » ولم برو عنه سواه » فقيل : إنه لما رحل إليه دخل عليه وهو يبولف البالوعة 
فسأله أن يحدئه فامتنع » فروى له هذا الحديث كلواعظ له بهء والتزم أن لا يحدثه بغيره » وقيل : 
لان شعبة مر على القعنى قبل و يشتغل بل ادت وكان إذ ذاك يمانى الشراب فسأله أن 
حدثه فامتئع » فسل سكينا وقال : إن لم يحدثنى و و إلا قتلتكء فر وى له هذا الحديث » فتاب وأناب » 
وازم مالكا » ثم فاته الماع من شعبة فل يتذق له عنه غير هذا ال حديث ث فلله أعلم . 
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أبو عبد الله الدامةاني القاضي 

0 محمد بن على بن الین بن عبد الملك بن عيد الوهاب بن جو به الدامغاتى » قاضى القضاة 
© بغداد» مولده فى سنة أمان عشرة وأر بمائة » فتفقه مها على ألى عبد الله الصيمرى » وألى الحسن 
0 القدو رى » وسعم الحديث ممما ومن أبن النقور والحطيب وغيرم ؛وبرع فى الفقه » وکان له عقل 
0 وأفر 8 وتواضع زائد 04 و نبت إليه رياسة المقهاء 6 وكان ا كثير العيادة ¢ وقد کان را ف 
0 ابتداء طلبه 4 عليه اا ثم صارت إليةاارياسة والقضاء لعد ابن ما كولا 6 ف تناه قسع وأر بعين 
0 وكان اقام بام الل يكرمه ؛ واا اطان طہ رلك عظمهء وبا شر الك ثلاثين سنة فى أحسن سيرة » 
وغاية الامانة والديانة » مرض al‏ لسيرة ثم نم نوفى فى الرابع والمشر ین من رجب من هذه السنة » 
وقد اهز العانين » ودفن بداره بدرب العلابين » ثم نقل إلى مشهد ای “حنيفة رحمه الله . 
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محمد بن علي بن المطلب 
أو سعد الأديب » كان قد قرأ النحو والأدب واللغة والسير وأخبار الناس »ثم أقام عن ذلك 
كله » وأقبل على كثرة الصلاة والصدقة والصوم » إلى أن توفى فى هذه السنة عن ست وثهانين سنة 
رجه الله . محمد بن طاهر العباسي 
ويعرف بان الرجيحى » تفقه على ابن الصباغ » وناب فى الك » وكان مهود الطريقة » وشهد 
عند أن الدأمغاتى فقبله . منصور بن دبيس 
ابن على بن مز يد » أو كامل الأمير بعد سيف الدولة » كان كثير الصلاة والصدقة » توفي فى 
رجب من هله السئة » وقد كان له شمر وأدب » وفيه فضل » فن شعره قوله : 
ظ فان آنالم أجل عظباوم أقذ » طاماوم امز على كل معظم 
و اعد كال وام عور ٭ غداة أنادى امار وأ 
فلا مضت لي هة عر بية * إلى الجدترقى ذرى كل حرم 
هبة الله بن أحمد بن السيي 
[ قاضى الحرم بتهرمعلى » و] «ؤدب اللليفة المقتدى بأسالله » جم الحديث » ونوفىف محرم هذه 
السنة » وقد جاو ز العٌانين » وله شعر جيد» نه قوله : 
رجوتٌ العْانين من خالق » علا جاء فما عن المصطنى 
فا فشكا بع اد کا ا ذا 
ن لفل وعدم »* لينجزه ie‏ أهل الوا 
ثم دخلتسنة نسع وسبعين تأرضياة. 
وفمها كانت الوقعة بين تتش صاحب دمشق و بين سامان بن قتادش صاحب حلب وأنطا كية 
وتلك الناحية » فاموزم أصحاب سلمان وقتل هو نفسه خنجر كانت ممه » فسار السلطان ملكشاه من 
أصبان إلى حلب فذلكها » وملك مابين ذلك من البلاد التى مر مها » مثل حران والرها وقلعة جمبر » 
وكان جعبر شيضاً كبير؟ قد ع » وله ولدان ؛ وكان قطاع الطر یتی يلجأون إلا فيتحصنون اء 
فراسل السلطان سابق بن جعبر فى تسليمها فامتنع عليه » فنصب عليها المناجوق والعرادات فنتحها 
وأمر بقتل سابق » فقالت زوجته : لا تقتله حتى تقتلنى معه » فألقاه من رأسها فتكسر» ثم أمر 
بتوسيطهم بعد ذلك فألقت المرأة نفسها وراءه فسامت » فلامها عض الناس فقالت: كرهت أن يصل 
إلي التر كى فيبتق ذلك عارا علي » فاستحسن منها ذلك » واستناب السلطان على حلب قسم الدولة 
اقسذمقر التركى وهو سبد نور الدين الشهيد » واستناب على الرحبة وحران والرقة وسروج وااو ر: 


و 
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مه بن شرف الدولة مسل وزوجه بأخته ليخا خانون » وعزل عفر الدولة بن جوير عن ديار بكر » 
وسدبها إلى العميد ألى غلى الباخى ؛ وخلم على سيف الدولة صدقة بن دبيس الأسدى » وأقره على 
عل أبيه به ) ودخل بغداد فى ذى القعدة من هذه السنة وى أول دخلة ا 
ودخل على اطليفة قتبل يده ووضعها على عيني » وخلع عليه الخليفة خلما سنية » وفوض إلبه أمور 
الناس ؛ واستعرض الخليفة أمراءه ونظام الملك واقف بين يديه » لعرفه بالأمراء واحدا بعد وأحد » 
باه وک جيشه وأقطاعه » ثم أفاض عليه الليفة خلماً سنية » وخرج من ببن يديه فتزل عدرسة 
النظامية » وم يكن رآها بلجقي اسهد | أنه استصغرها » واستحسن ن أهلها ومن مها وحمد 
لله وسأل الله أن جل ذلاك خالماً لوجدهه الکر ع » ونزل مخزانة كتبها وأملى جزأ من مسموعاته » 
فسممه المحدثون منه » وورد الشيخ أب القادم على بن الحسين اسن فى الدوسى إلى بغداد فى تجمل 
فظم » فرتبه مدرساًبالنظامية عد أى سعد المتول . 

وفى ربع الا خر فرغت المنارة بجاهع مع القصر وأذن فأ » وف هثه السنة كانت زلازل عائلة 
بالعراق واججز رة والشام » فبدمت شيئا كثيراً من العمران » وخر ج أ كثر الناس إلى الصحراء ثم 
عادوا . وحج بالناس الأمير خارتكين الحسنانى » وقطعت خطبة المصربين من مكة e‏ 
وقلمت الصفائ التى على باب الكمبة التى عامها ذكر الليفة المصرى » وجدد غيرها عليها:وكتب 
علمها اسم المقتدى . قال ابن الجو زى : وظهر رجل بين السندية وواسط يقطم الطر يق وهو مقطوع 
اليد اليسرى » يفتح القفل فى سرع مدة » ويغوص دجلة فى غوصتين » و قهز القفزة خمسة وعشر ين 
ذراعا » و يساق الميطان الماس » ولا يقدر عليه أحد » وخرج من العراق سالا . قال : وقنها توق 
قتیر فى جاع المنصور فوجد فى مرقمته سنائة دينار مغر بية » أى صحاحاً كبارا » من أحسن الب . 
قال وفمها عمل سيف الدولة صدقة مماطا للسلطان جلال الدولة ألى الفتح ملكشاه.» اشتمل على 
00000 » ومائة جمل وغفيرها » ودخله عشرون ألف منر من السكر » وجعل عليه 

ن أصناف الطيور والوحوش » ثم أردفه من ع السكر شى* كثير » فتناول السلطان بيده منه شيثئا 
سیر » ثم أشارفاتهب عن ع ارہ 6 ثم انتقل من ذلك المكان إلى سرادق عظم لم بر مثله من ار برء 
وفيه حقسمائة قطمة من الفضة » وألوان من هائيل الند والمسك والمنبر وغير ذلك » شد فيه سماطا خاصاً 
فأ كل الساظان حينئذ» وهل إليه عشر ين ألف دينار » وقدم إليه ذلاك السرادق عا فيه بكله » 
وانصرف والله أعلم 
ومن توفى فا من الأعيان الأمير جعبر بن سابق القشيري 

الملقب بسابق الدين » كان قد تملك قلعة جمبر مدة طويلة فنسبت إليه» و إنما كان يقال لا 


EEE‏ ل کک ل ين کک حي ين حون حون کے 


قبل ذلك الاوشرية » نسبة إلى غلام النمان بن المنذر » ثم إن هذا الأمير كبر وع » وكان له ولدان 
بقطعان الطر يق » فاجتاز به السلطان مل_كشاه بن ألب أرس_لان الساجوق وهو ذاهب إلى حاب 
فأخذ القلمة وقتله م تقدم . الأمير جنفل قتلغ 


اد الحاج ؛ كان مةطما للكوفة وله وقعات مع العرب أعر بت عن شجاعته » وأرعيت قو مم : 


وشتنهم فى البلاد شذر مذر» وقد كان <.من السيرة عحافظا على الصلوات » كثير التلاوة » وله نار 
حسنة بطر يق مكة » فى إصلاح المصانع والاما كن التى محتاج إلمها الحجاج وغيرم » وله مدرسة على 
النفة شېد و س بالكوفة » و بنى «سجدا بالجانب اله رق من بغداد على دجلة » مشرعة ة الكرخ . 
توفى فى حادى الأولى مثا وك ا علا نا باغ باغ نظام الاک وفاته قال : مات ألف رجل » والله أعل . 
٠‏ علي بن فضال المشاجمي 

أو على النحوى المغر هى ؛ له المصنفات الدالة على علمه و فهمه » وأسئد الحديرث . توفی 

فى رسع الأول مها ودفن يباب إبر 
ع بن أحود التسكري 

كان مقدم أهل البصرة فى المال والجاه » وله مرا كب تعمل فى البحر » قرأ القرآن وجمع الحديث 

وتفرد برواية سكن ألى داود . توف فى رجب مہا . 
وى بن إسماعيل الحسيني 
كان فقا على مذهب زيد بن على بن المسين » وعنده معرفة بالأأصول والحديث . 
ثم دخلت سنة ثانين وأربعماثة 

فى الحرم منها نل جراز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الملافة على مائة وثلائين جلا محللة 
بالديباج الرومى ؛ غالها أوانى الذهب والفضة » وعلى أربع وسبعين بغلة محللة بأنواع الدينا اج الملل 
وأجراسها وقلائدها من الذهب والنضة » وكانعلى ستة منها اثنا عشر صندوقا من الفضة » فما أنواع 
الجواهر ولل »و بين بدى البغال ثلاث وثلانون فرسا علمها مرا کې الذهب » مرصعة بالجواهر» 
ومهد عظم مجحلل بالديباج الملكى عليه صفائح الذهب مرصع بالجوهر » و بعث الحليفة لتلقهم الوزبر 
أباشجاع ؛ و بين يديه حو من ثلائمائة موكبية غير المشاعل مخدمة الست خاتون امرأة السلطان تركان 
خاون » هام اللليفة وساطا أن حمل الودلعة الشريفة إلى دار الللافة » فأجابت ت إلى ذلك » ضر 
الوزير نظام الماك وأعيان الأمراء و بين أيسيهم من الشموع والمشاء_ل مالا يحصى » وجاءت نساء 
الأميرات كل وأحدة مهن فى جماعنها وجوارها ؛ و بين أيدمون الشموع والمشاعل » ثم جاءت 
الانون ابنة السلطان زوجة الخليفة بعد اجيم »فى مخفة مجالة » وعامما من الذهب والجواهر مالا 


(اسجروجر جر يوجروجر جروج جر جروج وج وريس . 
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أصمى قيمته » وقد أحاط بالحفة مائنا جارية تركية » بالرا كب الم ينة المجيبة مما يسهرن الأ بصار» 
فدخلت دار الخلافة على هذه الصفة » وقد زين الحرم الطاهر وأشعات فيه الشموع » وكانت ليلة 
مشبودة للخليفة » هائلة جدا » فلا كان من الغد أحذر الخليفة أمراء السلطان ومد سماطا لم بر مثله » 
عم الحاضرين والغائبين ؛ وخلم على انون زوجة السلطان أم لمر وس » وكان أِضَاً نوما مشهودا » 
وكان السلطان متغيبا فى الصيد »لم قددم لعد ايام » وكان الدخول 5 فى اول السنة » ولات من الخلينة 
فى ذى القعدة ولدا ذ كرا زينت له بغداد . وفها ولد للسلطان ملكشاه ولد مماه ودا » وهو الذى 
ملاك لعده . وفنها جعل السلطان ولده أباشجاع أحمد ولى المد من بعده » ولقبه ملك الملوك » عضد 
الذولة » وناج اللة ء عدة أمير المؤمنين » وخطب له بذلك على المنابر» ونثر الذهب على الاطباء عند 
ذكر اسمه . وفيها شرع فى بناء الناجية فى ياب إبرز وعبات بستان وغرست النخيل والفوا كه هنالك 
وعل سور بأمر السلطان » واه أعلم 
ومن توفی فما من الااعيان . إسماعيل بن إبراهيم 

ابن موسی بن سعيد »أو القاسم النيسابو ری » ر<لف الحديث إلى الآ فاق حتى جاوز ماوراء 
النهر » وكان له حظ وافر فى الدب » ومعرفة العر بية » توف بنيساءورفى جادى الأولى منها . 

طاهر ين الحسين البندنيجي 
أو الوا الشاعر » له قصيد نان فى مد سح نظام الماك اج معيجمة والأخرى غير منقوطة أوما : 
لابوا ولو عاموا ما اللوم مالاموا » ور لوم هم وآلام 
توف ببلده فى رمضان عن نيف وسبعين سنة . 
عمد بن أمير المؤمنين المقتدي 

عرض له جدرى قات ف فبا وله نسع سنين »فزن علي والده والناس » وجلسوا اعزاء » فأسل 
إلمهم يقول :إن انا فى رسول الله أسوة حسنة » <ين توق ابنه إبراهم » وقال الله تعالى [ والذين إذا 
أصابنهم مصيبة تاوا إنا له وإنا إليه راجعون ] ثم عزم على الناس فانصرفوا . 

محمد بن حمد بن زيد 

ابن على بن موسى بن جعفر بن مسد بن على بن المسين بن عسلى بن أبى طالب » أبو الحسن 
المسينى » الملقب بالمرتةى ذى الشرفين » ولد سنة خس وأر بمائة » وسمع الحديث الكثير » وقراً 
بنفسه على الشيوخ » ودب الحافظ أبا بكر انلطب » فصارت له معرفة جيدة بالحديث ؛ وسعم عليه 
الخطيب شيامن عروياته » ثم انتقل إلى مرقند وأملى الحديث بأصمهان وغيرها » وكان برجع إلى 
عقل كامل » وفضل وعروءة » وكانت له أموال جز يلة » وأملاك متسعة » ولعمة وافرة » يقال إنه ملك 
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أر بعين قرية » وكان كثير الصدقة والبر والصلة لاعلماء والفقراء » و بلغت زكاة ماله الصامت عشرة 
آلاف دينار غير العشور» وكان له بستان ليس للات مث_له » فطلبه منه ملاك ماو راء النهر » وأسمه 
الحضر بن براحم » عارية ليتنزه فيه » فأبى عليه وقال : أعسيره إياه ليشرب فيه ار بعد ما كان 
مأوى أهل الم والحديث والدين ٩‏ فأعر ض عنه السلطان وحقد عليه » ثم استدعام إليه ليستشيره 
فى عض الأمورعلى العادة » فما حصل عنده قبض عليه وسجنه فى قلعته » واستحوذ على ديمع 


أملاكه و<واصله وأمواله » وكان يول : ما حتت صمة نسى إلا فى هذه المصادرة يد 
اسم فكنت اقول : إن مشلى لا بد أن ببتى » ثم منموه الطمام والشراب حتی مات رجه الله . 
عمد بن هلال بن الحسن 
أو الحسن ن الصانى » اللةب بغرس النعمة ؛ ”مع أباه وابن شاذان » وكانت له صدقة كثيرة » 
ومعر وف » وقد ذيل على ناريخ أبيه الذى ذیله على ثاريم نابت بن سئان » الذى ذيله على نار عم 
ابن جر برالطبرى » وقد أنشأ دارا ببغداد » ووقف فنها أربعة لاف ملد » فى فنون من العلوم » 


وترك حين مات سبعين ألف دينار» ودفن »شبد على . 
هبة الله بن علي 
إن محد بن أدبن الج أبونصرء بجع خطيو وعظ حع الحديرث على مشامخ عديدة » ولوق 
شابا قبل أوان الرواية . أبو بكر بن عمر أمير الملثمين 2 9 
كان فى أرض فرغانة » اتفق له من الناموس مالم يتفق لغيره من ال لوك » كان بركب ممه إذا سار لن 
لقتال عدو خسمائة ألف.مقائل »كان يمتقد طاعته »وان مع هذا قم الحدود ويحنظ محارم الاسلام » لا 


ويحوط الدبن و يسير فى الناس سيرة شرعية » مع صحة اعتقاده ودينه : وموالاة الدولة العباسية »2 لي 
أصابته نشابة فى بعض غر واته فى حلقه فقتلته فى هذه السئة . 5 


المؤدبة الكاتبة » وتعرف ببفت الأفرع » سمت الحدريث من أنى عر بن مہدی وغير » وكانت 2 (ا 
تكن المنسوب على طر يقة ان البواب » ويكتب الناس علا » وبخطها كانت الهدنة من الدوان 9 
إلى ملك الروم » وكتبت مرة إلى عمد الماك الكندى رقعة فأعطاها ألف دينار» ثوفيت فى الحرم ْ 
من هذه السنة ببغداد » ودقات بباب إبرز. 

ثم خسن إحدى وثانين وأر بى اة 
فما كانت فتن عظيمة بين الروإفض والسنة ببغداد » وجرت خطوب كثيرة . وفى دیع 
الأول أخرجت الأأترا اك من حريم اللسلافة » فكان فى ذلك قوة للخلافة . وفنها ملاك مسعود بن 
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الملك الو بد ن إبراهم بن مسهود بن مود بن سكتكين بلاد غزنة بعد أبيه وفما فتح ملكشاه 
مدينة مرقند . وحج بالناس الأمير خارتكين . 
ومن توق فما من الاعيان . أحمد بن الساطان ملكشاء 

وكان ولى عبد أبيه . توق وعره إحدى عشرة سنة ء فكث الناس فى العزاء سبعة أيام لم 
يركب حك فرساً » والناس نحن عليه فى الأسواق » وسود أهل البلاد التق لا بيه أواهم : 

عبدالله بن #مد 

ان على بن مد » أو إسماعيل الأ نصاری اهر وى » روى الحديث وصنف » وكان كثيرالسهر 
لايل » وكانت وفاته مبراة فى ذى الحجة عن ست وثهانين سنة . وحج بالناس فما الوز بر أو أجد» 
واستناب ولده أبا منصور ونقيب النقباء طراد بن مد الزينى . 

ثم دخخلتسنة ثنتين وثمانين وأر بعمائة 

فى الحرم درس أو بكر الشاشى فى المدرسة التاجية بباب إبر زء الى أنشأها الصاحب تاج الدين 
أو الغنائم ء-لى الشافعية . وفما كانت فتن عظيمة بين الروافضوالسنة » ورفموا المصاحف » وجرت 
حر وب طويلة » وقتل فما خاق كثير ۽ نقل ابن الموزى ف المنتظم من خط ابن عقيل أنه قتل فى 
هذه السنة قريب من مائتى رجل » قال : وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج النى «س»» فلعنة 
له على من فعل ذلك من أهل الكرخ » و إا حكيت هذا ليعلم مافى طوايا الروافض من الحبث 
والبغض لدين الاسلام وأهله » ومن العداوة الباطنة الكامنة فى قاو مهم » لله ولرسوله وشر لعته . وفيا 
لك السلطان ملكشاه ما و راء النهر وطائفة كبيرة من تلاك الناحية » بعد حر وب عظيمة » 
ووقعات هائلة . وفمما استولى جيش ال مصر بين علىعدة بلاد من بلاد الشام . وفمها مرت منارة جامع 
حلب . وفما أرسلت الخاتون بنث السلطان امرأة الخليفة تشكو إلى أبما إعراض اللليفة عنها » 
فبعث | لها أوها الماواشى صواب والأمير مران ليرجءاها إليه » تأجاب الخليئة إلى ذلك » و بعث 
55 اء جماعة من أعيان الأمراء » وخرج ابن الدلينة أ والنضل والوزير فشيماها إلىالنهر وان 
وذلك فى ر بسع الأول » فلمااوصلت إلى عند أبمها توفيت فى شوال من هذه السنة » بأصمهان ؛ فعمل 
عزاهاببغداد سبعة أيام » وأرسل الخليفة إلى السلطان أمير بن لتمز يته فنها. وحج بالناس خمارتكين. 


ومن توق فمها م الأعيان . عبد الصمود بن أحدمد بن علي 


المعروف بطاهرء النيساورى الحافظ » رح لوم الكثير »وخر ج » وعاجله الموت فى هذه السنة 
ممذان وهو شاب . على 4ن أبى يعلى 
أو القاسم الدوسى » مدرس النظاميه بعد المتولى » سمع شيئا من الحديث » وكان فقيها ماهرا » 
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وجدلاً باهرا » عاصم بن ا لخن 
ابن جد بن على بن عاصم بن ههران » أبو الح ين العاصمى ‏ من أهل الكرخ » سكن باب الشعير 
ولد سنة سبع وتسعين وثلمائة ء وكان من أهل الفضل والأدب » وسعم الت من الت رفير 
وكان ثقة حافظا » ومن شعره قوله : 
هنی على وم يكاظمة. » ودعتهم والركب” ارش 
ترك المبرات” مذ يمدو » لى مقلة ترئو ولغتمض 
رحلوا فدممى وا كن مطل # جار وقلى وه مز 
وتموضوا لا ذقت دم 9٠‏ عي ومالي عم ءوض“ 
رضي قلى على قةر » مم فاردوا الذي اقترضوا 
مد بن أحمد بن حامد 
ابن عبيد» أو جعفر البخارى المتكلم المعنزلى » أقام ببغداد وتعرف بقاضى حلب » وكان حننى 
المذهب فى الفروع » ممتزليا فى الأدول » مات ببغداد فى هذه السنة » ودفن بياب حرب . 
محمد بن أحد بن عبدالله 
ابن مد بن إسماعيل الأأصهانى » المعر وف عسارفة » أحد الفاظ الجوالين الرحالين » ممم الكثير 
ممع الكتب » وأقام مبراة » وكان صالحا كثير العيادة » توفى بنيسا.ورفى ذى الحجة من هذه السنة 
وال أعل . دلت م ثلاث وثانين وأر بعماثة 
ف الحرم مها و رث إلى الغقيه ألى عبد الله الطبرى منشور نظام أللاك بتدر يس النظامية » فدرس 
اء ثم RE‏ أوممد عبد اوعاب الشيرازى فى ر ب بيع الا . خر مها عنشور بتدر سما فاتفق 
الحال على ن یدرس هذا وما وهذا 7 » ونی جمادى الأ ولى دم آهل البصرة رجل يقال له بلياء 
كان ينظر فى النجوم » فاستخوى خلقاء من أهلها و زعم أنه المبدى » وأحرق من البصرة شيئا كثير 2 
من ذلك دار كتب وقفت على المساين لم برف الاسلام مثلها » وأتلف شيئاً كثيراً من الدواليب 
والمضانم وغير ذلك . وفها خلم على ألى بی القاسم طراد الزينى بنقابة العباسيين له 3208 0 
استفتى على معلى الصبيان أن منوا من المساجد صيانة ها » فأفتوا عنعهم » ول إستشن منهم سوى 
رجل كان فقمها شافدءيا يدرى كيف تصان المساجد » واستدل الماتى بقوله عليه الصلاة والسلام «سدوا 
كل خوخة الاخوخة أنى بكر » وحج بالناس خار تكين على العادة . 
ومن توفى فہہا من الأأعيان الوزير ابو نصو بن جهير 
أبن مد بن مد بن جير عميد الدولة أحد مشاهير الوزراء » وزر لاقام » ثم لولده المتتدىء ثم 
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عزل ملكشاه السلطان وولى ولده فر الدولة ديار بكر وغيرهاء مات بالموصل وھی بلده القى ولد مها 
وفمها کان مقتل صاحب ار ن الصليحى وقد تقد م ذكره. 
مدخت سأر وثانينوأر بعواثة 
فى الحرم منها كتب المنجم الذى أحرق البصرة إلى أهل واسط يدعوم إلى طاعته » و يذ كر 
فى كتابه أنه المبدى صاحب الزمان الذى بأمر بالمعروف وينهبىعنالمنكر » و مهدىالخلق إلى الحق » 
فان اطم منم من العذاب » و إن عدلم خسف 5 9 فامئوا الله ١‏ وبالامام الہدى . وما ألزم أهل 
الذمة بلس الغيار و بشدالزنار» وكذاك نساؤمم فى الحامات وغيرها . وفى جمادى الأو لى و قسدم 
الشييخ أو حامد جد بن محد الغزالى الطوسى من أصهان إلى بداد على تدر يس النظامية » ولقبه 
نظام الملك زین الاين شرف الاأئمة . قال ابن او زی : وكان كلامه مقبولا » وذ كاؤه شديدا . وفى 
رمضان مها عزل الوز ر بر أو شجاع عن وزارة املافة فأنشد عندعزله : 
تولأها وليس له عدو * وقاركها ولیس دق 
ثم چاء ہک ب نظام الملك بأن خر ج من بغداد» نفرج منها إلىعدة أما كن » فل تطبله » فعزم 
على اجج » مطابت نفس النظام عليه فبعث إليه أله أن يكون عديله فى ذلك » وناب ان‌الموصلايا 
فى الوزارة » وقد كان أل قبل هذه المباشرة و فى أول هذه ااسنة . وفى رمضان منها دخل السلطان 
ملكشاه بغداد و.مه الوزير نظام الملك » وقد ا لتلقيه قاضى القضاة أو بكر الشاثى » وابن 
الموصلايا المسامانى » وجاءت ملوك الأأطراف إليه للسلام عليه » مهم أخوه ناج الدولة تتش صاحب 
دمشق » و إتابكه قم الدولة اقسنقر صاحب حلب . وفىذى القعدة خرج السلطان ملكشاه وابنه 
وابن ابنته من الخليغة فى خلق كثير من الكوفة . وفها استو زر أو منصوربن جهير وهى النوبة 
الثانية لوزارته للمقتدى » وخلم عليه» وركب إليه نظام الملك فهنأه فى داره يباب العامة » وفى ذى 
الحجة عمل السلطان الميلاد فى دجلة » وأشعلت نيران عظيمة » وأوقدت شعوع كثيرة » وجمعت 
المطر بات فى السمر يات » وكانت ليلة مشهودة تجيبة جدا » وقد غلم فبا الث راء الشعر » فلما أصبح 
النهار من هذه الليلة جى'بالخبيث ث الماجمالذى حرق البصرة وادعى أنه الميبدى » جم ولاعلى جمل ببغداد 
وجءل يسب الناس والناس يلمنونه » وع_لى رأسه طرطو رة ودع » والدرة تأخذه من كل جانب » 
فطافوا به بغداد ثم صلب بعد ذلك . وفمها ۳ السلطان ملكشاه جلا لالدولة بعارة جامعه المنسوب 
إليه بظاهر السور . وفى هذه السنة ملك أمير الم هين وسف بن تاشفين بعد صاحب بلاد ا مغرب 
كثير؟ من بلاد الا ندلس ء وأسر صاحهها المعتمدين عباد وسجنهوأهله » وقد كان المتتمد هذاموصونا 
بالكرم والأدب والح » حسن السيرة والعشرة والاحسان إلى الرعية » والرفق مهم » لزن الناس 
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عليه » وقال فى مصابه الشعراء فأ كثروا . وفما ملكت الفرع مدينة صقلية من بلاد المغرب » ومات 
ملكهم فقام ولده مقامه فسار فى الناس سيرة ملوك المسامين » حتى كأنه ملسم » لما ظبر منه من 
الاحسان إلى المسامين . وفها كانت زلازل كثيرة بالشام وغديرها ء فهدمت بنيانا كثيراً » من جلت 
ذلك نسعون برجا من سور إنطا كية » وهلك حت الهدم خاق كثير . وحج بالناس خارتكين . 
ومن توفى فما من الأعيان . عبد ال رحمن بن أحمد 

أبوطاهر ولد بأصهان » وتفقه بسمرةند » وهو الذى كان سبب فتحها على يد السلطان ملك 
شاه » وكان من رؤساء الشافمية » وقد تمع الحديث الكثير . قال عبد الوهاب بن منده : ل لر قبا 
فى وقتنا أنصف منه » ولاأعل . وكان قصيمح اللبجة كثير المروءة غز بر النعمة » توف يبغداد » ومشى 
الوزراء والكبراء فى جنازته » غير أن النظام ركب واعة_خر بكبر سنه » ودفن إلى جانب الشيخ 
ألى إسحاق الشيرازى » وجاء السلطانإلى التربة . قال ابن عقيل : جلست بكرة العزاء إلوجانب 
نظام الملك والملوك قيام بين يديه » اجترأت على ذلك بالل . حكاه ابن الجو زی . 

كمد بين أحد 04 علي 
أو نصر ا مرو زى » كان إماماً فى القراءات » وله فما المصنفات » وسافر فى ذلك كير » واتفق 

له أنه غرق فى البحر فى بعض أسفاره » فبيما الموج برفعه ويضعه إذ نظر إلى الشمس قد زالت » 
فنوى الوضوء وانفمس فى الماء ثم صعد فاذا خشبة فر كها وصلى علمهاء و رزقه الله السلامة ببركة 
امتثاله للأمر» واجنهاده على العمل » وعاش عد ذلك دهرا » وتوف فى هذه السنة » وله نيف وتسعون, 
سنة . محمد بن عبدالله بن الحسن 

و بک الناصح الفقيه المننى المن_اظر المتتكلم المتزلى » و لى القضاء بنيساور» ثم عزل لجنونه 
وكلامه وأخنه الرشاء وولى قضاء الرى » وقد جع الحديث » وكان من أ كابر العلماء لوف ف تعب 
منها . أرتق بن ألب التركاني 

جد الملوك الارتقية الذين هم ملوك ماردين » كان شهما شجاعا عالى الهمة » تغلب على بلاد كثيرة 
وقد ترجمه ابن خلكان وأرخ وفاته هذه السنة . 
ثم دخات نة س وثما نين وأ بعمائة 

فا أمر ااساطان ملمكشاه ببناء سو رسوق المدينة المعروفة إطفرلبك » إلى جانب دار الملك » 
وجدد خالا وأسواقها ودو رهاء وأمر بتجديد الجاءم الذى تم على يد هارون امخادم » فى سنة أر بع 
وعشر بزو اة » ووقف على لصب قبلته بنفسه » ومنجمه إبراهيم حاضر » ونقلت أخشاب جامم 
سامرا »وشرع نظام الملك فى بناء دارله هائلة » وكذاك اج الماوك أو الغنائم »شرع فى بناء دار 
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عائلة أ » واستوطنوا بغداد . وفى جمادى الأولى وقع حر يق عظيم ببنداد فى أما کی شتی « 
فا طؤء حتى هلك للناس شىء كثير» فاعمروا بقدرما حرق وما غرموا . وفى ربيع الأول خرج 
السلطان إلى آم سهان » وفى صحبته ولد الخليفة أوالنضل جعفر » ثم ثم عاد إلى بغداد فى رمضان » فبِيما 
هو فى الطر يق بوم عاٹو راء عدا “صب من الديم على الوذير نظام الملك » له د أن أفط ر٤‏ فر به 
سكين فقَضى عليه لعدساعة E‏ الصى الديلى فقتل » وقد 1 من كيار الوزراء وخيار الأمراء 
وسنذکر شيا من سيرته عند ذ کر ترجمته » وقدم الساطان بنداد فى رمضان بنية ة غبر صالية » فلةاة 
الله فى نفسه ما مناه للأعدائه »وذلك أنه لما استقر ركابه ببغداد » وجاء الناس لاسلام عليه » والنهنئة 
بقدومه » وأرسل إليه الخليفة مبنثه » فأرسل إلى الخليفة يقول له : لا بد أن تنزل لى عن بغداد » 
وتتحول إلى أى البلاد شت . فأرسل إليه الخليفة طن شرا » فرد عليه : ولا ساعة واحدة » 
تأرسل ! إليه يتوسل فى إنظاره عشرة أيام » فأجاب إلى ذلك بعد تمنع شديد » فا اسم الأجل حتى 
خرج السلطان وم عيد الفطر إلى الصيد فأصابته جى شديدة » فاقتصد فاقام منها حتى مات قبل 
العشرة أيام وله الد والمنة . فاستحوذت زوجته زبيدة خاتون على اليش » ٠‏ وشت الأموال 
والأجوال جيدأ »وأرسلت إلى الخليفة تسأل منه أن يكون و لدها #ود ملكا بعد أنه 7 وأن بخطب 
له على المناار « فأجامها إلى ذاك » وأرسل | ليه بلع » و بع ث یمز ما ويهنتها مع وزيره ميد الدولة 
ابن جبير » وكان عر اللاك #ود هذا ومذ هس سئين » ثم أخذته والدته فى اليوش وسارت به ګو 
أصمهان ليتوظد له اللاك » فدخلوها وتم هم مرادم » وخطب هذا لخدم فى البلدان <تى فى الحرمين » 
واسةوزر له ناج املك أا با الغنائم المر زبان بن روء وأرسلك أمه إلى الخلينة تسأله أن تكون 
ولايات المال إليه » فامتنع اطليفة ووافقه الذزالى على ذاك » وأفتى العلماءيجواز ذلك » مم المتطيب 
ابن جد المذنى » ال .ل إلا بتول الغزالى » واتحاز أ كثر جيش الساطان إلى ابنه الا خر بركيارق 
فبالءوه وخطيوا له بالرى » وانقردت اللحاتون وولدها ومعيم شرذمة قليلة من الجيش واللخاصكية » 
فأنفقت فم ثلائين ألف ألف دينار لقتال بركيارق بن ملكشاه » فالتقوا فى ذى الحجة فكانت 
اللماتون هى المنبزءة ومعها ولدها.و فى صصحييح البخارى « ان يشلح قوم ولوا أمرمم امرأة » . وق ذى 
القمدة اء_ترضت بنو خفاجة لاحجيج فقاتلهم من فى الحجيج من الجند مع الأمير خازتكين » 
فوزموم » ونهبت أموال الأ عراب وله امد والمنة . وفما جاء برد شديد عظم بالبصرة »وزن 
الواحدة وها خسة أرطال » إلى ثلائة عشر رطلا »فأتلنت تلفت شيا كثيراً ٠‏ ن النخيل والأشجارء وجاء 
رع عاصف قاصف فاق عشرات الأالوف من النخيل » فالا له و إنا إليه راجعون [ وما lo‏ من 
عصيبة فما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير ]وفما ملاك ناج الدولة تنش صاحب دمشق مدينة حص؛ 
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وقلعة عرقة » وقلمة فامية » ومعه قسيم الدولة أقنةر » وكان الساطان قد جوز سرية إلى العن صحبة 
سعد كرهرائين الد ولة وأمير آخر من التركان » فدخلاها وأساءا فما السيرة فتوفى سعد كوهرائين 
يوم دخوله إليها فى مديئة عدن وله الجد والمنة . 000 
ومن توف فما من الا عيان . جءفر بن یی بن عبدالله 
أو الفضل المتممى » المءر وف بالمكاك المكى ؛ رحلفى طلب الحديث إلىالشام والعراق و أصمهان 
وغير ذاك من البلاد » وسمم الكثير وخرتج الأجزاء » وكان حافظا متقناء ضابطا أديباً » ثقة 
صدوقا » وكان براسل صاحب ٥‏ که » وكازمنذوى اطيثات والمروءات » قارب المانین » رمه الله 
نظام الماك الوزير 
المسن بن على بن إسحاق » أو على» وزرلاءلك أل بأرسلان وولده ملكشاه نسعا وعشرين 
سنة » كان .وى يار الوزراء . ولد إطوس سنة مان وأر بعائة » وكان أو هءن ااب مود بن 
سبكتكبن » وكان ٠ن‏ الدهاقين » فأشغل ولاه هذا » فقراً الةران وله إحدى عشرة سنة » وأشغله بال 
والقراءات والتفقه على :ذهب الشافعى » وماع الحديث واللغة والنحو » وكان عالى الهمة » لحصلمن 
ذلاكطرنا مالاب ” 9 ترق ف فالمراتئب <تى و زرلاسلطان الي ]سلا بنداودين ميكائيل بن سلجوق 
ثم هن لعده للكداء اسا وعشر بن سنة ةكب فى شىء منها » و بنى المدارس النظامية بيغداد 
ونيساور وغيرعما » وكان محاسه عامرا بالفقهاء والعلماء » يحيث يش ىمعهم غالب نهاره » فقيل له : إن 
هؤلاء شغاو ك عن كثير من المصالم » فقال : «ؤلاء جمال الدنيا وال خرة » ولوأجلستهم على رأسى 
لا ام شمكثرت ذاك » وكانإذا دخل عليه أو القاسم القشیر ی وأو المعالى الو ينی قام لهماوأجلسهما 
ممه فى المتمدء فاذا دخل أو على الفارصدى قام وأجاسه مكانه » وجاس بين يديه » فموتب فى ذلك 
ققال : إنهما إذا دخلا على قال : أنت وأنت » بطر ونی و يمون » ويةولوا فی ما ليس فى » فأزداد 
مما ما هوه ركو فى ناس البشرء و إذا دخل على أو على الفارندى ذ كرنى عيو یی وظلى » فأنكسر 
فأرجع ء ن كثير من الذى أنا فيه . وكان محافظا على الصلوات فى أوقاتهاء لا يشغ بعد الاأذان 
شغل عنما وكان يوالب على صيام الاين وايس » وله الأوقاف الدارة » والصدقات البارة 
وكان عضا م الصوفية تعظبازائساً » فهو تب فى ذلك» فقال : بيا أنأأخدم عض الماوك جاءلى وما 
إنسان فقال لى : إلى »تى أنت e‏ 8 كله اا کلاب غا ؟ من تنفعمك خدمته › مولا 
تخدم من تأكله ال كلاب غداً i.‏ أفهم مايقول » فاتنق أن ذلك الأمير سكر تلك اللبسلة تفر جف 
أثناء الليل وهو تمل » وكانت له كلاب تفتر قرس الغرباء بإلليل » فلم تعرفه فرقته » فأصبح وقد أ كلته 
الكلاب » قال : فأنا أطلب مثل ذلاك الشيخ . وقد ممع الحديث فى أما کن شتی ببغداد وغيرها » 


ا ااي اوت الاو الو الور ار ال الج حي ان فين حي حي حي 0505| لجر 


وكان يقول : إفى لأعل بأنى لست أهلا للرواية ولكنى أحب أن أر بط فى قطار نقلة حديث رسول 
اللهس.» وقال أيضاً : رأيت ليلة فى المنام إبليس فقات له : ويك خلقك الله وأمرك بالسجودله 
مشافية فأبيت ¢ 00 مرف بالسجود له مشافرة وأا اا بن ول : 

وقد آغا ا مرة بين يديه وال ا 1 رضأ ا عنك » 


وقد هلماك ألونا من الترك » وكان له بنون كثيرة » وزر هم خسة » و زر انه أحد لاسلطان غود ن 
هلماك شاه » ولا مير از منين المسترشد الله » 
وخر ج نظام لمكم السلطان من أصمهان قا بغداد فى مستهل رمضان من هذه السنة » فلا 
کان اليوم العاشر اجتاز فى دض طر بقه بقرية بالقرب من مهاوند » وهو ساره فى محفة » فقال : 
قد قتل ههنا خاق هن الصحابة زەن عر » فمو هى .من يكون عند » فاتفق أنه لما أفطر جاءه صبى فى 
هيئة مستفيث به ومعه قصة » فذا انمى إليه ضر به بسكين فى فؤاده وهرب » وعثر لطنب الخيمة 
فأخذ فقتل » ومكث الوزير ساعة » وجاءه السلطان يموده فات وهو عنده » وقد انهم السلطان فى 
افر أنه هو الذى مالا عليه 3 م تطل مدته بده سوى حمة وثلاثين نوما » وكان فى ذلك عبرة 
لأولى الأ لباب . وكن قد عزم على إخراج الليفة أيضاً من بغداد ‏ فاتم له ماعزم عليه » وما بلغ 
أهل بذ_داد وت النظام حزنوا عليه ؛وجاس الوزبر والرؤساء للعزاء ثلاثة أيام » و رتاه الشعراء 
بتصائد » منم مقاتل بن عطية فقال : 
کان 2 نظام اللكر اؤاؤة » يتبمةًسافها ارهن من شرفر 
عت فلم قرف الالام و ا نه إن الصدف 
وأثنى عليه غير واحد <تى أبن عقيل وابن الو زی وغيرسما رحمه الله . 
عبد الباقي بن محمد بن الحسين 
ابن داود بن قيا » أو القاسم الشاعر »ءن أهل المريم الظاهرى » ولد سنة عشر وأر بمائة » 
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وكان ماهرا » وقد رماه لطم باعتقاد الأوائل » وأنكر أن يكون فى السماء نهر من ماء أو نهر من 
لبن» أو نهر من حمر » أو نهر من عسل » عزف اطنة » وما سقط من ذلك قطرة إلى الأرض إلا هذا 
الذى هو يخرب البيوت و.مدم الميطان وااسقوف » وهذا اكلام كفر من قائله » نقله عنه ابن 
الجو زى فى الم م ۽ وحكى ا أنه وجد فى كفنه مكتويا حين مات هذين البيتين . 
يولي جار لا 22 ضيفه” # رجي جاي من عذاب وم 
وإنى على خوف من الله واثق” » بانعامه وال كوم ملعم 
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مالك بن أحمد بن علي 
ابن إبراهم » أبوعبد الله البانیامی الشانى » وقد كان له اسم آخر مته به أمه على أبوالحسن 
فغلب عليه ما مماه به أبوه » وما كناه به » سمع الحدديث على مشا ,ع كثيرة ».وهوآخر من حدث عن 
أبى الحسن بن الصلت » هلك فى حر بق سو ق الريحانيين » وله تماثون سنة» كان ثقةعند الحدثين . 
السلطان ملكشاه 
جلال الدين والدواة 5 أو الفتح ملکشاه» ان أبى شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
ابن سلجوق ثقاق الترى » ملك بعد أنه وامتدت مملكته من أقمى بلاد الترك إلى أقصى بلاد 
المن » وراسله الوك ٠‏ من سائر الأقايم » حتى ملك الروم والز ر واللان » وكانت دولته صارمسة » 
والطر قات فى أيامه آمنة » وكان ققد يقف لاسكين والضعيف »والرأة » فيقضی حواتههم » وقد 
عمر المارات اطائلة » و بنى الفناطر» وأسقط المكوسوالضرائب 5 وحفر الأ مهار الكبار» و بى مدرسة 
ألى حنيفة والسوق » و بنى الجامع الذى يقال له جامع اللطان ببغداد ‏ و بنى منارة القرون من 
صيوده بالكوفة » ومثلها فا وراء الغهر » وضيط ماصاده بنفسه فى صيوده فكان ذلك وا من غشيرة 


E E‏ سر 


آلاف صيد » قتصدق لعشرة “لاف درم » وقال : إلى خائف من الله تعالى أن أون أزْهتّت 
نفس حيوان لنير مأ كلة » وقد كانت له أفعال حسنة » وسيرة صالحة » من ذلك أن فلاحا اا 

أن غامانا له أخذوا له حل بطيخ » فنك نشوا فاذا فى خيمة الحاجب بطيخ غماوه إليهء ثم اا 
بالحاجب فقال : من أبن اكهذا البطيسخ ‏ قال: جاء به ااخادان » فقال: أحضرم » فذهب وأمرهبالمرب 
فار وسامه للفلاح » وقال : خذ بيده فانه ما وکی وهاو ك ای » و إياك أن تفارقه » ثم رد على الفلاح 
الل البطيخ » فر ج انلاح يحمله و بيده الحاجب » فاستنةذاطاجب نفسه من الغلاح بثلاعاثةدينار.. 
ولا نوجه لقتال أخيه تنش اجتاز بماوسفدخلها ازيارة قبرعلىين مومى الرضى» ومعه نظام الماك » فل 
خرجا قال لانظام : بم دعوت الله + قال : دعوت الله أن يظئرك على أخيك . قال : لكنى قلت اللبم 
إن كان أخى أصلح لاساين فظفره ی » و إن كنت أنا أصاح لهم فظفرنى به » وقد سار لعسكره من 
أصهان إلى أنطا کر ة فا عرف أن أحدا عن جيشه ظلم أحدا من الرعية » وكانوا مئين ألوف » 
واستعدی إليه مرة تركانى أن رجلا أفقض بكار ة ابنته وهو بر ید ا مکنه ه ن قتله » فقال له : ياهذا 
إن أبنتك لو شاءت ما مكنته هن نفسها »فان كنت لابد فاعلا ا مس ا الرجل » فقال له 
الك : أو تفمل خيراً من ذلاك ۴ قال.: وما هو ۴ قال : فان بكارتها قد ذهبت » فز وجها من ذلك 
الرجل وأنا أمهرها من بيت الال كفاينهما » فنمل . وحكى له بءض الوعاظ أن كسسرى اجتاز وا فى 
بعض أسفاره بقر ية وكان منفرهاً من جيشه » فوقف على باب دار فاستسى فأخرجت إليه جارية إناء 
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فيه ماء قصب السكر بالثلج » فشرب منه فأعجبه فقال :كيف تصنمون هنا ۴ فقاات : إنه سولعلينا 
اعتصاره على أيدينا » فطلب منها شر بة أخرى فذهبت لتأتيه مها فوقع فى نفسه أن يأخذ هذا 
المكان منهم و يعوضهم عنه غيره » فأبظأت عليه ثم خرجت ولیس معها شی » قال : مالك 8 
فقالت : كأننية سلطاننا تغيرت علينا.» فتعسر على اعتصاره ‏ وهى لانعرف أنه السلطان ‏ فقال : 
اذعی نانك الان تقدرين غليه » وغير نيته إلى غيرها » فذهبت وجاءته بشربة أخرى سر يما 
فشر مها وانصرف . فقال له السلطان : هذه تصلح لى ولكن قص على الرغية أيضاً حكاية كر ى 
الك يوبن اا يلتاق وقد أا ما فى ا وسفن : فطلب من ألو ورد ين 
حصرم» فقال له الناطور : إن السلطان ل يأخذحقه منه » فلا أقدرأنأعطيك منه شيئا . قال : فعجب 
الناس من ذكاء اللاك وحسن | ستحضاره هذه فى مقابلة تلاك. واسبتعداه رجلان من الذلاحين على 
الأمير خمارتكين أنه أخذ منهما مالا جز يلا وكسر ثنيتهما » وقالا : سممنا بعدلك فى الهالم؛ فان 
أقدتنا منه كا أمرك الله و إلا استعدينا عليك الله نوم القيامة » وأخذا بركابه » فنزل عن فرسه وقال 
مما : خذا بكى واسحبانى إلى دار نظام الملك «فها! ذلك » فعزم عليهما أن يثعلا » فثعلا ماأمرها 
به » فما باغ النظام جى السلطان له خرج مسري قال الك : إفى إنما قلدتك الأمر لتنصف 
المظلوم من ظلمه»فكتب من فوره فعزل خمارتكين وحدل أقطاعه » وأن برد إلمهما أموالهما » وأن 
يقلما ثنيتيه إن قامت عليه البينة وأمر ها ا ملك من عنده مائة دينار» وأسقط مرة بعض ض المكوس » 
تقال له رجل من المستوفين : با سلطان العم » إن هذا الذىأستطته يعدل ساثة ألفدينار وأ كثر» 
فقال : ويحك إن المال مالالله » والعباد عباد الله » والبلاد بلاده» وإنما أردت أن يبق هذا لى عند 
الله » ومن نازعنى فى هذا ضر بت عنقه . وغنته امرأة حسناء فطرب وناقت نفسه إلمهاء فهم مها 
فقاات : أمها الماك إنى أغار على هذا الوجه اليل من النار و بين الحلال والرام كلة واحدة » 
فا ستد عى القاشى فزوجه مها . 
وقد ذ كرابن اجو زی در نان عقيل أن السلطان ملك شاه کان قد فسدت عقيدته بسبب 
معاشرته لبعض الباطنية ثم تنص لمن ذلك وراجع الحق . وذ كر ابن عقيل أنه کنب له شيئافى إثبات 
لان و ا اشرما ادر عل د أن يخرج منها» فاستنظره 
عشرة أيام ف فرض الساطان ومات قبل أنقضاء الءشرة أيام » وكان تو فاته فى ليلة الجمة النصف من 
شوال عن سيمع وثلاثين سنة ET‏ » وکان مدة مل که من ذلك تسم عشرة سنة وأشهرا » 
ودفن بااشونزی <( وھ ل عايةأحد ا کان الآءر ؛ وكان هرضه بالجى ».وقيل إنه سم » وله أعلم . 
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ا لبو ربو ورب جيب بتر بجر تر وخر عجر وخر ACTING‏ يد 
باني التاجيه ببغداد 
المرزبان بن خسروء ناج اللاك » الوزير أو الغناثم بانى التاجية » وكان مدرسہاأو بكر الشاثى 
وبنى تربة الشيخ ألى إسحاق موقد كان السلطان ملكشاه أراد أن يستوزره بعد نظام الملك فات 
سريم ۽ فاستو زر لوده مود » فلا قبره أخوه بركيارق قتله غلمان النظام وقطموه إربا إربا فى 
ذى الأجة من هذه السنة . هبة الله بن عبد الوارث 1 
ابن على بن أحمد نورى» أو القاسم الشيرازى ء أحد الرحالين الموالين فى الآ فاق كان حاف 
ثقة ديناً ورعا » حسن الاعتقاد والسيرة» له تاريخ حسن » و رحل إليه الطلبة من إفداد وغفيرها 
وال أعلم : ثم دخلت سنة ست و ثمانينوأر بعمائة 
فہا قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير ن منصورأوالحسين العيادى » مرجعه من اجج 
فنزل النظامرة فوءظ الناس وحضر مجلسه الفزالى مدرس المكان » فازدحم الناس فى مجلسهء 
وكثر وا فى المجالس بعد ذلات » وترك كثير من الناسمعايشهم »وكان يحضر مجلسه فى بعض الاحيان 
أ كثر من ثلائين ألا من الرجال والنساء » وتاب كثير من الناس ولزءوا المساجد » وأر يقت الو ر 
وكرت اللاي وكان ال فى نه عالقا ل ادات وف هترا وة لسرا سال 
وكان الناس بزد-دون على فضل وضوئه » و ر عا أخذوا من البركة التى يتوضأ مها ما «لابركة» ونقل 
ان اجو زی أنه اشنهى مرة على بعض أصحابه وتا شاا ثل فطاف البلد تكله فل جد > فرجع 
فوجد الشبخ فى لوته فسأل هل‌جاء اليوم إلى الشييخ أحد؟ فقيل له جاءت امرأة فقالت إنىغزلت 
بيدى غزلا و بعته واا أحب أن أشترى للشيخ طرفة فامتنع من ذلك فبكت فرحههاء وقال : اذهبى 
فاشترى » فقالت ماذا نشتهى ؛ فقال : ماشئت » فذهبت فأتنه بتوت شاب وثلج فأ كله . وقال 
بعضهم : دخلت عليه وهو يشرب رقا فقات فى ننسى : ليته أعطانى فضله لأشر به نظ القرآن 
فناولنى فض له فقال : اشر مها على تلك النية » قال : فر زقنى الله حفظ القرآن . وكانت له عبادات 
ومجاهدات » ثم اتفق أنه تكلم فى بيع القراضة بالمحيح فنع من الجلوس وأخرج منالبلد . 
وفمها خطب تتش بن ألب أرسلان لنفسه بالساطئة » وطلب من انلليفة أن يخطب له بالعراق 
غصل التوقف عن ذلك بب أخيه بركيا رق بن ملكشاه » فسار إلى الرحبة وفى ميته وطاعته 
أقسنقر صاحب حلب » و بوران صاحب الزهاء شنج الرحبة »ثم سار إلى الموصل فأخذها من يد 
صاحها إبراهم بن قر یش بن بدران » وهزم جيوشه مس بنى عقيل » وقتل خلقا من الامراء صبراً » 
وكذلك أخذ ديار بكر » واستو زر الكافىين نفرالدولة بن جبير » وكذلك أخذ مدان وخلاط »وفتح 
أذر يجان واستفحل أمر ه ء ثم فارقة الأمير ان أقسنقر وبوران فسارا إلى الملك بركيا رق و بق تنئن م 
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وحده »قطمع فيه أخوه بركيا رق فرجعتاش فاحقه قسيم الدوة اقسنقر وووران يباب حلب فكسرعما 
وأسر بوران واقسنقر فصلمهما و بعث برأس بوران فطيف به حران والرها وملكها من بعده . 
وفسها وقمت الفتنة بين الروانض والسنة » وانتشرت بيهم شرور كثيرة » وق انی شعبان ولد 
لاخليفة ولده المسترشد بلله أومنه ور النضل بن أنى اعباس 6 أحد المستظبر » ففرح الحليفة به 
وفى ذى القعدة دخل ااسلمطان ر کیارق بغداد » وخرج إليه الوزير أو منصور بن جبير » وهنأه 
ن اتخليفة بالقدوم . وفممأ أخذ المت صر العبيدى مدينة صور هن أرض الشام bs.‏ حج فا أحد 
من أهل العراق . | 
ومن توفی فما هن الأعيان. جمفر بن المقتدي باه 
من الانون بات اللمطان مل كشاء »فى جمادى الأولى » وجلس الوزير للمزاء والدولة ثلاثة ء 
ايام . سليان بن إبراهم 
ابن مهد بن مان 7 أبو مسعود الأصمبائى ¢ ا الكثير وصنف وخرج على الصحيحين » 
وكانث له ٠عرفة‏ جيدة بالحديث » مع ابن مردو به وأا نے والبرقائى » وكتب دن أنخطيب وغيره » 


توفى فى ذى القمدة عن سم وثمانين سنة . 
عبد الواحد بن أحمد بن افحسن 

الدشكرى » او سهد الفقيه الشافهى » حب أبا إس حاق الشيرازى » وروى الحديث » وكان 

مۇلتاً لأهل ادل » وکان قول : مامشى قدعی هاتين فى لذة قط » توقى فى رجب مها ودفن ببابحرب 
علي بن أحمد بن يوسف 
أو الحسن ن المكارى » قدم بغداد ونزلبر باط الدو رى » وكانت له أر بلة قد نشأها ء ممع الحديث 

وروی عنه غير واحد م نالحفاظ » وكان يقول : رایت رسول الله س. ف المنام فىالروضة فقلت : 
پارسول اه أوصنى » فقال : علي كباءتقاد أحجهد بن حنبل » ومذهب الشافى » و إياك ومجالسة هل 
باع . توفى فى الحرم منها . علي بن محمد بن #مد 

أوا لحن ی اخطيب الا نبارى » و يعرف این الأخضرء سم أا جد الرضى » وهوآ خرمن حدث 
عنه ¢ توق ا لون 

أبو نصر علي بن هبة الله » إين ماكولا 

[ واد سسنة ثنتين وأر بمائة » وسمع االكثير وكان من امف اظ » وله كتاب الا كال فى المؤتلف 
والختلف » جم بين کتاب عبد الأنى وكتاب الدارقطنى وغيرهماء و زاد علمهما أشياء كثيرة » 
مهمة حسنة مفيدة نافعة ‏ وكان نحويا مبرزاً » فصيح العبارة حسن الشعر . قال ابن أبلو زى + وحمت 
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شيخنا عبد الوهاب إطعن فى دينه ويقول : المحم يحتاج إلى دين . وقتل فى خوزستان فى هذه 
السنة أو التى بعدها » وقد جاوز الفانين . كذا ذ كره ابن الجوزى  ]‏ . 
ثم دخلت سنة سبع وثمانين وأر بعماثة 
فما كانت وظة الخليغة المقتدى وخلافة ولده المستظر بالل 
صفة موته 

لما قدم السلطان بركيارق بغداد» سال من اللليفة أن يكتب له بالسلطنة كتابا فيه العهد إليه 
فكتب ذلك » وهيئت الام وعرضت على الخليفة » وكان الكتاب بوم الجمة الرابع عشر من الحرم 
ثم قدم إليه الطعام فتناول »نه على العادة وهو فى غاية الصحة » ثم غسل يده وجلس ينظر فى المد 
بد ما وقع عليه » وعنده قهرمانة تسمى شه سالنهار» قالت : فنظر إلى وقال : من هؤلاء الأأشخاص 
الذين قد دخلوا علينا بير إذن ۲ قالت : الننت غ أر أحدا 2 ته قد تغيرت حالته واسار خت 
يبدأه ورجلاه » واحلت قواه » وسةط إلى الارض- قالت : فظنذت أنه غشی عليه » لخللتازرارثيايه 
فاذا هو لا يجيب داعيا » فأغاقت عليه الباب وخرجت فأعامت ولى العهد بذلك » وجاء الأمراء 
ورس الدولة يمزونه بأبيه » و منئونه بالطلافة » فبايموه . 

شيء من ترجمة المقتدي بأمر الله 

هو أمير ا أؤءنين المتتدى بالل أو عيد الله بن الذخيرة » الأمير ولى العهد ألى العياس أجد » 
بن أمير اللؤمنين القائم بأمر الله ء بن اتقادر لله السبامى ‏ أمه أم ولد اسعها أرجوان أرمنية » أدركت 
خلافة ولدها وخلافة ولاه المستظهر وولد ولاه امسترشد أيضاً » وكان المقتدى أ بيض حاو الثمائل » 
عمرت فى أيامه محال كثيرة من بغداد ؛ ونی عن إفداد اأغنيات وأرباب اللاهى والمعاصى » وكان 
غيوراً على حر عالناس » آمراً بالمعروف اهيا عن المنكر » حسن السيرة » رمه الله » توفى بوم الجمة 
رابع عشر الحرم من هذه السنة » وله من العمر مان وثلاثون سنة ومان شهور وتسمة أيام » خلافته 
من ذلاك لسع عشرة سنة ونان شهور إلا ومين » وأخنى «وته ثلاثة أيام حتى توطدت البيعة لابنه 
المستظهر » ثم صلى عليه ودفن فى تربتهم واه أعلم . 

خلافةالمستظبربا مر الله أبي العياس 

لما توفى أبوه بوم الجعة أحضروه وله من العمر ست عشرة سنة وشهران » فبويم باطلافة» 

وأول ٠ن‏ بيه الوزير أبوءنصور ابن جبيرء ثم أخذ البيعة له من الماك ركن الدولة بركيارق بن 


ملكشاه ثم من بقية الأءراء والرؤساء » ولت البيعة آؤخذ له إلى ثلاثة أيام »ثم أظهر التابوت نوم 
60 زيادة دن المصربة . 


" 


IPPON 


الثلاناء الثامن عشر من حرم » وصلى عليه ولدهالخليفة » وحطر الناس » ول يحضرالسلطان » وحضر 
أكثر أمرائه » وحضر الغزالى والشاثى وان عقيل » وبايعوه نوم ذلك » وقد كان المستظور کرم 
الأخلاق حافظا للقرآن فصيحاً بليغا شاعرا نطيقا » ومن اطيف شعره قوله : 
أذاب حر ر الجوى فى القاب ما هدا » وم مددتٌ على رسم | ا بدا 
44 اسلا سس م الامطبار وقد »* أرق طرائق مق موك ال موى ددا 
الف الع بار قد شغفت به * من بعد ما قد وف لأ 3 وعدا 
إن كنت افش عي المب فى خلدى * من إمدٍ هذا فلا عا أبدا 
وفوض المس:ظبر أمور اثلافة إلى ٠‏ وزبره الى منصور عميد الدولة بن جبير » فدرها أحسن 
تدبير » ومهد الور 2 هيد » وساس الرعايا » وكان م نخيار الوزراء . و فی ثالث عشر شعبانعزل 
الخليفة أبا بكر الشاشى عن القضاء » وفوضه إلى ألى المسن ابن الدامغاتى . وفها وقمت فتنة بين 
السئة والروافض فأحرة.- ت ال كثيرة ء وقتل ناس كثير » فانالله و إن أله ازن . ولج أحد 
لاختلاف السلاطين . وكانت اتلطبة للساطان بركيارق ركن الدولة بوم الججعة الرابع عشر من الحرم 
وهو أليوم الذى توفي فيه اللمليفة المقتدى بعد ما عل على وقيعه . 
ومن توف فيا من الأعيان . اقسنقر الأتابك 
الملقب قم الدولة الساجوق » و يعرف بالحاجب » صاحب حلب وديار بكر وال جز برة . وهو جد 
للك نور الدين الشهيد بن زنكى بن أقسنقر » كان أولا من أخص أصصاب السلطان ملكشاه بن 
ألب أرسلان الساجوق » ثم ترقت منزلته عنده حتى أعطاه حلب وأعمالها باشارة الو ز بر نظام الاك 
وكانءن أحسنالماوك سير ة وأجودهم سر برة » وكانت الرعية ممه فى أمنو رخص وعدل ء ثم كانموته على 
يد السلطان ناج الدولة تنش صاحب دءشق » وذلك أنه استعان به و بصاحب حران والرها علىقتال 
ابن أخيه بركيارق بن ملكشاه » ففرا عنه وتركاه » فہرب إلى دمشق » فلما کن ورجما قاتلهما 
يباب حاب فقتلوما وأخذ بلادهما إلا حلب فامها استقرت لولد آقسنقر زنكى فما بعد » وذلك فى 
سنة ثلاث وعشر بن وسائ کا سيأتى بيانه . وذ كر اءن خلكان أنه كان ماوكا للسلطان ملكشاه » 
هوو وزان صاحب الرها » فلدا موك تتش حلب استنابه مها ضمى عليه قتصد وکن قد ملك دمشق 
أا فقاتله قله فى هذه السنةفى ادى الأو لى منهاء فیا قتل دفنه ولده عماد الدين زنكى » وهو 
أ ونور الدين » فتبره بحلب أدخله ولده إلا من فوق الصورء فدفنه بها . 
أمير الجيوش بدر الجمالي 
صاحب جيوش مصر ومدر امالك الفاطمية » كان عاقلا كر عا محا للعلماء » وهم عليه رسومدارة 
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تمكن فى آم المستنصر تمكنا عظما » ودارت أزمة الأمور على ,١‏ ارائه » وفتح بلادا كثيرة » وامتدث 
أيامه و بعد صيئه وامتدحته الشعراء .ثم كانت وفاته فى ذى القعدة منها » وقام بال مر من لعده ولده 
الأفضل ء الخليفة المقتدي 
وقد تقدم ثى' من رجمته , 
الخليفة المستنصر الفاطمي 
أو تھے معدن ألى الحسنعلىبناحا م » استمرت أيامه تين سنة »وم يشئق هذا لخليفة قبله 
ولا بعده » وكان قد عبد بالأمر إلى ولده زار » تغلمه‌الأفضل بن بدر ال جالى بمد موت أنه واف 
الناس فيايعوا أحد بن المستنصر أخاه ۽ ولقبه بالمستهلى » فهرب زار إلى ا لبان 
عليه فبالموه » وتولى أمره قاذىا لاسكندرية : جلال الدولة بنعمار 6فقصده الأفضل غاصره وقاتلهم 
أزاروهزمهم الأفضل وأسر القاضى ونزار» فقتل القانى وحبس نزار بين حيطين حت مات » واستقرً 
المستعلى فى الخلافة » وعمره إحدى وعشرون سنة . 
أمير مكة » كانت وفاته فبا عن نيف ولسعين سنة . 
محمود بن السلطان ملكشاه 
كانت أمه قد عقدت ل الماك » وأنفقت بسببه الأموال » ققائله بركيارق فكسسره » وازم بلده 
أصبهان » فات بها فى هذه السئة » وحمل إلى بغداد فدفن مها بالتر بة النظامية » كان من أحسن الناس 
وجہا » وأظرفهم شكلا » توفى فى شوال منهاء وماتت أمه اللخانون تركيان شاه فى رمضان ء فانحل 
نظامه » وكانت قد جمعت عليه المسا کر » وأسندت أزمة أمورالمملكة إليه » وملكت عشرة لاف 
ملوك ترك » وأنفقت فى ذلك قريبا من ثلائة آلاف ألف دينار» فاحل النظام ول تحصل عصل على 
طائل » والله سبحانه أع 
مدخلت سنة ثمان وثمانين وأربعمانة 
فہا قدم بوسف بن أبق التركانى من جبة تتش صاحب دمشق إلى بغداد لأجل إقامة الدعوة له 
ببغداد » وکان تتش قد نوجه لقتال ان أخيه بناحية الرى » فذها دخل رسوله بغداد هاوه وخافوه 
واستدعاه الحليغة فةر به وقبل الأرض بين ندى الخلينئة» وتأه بأهل بغداد له » وخافوا أن يلهمهم » 
فيا هو كذلك إِذْ قدم عليه رسول ابن أخيه فأخبره أ أن تتش قتل فى أول من قتلف الوقمة ؛ وكانت 
وفاته فى سابع عشر صغر هن هذه السنة » فاستفحل ا وكيارق » واستقل بالأأمور . وكان دقاق بن 
تتش هع أبيه حن قتل » فسار إلى دشت فلكباء وكان ناب أيه عليها الأأمير ساوتكين » 


بج تر لخر تبترت جر حر نري حريعتريعترعنترهحروحروحروجويجتوحنر هيوري 
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O الا‎ TPP 
واستو زر أبا القاسم اعلوار زمى »ملاك عبد الله بن تتش مدينة حلب » ودر آ2 مملكتهجناح الدولة‎ 
ابن اتكين » ورضوان بن تتش صاحب مدينة ماه » و إليه تنسب بنو رضوان ما . وفى وم اللجعة‎ 
التساسع عشر من ر بيع الأول ميا كلك ب أولى المد ای المنصور النضل بن المستظور »ولقب‎ 
بذخير ة الدين .وی نیع الا خر خرج الوزير اين جهير فاختط سورا على ارم » وأذن لاموام فى‎ 
العمل والتفرج تأظبر وا منكرات كثيرة » وسخافات عقول ضعيفة » وعاوا أشياء مذكرة» فبعث إليه‎ 
ابن عقيل رقعةفهها كلام غليظ ٠و إنكار برض . وفى ره‌ضان خرج الساطان بركيارق فمدا عليه‎ 
فداوى » فل يتمكنمنه » فسك فعوقب فأقر علىاخر بن فل يقرأ فقتل الثلاثة . وجاء الطواثى منجبة‎ 
المليفة ,نكا لهبالسلامة . وفىذىالقعدةءنها نما خرج 0 ماران من بغداد متوجها إلىبيت المقدس‎ 
ناركا لندر دس اانظاءية ؛ زاهدا فى الدنيا ؛ لاا 3 خش نالثياب بعمدناععها » ونابعنه أو فىالتدرس‎ 
ثم حي فى السنة التالية * ثم رجع إلى لاه )وقد صاف كتاب الا حياء فى هذه المدة » وكان بجنمع إليه‎ 
ش الاق تی الكثير كل بوم الر باط”فيسمهونه . وفى بوم عرفة خا ام على القاضى ألى الذر ج عبدال رمن بن‎ 
هبة ة الله بن البستى ۾ ولاب بشرف القضاة » ورد إلى ولاية القضاء ء بالحر م وغيره : وفمها اصطلح‎ 
» اهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية الحال» وتزاور وا وتواصلوا ونوا كلوا » وكان هذا من العجائب‎ 
وفمها قل أحمد بن خاقان صاحب "مرقند » وسببه أنه شهد عليه بالزندقة نفنق وولى مكانه أبن عه‎ 
» وفمها ل الأتراك إفريقية وغدروا بيحبى بن كيم بن لز بن باديس» وقبضوا عليه‎ 1 2 
وملكوا بلاده وقتلوا خلقا , بعد ما جرت بينه و هم حر وب" شديدة » وكان مقدمهم رجل يقال له‎ 
شاه هلك » وكان هن ع أولاد شن انرا المشرق » ققدم »صر وخدم بها ثم هرب إلى المغرب » ومعه‎ 
جماعة ففعل ماذ کر .ليمج أحد من أهل العراق فها.‎ 
ومن توق فا من الأعيان الحسن بن أحمد بن خيرون‎ 
» أو الفضل ا مروف بابن الباقلانى » سمم الكثير » وكتب عنه اللطيب » وكانت له معرفةجيدة‎ 


ايت الاو اوت الاو لاود لور جم ار ناجل تجن ال PEPE PEPE‏ 


وهو هن الثقات » وقبله الدامغانى » ثم صار أمينا له ثم ولى إشراف خزانة الغلات . توفى فى رجب 
عن ثتتين وثمانين سنة. تتش أبو المظفر 
ناج الدولة بن أل ب أرسلان » صاحب دهشت وغيرها من‌البلاد » وقد زوج امرأة على اءنأخيه 
بركيارق بن ملكشاه ؛ ولكن قدر الله وماتت » وقد قال التلى: 
وله سب فى علاك وإنها » كلام الودى ربمن ايان 


قال ابن خلكان : كان صاحب اليلاد اأشرقية فاستنجده اسز فی حار ية أ الجيوش من جبة 


صاحب ٠‏ صر فلا قدم دمشق لاجدته وخرج إليه ا 6 أ مسکه وقتله » وأستحوذ هوعلدمشق 
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وأعماها فى سئة إحدى وسيعين » ثم حارب اسز فقتل » ثم تحارب هو وأخوه بركيارق بب لاد 
الرى » فكسره أخوه وقتل هو فى المعركة » وتملاك ابنه رضوان حاب » و إليه تنسب بنو رضوان 
مباء وكان ملكه عاما إلى سنة سبع وخسن و اة » سمته امه فى عنقود عنب » فقام من 
بمده ولده ناج اللاك بورى أر بع سئين » ثم ابنهالاً خر شوس اللاك إمماعيل ثلاث سنين » ثمقتلته 
أمه أيضا ؛ وهى زمرد خآنون بنت جاولى » وأجاست أخاه واب الدين مود بن ورى » فكث 
أر بع سنين » ثم ملاك أخوه مد بن بورى طف ركين سنة » ثم ملاك جير الدين أرقن ده أربع 
وثلاثين إلى أن انتزع الملاك منه نور الدين مود زنک کا ساق . وكان إتابك العسا كر بدمششق أيام 
نق ممين الدين » الذى تنسب إليه المميئية بالذورء والمدرسة المعينية بسمشق . 
رزق الله بن عبد الو هاب 
أن فة العز يز أو محمد القيمى أحد أب القراء والذقهاء علىمذهب أحمد » وأنمةالحديث » وكان 
له 1 اوعظء وحاقة لفتوى بجامم المنصورء ثم يجامع القمس» وكان حسن الشكل سحا إلى العامة 
له شعر حسن » وكان كثير العبادة » فصيح العبارة » حسن المناظرة . وقد روى عن آبائه حديثا 
مسلسلا عن على بن أبى طالب أنهقال : هتف العم بالعمل فان أجابه و إلا ارحل . وقد كان ذا وجاهة 
عند الخليفة » يفد فى مهام الرسائل إلى السلطان . توف يوم الشلاناء النصف من جمادى الأ ولى من 
هذه السنة » غن نبان ونمانين سنة » ودفن بدارهبباب المرات ب باذن الخليفة » وصلىعليه ابنهأوالفضل 
أبو سف القزويني 


عبد السلام بن جمد بن سف بن بندار الشيخ» د شيخ المعتزلة » قرأ على عبد الجبار بن أحمد 1 


الممدائى » ورحل إلى ٠صرء‏ وأقام مها أربدين سنة » وحصل كتباً كثيرة » وصنف نشيرا ف 
سبعائة مجلد .قال أبن الجو زى : جع فيه العجب » وتىكام علىقوله تعالى ( واتبهواماتتاوا الشياطين 
على ملك سلمان ) فى مجلد كامل . وقال ابن عقيل : کان طو يل الاسان بالل نارة » وبالشعر أخرى » 
وقد عم الحديث من ای عر بن مهدى وغيره »ومات ببغداد عن ست وتسفين سنة .وما 7 ازوج | إلا 
فى آخر عمره . أبو شجاع الوزيي 

مد بن المسين بن عبد الله بن إراهم » أبوشجاع » الملقب ظبير الدين » الروذراورى 
الأصل الأهوازى المولد » كان ٠ن‏ خيار الوزراء كثير الصدقة والاحسان إلى العدهاء والغقباء » وعم 
الحديث من الشيخ ألى إسحاق الشيرازى وغيره » وصنف كتياً » مها كتابه الذى ذيله على 
جارب الأمم . ووزر لأخلينة المتتدى وكان علك سماية أاف دينار » فأنئقها فى سبيل اخيرات 
والصدقات » ووقف الوقوف المسنة » و بنى المشاهد » وأ كثر الانمام على الأأرامل والأيتام . قال 
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له رجل : إلى حانينا أرهلة لها أر لعة أولاد وم ع راد و إلهم م مع رجل من خاصته نققة 
وكدوة ينا 4 وزع عه ثيأيه فى البرد الشديد ¢ وقال : وله لا السا حی ترجع ! إلى درم ¢ 
فذهب الرجل مسمرعا 3 ازس على د رک ره إل-م »ثم رجع إليه فأخبره ا فرحوا بذلك ودعوا 
للوزير» فسر بذاك ولاس ايه . وحی *ء إليه مره د بقطائف سكر د به فاما وضعت س يده تنغص 
عليه عن لا بقدر علم El‏ پا کا إلى المساجد » وكانت كثيرة جدا » فأطعمها الثقراء والعميان 
وكان لا جاس فى الدبوان إلا وعنده القةباء » فاذا وقع له ™ مشكل سام عه فع عا يفتونه » 
وكان كثير التواضع مع الناس » خاصتهم وعاممم 4 3 2 زل 05 ن الوزارة فسار إلى الحج وجاو ربالمدينة 
ثم مرض » فلما ثقل فى المرض جاء إلى المجرة النبوية ققال ٠‏ : يارسول الله قال الله تعالى [ ولو انهم 
إذ لاه | م حاؤك فاستغفر وأ ان واأستغفر لمم الرسول لوجدوا 5 واا رحما ] وها أنا قدجئعتك 
تفر الله من ذثوبى وأ رحو شفاعتك وم القيامة 5 ثم مات من " ومه ذلك رهه اله » ودفن‌فی 
ا القاضي ابو بكر الشاشي 
مد بن المظفر بن بكران ال جوی أبو بكر | شاشى » ولد سنة أر بعائة » وتفقه ببلده » ثم حج فى 
سنة سیم عشرة ا لعيائة » وقدم بغداد فتفقه على أىالطيب الطبرى ومع + مها الحديث » وشهد عند 
ابن الدامغاتى فقبله 6 ولازم مسجده چا و#سبن سئة » يشرى 4 الناس و prt,‏ ¢ ولا مات الدامغالق 
أشار به أو شجاع الوز بر فو ه الخليفة المقتدى الةضاء » وکان مئال الناس وعم »ل قبل من 
سلطان عطية » ولا من صاحب هدية » ول يغير غير ملبسه ولا مأ كله » ول يأخذ على القضاء أجراً وم 
لسقنب أحدا » بل كان يباشر القضاء بنفسه » و يحاب اوقا » وقد كان لضعرب بعض المدكر ين 
نخست لابينة » إذا قامت عنده قران المهمة » حتى يِقرُوا » وذ کر أن فى كلام الشافهى ما يدل على 
هذا . وقد صنف كتابا فى ذلك » ونصره أبن عقيل فا كان يتعاطاه من الک بالقرائن » واستشهد له 
شوله تعالى [إن كانقيصه قد من قبل ]الا . 3 . وشهد عندمر<ل من كبار الفقهاء والمناظر ين يشال له 
المشطب بأد ب نأسامة الفرغانى» فلم بقبله » لما رأىعليه من المر بر وخاتم الذهبء ققالله المدعى : 
إن السلطان ووزيره نظام املك بليسان ار بر والذهب ¢ فقال القاضى الشاثى :وال لوشبدا 
عندى على باقة بقل ما قبلهما » وارددت شهادهما . وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أحل عام 
قله » فقال : لأى * شو* ترد شہادتی و وهى جائرة عند كل حام إلا أنت ؟ فقال له : : لا أقبل لك 
شهادة » فالى رأتك تغتسل فى اخ مام عر بانا غير مستورالءورة »فلا أقباك. وق بوم الثلاناء عاشر 
شعبان من هذه السنة عن تان وتمانين سنة » ودفن بالقرب من أبن شرح . 
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أبو عبدالله الحميدي 
مد بن ألى عر فتوح بن عبد الله بن يد » الأ ندلسى » من جز برة يقال ها برقة قر ية من 


الأندلس » قدم بغداد فسمع مها الحديث » وكان حافظا مكثرا أديباًماهرا » عنينا نزهاً » وهو صاحب 


اجع بس الصحيحين ¢ وله غير ذلك من المصئهات 6 وقد کت مصنفات ابن حزم 5 5 1 


وكانت وفاته ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذى الحجة » وقد جاو ز التسعين » وقبره قر ب من قبر 
بشرالحاق ببغداد. ٠‏ هبة الله ابن الشيخ أبي الوفا بنعقيل 
كان قد حفظ القرآن وتفقه وظهر منه جابة » مء رض فأنفق عليه أو أموالا جزيلة فلم يفد شيئا 
فقالله ابنه ذات وم : يا أبتإنك قد أ كثرت الأدو ية والأدعية » وله فى" اختيار فدعنىواختيار 
اله فى » قال أبوه : فعلمت أنه لم بوفق مذا اا كلام إلا وقد اختير لاحظوة والله سبحانه عل 1 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين وأر بعماثة 
قال ابن الجوزى ف المنتظم : فى هذه السنة حك جهلة المنجمين أنه سيكون فى هذه السنة 
طوفان قريب من طون نوح ‏ وشاع اكلام بذاك بين العوام وخافوا » فاستدعى الخليفة المستظهر 
أبن عشبون المنجم فسأله عن هذا الكلام فقال : إن طوقان نوح كان فى زمن اجتمع فى بحر الموت 
الطوالم السبعة » والا ن فقد اجتمع فيه ستة ولم يجتمع معها زحل » فلا بد من وقوع طوفان فى عض 
البلادء والأقرب أنها بغداد. فتقدم الخليغة إلى وزيره باصلاح المسيلات والمواضع التى بخشى انفجار 
لماء منهاء وجمل الناس ينتظر ون اء لمر بأن اجاج حصلوا بوادى المناقب بعد خلة فأنام 
سيل عظيم » فا نما منهم إلا منتعاق برؤس الجبال» وأخذ الماء ا لجال والرجالوالرحال ء تفلم الهليفة 
على ذلا الماجموأجرى له جارية . وفما «لك الأمير قوامالدولة أو سعيد كربوقا مدينة الموصل » وقتل 
شرف الدولة مد بن ملم بن قر يش ؛ وغرقه لعد حصار سعة ا : وفما ملك کے بن المعزا مغر فى 
مدينة قابس وأخر ج منها أخاه عر » فقال خطيب سوسة فى ذلك أبياناً . 
قحك الزمان وکن انى عابس » لا فتحت بحم سيفك ابا 
وأتيتها بكرا وما اا ه إلا قن وصوارما ورارسا 
0 0 ما جنيت ثمارها » إلا وكان أوك قبلا ارا 
من كان فى زرق الاسنةخاطباً » كانت له قلل” البلا عرائسا 
وفى صفرمتها درس الشيخ أو عبد الله الطبرى بالنظامية » ولاه إياها عفر املك بن نظام 
املكو زير بركيارق . وفمها أغارتخفاجة على بلاد سيف الدوله صدقة ينمز يد بن منصور بن دبس 
وقصدوا .شبد الین بالحائر » وتظاهر وافيه بالنسكرات والفسادء فكبسهم فيه الأميرصدقةالمذ كورء 
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فقتل مهم خلقا كثيرا عند الضريح . ومن العجائب أن أحدم ألقى نفسه وفرسه من فوق السور 
فل وولو . وحج بالناس الأء »یر خمارتکین الحشنالى . 
8 توق فا ەن ا عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله 
ظ أخو أ حك ير ى » وخير : إحدىنلاد فارس » سمع الحديث وتفقه على الشيخ أ إسحاق 
الشيرازى ٤‏ وکات 4 معرقة ة بالفراُض والأدب والاغة » وله مصنفات » وكان مرضى الطر بقة » وكان 
يكتب امصاحف بالا رة » فبيها هو ذات بو 2-6 وضع اقل من بده واستند وقال : وال لن 
م موتا | إنه لطيب » ثم مات . 
عبد المحسن بن أحد الشنجي 
التاجر »و 0 بان شبداء که » بغدادئ» الحديت الكثير » ورحل وأ كثر عن 
اعأمارب وهو لهورء وهو الذى <دله إلى العراق » فابذا أهدى إليه الخطيب ارخ بشداد يحمله» 
وقد روى عنه فى «صنفاته » وکان يسميه عبدالله » وكان ثقة . 
عبد الملك بن إبراهم 
ابن أجد أ والفضل المعر وف بالهمداتى » تفقه ءلى الما وردى» وكانت له يدطولى فى العلوم الشرعية 
والمساب وغير ذلاك » وكان يحفظ غر بب الحديث ل فى عبيد والمجمل لان فارس » وكان عفیفا 
زاهدا ء طليه القتدى ليوليه قاض ىالقضاة فألى أشد الاباء » واعتنر له بالعجر وعاو السن » وكان ظر يا 
لطيغاء كان يقول : كان ألى إذا أرادأن إؤدبنى أ خذالعصا بيده م ثم وقول : لوو مٿ أن اشرب ولدىتأدساً 
کا أمرالٌ » ثم يدس :نى . قال: و إلى أن ينوى ويتمم النية كنت ت أهرب . توفی فى رجب مها ودفن 
عند قبر أبن شر ريم . محمدبن أحمدبن عبدالباقي بنمنصور 
أو بكر الدقاق » و يعرف بابن الاضنة » كان معر وا بالافادة وجودة القراءة وحسن الط وسمة 
النقل » جع بين ع القراءات والحديث » وأ كثر عن اللطيب وأصماب الخلص . قال :لما غرفت 
بغداد غرقت دارى وکتې فل يبق لی شی » فاحتجت إلى النسخ فكتبت حميح مسل فى تلك السنة 
سبع مرات » فنمت فرأيت ذات ليلة كأن القيامة قد قامت وقائل يقول أبن ابن الحاضنة 7 لجئت 
فأدخلت الجنةفاما دخلا استلقيت علىقفاى ووضعت إحدى رجلى على الأخرى وقلت : استرحت 
من الندخ ْم ثم استيقفات والقم فى بدى والنسخ بين بدى . 
أبو المظفر السمعاني 
منضو ربن مهد بن عبداجبار بن ع أحد بن مد أو اأظفر السمعاتى » الحافظ » من أهل مرو» 
تفه أوللا على أنيه فى ٠دذهب‏ ألى حنيفة < 9 انتقل إلى مذهب ااشافى فأخذعن ن ای إسحاق وأبن 


9ك 


الصباغ ؛ وكانت له ربد طولى فى فنون كثيرة » وصنف التفسير وكتاب الانتصارفى الحديث » 
والرهان والقواطم فىأصول النقه » والاصطلام وغير ذلك » ووعظ فى مدينة نيسا.ور» وكان يقول : 
ما حفظت شيا فنسيته » وسئل عن أخبارالصنات فقال : عليكم بدينالمجاررٌ وصبيان الكتاتيب» 
وسثل عن الاستواء فقال : 

جثماني تعدا سو سعدىی ©» تجدانى سس سق کا 


: إن سُعدى لنية المتمنى » محمث عفة ووجها صبيحا 
8 توف فى ربيع الأول من هذه السنة » ودفن فى مقبرة مرو رحمه الله تعالى و إيانا آمين . 
0 ثم دخلت سنة تسعين وأر بعمائة من الهجرة 
0 فا كان أ بتداء ملك اللوارزمية » وذلك أن السلطان بركيارق ملك فا بلاد خراسان بعد 
5 مقتل عه أرسلان أرغون بن ألب أرسلان وسلا إلى أخيه المعر وف باللا سنجر » وجمل إنابكه 
5 الأمير قاج » ووزيره أبوالفتح ءلىين المسين الطفرائى.» واستعمل على خراسان الاأميرحبشى بن 
5 البرشاق » فولى مدينة خوارزم شابا يقال له مهد بن أنوش كين » وكان أبوه من أمراء السلاجقة » 
© ونشأ هو فى أدب وفضيلة وحسن سيرة » ولا ولى مسديئة خوارزم لقب خوارزم شاه » وكان أول 
0 ملوكهم » فأحسن السيرة وعامل الناس بالجيل» وكذلك ولاه من بعده اتس جرى على سيرة أبيه » 
5 وأظبر المدل » لظى عند السلمطان سنجر وأحبه الناس » وارتفعت منزلته .وفنها خطب الماك رضوان 
: ابن ناج الماك تتش للخليفة الفاطمى المستعلى » وفى شوال قتل رجل باطنى عند باب النوبى کان قد 
شهدعليه عدلان أحدهما ابن عقيل أنه دعاهما إلى مذهبه لجمل يقول أتقتلوننى وأنا أقول لا إل إلا 
الله ؟ فقال ابن عقيل تال الله تعالى [ فلها رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ] الا ية وما بمدهاء 
وف رمضان منها ققل برسق أحد أكابر الأعراء وكان أول من آولى شحنة بغ داد . وحج بالناس 
فہہا خمارتكين الحسنانى » وفىءوم عاشوراء كيست دار مهاء الدو لة أو نصر بنجلال الدولة أنىطاهر 
ابن ويه لامو ر ثبتت عليه عند القاضی فأريق دمه ونقضت داره وعرل مكانها مسجدان الحنفية 
والشافمية » وقد كان الد لطان ملكشاء قد أقطمه المدائن ودبرعا قول وغيرهما . 
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ومن وى فا من الأعيان أحمد بن تسد بن الحممن 

ابن على بن ز كر يا بن دينار» أو يعلى العبدى البصرى » و يعرف بأبن الصواف » ولد نة 
أر بمالة © وعم الحديث » وكان زاهدا توا » وفقيباً ا ذا عت ووقار» وسكينة وددن» وكان 
علامة فى عشرة علوم » توف فى رمضان مها عن تسعين سنة رحمه الله . 
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00 المعمر بن محمد 

0 ابن المعمر بن جد بن ممدء أو الغنئم الحسينى » مع الحسديث » وكان حسن الصورة كر .م 

0 الأخلاق كثير التعيد ٤‏ لا يعرف أنه آذی سلا ولاش صاحباً . لوعن نيف وستين سلة » وكان 

0 5 ثنتين وثلاثين سنة » وكان من سادات قر يش » ونولى بعده ولاه أو الفتوح حيدرة » ولقب 

7 بالرضى ذى الفخر ين » ورثاه الشعراء بأبيات ذ كرها ابن الجوزى . 
يحبى بن امد بن محمد الهستي 


|| 


: ع الحدريث و رحل فيه » وكان ثقة صالحا صدوقا أدياً » عر مائة سنة وثنتى عشرة سنة وثلائة 
2 أشهر e‏ وو ذلك صمح المواس » يقرأ عليه القرآن والحديث» رحمه اله و إيانا مين 1 
ثم دخلت سن ةإحدى وتسعين وأربعماثة 

؛ فى مادى الأولى منها ملك الافرج مدينة إنطا كية بعد حصار شديد » عواطأة مض المستحفظين 

على بض الأ راج » وهرب صاحمأ بإغيسيان فى نفر سير » ورك ما اهل وماله » ثم ثم إنه ندم فى 
67 أثناء الدار اق ندما شديدا ع-لى ما فعل » كث إنه غشى عليه وسقط عن فرسه » فذهب أصحابه 
0 رکوہ »خجاء راعى غم فقطع رأسهوذهب به إلى ملك الفرتح » ولا باغ امير إلى الأمير كر بوق صاحب 
0 3 سا کر كثيرة؛ واج جتمع عليه دقاق صاحب دە شق اف لةصاحب حهصءوغيرها » 
ب وسار إلى الفرتج الوا معهم بأرض إنطاكية هزه بم افرح وقنلا مهم خلا كثيرا » وأخذوا منهم 
أموالا جزيلة» فانا لله و إلا إليه راجءون . ثم صارت الغرتم إلى معرة النعان فأخذوها بعد حصار فلا 
م حول ولا قوة إلا الله . ولا بام هذا الأمر النظيع إلى الماك بركيارق.شق عليه ذلك وکتب إلى 
© الأمراء ببغداد أن يتجهزوا م والوزير ابن جپیر 6 2 نال اع »فبر ز إبض اليش إلى ظاهر البلد 
بالجانب الغرلى ثم انفسخت هذه المزعة ة لهم بل بلخهم أن هم أن الغرعج فى ألف ألف مقاتل فلا حول 
© ولاقوة إلا بالله . ودج بالناس فا اگ 
م ومن نوی فبهاءن الأعيان ‏ طراد بن محمد بن علي 
0 ابن امسن بن مد بن عبد الوهاب بن سامان بن عبد لله بن مدن إبراهم الامام بن محمد بن 
0 على ن عباس » أو الةوارس بن ألى الحسن بن ألى القاسم بن أنى نمام »من ولد زيداءن دلت 
م سلبان ن على بن عبد الله بن عباس »وهی أمولده عبد الله بن ممد بن إبراهم الامام بن مد بن 
0 عبد الله بن عباس » جع الحسديث الكثير »والكتب الكبار » وتفرد بالرواية عن جماعة» و رحل 
0 ليه من الا فاق واملى الحديث فى بلدان شتی » وكان يحضر مجلسه المه_اء والسادات وحضر أو 
0 


عبد الله الدامغانى مجلسه » وباشر نقابة الطالبيين مدة طويلة » وتوفىعن نيف وتسعين سنة » ودفن 


E بيجب جرب جر بجر بجر جر جروجو‎ 10 GK 


ابن المساة كانت داره مما لأهل لدل والدين والأدب “وما توفى الشيخ أو إسحاق 
الشيرازى » ودفن عند الشيخ ألى إسحاق فى تر بته . 
ثم دخلت منة ثنتين وتسعينوأربعم:ة - وفيبا أخذت الفرنجبيت المقدس 
لأكان معن روم اکس لسبع بقين من شعبان سنة ثنتين وقسمين وأر بعمائة » أخنت الفرتح 
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لمنهم الله بيت المقدس شرفه الله » وكانوا فى نحو ألف ألف مقاتل » وقتلوا فى وسطه أزيد من سدين 
ألف قنيل من المسلهين » وجاسوا خلال الديار» وتبروا ماعاوا تتبيرا . قال ابن الجوزى : وأخذوا 
من حول الصخرة انين وأر بعين قنديلا هن فضة » زنة كل واحد منها ثلائة لاف وسمائة درم » 
انوا ورا فضة زتنه أربعون رطلا بالشامى » وثلاثة وعشرين قنديلا من ذهب » وذهب 
النا سكل وجوههم هار بين من الشام إلى العراق » مستغيئين على الفرنح إلى اللميفة والسلطان » منهم 
القاضىأبو سعد المر وى ء قلما تمع الناس ببغدادهذا الاأمر الفظيع هالهم ذلك وتبا كرا » وقد نظ أو 
سعد ارو ككلاما قرىء فى الدبوازوعلى المنابر» فارتفم بكاء الناس » ونسب الخليفة الفقباء إلى الخر وج 
إلى البلاد ليحرضوا الملوك على الماد , فرج أبن عقيل وغير واحد من أعيان التقباء فساروا فى 
الناس فم يغد ذلك شيئاء فان لله و إنا إليه راجمون » فقال فى ذلك أو الظفر الأ بيوردى شرا : 

مجنا ومانا بالدموع الشواجم » فل ببق منا عرضة للمراجم. 

وش ملاح المرر دمع ريق » إذا الربشبتنارهابالصوارم 

فأمها بنى الاسلام إن :وراءم” » وقائم يلحقن الذر ى بالناسم 

وكيفت تنام المي مل”“جفونها » على هفوات أيقظت كل نتم 

وإخوا نک بالشام نضحي ىقياب > ظبورالمذا ىأو بطونًالقشاعم : 

اسوم الروم الموان وأتمه © تجرونذيلا لاض فمل السام 

وملها قوله : 
و بين اختلاس الطعنوالضر, ب وق » تظل الا الولدان شيب القوادم 
ولك حر وب من يت عن نمارها ٠‏ ليل يقرع بمدها سن ادم 

سن بأيدى الشركين قواضباً » ستضمد منهم فى الكل و الجاجم , 
یکاد لمن المستجيرة بطيبة, » ينادى بأعلا الصوت ياآل هاشم 


أرى أمق لا يشرءون إلى العدا » رماحيم والدين واه ادعام 
ويجننبون النار خوة من الردى » ولا يحسيون العارٌ ضربة لازم 


ب ب ات KS KE‏ ريه بطر عجر بتر I IOI‏ وجوج يجري 


\o¥ 2 لون‎ TE ين اللاو اين الاين‎ E E E E E E ARL AR 


أبرضى صناديدالأعاريب " بالأذى *# وشفى 5 ذل 6ة الأعاجم 
فليتهمو إذ لم 006 حي »* عن الدين ضنوا و ١‏ امار 
و إن رُهدوافى الأجر ذس الوغی © فلا ا رغية” فى امغام 

وفها كان ابتداء أمر السلطان د نن ملكشاه » وهو أخو السلطان سنجر لأ بيه وأمه » 

واستفحل إلى أن خطب له ببغداد فى ذى اللحجة من هذه السئة . وفمها سار إلى الرى فوجد ز بيدة 
خانون أم أخيه رکیارق فام يخنقها » وكان عمرها إذ ذاك فتن وأر بعين سنة » فى ذى الحجة منها 

وكانت له مع , ركارق خس وقمات هائلة . وفيها غات الأسعار جدا ببغداد » حتى مات كثير من 
الناس جوعاء وأصابهم و وباء شديد حتى زوا عن دفن الموتى + من كارتهم . 
ومن 'وفى فا من ا عيان المملطان إبراهم بن الساطان حمود 

ابن مسعود بن الساطان#ود بن سبكة كين »> صاحب غْرْنة وأطر اف اند » وعدا ذلك؛ كانت 
له حرمة وأمبة عظيمة » وهيية وافرة جدا » حكى الكيا الهرامى حين بعثه السلطان بركيارق فى 
رسالته إليه عما شاه_ده عنده من أمور السلطنة ى ملدسه ومحاسه » وما رأى عت من الأموال 
والسعادة الدنيوبة » قال : رات شيا 2 » وقد وعظه بحديث « لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير 
من هذا » فبکی . قال : وكان لا يبنى لنفسه منزلا إلا بنى قبله مسجداً أو مدرسة أو رباطا . وى فى 
رجب مها وقد جاو ز التسعين » وكانت مدة ملكه منها ثنتين وأر بعين سنة . 

عبد الائ س 

ابن على بن صالم» أو تراب اراس » وه عدي ا ا ت من ااب ای 
رع a‏ عليه وعلى غيرهء ثم أقام بنيسا.ورء وكان يحنظ شیا كثيرا بن اكات راللح ؛ 
وكان ورا متقللا من الدنيا » على طر َة السلف » جاءه منشور بقضاء همدانققال : أا منتظر 
متشو را ءن الله عر وجل » على يدى ملك الموت بالقدوم عليه » وله لوس ساعة فى هذ المسلة على 
راحة القلب 56 إلى من ملك العراقين 3 وتعلم مسألة لطالب 56 إلى مما على الأأرض من ثوء 6 
وا لا أفلح قلب يعلق بالدنيا وأهلها » و إعاالملم دايل »فن م بدله علمه على الزهد فى الدنيا وأهلها 
م بحصل على طائل من الم » واوعلم ماعل » فنا ذلك ظاهى من الل والم الناقع وراء ذلك ء وال 
لو قطعت يدى ورجلى وقلعت عينى أحب إلى من ولاية فنها انقطاع عن الله والدار الا . خرة » وما 
هو سبب فوز المتقين » وسعادة المؤمنين . توفى رحمه لَه فى ذى القعدة من هذه السنة عن ثلاث 
ولسعين سنة رجه الله آمين . 

أبو القاسم إبن هام الحرمين 


قتله عض الباطنية بنيسانور رحمه الله ورحم أناه . 


اليل ATAK AR‏ ان انا ان ARS‏ اجر جح حو ATR‏ جد رداونل اد اودر اوت اودر اود علوت الود الود الور الور الور SS IRS‏ 


۱0۸ روح عخر ع عر > حر جر وريج ريج جر نر يه 


م دخلت سنة أر بع وتسعينوأر بعماثة 


فى صفر مها دخل السلطان بركيارق إلى بغدادء ونزل بدار املك » وأعيدت له الخطبة» ˆ 


وقطءت خطبة آله مهد » ولع ثإليه الحليفة هديةهائلة » وفرح به العوام والنساء » ولكنه ىضق 
من أمر أيه ممد » لاقبال الدولة عليه » واجماءهم إليه » وقلة ما معه من الأأموال » ومطالبة الجند 
له بأرزاقهم » فعزم على مصادرة الوزير ابن جبير » فالتجأ إلى الطليفة فنعه من ذلك » ثم تف ق الال 
على المصالة عنه عائة ألف وستين لف دينار ثم سار فالتتقى هو وأخوه جد مكان قر يب منهمدان 
فوزمه أخوه غود وتجاهو بنفسه فى حمسين 3 » وقتل فىهذه الوقعة سعد الدولة جوهر انين لخادم 2 
وكان قدي الحجرة فى الدولة » وقد ولى شحئة بغداد » وكان حلما حسن السيرة » ل يتعمد ظلأحد 
ول ر خادم ما رأى » من الشمة والرمة وكثرة ادم » وقد كان يكثر الصلاة بالليل » ولا مجلس 
إلا على وضوء اك عرض مدة حياته ولم بصدع قط ؛ ولا جرى ما جرى فى هذه الوقية ضف ™ 
الساطان بركيارق ءثم تراجم إليه جيشهوا نضاف إليه الأمير داود فى عشرين ألفاء فالنق هووأخوه 
م أخيه جور فرزمهم عەنەجر ألما وهرب ف شرذمة قلرلة 6 واش الاأمير داود فقتل الأمير 0 
أحد أمراء سنجروفضدف بركيارق وتفرقت عنهرجاله» وقطعت خطبتهمن بغداد رابع عشر رجب 
وأعيدت خطية السلمطان #_د . و فى رمضان مها فض على الوزبر عد الدولة بن جبير » وعلى 
a‏ به زعے الرؤساء ألى القاسم » وى البركات الملقب بالكافى » وأخذت منهم أموال كثيرة » 
وحبس بدار أنالافة حى مات فى شوال منها . وفى ليلة السابع والعشر ين منه قتل الأ مير بلكابك 
سرہز رئيس شحنة أصمهان »ضر به باطنى بسکین‌ف‌خاصرته وقد كان يتحر ز منهم كثيرا » وکان يدرع 
١‏ 00 ثيابه سوى هذى الادلة ¢ ومات عن أولاده ف هذه الليلة جماعة 6 خرچ من داره چس ناز مق 
ر ٠‏ صبيحتما. وفههاأقبل ملك الفر فى ثلائمائة ألف مقاتلفالتتى ممه ستكين ابن انشمند طايلوء إنابك 
دهثق الذى يقال لهأمين الدولة » واقف الأمينية بدمشق و ببصرى » لا التى ببعلباك » فهزم الأ فرتج 


وقتل هنهم خلقا كثيرأ » يث لم ينج منهم سوى ثلاثة آ لاف » وأ كثرم جرحى - يمى الثلاثة 
آلاف - وذلك فى ذى القعدة منها » ولقهم إلى ماطية فلمكها وأسر ملكها ولله امد . وحج بالناس 
الأمير التونتاش التركى وكان شافنى المذهب . 
ومن توفى فما ءنالاعيان 2 عبد الرزاق الفزنوي الصوفي 

شيخ رباط عتاب :حج مرات علىالتجر يد » مات وله حو مائة سنة » ولم يتر ك كفنا » وقدقالت 
له امرأته لما احتضر : سنفتضح اليوم . قال : ل ۴ قالت له : لأ نه لاوجد لك كفن » فقال ها : لوتركت 
كفنا لا قتضحت » وعكسه أو الحسن البسطاتى شيخ رباط ابن الحلبان » كان لاريلبس إلاالصوف 
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شتاء وصيفا » ويظهر الزهد » وحين تو وجد له أر بمة لاف دينارمدفونة » فتعجب الناس من 
حالمهما فرح الله الأول وسامح الثائى . 
الوزير عميد الدولة بن جبير 

مد بن ألى نصربن عمد بنجهير الوزبر» أو منصور» كان أحد رؤساء الوزراء » خدم ثلاثة 
من الخلفاء » و زر لاثنين ملم » وكان حلما قليل العجاة » غير أنه كان بتكام فيه بسبب الكبر » 
وقد ولى الوزارة مرات » يمزل ثم يعاد » ثم كان آ خرها هذه المرة حبس بدار اللحلافة فل يخرج 
من السجن إلا ميتاء فى شوال متها .: 

ابن جزلة الطبيب 

یی بن عيسى بن جزلة صاحب ال ہاج فى الطب » كان نصرانيا ثم كان يتردد إلى الشيخ انى 
على بن الوليد امغر هى يشتغل عليه فى المنطق » وكان أو على يدعوه إلى الاسلام وبوضح له 
الدلالات حتى ال وحسن إسلامه » واستخلنه الدامغانى فى كتب السجلات » ثم كان يطيب الناس 
بعد ذلاك بلا أجر » ورعاركب هم الأدوية من ماله تبرعا » وقد وشي بكتبه أن تكون وقفاعشهد 
ألى حنيفة رجه الله وإيانا امين » 
1 ثم دخلت سنة أر بع وتسعينوأر بعماثة 
م اماب بأصمهان ونواحمها بالباطنية فقتل السلطان منهم خلقا كثيرا » وأبيحتديارم 
وأموالهم للعامة » وثودى فم إن كل من قدرتم علليه منهم فاقناوه وذوا ماله » وكانوا قداستحوذوا 
على قلاع كثيرة » وأول قلعة ملكوها فى سنة ثلاث وتمانين » وكان الذى ملكبلوالحسن بن صباح » 
أحد دعانهم » وكان قد دخل مصر وتم من الزنادقة الذين مهاء ثم صار إلى تلك النواحى ببلاد 
أصمهان » وكان لا يدعو إليه من الناس إلا غبياً جاهلاء لا يعرف عينه من ثماله » ثم يطممه العسل 
بالجوز والشونيز» حتى يحرق مزاجه ويفسد دماغه » ثم يذ كر له أشياء من أخبار أهل البيت » 
ويكذب له من أقاويل الرافضة الضلال أنهم ظلموا ومنعوا حقهم الذى أوجبه الله هم و رسوله م 
يقول له فاذا كانت الوارج تفاتل بنى أمية لعلى » فأنت أحق أن تقاتل فى نصرة إمامك على بن 
ألى طالب» ولا بزال السقيه العسل وأمثاله وبرقيه حت لستجيبله ويصير أطوع له من أمه وأبيه « 
ويظهر له أشياء من الخرقة والنير جيات والميل التى لا تروج إلا على الجهال» حتى التف عليه بشر 
كثير » وجم غير » وقد بلعث إليه السلطان ملكشاه دده وينهاه عن ذلك » وبعث إليه بفتاوى 
الملماء » فاما قرأ الكتاب بحضرة الرسول قال لمن حوله من الشباب : إنى أريد أن أرسل مك 
رسولا إلى مولاه » فاشرأبت وجوه الحاضرين » ثم قال لشاب مهم : اقتل نفسك » فأخرج سكينا 


le فما‎ 
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حجن جين جح اج اج اج جر جر د اجر جح حير لح تحر حم لح ايلا 


ميحر نورين درجيج يتوج بم روص هجر . 


كفن 


IASI ELIE ۱1۰‏ تر وخر تر ور هر يمخرهخر يبر هه 


رب پا فلت فا ان و : ألق نفك من هذا الوضم » فرمى نفسه من 
رأس القلمة إلى أسفل خندقها فنقطم . ثم قال ا ٠‏ هذا الجواب. فنها امتنع السلطان من 
مراسلته . هكذا ذ کرہ أبن الجوزى ؛ وسيأتى ما جرى اسلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب فاع 
بيت المقدس وما جرى له هم سنان صاحب الابوان مثل هذا إن شاء الله تعالى . 

[وف شهر رمضان أمر المليفة المستظهر بللّه بشع جامع القصر وأن لا يض وأن يصلى فيه 


/ التراو ريح وأن يجهر بالبسملة » وأن بمنع النساء من ٠.‏ ا روج ليلا للفرجة . وف أول هنه السنة دخل 


السلطان ركيارق إلى بغداد تقطب له مها ثم له أخزاه عمد وسنجر فدخلاها وهو مر يض فعبرا 


فى الجانب الغر بى فقطمت خطبته وخطب هما مها » وهرب بركيارق إلى واسط » ونهب جيشه ما 


اجتازوا به من البلاد والأراضى » فنهاه بعض الملاء عن ذلك ووعظه فل يغد شيا . وفىهنه السنة 


ملكت الفرج فلاعا كثير ة منها: قيسارية وسروج » وسار .لك الفرتم كندر وهو الذى أخذبيت ٠‏ 


المقدس ‏ إلى عكا لحاصرها لخجاءه سهم فى عنقه فات من فوره لعنه الله . 
ومن توفى فيها من الأعيان أحمد بن محمد 
ابن عبد الواحد بن الصباح » أو منصو ر٤‏ م الحديث وتفقه على القاضى اى الطيب الطبرى 
ثم على أبن عمه ألى نصر بن الصباح » وكان فقمها فاضلا كثير الصلاة يصوم الدهر» وقد ولى القضاء 
بربع الكرخ والحسبة بالجانب الغربى . 
عبدالله بن الحسن 
ابن أفى منصور أو جد الطبسى »> رحل إلى الا فاق وجمع وصنف ء وكان أحد الحناظ المكثربن 
ثقة صدوقا عالما بالحدريث ورعا حسن الللق . 
عبد الرحمن بن أحد 
۰ ابن مد أو مد الرزاز السرخسى » نزل مر و وسمع الحديث وأملى ورحل إليه الملماء» وكان 


حافظا لمذهب الشافعى متديناو رعا » رجه الله . 


عزيز بن عبد الملك 
منصور أو المعالى الجيلى القاضى الملقب سيد له » كان شافسيا فى الفروع أشمر بأ فى الامو » 
وكان حا م ساب الأزج » وكان ببنهو بين آهل باب لأزج من النابلة شنان کیںء ٭ مع رجلا 
نادی على مار له ضام فقال : يدخل باب الأذج واد بيد من شاء . وقال و للنقيب طراد 
از بای : لو حاف إنان أنه لا ری إنسانا فرأى أهل باب الأزج لم يحنث . فقالله الشرريف : 
من عاشر قوماً أر بمين يوماً فهو منهم . ولمذا لما مات فرحوا عوته كثيرا . 


وک رک 


DI SA SU IS ا ا‎ AS AES اج جح اج‎ 


محمد بن أحمد 
ابن عبد الباق بن الحسن بن مد بن طوق » أبو الفضائل الر بعى الموصلى » تفقه على الشيخ ألى 
إسحاق الشيرازى » وسعع من القاضى أنى الطيب الطبرى » وكان ثقة صالحا كتب الكئير . 
محمد بن ا حسن 
أو عبد الله المرادى » نزل أوان وكان مقرئا فقا صالحاء له كرامات ومكاشفات » أخذ عن 
القاضى انى على بن الغراء الحديث وغيره . فل أن اى بلغنى أن ابناله صغيراً طلب منه 
غزالا وألم عليه » ققال له :يا بى غدا بأتياك غزال . فلا كان الغد أنت غزال فصارت تنطح الباب 
بقرنمها حتى فتحته » فقال له أبوه : يا بنى أتنك الغزال . 
محمد بن علي بن عبيد الله 
ابن أحد بن صالم بن سلمان بن ودعان » أو نصر الموصل القاضى » قدم بغداد سنة ثلاث 
وتسعين » وحدث عن عه بالا ر بمين الودعانية » وقد سسرقها عمه أو الفتح بن ودعان من زيد بن 
رفاعة الحائعى » فركب هما أسانيد إلى من بعد زيد بنرفاعة » وهى موضوعة كاها » و إن كان فى بعضها 
ا وله أعل . محمد بن منصور 
أو سعد المستوفى شرف الماك اللوار زبى » جايل القدر» وكان متعصبا لأ حاب ألى حنيفة » 
ووقف لهم مدرسة مر و » ووقف فيها كتبا كثيرة » و بنى مدرسة سغداد عن باب الطاق » وبنى 
القبة على قر ألى حنينة > وبنى أر بطة فى المناوزء وعمل خيرا كثيرا » وكان من آ کل الناس مأ كلا 
ومشرياء وأحسنهم ملسا وأ کرم مالا 92 زل العمالة بعدهذا كله » وأقبل على المبادة والاشتغال 
بنفسه إلى أن مات . محمد بن منصور القسري 
المعر وف إعميد خراسان » قدم بغداد أيام طغرليك وحدث عن ألى حنص عر بن أحمد بن 
مسرورء وكان كثير الرغبة فى امير » وقف عر ومدرسة على أبى بكر بن أبى المظفر السمعائى 
وورثته . قال ابن الجوزى : فهم يتولوتها إلى الا ن » و بنى بنيساور مدرسة » وفمها تربته . وكانت 
وفاته فى شوال من هذه السنة . 
نصر بن أحمد 
ابن عبد الله بن البطران اعلطالى العزار القارى' . ولد سنة مان وتسعين وثلمائة » وسمع الكثير 
وتفرد عن أبن زرقو يه وغيره » وطال عره » ورحل إليه من الا فاق » وكان ميمح السماع  ]‏ . 
)١(‏ زيادة من المصرية . 
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ثم دخلت سنة خمس وتسعينوأربعماثة 
ف ثالث الحرم ما قيض على ألى الحسن على بن ممدالمعر وف بالكيا أطر راسی » وعزل عن 
تدر رس النظامية » وذلاك أنه رماه إعضهم عند السلطان بأنه باطنى» فشهد له جماعة من الملماء- مم 


a‏ ان عقيل ببراءته من ذلك 4 وجاءت الرسالة من دارانللافة ىم الثلاياء خلاصه 5 وفها فى نوم الثلاباء 
1 ا لجادى عشرمن الحرم جاس الخليفة المستظهر بدار الخلافة وعلى كتفيه البردة والقضيب بيده » 
E.‏ اللكان ال خوان #د وسنجر أساء ملكشاه فقہ لا الأرض ولع علهما الخلع الساطانية 6 


على محمد سيا وطوةا وسوار لؤاؤ وأفراساً من مرا که » وعلى سنجر دون ذلك » وول السلطان غود 
املك ؛ واستنابه فى جميع ما يتعلق أمرأملافة» دونما أغلق عليه امخليفة بأيه » 3 خرج السلطان 
عل فى ناسع عشرالشهرفأرجف الناس»وخرج بركيار قفأقبل السلطان عد فالتقوا وجرت حر وبكثيرة 
وانهزم مد وجرى عليه مكروه شديد » م سيأتى بيانه . وفى رجب مها قبل القاضى أو امسن 
ابن الدامغانى شهادة ای الحسين وای حازم ابنی القاضی أنى يعلى ابن الفراء . وفنها قدم عيسى بن 
عبد الله القونوى فوعظ الناس وكان شافعياً أشعرياء فوقعت فتنة بين الحنابلة والأشعرية ببغداد . 
وفہا وقم حر بق عظم سيغداد » وحج بالناس حميد العمرى صاب سيف الدولة صدقة بن منصور 
ان دبيس » صاحب الللة . 
ومن توف فا من الأعيان أبو القاسم صاحب مصر 
. الخليفة الملقب بالمستعلى » فى ذى اللجة منها » وقام بالأمر بعده ابنه على وله لسع سنين » 
ولقب بالا م بأحكام الله . 
محمد بن هبة الله 
أو نصر القاضى البندنيجى الضمر بر اافقيه ااشافعى » أخذ عن ااشيخ ألى إسحاق ثم جاور 
بمكة أر لعين سنة » تى ويدرس وبروى الحديث و بحج » ومن شعره قوله : 
دمل نضي ما تمل بطالتي » وقد مر أصمانى وأهل مودق 
أعاهت رف 3 أنقض عبكه » و ثر لعز ىحين تعر ضشهوق 
وزادى قليل” فا آزاء مبأنى + » ازا أبى أم لبعد مسافتق 8 
ثم دخلت سنة ستو تسعين وأربعمائة 
فما حاصر اس مطان بر كنار قأخاه مدا بأصمهان » فضاقت على أهاها الا ر زاق » واشتد الغلاء 
عندم جدا » وأخذ السلطان د أعلها بالصادر ة والحصار حوظم من خارج البلا ء اجتع عليع 
الحوف وال جوع » ونقص من الا .وال والا ننس والغرات » ثم خر ج اا امان مهد من أصمهان هار با 
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فأرص ل أخوه فى أثره مماوكه إياز » م يتمكن من القرض عليه » ونا بنفسه سالا . قال ابن الجوزى : وف 
صفر مها زيد فى ألقاب قاذى القضاة أنى المسن بن الدامغائی ناج الا لام . ٠‏ ورم الأول 
قطمت الخطبة للسلاطين ببغداد » واقتصر على ذ كر الخليفة فما ء والدعاء له » ثم التق الأخوان 
بركيارق وچد» نزم مد اا 9 اصطاحا. وفها ملاڭدقاق بن تنش صاب دمشق مديئةالرحية . 
وفمها قل أو المظفر االمجندى الواعظ بالرى » وكان ف | شاف را » قله رافضى علوى فى 
الفتنة » وكان عالما فاضلا » كان نظام اللاك بزوره و يعظمه . وحج بالناس حارتكين . 
ومن توف فما من الأعيان أحمد بن علي 

أبن عبد الله بن سوار» أو طاهرالمقرى » صاحب ال صنفات فىعلوم القرآن » كان ثقة ة ثيتامأمونا 
عالا مبذا الشأن » قد جاو ز القانين ٠‏ 

أبو المعالي 

أا الزهاد » ذوى الكر امات والمكاشفات» وكان كثير العبادة متقللا من الدنياء 
لا بابس صيفا ولا شتاء إلا قيصاً واحداء فاذا اشتد البرد وضع على كتفه معزرا » وذ کر أنه أصابته 
فاقة شديدة فى شهر رءضان » فمزم على الذهاب إلى بض الا عاب ليستقرض منه شيئاء قال : 
فب أنا أريده إذا بطائر قد سقط على كتنى » وقال يا أبا المعالى أنا الملك الفلانى » لا #ض إليه حن 
تأتيك به قال فبكر إلى الرجل . رواه ابن الو زی فى منتظمه من‌طر ق عدة » كانت وقاته فى هذه 
السنة » ودفن قربساً من قبر أحمد . 

السيدة بنت القائم بأمر الله 

أمير المؤمنين التى تز وجها طغرلبك » ودفنت بالرصافة » وكانت كثيرة الصدقة » وجلس لمزاتها 

فى بيت النو بة الوزير» والله أعل . 
ثم دخلتسنة سبع وتسعين وأر بعماثة 

فما قصد الفريح لمهم اله الشام فقاتلبم الملهون فقتلوا من الفريج اثنى عشر ألفاء ورد الله 
الذين كفر وا بفيظہم ل ينالوا خيرا » وقد أسرفى هذه الوقعة بردو يل صاحب الرها . وفمها سقطت 
منارة واسط وقد كانت من أحسن المنائر» كان أهلالبلد يفتخر ون مها و بقبة الحجاج » فلماسقطت 
5 لأهل البلد بكاء وعو يل شديد» ومع هذا ل مبلك بسبمها أحد ء وكان بناؤها فى سنة أربع 
وثلاثمائة فى زمن القت در . وفهها تأ كد الصلح بين الاخو ين السلطانين بركيارق وممد » و بعث 
إليه باطام و إلى الأمير إياز . وفمها أخذت مدينة عكا وغيرها من السواحل . وفبها استولى الأمير 
سيف الدولة صدقة بن منصو ر صاحب الحلة على مدينة وأسط . وفمها نوف الملك دقاق بن تتش 
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متاحب دمشق » فأقام مملوكه طفتكين ولدا له صذير؟ مكانه ء وأخذ البيعة له » وصار هو أنابكه بدير 
المملكة مدة بدمشق . وفبها عزل الساطان سنجر وزيره أبا التتح الطفرائى ونفاه إلى غزنة . وفها 
ولى أو فصر نظام المضر بين دوان ال نثاء » وفنها قتل الطبيب الماهر الحاذق أو نے ؛ وكانت 
له إصابات مجيبة . وحج بالناس فا الأمير +ارتكين . 
ومن توفى فا من الأعيان أزدشير بن منصور 

أبوالحسن المبادى الواعظ » تقدم أنه قدم بغداد فوعظ دها فأحبته العامة فى سنة ست وتمانين 
وقد كانت له أحوال جيدة فا يظبر والله اع 


إسماعيل بن محمد 
ابن أحمد بن عمان » أوالغر ج القوسسانى » من أهل مدان » مع من أبيه وجده . وكان حافظا 
حسن المعرفة بالرجال وأنواع الننونء اما 


العلا بن الحسن بن وهب 
ابن الموصلاياء سعد الذولة » كاتب الانشاء ببغداد » وكان نصرانياً فأسل فى سنة أر بع وثمانين 


فكث فى الرياسة مد طويلة » تحوأ من خس وستين سسنة » وكان فصیح العبارة » كثير الصدقة » 


وتوفى عن عر طوريل ٠‏ محمد بن أحمد بن عمر 
أو عر الہارندى > قاضى البصر ة مدة طو يلة » وكان فقا » »مع من ای الحسن الما و ردى وغير م 
مولده فى صنة مس سبع » وقيل تسع » وأر بعمائة ئة وله أعر 
ثم دخلت سنة انو تسعين و أر بعمائة 

فبا نوفى السلطان بركيارق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاه » وعمره أربع سنين وشوور» 
وخطب له ببغداد ‏ ونثرعند ذ كره الدنانير والدرام :وجمل أنابكه الأمير إيازولةب جلال الدولة » ثم 
جاء السلطان» إلى بغداد تفرج إليهأهل الدولة ليتلقوه وصالموه » وكان الذى أخذ البيعة بالصلالكيا 
الحرامى ؛ وخطبله بالجانب الغر هى » ولابن أخيه بالجانب الشرق » ثم قتل الأ مير إياز وحملت إليه 
الحلم والدولة والدست » وحضر الوزير سعد الدولة عند الكيا اراسي » فى درس النظامية » ليرغب 
الناس فى الملل » وف امن رجب منها أزيل الغيار عن أهل الذمة الذين كانوا ألزموه فى سنة ا بع 
وتمانين وأر إمائة » ولا يعرف ماسبب ذلك . وفما كانت حر وب كثير ة ما بين المصر بين والفرج » 
فقتلوا من الفرح خلقا كثيرا » ثم أديل عللهم الفرح فقناوا منهم خلقا . 
ومن توفی فمها من الأعيان السلطان بركيارق بن ملكشاه 

ركن الدولة السلجوق » جرت له خطوب طويلة وحروب هائلة » خطب له ببغداد ست مرات» 
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ثم تنقطم الخطبة له ثم تماد » مات وله من العمر أر بع وعشرون سنة وشو ر » ثم قام من عده ولده 
ملكشاء ء فل ينم له الام سيب عمه غود . 
عيسى بن عبدالله 
القاس اہو الوليد الفزئوى الأشعرى » كان متءصبا الاأشعرى » اخرج من بغداد قاصداً لبلده 
فتوفى باسفرا بين . محمد بن أحمد بن إبرادي 
ابن سلفة الأ صان » أبوأجد يا عفينا ثقة » سمم الكثير ء وهو والد الحافظ أفى طاهر 
السلنى الحافظ . 
أو علي الخالي الحسين بن محمد 
إن أحجد الفسنى الأ ندلمى » مصنف تقييد المهمل على الأ لفاظ » وهو كتاب مفيدكثير النفع 
وكان حسن الط عالما باللفة والشعر e‏ » وكان مع فى جامع قرطبة » توفى ليلة الجمة لثنق 
عشرة خلت من شعيان » عن إحدى وسيءين سنه . 
محمد بن علي بن الحسن بن أي الصقر 
أو الحسن الواسطلى » مع الحديث وتفه بالشييخ ای إسحاق الشيرازى » وقرأ الاأدب وقال 
الشعر . من ذلك قوله : 
من تل ليجأة ولي ىة » ولى ول در 
و بعد ذال بنع على » صدیقه لا کان ما كانا 
مدخت سنةتسع وتسعين وأربعمائة 
فى الحرم مها ادع ہی رجل النبوة بنواحى نہاوند » و ھی أر بعة من أصحابه بأمماء |الخلفاء الأربعة 
فاتبعه على ضلالته خاق من الجبلة الرعاع » و باعوأ أملاكهم ودفعوا أنمانها إليه » وكان کر ما يسعلى من 
قصده ما عنده »ثم إنه قتل بتلك الناحية . ورام رجل آخر من ولد ألب أرسلان بتلك الناحية الماك 
ف يلم أمرهء بل قبض عليه فى أقل من شهر بن » وكانوا يقولون ادعى رجل النبوة وآخر الملك » فا 
0 بأسرع* من زوال دولتهما . وفى رجب مها زادت دجلة زيادة عظيمة » فأئلفت شيئا كثيرا من 
الغلات » وغرقت دور كثيرة ببغداد . وفمبأ 1 مر طفتكين ألابك عسا كر دم تق الترج ‏ وملا 
ندا منصورا إلى دمشق » و زينت البلد زينة تجيبية مليحة ا بكسسره ه الفرمج . وفها فى 
رمضان منها حاصر الماك رضوان بن تتش صاحب حلب مدينة نصيبين » وفنها ورد إلى بغداد ملك 
من الملوك وصحبته رجل يقال له الفقيه » فوءظ الناس فى جامع القصر . وحج بالناس رجل من ع أقرباء 


الأمير سيف الدولة صدقة . 
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ومن توفى فا من الأعيان أبو الفتم الحا 
مع الحديث من الببيق وغيره » وعلق عن القاغی حسين طريقه وش کرہ فى ذلاك » وكان قد 
تفقه أولا على الشيخ أبى على السنجى » ثم تفقه وعلق عن إمام الجر مين 0 بمحضرته » 
واستجاده وولى بلده مدة طويلة » وناظر رم ترك ذلا كاه وأفرإ ل على العيادة وتلاوة القران . قال 
ابن خلكان :و بنىللصوفية رباطا من ماله » وأزمالتعيد إلىأن مات فى مهل ارم من هذه السئة . 
٤‏ 
محمد بن أحمد 
ابن مد بن على بن عبد الرزاق » أو منصور الحناط » أحد القراء والصلحاء » خم الو من 
الناس» وحم الحديث الكثير » وحين توفى اد بع العام ىجار اجناعا لم تمع لغير ه مثله » وم 
لغبد له نظير فى تلات الآ زمان . وكان عمره نوم توف سبماً وتسمين سنة رحمه الله » وقد راء الشمر أء» 
وه بعضهم فى الام ققال له : ما فعل بك ر بك فقال : غفرلى بتعليمى الص بيان الفائحة . 
١‏ محمد بن عبيد الله بن الحسن 
ابن الحمسين » » أبوالفرح البصرى تاضبهاء ا ردىوغيرهيا » ورحل فى 
طلبالحديث » وكان عا خاشماً عند الذ کر . مہارش إن جلى 
أمير المرب بحديثة غانة » وهو الذى أودع عنده القائم بأمر الله » حين كانت فتنة البساسيرى, 
فأكوم الخليفة حين ورد عليه , ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى » وكان الامير مهارش هذا كثير 
الصدقة والصلاة » نوف فى هذه السنة عن ثمانين سئة رجه الله لہا . 
م دخلت سنة خسمائة من الهجرة 
قال أو داود فى سښنه : حدئنا حجاج بن بن إبراحم حدثنا ابن وهب حدثنى معاوية بن صا عن 
عبداار من بن جبيرءر. نأ بيه عن أىلملبة الث نىقال قال رسول الله ص « لن يعجزاش هذه الأمة 
من نصف وم ». . حدثنا عر و بن عمان حدثنا ثنا أو المغير ة حدثنىصفوان ء عن شرم بن عبيدعن سعد 
ابن أنى وقاص عن النى ص أنه قال : « إلا رجو أن لا جز اتی عند رما أن إؤخرها نصف 
وم. . قيل لسعد : وم لصف بوم ٩‏ قال : #سمائة سئة » . وهذا من دلائل النبوة . وذكر هذه المدة 
لا ينی زيادة عارها » کا هو الواقع » لأ نه عليه السلام ذ كر شيئا من أشراط الساعة لا بد من ن وقوعها 
کا أخبر سواء بسواء . وسيأتى ذ كرها فما بعد زماننا» وبلله المستعان . 
وما وقع فى هذه السنة من الوادث أن الساطان مد بن ملكشاه حاصر قلاءا كير ة من 
يفون ابامنية» قتع منیا آنا کی کنو » وقك خلنا مهم » نبال حصينة كان أوه قد بناها 
بالقرب من أصهان » فى ران جبل منيع هناك » وكان سسب بنائه ها أنه کان مرة فى إعض صيوده 
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فورب منه كلب فاتبعه إلى رأس الجبل فوجده » وكان معه رجل من رسل الروم » فقال الرویی : لو 
كان هذا الجبل بلادنا لا ذا عليه قامة » دا هذا الكلام السلطان إلى أن ابتنى في رأعه قلعة 
ا عليها ألف ألف ديئار» وماج تی ألف ديثار» 9 ثم استحوذ علہا بعد ذلك رجل من الباطنية يقال 
له أحمد بن عيدالله بن عطاء » فتعمب المسدونسيها » خاصرها أبنه السلطان عد سنة حتىافتتحها » 
وسلخ هذا الرجل وحشی <لده تبنا وقطم رأسه » وطاف به فى الأقاليم » ثم نقض هذه القلعة حجرا 
حجرأ » وألقت أهرأته اق پا ه ن أعلى القلهة فتلفت » وهلاك ما كان معها منالجواهر النفيسة » وكان 
الناس بتشاء»ون مهذه القامة » يقولون : كان دليلها كابا » والمشير 5 كافرا » والمتحصن مها زندها . 

وفمها وقەت حر وب كثيرة بين بنىخفاجة و بين بنى عبادة » فقبرثعمادة خفاجة وأخنت ثأرها 
المتقدم منها . وفما استحوذ سيف الدولة صدقة على مدينة تكريت بعد قتال كثير . وفا اط 
الان ند الأميزساول عار وال لرل واف إأقاء فنعب 6با ن الام كرش 


بعد ماقاتله وهزم أصابه رةه » ثم قتله بعد ذلاك وقد كان جكرهدش من خيار اللأعراء سير ة وعدلا 


8 إحسانا ¢ 3 اقل فلج أرسلان س قش ش لخاصر الموصل فانتزعبا من ٠‏ جاولى ¢6 فصار حاول إلى 


العام أقبل إلى قتال قاج فكسره وألق قلج نفسه فى الهر الذى للخاءور فبلك . وها 
نذأت حروب بين الروم والغريج فاقتتلوا قتالا عظما وله امد » وقتل من الفر يقين طائفة كبيرة » 
ثم كانت الطز بمة على الفر نح وله الجد رب العالين . 
قتل فخر الملك أبو المظفر 

وفى بوم عاشو راء منها قتل نفر االات أب المظافر بن نظام اللاك » وكان أ كبر أولاد أبيه » وهو 
وزير السلطان سنجر بنيسابورء اماما ؛ قتله باطنى » وكان قد رأى فى تلك الليلة الحسين بن 
على وهو يقول له : جل إلينا وأفطر عندنا الليلة » فأصبح متعجباً » فنوى الصوم ذلك اليوم » وأشار 
إليه بض أصحابه أن لا خر ج ذلك اليوم من المنزل » فاخرج إلا فى آخر النهار فرأى شاب ينظ 
وفى بده رقمة فقال : ما شأنك ۴ فناوله الرقمة فبين) هو يقرؤها إذ ضر به بخنجر: بيده فقتله » فأخذ 
الباطنى فرقم إلى السلطان ققرره فأقر على جاعة من أصحاب الوزبر أنهم أمروه بذلك » وكان كاذباء 
فقتل وقتاوا أيضاً . وفى رابع عشر صفر عزل المليفة الوزير أبا القاسم على بن جهور وخرب داره 
التی كان قد بناها أبوه »من خراب بيوت الناس » فكان فى ذلك عبرة وموعظة لذوى البصار 
والنهى » واستنيب ف الوزارة القاضى أو الحسن الدامغانى » ومعه آخر وحج بالناس فبا الأمير 
تركان وإسعه اليرن » من جبة الأمير مد بن ملكشاه . 
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وفما توفى من الاعيان أحمد بن محمد بن المظفر 


أو المظافر اعلوافى الفقيه الشافعى . قال ان خلكان : كان أنظر أهل زمانه » تفقه على إمام 
9 الحرمين » وكان أوعدة تلامذته » وقد ولى القضاء بطوس وتواحمها » وكان E‏ يسن المناظرة 
إغام الخصوم . قال واعاواى بفتح اعلخاء والواو نسبة إلى خواف » لاحية هن 'وأحى نيسا ور . 


وک 


جعفر بن محمد 


ابن الین بن أدبن جهفر السرا » أو مد القارى البغدادى » ولد سنة ست عشرة 
وأر بياث » وقرأ القرآن بالروايات ومع الكثير من الأحاديث النبويات » من المشابعخ والشيخات 
فى بلدان متباينات » وقد خر ج له الحافظ أو بكر المطيب أجزاء مسموعاته » وكان صميح الثيت » 
جيد الذهن » أديباً شاعرآ » حسن النظم » نفام كتابا فى القراءات » وكتاب التنبيه وار وغير 


ذلاك » وله كتاب مصارع العشاق وغير ذلك » ومن شعره قوله : 


قتل الذين بجبلهم » 
والحاملين لما من |( ه 
ولا الحا ولمقا » 
والحافظون" شرلعة ال » 
والناقلون حديئهٌ عن » 
ارات من بشم الغلا » 


ميم آهل المديشر » 
ES e‏ 


رفقاء اجہے کلہم“ © 


وذ كرله ان خلكان أشعارا رائقة مها قول : 
دم شرخ الشباب وقد * عمية الشيب على وفرقه” 
يخضب بالوشعة ر عثنونه ٠‏ يكفيه ,أن يكنب فى ليت“ 


أضحوا لغيبونٌ الحا" 
أبدى جت الأساوة 
م والصحائفٌ والدفاتر“ 
مبعوث من خير العشابر . 
كو ساي ركان 
ل عسا كرا تتاوعسا كره 
ولل لاظلوم لاصره 


أ وى النهى وأو لىالبصائر” 


على الأسرة, والمنارٌ 
عن حوضه ريان صادر" 


ابن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن عمد الشيرازى الغارسى عم الحديث الكثير » وتفقه 
وولاه نظام الملك تدريس النظامية ببغداد ‏ فى سنة ثلاث ونمانين » فدرس ما مدة » وكان على 
الأحاديث » وكان كثيرالتصحيف ) روى مرة حديث2 صلاة فى إثر صلاة كتابؤعليين» . ققال: 
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كتاب فى غاس . ثم أخذ يفسر ذلك بأنه أ كثر لاضاءتها . 


محمد بن اعام 
ابن عد الأسدى الشاعر » ا تی الى التباهي » وکان مغرماً عا يعارض شمر ه » وقد أقام 
پالعن و بالعراق با جازم يخ رأ سأن » ومن شعره : 


قات ثقات إذ أنيث زرا ٠‏ ال قات كاهلى بالا يادى 
قلت طولتٌ قال بل تطولت » ۾ قلت مقت قال حبلَ ودادى 
يوسف بن على 
أبوالقادم الزتجاتى الفقيه » كان ٠‏ ن أهل الدانة » حكى من الشييخ أبى إسحاق الشيرازى عن 
القاضى فى اليب ء قال: كنا 2 بج.م المنصور فى حلقة لجاء شاب خراساتى فذكرحديث ألىهربرة 
فى المعار ققال الشاب : فير مقبول » فااستتم كلامه حتى تیا ات من سقف المسجد حية فنبض 
الناس هاربين وتبءت الحية ذلك الشاب من بينم » فقيل له تب تب . فقال : تبت » فذهبت فلا 
ندرى أين ذهبت . رواها ابن الجوزى عنشيخه أفىالمعمر الأ نصاری عن ألى القاس هذا واّأ واهّهأعلم . 
ثم دخلت سن ةإحدى وخصسمائثة من ال مجرةٌ 

فما جدد الخلينة اا ام على وزيره الجديد أب المعالى هبة الله بن مسد بن المطلب » وأ كرمه 
وعظمه .وف دبع اا سر ال لطان مهد إلى بغداد فتلقاه الوزيروالا عيان » وأحسن 
إلى أهلباء و يتعرض أحد من جيشه إلى ثىء . وغضب السلطان على صدفة بن منصو ر الاسدى 
صاحب الجلة وتكر يت إسبب أنه آوی رجلامن أعدائه يقال له أو دلف سرحان الدیلی» صاحب 
ساوة» وبعث إليه ليرسله إلبه ف فل » فأرسل إليه جيشاً فهزموا جيش م دقة . وقد کان جيشه 
مشر بن ألف ارس وثلائين ألف راجل » وقتل صدقة فى المع رة » وأسر جماعة من رؤس أسمابه 
وأخذوا خسمائة ألف دنار » وجواهر نفيسة . قال ابن الجوزى : وظهر فىهنه السنة صبية 
ممياء تتتكلم على أسرار الناس » وما فى نفوسهم ءن الغمائر والنيات » وبالغ الناس فى أثواع اليل 
علمها ليمدوا م يدوا . ال ابن عقيل : وأشكل أمرها على العلماء والمواص والعوام » 
حتی اوها دن نقوش انلواتم المقاوبة الصعبة » وعن أنواع النصوص وصفات الأشخاص وماق 
داخل البنادق» ن المشمع والماين الختاف » واعمرق وفير ذلك فتخبر به سواء بسواء » حتى بالغ 
أحدم ووضع : بده دی ذ كره وسأها عن ذلك فقالت : ل إلى أهله وعبأله . . وفمها قدم القاضى 
افر الاك أو عبيد على صاحب طراباس إلى بداد يستنئر الملين عل الفر ج » فأ كرمه السلطان 

غياث الدين خمد | کرام راا » وخاع عليه و مث معه اليوش الكثيرة لقتال الفريج 
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ومن توفى فهامن الأعيان. تم بن المعز بن باديس 
صاحب إفريقية » كان من خيار أالوك حلا وكرما » وإحساناء ملك ستا وأربعين سنة » وعر 
السعا ولسعين سنة » ورك من البنين أنهد من مائة » ومن ن البنات ستين بنتا » وملك من بعده و لاه 
يحبى » ومن أحسن 0 + الأمير تيم قول الشاعر : 
أ وأعلى ما مناد فى الندا » من المي ار من قم 
أحاديثكٌ ترومها السيولعن الحيا » عن البحر ء ن كف الأمير غيم 
١‏ صدفة بن منصور 
ابن دبيس بن على بن مز يد الأأسدى » الأميرسيف الدولة » صاحب اللة وتكر بت و واسط 
وغيرها ء كان كر عا عفیفا ذا ذمام » ماجأ لكل خائف يأءن فى بلاده » ونحت ت جناحه » وكان يقرا 
الكتب المشكلة ولا بحسن الكتابة ء وقد أقتنى كتباً نفيسة جداً » وكان لا يتزوج على امرأة قط » 
ولا بتسرى على سبرية حفظا للذمام » ولثلا يكر قلب أحد » وقد مدح بأوصاف جميلة كثيرة جداً. 
قتل فى إعض المروب » قتله غلام امه رةش ؛ وكان له من العم رتسم وخسون سنة رجه الله تعالى . 
ثم دخلتسنة ثنتين وس مائة 
فى بوم الجمة الثانى والعشر ین من شعبان تزوج اللليفة المستظهر بالانون بنت ملكشاه أخث 
السلطان مد » على صداق مائة ألف دينار » ونثر الذهب » وكتب العة سد بأصصهان . وفمها كانت 
الحر وب الكثيرة بين الانابك طفتكين ص_احب دمشق وبين افرح . وفمها ملك سعيد بن هميد 
العمرى اللة السيفية . وفمها زادت دجلة زيادة كثيرة فغرقت الغلات فغلت الأسعار بسبب ذلك 
غلاء شديراً . وحج بالناس الأأمير قهاز . 
ومن توف فهها من الأعيان الحسن العلوي 
أو هاشم أبن رئيس مدان » وكان ذامال جز , يبل » صادره ااساطان فى عض الأونات بتسعائة 
ألف دينار» فوزْئها و ولم بسع فا عقاراً ولاغيره . 
الحسن بن علي 
أو الفوارس بن اعفازنء» .الكاتب المشهور بالط المنسوب . وف فى ذى الحجة منبا . قال أين 
خلکان كنع ب داق 1 
الروباني صاحب البحر 
عبد الواحد بن إسماعيل » أو الحاسن ن الر ويانى » من أهل طبرستان » أحد أئمة الشافمية » ولد 
سنة نخس عشرة وأر بمائة » ورحل إلى الا فاق حتى باغ ما و راء ار » وحصل عاوماً جة » ومع 
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الح ديث الكثير » وصنف كتباً فى المذهب » من ذلك البحر فى الفروع » وهو حافل كامل شامل 
تاغرائب وغيرها » وف المثل « حدث عن البحر ولاحرج » وكان يقول : لو احترقت كنتب الشاففى 
أمليتها من حذى » قتل ظلما بوم اللجمة » وهو بوم عاش و راء فى الجامع بطبرستان» قله رجل من 
أهلبا رجه الله . قال ابن خلكان : أخذ الفقه عن ناصر المر وزى وعلق عنه » وكان لار ويائى الجاه 
العظلم » والحرمة الوافرة » وقد صنف كتباً فى الأصول والفروع » سّها بحر الذهب» وكتاب ٠‏ 
مناصيص الامام الشافى » وكتاب الكافى » وحلية المؤمن » وله كتب فى الللاف أيضا . 
کی - علي َء . 
ابن ممد بن اسن بن لسطام » الشييالى التبريزى » أو زكريا » أحد أعة اللغة والنحوء قرأ 
على ألى العلاء وغيره > ورج به جماعة مهم منصور بن الجواليق . قال ابن ناصر : وكان ثقة فى 
النقل » ولهالمصنفات الكثيرة . وقال ابن خيرون : یکن مرضي الطر يقة » توف فى جنادىالا - خرة 
ودفن إلى جانب الشيخ ألى إسحاق الشيرازى بباب إبرز والله أعلم : 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائة ۰ 
فما أخذت اليج مدينة طرا بلس وقناوا من فمها من الرجال » وسبوا ال مر مم والأطفال ۽ 
وغنموأ الأمتمة والأءوال * م أخذوا مدينة جبلة بعدها بعشر ليال » فلا حولولا قوة إلا بللهالكبير 
المتعال . وقد هرب مهم نفر الماك بن عمار» فتصد صاحب دمشتی طفتكين فأ كرمه وأقطعه بلاداً 
كثيرة . وفها وئب بعض الباطنية على الوز بر ألى نصر بن نظام املك جرحه ثم أخذ الباطنى فسق 
الجر فأقر على جماعة من الباطنية فأخذوا فقتلوا . وحج بالناس الأمير قماز . 
ومن توفى فمها من الأ عيان . أحمد بن علي 
ان أحد » أو بكر العلوى » كان بعل فى جصيص الميطان » ولا ينقش صورة » ولا يأخذ 
من أحد شيًا » وكانت له أملاك ينتفع منها ويتقوت » وقد معا حديث من القاضى ألى يعلى » وتفقه 
عليه بثىء من الفقه » وكان إذا حج بزو ر القبور بمكة » فاذا وصل إلى قير الفضيل بن عياض يخط 
إلى جانبه خطا نبا رتولا ری هنا . فقيل إنه حج فى هذه السنة ذوقف بمرفات محرما فتوق 
مها هن آآخر ذلك اليوم » ففسل وكفن وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض 
فى ذلك المكان الذى كان بخطه بعصاه » وبل الناس وفاته سغداد فاجت.عوا للصلاة عليه صلاة 
الغائب » حتى لو مات بين أظبرم لم يكن عندم مزيد على ذلك الع ء رجه الله . 
عمر بن عبد الكريم 
ابن سعدويه الفتيان الدهةاتى » رحل فى طلب الحديث » ودار الدنيا» وخرج وانتخب » وكان 
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4١‏ فته فى هذا الشأن » وكان ثقة » وقد سمح عليه أو حامد الغزالى كتتاب الصحيحين . كانت وفاته 
إسرخس فى هذه السنة , محمد ويعرف بأخى حاد 

وكان أحد الصلحاء ء الکبار؛ كان به مرض مزمن » فرآی النی ٠س»‏ فی المنام فمونی » فازم 
مسجدا له أر بمين سنة » لاخر ج إلا إلى الجعة ء وانقطم عن مخالطة الناس » كانت وفاته فى هذى 
السنة » ودفن فى زاو ية بالقرب من قبر ألى حنيفة رجه الله . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسوائة 

فى أوها جبز جماعة من البغاددة من التقهاء وغيرم » ومهم ابن الذاغونى؛ لاخر وج إلى الشام 
لأجل الجباد » وقتال الفرمج » وذلك حين بلغهم أنهم فتحوا مدان عديدة » من ذلك مدينة صيدا 
فى ر بيع الأول » وكذا غيرها من المدائن » ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرح . وفنها 
قدمت خانون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بنداد فنزلت فى دارأخها السلطان مد ثم جل 
جبازها على مائة واثنين وستين جملا » وسبعة وعشر ين بغلا » و زینت بغدادلقدومها » وكان دخوها 
على اللخليفة فى اليلة الماشرة من رمضان » وكانت ليلة مشهودة . وفيها درس أو بكر الشائىبالنظامية 
مع التاجية » وحضر عنده الوز بر والأعيان . ٠‏ وحج بالناس قباز» ولم يشمكن الل راسانيون من الحج 


من العطش وقلة الاه . 
ومن ثوفى فا من الأعيان أدريس بن حمزه 


أوالمحسن الشاشى الرملى الممانى » أحد خول المناظر ين عن منحب الشافى » تفقه أولا على 
نصر بن إبراهم »ثم ببغداد على انی إسحاق الشيرازى » ودخل خراسان حتى وصل إلى ما وراء 
الهر» وأقام إسمرقند ودرس هدرستها إلى أن نوفى فى هنم السنة . 

ابن على بن عاد دين » أبو الحسن الطبرى » و يعرف بالكيا المراسى ء أحد التتباء الكبار» 
من رؤس الشافعية » ولد سنة مسين وأر بمائة » واشتغل على إمام الحرمين » وكان هو والغزالى أ كبر 
الثلامنة » وقد ولى كل منهما تدر يس النظامية يبغداد » وقد كان أبو الحسن هذا قصيساً جبورى 
الصوت جميلاء وكان یکر ر لعن إبليس على كل مرقاة من مأ النظامية بنيسابور سبعمرات » وكانت 
المراق سبمين مرقاة » وقد جع الحديث الكثير » وناظر وأذتى ودرس » وکان م نأ كابر الفضلاء وسادات 
الفقهاء » وله كتاب برد فيه على ما أنفرد به الامام أحمد بن حنبل فى مجلد » وله غيره منالمصنفات » 
وقد انهم فى وقت بأنه عالى" الباطنية » فنزع منه التدر يس ثم شبد جماعة من العلماء ببراءته من ذلك 
منهم أبن عقيل » فأعيد إليه . توف فى بوم اميس مستهل حرم من هذه السنة عن أر بع وخسين سنة 
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ودفن إلى جانب الشييخ ألى إسحاق الشيرازى . وذ كر ابن خلكان أنه كان يحنظ الحديث و يناظر 
به » وهو القائل : إذا جالت فرسان الا'حاديث ف ميادين الكفاح » طارتر ؤس المقاييس فى مہاب 
الرياح » وحكى السافى عنه أنه استفتى فى كتبة الحديث هل يدخلون ف الوصية للتقهاء ۴ فأجاب : نم 
قوله »< من حنظ على أمتى أر بعين حديثا بمثه الله عالا » . واستفتى فى بزيد بن معاوية فذ کر 
عنه تلاعباً وفسقا » وجوز شثمه » وأما الفزالى فانه خالف فى ذلك » ومنع من شتمه ولمنه » لا نه 
مسل » ول يقبت بأنه رضى بقتل الحسين » ولوثبت لم يكن ذلك مسوغا لمنهء لأن القائل لا يلمن » 
لا سما وباب النوبة مفتوح » والذى قبل التوبة عن عباده غفو ر رحم . قال الغزالى : وأما الترحم 
عليه نجار » بل مستحب » بل نحن نترحم عليه فى جملة المسلمين والمؤمنين » عموماً فى الصاوات . 
ذره ابن خلكان مبسوطا بلفظه فى ترجمة الكيا هذا » قال :والكيا كبير القدرمقدم فل والله عل . 
ثم دخلت سنة جمس وخمسمائه 

فما بعث السلطان غياث الدين جيشا كثيفاء صحبة الأمير مودود بن زنكى صاحب الموصل » 
فى جملة أمراء ولواب مم سکان القطى » صاحب تبريز » وأعمد يل صا<ب مراغة » والأمير 
إيلغازى صاحبماردين » وعلى المع الأ مير مودود صاحب الموصل » لقتال الفرتح بالشام »فانتزعوا 
من أيدى الفرج حصونا كثيرة » ونوا منهم خلقا كثيرا وله الجد ء ولا دخاوا دمشق دخل الأمير 
مودود إلى جامعها ليصى فيه لجاءه باطنى فى زی سائل فطلب منه شيئا فأعطاه » فلما أققرب منه ضر به 
فى فؤاده فات من ساعته » ووجد رجل أعى فوسطح الجامع ببغداد ممه سكين مسموم فقيل إنه كان 
بر يد قتل اللليفة. وفمها ولد للخليفة من بنت ااسلطان ولد فضر بت‌الدبادب والبوقات » وماث له ولد 
وهكذا الدنيا فرضى نوفاته وجلس الو زر للبناء والمزاء . وفى رمضان عزل الوزير أحمد بن النظام » 
وكانت مدة و زارته أر بع سنين وإحدى عشر شرا . وفها حاصرت الفرح مدينة صور» وکانت 
بأيدى المصر بين » علها عا للك الاعز من جيتهم » فقاتلهم قتا شديناً » ومنمها منعا جيداً » حتى 
فنى ماعنده من النشاب والمدد » فامده طنتكين صاحب دمشق » وأرسل إليه المدد والا لات 
فقوی جأشه وترحات عنه الفرع فى شوال منها . وحج بالنأس أمير الميوش قطز الخادم » وكانت 
سنة مخصبة مرخصة . 

ومن توف فا من الأعيان أو حامد الغزالى . 

مد بن محمد بن محمد 

أو حامد الغزالى » ولد سنة مسين وأر بمائة » وتفقه على إمام المرمين » و برع فى علوم كثيرة » 

وله مصنفات منتشرة فى فنون متعددة » فكان من أذ كياء العالم فى كل ما تکام فيه » وساد فى 
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شبيبته حت أنه درس بالنظامية ببقداد » فى سنة أر بع ومانين » وله أر بع وثلاثون سنة » خضرعنده 
رؤس العلماء » وكان ممن حضر عنده أنوالمطاب وان عقيل »وما من رؤس النابلة » فتعجبوا 
من فصاحته واطلاعه » قال اب ناجو زی : وکتبوا كلامه فى مصنفاتهم » غك د الطاب 
وأقبل على العبادة وأعمال ال خرة » وكان برتزق من النسخ » ورحل إلى الشام فأقام مها بدمشق 
ر بيت المقدس مدة » وصنف فى هذه المدة كتابه إحباء علوم الاين » وهو كتاب يجيب » إشتمل 
على علوم كثيرة من الشرعيات » وممزوج انا ٠‏ لطيفة من التصوف وأعمال القلوب » لکن فيه 
أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات وموضوعات » كا بوجسد فى غيره من كتب الفروع الت يستدل 
بها على الحلال والرام » فالكتاب الموضوع لارقائق والترغيب والترهيب أسهل أمر؟ من غيره » وقد 
شنع عليه أبو الفرج ابن اللو زى » ثم ابن الصلاح » فىذلك تشنيعاً كثيرا » وأراد المازرى أن يحرق 


كتابه إحياء علوم الدين » وكذلك غيره من المغار بة »وقالوا : هذا کات إحياء عأومدينه 0 وأماديننا ١‏ 


فاحياء ءلومه كتاب اه وسنة رسوله » کا قد حكيت ذلك فى “مرجمته فى الطبقات» وقد زيف ان‌شکر 
مواضع إحياء علوم الدين » و بين زيفها فى مصنف مفيد » وقد كان الغزالى يقول : أنامزجى البضاعة 
فى الحديث » ويقال إنه مال فى آخر عمره إلى سماع الحديث والتحةظ للصحيحين » وقد صئف ابن 
الجوزى كتايا على الأحياء ومماه علوم اللأحيا بأغاليط الاحيا » قال ابن الجوزى : :¢ ثم أأزمه لعض 
الوزراء باهر وج إلى نيسابور فدرس بنظاميتها» ثم عاد إلى بلده طوس اقم مها ¢ وابتنی رباطا وأنخذ 
دارا حسئة » وغرس فہا لستانا أنيقا» وأقبلعلى تلاوة القران وحظ الأحاديث الصحاح » وكانت 
وفاته فى وم الائنبن الرابع عشر من جادی ال > خرة من هذه السنة » ودفن بطوسرحمه الله تعالى » 
وقد سأله لبعض أصحابه وهو فى السياق فال : : أوصنى » ققال : عليك بالاخلاص 3 ول بزل یکر رها 
حتى مات رجه الله . ثم دخلت سنة ست وخمسمائة 

فى جمادى الا خرة منها جلس ابن الطبرى مدرساً بالنظامية وعزل عنها الشاثى . وففها دخل 
الشبخ الصالم أحد الاد بوسف بن داود إلى بداد » فوعظ الناس » وكان له القبول التام » وكان 
شافصاً تفقه تفقه بالشيسخ أهى إسحاق الشيرازى » ثم اشستغل بالمبادة والزهادة » وكانت له أحوال صالة » 
جاراه رجل عرة يقال له ا نالسقاى مسألة فقال : له اسكت فائى أجد من كلامكرانحة الكفر » ولملك 
أن" موت على غير دين الاسلام » قاتفق لعد حين أنه خرج ابن السقا إلى بلاد الرومفى حاجة فتنصر 
هناك » فانا له و إنا إليه راجءون . وقام إليه مرة وهو لظ الناس اينا ألى بكر الشاثى فقالا له : إن 
كنت تنکا م على مذهب الأشعرى و إلا فاسكت » ققال : لامتعّا بشبايكاء فا شابين » ول يبلغا 
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ومن توفى فها من الأعيان صاعد بن منصور 
ابن إسماعيل بن صاعد » أبو الملاء الطيب النيسابورى » ممم الدديث الكثير » وولى الطابة 
بعد أبيه والتدر يس والتذ كير » وكان أو المعالى لجو ينى يثنى عليه »وقد ولى قضاء خوارزم . 
محمد بن موسی بن عبدالله 
أو عبد الله البلاساءوتى الترى الحننى » ويعرف باللامثى » أورد عنه الحافظ ابن ر 
حديا وذ کر أنه ولى قضاء بت المقدس » فشكوا منه فءزل عمها وى ای ی » وكان غالياً 
فى مذهب ای حدمة » وهو الى رتب الاقامة مثنى » قال إلى أن أزال اش ذلك بدولة الك صلاح 
الدين ٠‏ قال : وكان قد عزم على نصب إمام حننی بالجامع » فامتتع هلد شق من ذلك » وامتنعوأ من 
الصلاة خلفه » وص-اوا بأجمهم فى دار انیل » وهى التى قبل الجامع مكان المدرسة الا مينية ¢ وما 
يجاو رها وحدها الطرقات الأر بمة » كان يقول : لو كانت لى الولاية لأخنت من أصحاب الشافى 
از به » وكان ممغرا لأأصماب مالاك أيضاً . قال : ولم تنكنسيرته فى القضاء #ودة » وكانت وفاتهبوم 
الجمة الثالث عشر من جمادى الا خرة منها . قال : وقد شبدت جنازته وأنا صغير فى الجامع . 
المعمر إن المعمر 
أو سعد بن أبىعمار الواءعظ » کان قصرحا ما بليغا ماجنا ظر يفا ذ كا » له كلات فى الوعظ حسنة 
ورسائل مسموعة مستحسنة » توفى فى ر بيع الأول منهاء ودفن يباب حرب . 


أبو علي ا معري 
کان عابدا زاھدا » يتقوت بأدنى شیء ثم عن له أن بك يشتغل بم الكيمياء . فأخذ إلى دار 
اعللافة فل يظبر له خبر بعد ذلك . تزهة 
أم ولد الخليفة المستظهر بالله » كانت سوداء محتشمة كر مة النفس » نوفيت بوم اجمة انی عشر 
ا أبو سعدالسمعاني 


مصنف الأنساب وغيره»وهو ناج الاسلام عبد الكريم بن مد بن ألى المظفر المنصو ر 
عبد الجبار السمعانى » المر وزى » الغقيه الشافعى » الحافظ الحدث » قوامالدينأحد الأئمة المصنفين 
رحل وعم الكثير حتى كتب عنأر لعة ١‏ كلاف شيخ » وصنف النفسير والتار مخ والاً نساب والذيل 
على 3 اللخطيب اليغدادى »وذ كر له ابن خلكان ٠صنفات‏ عديدة ةجدا » مها كتايه اذى جمع 
فيه ألف حديث عن مائة شيخ » وتكام علما | اسنادا ومتنا » وهو ميد جدا ره اله . 

م دخات سنة سبح وخسمائة 
فہا كانت وقعة عظيمة بين أ( سين والفر فى أرض طبر ية » كان فمها ملك دمشق الا نابك 
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طذتكين » ومعه صاحب سنجار وصاحب ماردين » وصاحب الموصل » فبزموا الفرح هز عة فاضجحة » 
وقتلوا er‏ اماک پرا 4 وغنموأ نم أموالا حر ر وملكوا تلك النواحى كلها ¢ ولله الجد والمنة 6 
م رجموا إلىدءشق فذ کر ابن الساعى فى ناريخه مقتل اللاك مودود صاب الموصل فى هذه السنة » قال 


: صلل هو واللك طنتكين وم اججعة بالجامع » ثم خرجا إلى الصحن ويد كل واحد منهما فى بدالا - خر 
فطفر باطنى دلى ٠ودودققئله‏ رحمه الله » فيقال إن طذتكين هو الذى مالآ عليه فالله أل » وجاء كتاب. 


من الفرم إلى سين وفيه : إن أمة قنات عميدها فی وم عيدها فى بیت معبودها یق على الله أن 


سدما . وما 2 حاب ألب أرسلان بن رذ وان بن تتش بعد أبيه » وقام بأ سلطنته لؤلؤ 
الخادم ا دوق الرسم . . وفيها فح المارستان الذزى أنشأه كشتكين - بغداد . وح 


بالناس زنک بن رشق 
ومن توف فها من الأعيان إسماعيل بن الحافظ ابي بكر بن الحسين البيباقي 
3 الكثيروتنةل فى البلاد » ودرس عدينة ة خوار زم » وكان فاضلا من أهل الحديث » مرضى 
الطريقة » وكانت وفاته ببلده هق فى هذه السنة . 
شجاع بن أني شجاع 
فارس بن السين بن فارس أبوغالب الذهلى الحافظ ‏ جع الكثير » وكان ناضلا فى هذا الشأن 
وشرع فى ت تتميم ارخ الخطيب * م غسله » وكان يكثر من الاسةذفار والتو بة لانه كتب شعر ابن 
ال بيع رات ران خلا اذام وس ا 
جحمد بن أحمد 
ابن مد بن أحمد بن إسحاق بن المسين بن منصور بن معاوية بن مهد بن ععمان بن عتبة بن 
عبسة بن مما ية بن أنى سفيان بن صخر بن حرب» الأءوى أبو المظفر بن أبى العباس الأ بيوردى 
الشاعر » كان عالما بالغفة والأزساب » جع الكثير وصنف تاربخ ای ورد » وأنساب العرب » وله 
کناب ف المؤتاف والختاف » وغير ذلك » وكان ينسب إلى الكبر والتيه الزائد » حتى كان يدعو فى 
صلاته : الهم ملكنى مشارق الأرض ومغارسهاء وكتب مرة إلى الخليفة اهادم المعاوى » فكشط 
الخليفة للبم فبقت العاوى » ومن شعره قوله : 
شك لى دهرى و( يدر أنى 3 اع وأحداث الزمان ون“ 
وظل برينى الدهرٌ کف اغترارم” ۾ وبثٌ اريه الصيركيث یرن 


ميل بن طاهر 
ان على بن أحمد » أو طالنضلالمقدسى الحافظ » ولد سسنة مان وأر بعين وأر بمائة » وأول سماعه 
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سنة ستين » وسافر فى طاب الحديث إلى بلاد كش يرة » وع كثيراً » وكان له معرفة جي دة مهذه 
المناعة » وصئف كتياً «فيسدة » غير أنه صنف كتا! فى إباحة السماع » وف التصوف » وساق فيه 
أحاديث مشكرة جدا » وأورد أحاديث ميحة فى غيره وقد أثنى على حذظه غير واحد من الا مة . 
وذ كر ابن الإو زى فى كتابه هذا الذى ءماه . « صفة التصوف » وقال عنه يضحك منه من رآه » قال 
وكان ذف المذهب ٤ون‏ أثنى عليه أئنى لأجل حفظه لاحديث » و إلا فا جرح به أولى . قال : 
وذ كره او سعد السمعاى وانتسر له بغير حجة » بعد أن قال سأات عنه شيخنا إسماعيل بن أحمد 
الطلحى فأ كثرالثناء عليه » وكانمىء الرأى فيه . قال وضمدنا أبا النضل ابن ناصر يقول : محمد بن طاهر 
لايحتج به » صنف فى جوازاانظر إلى المرد » وكان يذهب هذهب الاباحية »ثم أورد له من شعره 
قوله فى هذه الآ بيات .' 
دع التصوف والزهدٌ د اذى ا اشتغلت *» به خوارج أو ام م الناسر 
وچ على در داريا 9 به ارم » مان ما بهن قسیسر وشاس 
وأشربٌ ممتقة” من کف كافرة. ٭ « آسقيك خر 0 من -أظٍ ومن کاس 
ثم استمم رنة الاوتار من رش » ١بنيف‏ طرفه أمضى من اماس 
دی اشر ام یری الئاس س مشار ۾ مدون عندم ف صدر قر قرطاس” 
ولا نسم بدا مم روحنی ه لکن تر من حر أُنقانی 
م ثم قال 0 : لله قد ناب هن هذا كله . قال ابن الجوزى: a‏ غير مرضی أن بذكو 
جرح الأ عة f4‏ إمتخرءن ن لات باحهال وبنه »وقد كر ابن امو زی أنه لما احتضر جعل بردد 
هذا البيت . وما كلم رفون انا e‏ فين نری قد تلم 
ثم كانت وقاته بالجانب الذرهى ٠‏ من بغداد فى ربع الأول منها . 
أبو بكر الشاشي 
صاحب ااستظابر ى مهد بن أحد بن اين الشاثى » أحد أنمة الشافسة فى زمانه » ولد فى 
الحرم سنة سبع وششمر ين وأر بعمائة » وضهع الحديث على أنى يعلى بن الفراء » وأ بكر الخطيب » 
وى إسحاق الشيرازى » وتفقه عليه وعلى غير ه » وقرأ الشامل على «صنفه أبن الصباغ » واختصره 
فى كتابه الذى جمه للا غابر بلله » وسماه حلية الملماء بمعرفة مذاهب الفقهاء » و يعرف بالستظبرى» 
وقد حرس بالنظامية ‏ بيغداد ° 9 عزل عنها وكان ينشد : 
يا فق والمودُ خض ۾ وطينك لين اسح قال 
سبك يانتى شرظ ونفر © سكوتالماضر نوأ نتّقائل” 
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توفى سحر بوم السبت السادس عشر من شو ال منها » ودفن إلى جانب ألى إسحاق الشيرازى 
يباب إرز. المؤتمن بن أحمد 

ابن على بن الین بن عبيد اللّه» أو نصر الساجى المقدمى » مع الحدريث الكذير» وخر ج 
وكان عم يح النقل » حسن الحظ » مشكور السيرة لطيفاً » اشتغل فى الفقه على الث سخ ألى إسحاق 
الشيرازى مدة » ورحل إلى أصصهان وغيرها» وهو معدود من جلة المفاظ » ا المتون » وقد 
تكلم فيه ابن طاهى . قال ابنا جو زی : وهو أحق منه بذلك » وأين الثريا من‌الثر ى ۴ توف المؤتمن 
نوم السبت ثاتى عشر صفر منها » ودفن يباب حرب والله أعلل ٠‏ 

م دخلت سنة غان وخمسمائة 
فما وقع حر لتق عظيم سبغداد . وفمها كانت زلزلة هائلة بأرذ ض ال مز رة » هدمثمنها ثلائة عشر 

رج »ومن الرها بويا كثيرة » ولعض دور خرا سان » ودو را ا كثير: وؤ فى بلاد شتى» فبلاك من أهلها 
تومن ما أل ؛ وخسف بنصف قلعة حران وسل نصفها » وخسف مدينة سميساط وهلاك حت 
الردم خلق كثير . وفها قتل صاحب حلب ناج الدولة ألب أرسلان بن رضوان بن تتش » نل 
غلمانه » وقام من بده أخوه سلطان شاه بن رضوان . وذها ملاك الساطان سنجر بن ملكشاه بلاد 
غزنة »وخطب له مها بعد مقاتلة عظيمة » وأخذ منها أموالا كثيرة لم برمثلها » من ذلاك هس تيجان 
قيمة كل ناج منها ألف أاف دينار » وسبعة عشر سر رآ من ذهب وفضة » وألف وثلامائة قطمة 
مصاغ مرصعة » فأقام مها أريمين نوما » وقرر فى ملكا هرام شاه » رجل من بيت سبكتكين » ولم 
يخطب مها لا 'حد من السلجوقية غير سنجر هذا » و إا كان لها ملوك سادة أهلجهاد وسنة» لاجس 
أحد من الملوك علمهم » ولا يطرق أحد مقاويتهم » وم بنو سبكتكين . وفہا ولى السلطان مد 


للأمير آقسنقر البرسق الموصل وأعمالها » وأمره عقائلة الفرنح ء ققائلهم فى أواخر هذه السنة فأخذ . 


منم الرها وحر بها و بروج وسميساط » ونهب ماردين وأسر ابن ملكها إیاز إيلغازى» فأرسل 
السلطان محمد إليه من ينهدده ففر منه إلى طفتكين صاحب دمشق ءفاتفقا على عصيات السلطان 
مد » جرت دينهما و بين نائب حص قرجان بن قراجة حر وب كثيرة » ثماصطلحوا . وفها ملكت 
زوجة معش الافرجية بعد وفاة زوجها لعنهما الله . وحج بالناس فما أمير الجيوش أو اللير عن 
لخادم »> وشكر الناس حجهم معه 

فيها جهز ااسلمطان غياث الدين د بن ملمكشاه صاحب العراق جيشا كثيفا مع الأمير برشق 
ابن إيلغازى صاحب ماردين إلى صاحب دمشق طفتكين » و إلى قسنقر البرشق ليقاتلهماء لأجل 
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٠‏ عصيائهما عليهء وقطع خطبته » وإذا فرغ مهما عد لقتال الفح . فلما افقرب ال ميش من بلاد 
الشام هربا منه وحيزا إلى الفر ج » وجاء الأمير رشق إلى كفرطاب فذتحها عنوة » وأخذ ما كان 
فيها من النساء والذرية » وجاء صاحب إنطا كية روجيل فى سمائة فارس وألنى راجل » فكبس 
المسامين فقتل منهم خلقا كثير؟ » وأخذ أموالا جزيلة وهرب رشق فى طائفة قليلة » وتمزق 
الجيش الذى كان ممه شذ مذر» فانا لله و إنا إليه راجعون . و فى ذى القعدة منها قدم اللطانعد إلى 
بغداد » وجاء إليه طفتكين صاحب دمشق معتذرا إليه ۽ تقلع عليه » ورضى عنه ورده إلى عله . 
وفيها توفى من الأعيان . إسماعيل بن محمد 

ابن أحمد بناعلى أو عن الأأصهائى أحد الرحالين فى طاب السديث » وقد وعظ فى جامع 
النصوثلائين علا » واستملى عليه مد بن نار » وتوف بأصمهان . 


منجب بن .عبد الله الممتظبري 


أو المسن الحادم » كان كثير العبادة » وقد أثنى عليه مد بن ناصرء قال : وقف على أصحاب 


الحديث وتا ٠‏ عبد الله بن المبارك 
ابن موسى » أبو البركات السقطى » مع الكثير و رحل فيه » وكان فاضلاعارظ بالغة » ودفن بياب 
عر يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 


صاحب إفر يقية » كان من خيار الملوك » عارقاً حسن السيرة محباً للفقراء والعلناء » وله علمهم 

أرزاق » مات وله اثنتان وخحسون سنة » وترك ثلاثين ولد ء وتام بالأمرمن بعده ولده على . 
ّ ثم دخلت سنة عشر وخمسيالة ‏ 

0 فا وقع حريق ببغداد احترق ت فيه دو ركثيرة»منهادار ثور ات ای ٤‏ راط ر رور 
ودار كتب النظامية » وسلهت الكتب لأن الفقباء نةأوها . وفيها قتل صاحب مراغة فى مجلس 
السلطان عمد » قتله الباطنية » وفى بوم عاشوراء وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة عشود على 
ابن هوسى الرضا عدينة طوس » فقتل فيا خلتق كثير . وفنها سار السلطان إلى فارس بعد موت 
نائمها خوفا عللها ا كرمان . وحج بالناس بطزاطادم» وكانت سنة مخصبة آمنة وله الجد. 
ومن توفى فيها من الأعيان ... عقيل بن الأمام أبي الوفا 

على بن عقيل الحنبى » كان شاباً قد برع وحفظ القرآن وكتب وفهم المماتى جيدا » ولا توفى 
صبر أوه وشكر وأظهر التجاد » فقرأ قازىء فى الہ زاء[ قالوا يا أمها المزيز إن له أبا شيخا كبيرا ] 
الابة » فبك ابن عقيل بكاء شدي . 1 
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علي بن أحمد بن حمد 
ابن الرزاز» آخخر من حدث‌عن ابن مخلد بجزء المسن بن عرفة » وتفرد بأشياء غيره . ونی فيها 
عن سبع ولسعين سنة 5 محمد بن منصور 
أبن مد بن عبد الجبار» أو بكر السمعانى » “مع الكثير وحدث ووعظ بالنظامية ببغداد» 
وأملى عرو مائة وأربعين محاساً » وكانت له معرفة نامة بالحديث » وكان أديباً شاعرا فاضلا »له قبول 
عظم فى القاوب » نوف عرو عن ثلاث وأر بعين سنة . 
محمد بن أحمد بن طاهر 
أبن أحمد بن منصور لازن » فقيه الامامية ومفتمهم بالکرخ » وقد عم الحديث من التنوخى 
وابن غيلان » نوف فى رمضان منها . 
جمد بن علي بن محمد 
أو بكر النسوى ؛ الفقيه الشافى » مع الحديث » وكانت إليه تزكية الشبود ببغداد » وكانفاضلا 
أدبا ورعا. حفوظ بن أحمد 
ابن الحسن » أو الخطاب الكلوذانى » أحد أة الحنابلة ومصنفهمء مع الكثير وتثقه بالقافى 
انی يعلى» وقراً الفرائض على الونى » ودرس وأفتى وناظر وصنف ف الأول والفروع » وله شمر 
حسن » وجمع قصيدة یذ کر فبا اعتقاده ومذهبه يقول فا : 
دع عنك تذكر الخليط المتحد » والشوق حو الآ نسات اللرد 
والنوح فىتذكار سعدی إنما » تذ کارسعدی شغل من لم السعد 
واجمع معان إن أردت مخلصاً » نوم المساب وخذ بقولىتبتدى 
وذ کر تمامها وهی طوربلة» كانت وفاته فى جمادى الا خرة من هذه السنة عن مان وسبءين سنة» 
وصلى عليه يجامع القصرء وجاءع المنصورء ودفن بالقرب ١ن‏ الامام أحمد . 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة و خسم ائة 
فى رابع صفر منها انكف القمر كوف كلياً ۽ وفى تلاك الليلة هجم الفرنم على ر بض حاه فقتاوا 
خلقا كثيرا ؛ ورجموا إلى بلادهم.وفمها كانت زازلة عظيمة ببغدادسقط منها دو ركثيرة بالجانب الغر هى 
وغلت الغلات مها جدا » وفنها قتل لؤل لخادم الذى كان استحوذ على مملكة حلب بعد موت أستاذه 
رضوان بن تتش » قتله جماعسة من الأتراك » وكان قد خرج من حلب متوجها إلى جمبر » فنادى 


جماعة من مماليكه وغيرمم ار أرب » فرموه بالنشاب مون أنهم توق را وقتلوه ٠.‏ وفها 
كانت وفاة غياث الدين السلطان مد بن ملكشاه بن آلب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن 
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سلجوق » سلطان بلاد العراق وخراسان وغير ذلك من البلاد الشاسءة. و لالم الواسءة . کانمن 
خيار الماوك وأحسنهم سيرة » غادلا رحما » سبل الأخلاق » مود المشرة » ولا حة رةه الوناة 
استدعى ولده جود وضمه إليه و بى كل منهماء ثم أمره بال لوس على مر بر الم لكة » وعره إذ ذاك 
أربعة عشر سنة» خلس وعليه التاج والسواران و »ولوف أوهه رف املمزائن إلى الما كر 
وكان فما إحدى عشر ألف ألف دينار» واستقر اللاك له » وخطب له ببغداذ وغيرها من البلاد » 
ومات السلطان مد عن تسم وثلائين سنة وأر بعة أشهر وأياماً . وفمها ولد اللاك العادل ثورالدين 
جود بن زنكى بن 7 قسئقر » صاحب حلب بدمشق 
ومن نوف فمها من الأعيان . القاضي المرتضى 
أو مد عد الله ن القاسم بن المظفر بن ع_لى بن القاسم الشهر زورى ؛ والد القائى جال 
الدین عبد الله الشهر زو ری » قاضى دمشق فى أيام نور الدين » اشتغل بہغدادوتفقه مها » وكانشافعى 
المذهب » بارعا دينا > حن النظ » وله قصيدة فى عم التصوف » وكان يتكلم على القلوب » أورد 
قصيدته يمامها ابن خلكان إسنها وفصاحتها » وأوها : 
لمت نارم وقد عسءس الل » لول“ الحادي ا الدليل 
فتأملئها وفكري من اليك » منعليل” لظ مني كليل 
ونؤادي ذال الفؤاد” المعقى ه وقراق ذاك 0 ' الدخيل 
وله 0 ما جنگ ˆ زارا » إلا وجدث الأرضٌ تطوی لي 
نيت العزم عن ۴ e‏ إلا 7 تمئرت باذيال 
وله لاتقلل إلى متلا يفيد المي » دع مركم جى عليكالمزح” 
ما g8‏ منك غذاها جرح © مالشع” با لجار حتى لصحو 
توفى فى هذه السنة . قال ابنخلكان : وزعم عماد الدين فى المريدة أنه توفى بعد العشر بن 


وخسمائة الله أعلم . محمد بن سعد 
ابن نهان » أو على الكاتب » "م الحدريث وروى وعر ماثة سنة ولغير قبل موته » وله شعر . 


حسن » نه قوله فى قصيدة له : 
س ي را 6 ا ل 
لى رزق قدره اله » نعم ورزق اوتاه 
تی إذا استوفیت من ٭» الذى قدرلى لا أتعداه” 
قال كرام كنت أغشام 5 فى حلس كنت أغشاء” 
صار ابن نهان إلىاريم ۾ برحمنا الله ولا 
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أمير الحاج 

عن بن عبد الله أوا مير المستظهرى » كان جوادا کر عا ممدحاً ذا رآى وفطنة ثاقبة » وقد ممع 
الحديث من ألى عبد اللہ الحسين بن طلح.ة النعالى بافادة ألى نھر الأأص_هانى » وكان يؤم به فى 
الصاوات » ولا قدم رسولاإى أصبهان حدث بها . نوی فى رسع الآ خرمن هذه السنة ودفن بأصمهان 

ثم دخلت سنة إننتي عشرة وتمسمائة 

فہا خطب للسلطان جد بن ملكشاه اض الخليفة المستظهر بالله » وفيها سأل دبيس بن صدقة 
الأسدى من السلطان ممود 3 برده إلى الحلة وغيرهاء مما كان أوه ولاه من الأعمال ء فأجابه 
إلى ذلك » فمظم وارتفع شأنه . ١‏ 
وفاة الخليفة المستظبر الله 

هو أو المباس اد بن المقتدى » كان خيرا فاضلا ذ کيا بارعا » كتب الط المنسوب » وكانت 
أيامه بيغداد كأنها الأعياد » وكان راغا فى البر واعذير » مسارعا إلى ذلك » 3 برد سائلا » وكان جميل 
المشرة لا يصنى إلى أقوال الوشاة من الناس » ولا يثق بالمباشر بن » وقد ضيط أمو ر الللافة جيدا » 
وأحكها وعلمها » وکان اديه عل کثیر » وله شعر حن . قد ذ کرناه أولا عند ذ کر خلافته » وقد 
ولى غسله ابن عقيل وابن السنى » وصلى عليه ولاه أو منصورالفضل وكبر أرما » ودفن فى حجرة 
كان يسكنها » ومن العجب أنه لما مات السلطان ألب أرسلان مات بعده الخليفة القثم » ثم لما مات 
السلطان ملكشاه مات بعد المقتدى » ثم لما مات السلطان محمد مات بعده المستظبر هذا » ففسادس 
عشر ر بيع الآ خرء وله من العمر إحدى وأرإعون سنة » وثلاثة أشهر وأحد عشر نوما . 

خلافة المسترشد أمير الم مئين 

أو منصور الفضل بن الس :ظهر : لما توفى أبوه کا ذ كرنا ويم له بالطلافة ۾ وخطب له على المنار 
وقد كان ولى المد ٠ن‏ بعده مدة ثلاث وعشرين سنة » وكان الذى أخذ البيعة له قاضى القضاة أو 
الحسن الدامفاتى » ولا استقرت البيعة له هرب أخوه أو الحسن فى سفينة وممه ثلائة نفر» وقصد 
دبیس بن صدقة بن منصو رن دبيس بن على بن مز بد الاسدى بالل » فأ كرمه وأحسن إليه » فقلق 
أخوه اتخليفة المعرشد من ذلك » فراسلدبيساً فوذلك مع تقيب النقباء الزينبى » فبرب أخواطليفة 
من دبيس فأرسل إليه جيشاً فألأوه إلى البرية» فلحقه عمش شديد » فلقيه بدويان فسقياه ماء وحملاه 
إلى بغداد » فأحضمره أخوه إليه فاعتنقا وتبا كيا » وأنزله الخليفة دارا كان يسكنها قبل الللافة » 
وأحسن إليه » وطيب ناسه » وكانت مدة غيبته عن بغداد إحدى عشر شبرا » واستقرت الللافة بلا 


منازعة لهسترشد . وفمها كان خلاء شديد بيغداد » وانقطم الغيث وعدمت الأ فو ات » وتفاقم أض 
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العيارين ببغداد » وتهبوا الدور هارا جباراً » ولم يستطع الشرط دفع ذلك . وحج بالناس فى هذه 
السنة الخادم : 
ومن و فى فها من الاعيان الخليفة المستظبر 
کا تقدم . ثم وفيت لعده جدته أم أبيه المتندى . 
أرجوات الأرمنية 
وتدعى قرة اله بن » كان ا بر كثير» وهر وف »وقد حجت ثلاث حجات » وأدركت خلافة 
ادبا المقتدى » وخلافة أبنه المستظور » وخلافة أنه المسترشد » ورأت للمسترشد ولدا . 
بكر بن محمد بن علي . 
ابن النضل أو النض_ل الا نصارى » روى الحديث » وكان يضرب به المثل فى م بحب ألى 
حنيفة » وتفقه علىعبد الز بز بن مدا إلوانى.» وكان بذ كرالدروس من أى موضع سئلمن غيرمطالعة 
ولا مراجعة » ور ما كان فى ابتداء طلبه بكر ر المسألة أر بمائة مرة . توف فى شعبان منها . 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب 
الزينبى » قرأ القرآن و المدیث » وتنقه على ألى عبد الله الدامغانى » فبرع وأفقى ودرس 
شید ای حنيفة » ونظر فى أوقافها »وائتهت إليه رياسة مذهب ألى حنيفة » ولقب نور ادى » 
سادق الرسلية إلى الملوك » وولى نقابة الطالبيين والعياسيين » ثم ثم استەنی بعد شہو ر فتولاها اش 
طراد . توق وم الاثنين الحادى عشر من صفر » وله من العمر نتان وتسمونسنة » وصلى عليه أبنه 
أ والقاسم على » وحضرت جنازته الأعيان والعداء » ودفن عند قير أهى حنيفة داخل القبة . 
يوسف بن أحد أبو طاهر 
ويعرف بان الجمزرى » صاحب الزن ف يام الم.تظبر » وكان لا وی ا 


وهو و لى العبد » ناما صارت إليه الللافة صادره 3 ئة ألن دینار» ثم استقر غلاماً له فأوماً إل فت 


فوجد فيه أر ببيائة أاف دينار» فأخذها الل ية ثم كانت وفاته بعد هذا بقليل مهذأ 0 
أبو الفضل بن الخازن 
کان أديما اطيغا شاعرا فاضلا فن شعره قوله : 
وافيت 3-7 j‏ أر ملحي » إلا تاتا وجه ر ضاحكر 
والبشرٌ فى وحدرالء 1 1 ت + لقدماتر ضياء وجدر الالئر 
ودخلت جنتهاوزرت جحيمة © فشکرت وشوانا ورافة” ماللكر 
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ثم دخلت سنة ثلاث عشرة و خمسمائة 

فهها كانت امروب الشديدة بين اسلمطان #ود بن جد و بين عمه السلطان سنجر بن ملكشاه 
وان اتر فيا سجر ما 4 وخاد فى اوس مشر ع ادى الأول من عتم اسن اوقل 
خاية ابن كت يه قار ال . وفما سارت الغريج إلى مديئة حاب ففتحوها عنوة وملكوهاء وقتاوا 

هن أهلبا خلا » فسار الم صاحب ماردين إيلغازى بن أرئق فى جيش كثيف › فوزمهم ولتم 
إلى جبل قد محصنوا به فال منم هنالاك مقنلة دفايءة » ويله الجد lb.‏ يغلت مهم إلا اليسير » 
واس نمق مقدمييم نينا ونسءين رجلا » وقتل فيون قتل سيرجال صاحب إنطاكية » وحمل رأسه إلى 
بغداد » فقال بض الشهراء فى ذلك وقد بالغ مبالغة فاحشة : 

قل ما نشاء فقولات المقبول » وعليك بعد الاق التعويل” 
واستبشر القرآن حين نصرتة ٠‏ وبكى لفقب رجام الانميله 
وفها قتل الأءير منكوبرس الذى كان شحنة بغداد » وكان ظالما غاثما سىءالسيرة » قتلهالسلطان 

#ود بن مد صر ا بين يديه لمو ر : مها أنه تزوج سرية أأبيه قبل انقضاء عد ر فل 
وقد أراح لله المسذين منهما كان أظلمه وأغشمه ٠‏ وفمها تولى قضاء قضاة بغداد الأ كل أو القاسم 
ابن على بنأنى طالب بن مد الزينى » وخلم عليه بعد موت ألى الحسن ع الدامغائى » وفسها ظهر قبر 
إبراهم الخليل عليه السلام وقبر ولديه إسحاق و يعقوب » وشاهد ذلك الناس » ول تب ل أجسادم » 
وعندم قناديل من ذهب وفضة ذكر ذلك ابن اعلمازن فى 'ناريخه » وأطال نقله من المننفم لان 
الجوزى والله أ 
ومن تو فى فمهاء ن الأعيان ابن عقيل 

على بن عقيل بن مد » أو والرن شيخ الحنابلة ببغداد » وصاحب الفنون وغيرها من التصانيف 
المفيدة » ولد سمنة إحدى وثلائين 37 لعائة » وة قرأ القرآن على ابزسبطا وم المدي ثالكثير ؛وتفقه 
بالقاضی ای دلى بن الفراء » وقراً الا دب ه_لى أبن برهان » والفرائض على عبد املك الممدانى » 
والوعظ على ألى طاهى بن الملاف » صاحب ابن هون والأصول على أبى الوليد الممتزلى » وكان 
مجتمع جميع العلماء من كل مذهب » فر عا لامه بض أصابه فلاياوى علمم » فلهذا برزعلىأقرانه 
وساد آهل زمانه فى فنون كثيرة » مم صيانة وديانة وحسن صورة وكثرة اشتغال » وقد وعظ فى 
مش الان فوقعت فتنة فترك ذلك » وقد متعه الله بجميع حوأسه إلىحين موته » توفى بكرة الجعة 
ثالى حمادى الأولى من هذه السئة » وقد جاو ز القانين » وكانت جنازته حافلة جدا ا » ودفن قرسا من 
قير الامام أحود » إلى جانب لخادم خاص رجه الله . 


اک کا ورک کرک ورک کوک رکوک کوک جرک کرک جوک مرک مرک مرک ا کد 


اا رک رک رک کک 


TEPER 


أبو إلى سن علي بن عمد الدامغاني 
ضى القضاة ابن قاذى القضاة » ولد فى رجب سنة ست وأر بمين وأربمائة » وولى القضاء 
RP‏ بغداد وله من العمر ست وعشرون سنة » ولا يعرف حا ك قضى لأر بمة من اخلقاء 
غير ه ,لا شر ببح » ثم ذ كر إمامته وديانته وصيانته مما يدل على خوته » وتفوقه وقوته » ثولى الحم 
أر بعا وعشر بن سنة وستة أشهر » وقبره عند مشبد الى حنيفة . 
الميارك ين علي 

ابن المسين أو سهد الى ع © مم الحديث وتفقه على مذعب أحند ء وناظر وأفتى ودرس » 
يعم كنا كله : ميق إل شلاء وب ف اقا وكن حسن اليدة جيل اطريق » سيد 
الأقضية » وقد بنى مدرسة بياب الأزج ومى المنسوية إلى الشيخ عبد القادر الجيلى المحنبل » ثم 
عزل عن القضاء وصودر بأموال جز يلة » وذلك فى سنة إحدى عشرة ومسمائة » وتوفى فى الحرم من 
هذه السنة ودفن إلى جانب اہی بكر الللال عند قير أحمد . 

ثم دخلت سنة أربع عشرة وخمسبائة 

فى النصف من ر بيع الأول مها كانت وقعة عظيمة بين الأخو ين السلطان مود ومسعودا بنى 
عل بن ملكشاه عند عقبة اسداباذ ازم عسكر مسعود وأسير و ز بره الأستاذ أو إسماعيل وجماعة 
هن أمرائه » فأمر السلطان ود بقتل الو زر ألى إسماعيل » فقتل وله نيف وستون سنة » وله قصانيف 
فى صناعة الكيمياء . ثم أرسل إلى أخيه مسعود الأمان واستقدمه عليه » فلما التقيابكيا واصطلحا . 
وفمها ہب دبيس صاحب الحلة البلاد » وركب بنفسه إلى بغداد » ونصب خيمته بازاء دار الخلافة » 
وأظبر ما فى نفسه من الضغان » وذ كر كيف طيف برأس أبيه فى البلاد » وتهدد المسترشد »فارسل 
إليه الخليفة يسكن جأشه و يعده أنه سيصلح بينه و بين السلطان مود ء فاما قدم السلطان مود 
بغداد أرسل دبيس لستأمن فأمنه وأجراه على عادته » ثم إنه نهب جسر السلطان ف ركب بنفسه 
السلطان لقتاله واستصحب معه ألف سفينة ليمير فما » فهرب دبيس والتجأ إلى إيلغازى فأقام 
عنده سئة »6 ثم عاد إلى الل وأرسل إلى الخليغة والسلطانيعتذر إلهما ما كان منه 6 چا 
وجبز إليه السلطان جيشا لخاصروه وضيقوا عليه قريباً من سنة » وهو ممتنع فى بلاده لابقدر الجيش 
على الوصول إليه . وفها كانت وقمة عظيمة بين الكرج والمسلدين بالقرب من تفليس » ومع الكرج 
كفارالفقجاق فقتلوا من المسامين خلقا كثيراء وغنموا أموالا جز بلة » وأسسروا نحواً من أربعة آلاف 
أسير ؛ فالا لَه و إنا إليه راجعون . وهب الكرج تلك النواحى وفعلوا أشياء منكرة » وحاصر واتقليس 
مدة ثم ملكوها عنوة » بعد ما أحرقوا القاضى واللطيب حبن خرجوا إلهم يطلبون منهم الأمان » 
وقنلوا عامة أهلها » وسبوا الذرية واستحوذوا على الاموال » فلا حول ولا قوة إلا بلله . وفنها أغار 
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جوسكين الف رنجى على خلق من العرب والتركان فقتلهم وأخذ أموالهم » وهذا هوصاحب الرها . 
وفما تعردت الميارون ببغداد وأخذوا الدور جيار ليلا وتهار » خسبنا الله ونعم الوكيل . 

وفنها كان ابتداء ملك ممد بن تومرت ببلاد المغرب » كان ابتداء أمر هذا الرجل أنه قدم فی 
حداثة سنه من بلاد ا مغرب فسكن النظامية ببغداد » واشتغل بال م صل منه جانا با جيدامن‌الفر وع 
والأصول »> على الغزالى وغير »٠‏ وكان يظهر التعيد والزهد والورع 6 ورا كان يشكر على الغزالى 
حسن ملابسهء ولا سما لما لبس خلم التدريس بالنظامية » ا الانكار عليه جدا » وكذلك على 
غيره » ثم إنه حج وعاد إلى بلاده » وكان بأمر باللعر وف و ينهى عن المنكر و يقرىء الناس القران 
و إشغلهم فى الفقه » » فطار ذ كره فى الناس » واجتہ جتمع به یی بن هيم بن المعز بن بادیس صاحب بلاد 
إفر يقية » فعظامه وأ کرمه ؛ وسأله الذعاء » فشر أيضا بذلا » و بعد صيته » ولیس معه إلا ركوة 
وعصاء ولا يسكن إلا المساجد» ثم جعل ينتقل من بلد إلى بلد حتى دخل مرا كش ومعه تلميذه 
عبد الؤءن بن على » وقد كان توسم النجابة والشهامة فيه » فرأى فى مرا كش من المنكرات أضعاف 
ما رأى فى غيرها ‏ من ذلك أن الزجال يتلئمون والنساء عشين حاسرات عن وجوهون » فأخذ فى 
إنكار ذلك حت أنه اجنازت به فى بعض الأيام أخت أميرا مسين وسف ملك مرا كش وما حوطا » 


1 ومعهأ نساء مثلها را كيات حا سرأت عن وجوهون » فشرع هو وأصابه فى الا نكار علمين ‏ وجعاوا 


يلضر اون وجوه الدواب فسقطت أخت الملك عن دابنها.» فأحضره الك وأحضر القتهاء فظير ple‏ 
بالحجة » وأخذ لعظ الملاك فى خاصة نفسه » حتى أبكاه »ومع هذا نقاه المللك عن بلده فشرع يشنم 
عليه و يدعو الناس إلى قناله » فاتبعه على ذلك خاق كثير » هز إليه الملك جیشا كثيفا فهزمهم ابن 
ومرت » فمظلم شأنه وارتفع أمره» وقو یت شوكته » وتسمى بال دى » وسمى جيشه جيش الموحدين 
وألت كتابا فى التوحيد وعقيدة تسى متام لك ل رات ىع سرون اح مرا كش » 
فقتل مهم فى .دض الأيام نوا من سيعين ألفا » وذلك باشار ة اى عبدالله التومرتی » وكان ذ کر أنه 


نزل إليه ملك وعلهه القرآن والموطأ» وله بذاك ملائكة يشهدو ن به فى بثرسماه » فلما اجتاز به وكان 


قد رصد فيه رجالا » فلما سألهم عن ذلك والناس حضور ممه على ذلك البثر شبدوا له بذلك » فأ 
حيذئذ بعلم البكر علمهم فاتواء عن ع الحرم » وهذا يقال من أعان ظالما اط عليه . ثم جبز ابن تومرت 
اللى ب تيه اليد جيشاً علمهم أو عبد له التومرتی » وعبسد المؤمن » لحاصرة مرا كش » 

فرج ! إلمهم أهلها فاقتتاوا قتالا شديدا » وكان فى جملة من قتل أو عبد لله التومرتى هذا الذى 2 
أن الملائكة تخاطبه » نم تنو اقم مجدوه » فقالوا : إن الملائكة رفعته » وقد کان عبدالمؤمن 


دفزه والناس ف المعركة 6 وقتل ٤ن‏ معه من حاب المجبدى خلق كثير» وقد کان حين جز ا 
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مركا مدنقًا ¢ فاما جاءه امبر ازداد ا إلى عض ه۰ وساءة كان عيد ا التوم ر لى 4 وجەل 2 
الأ من بعده لعيد المؤمن بن على » ولقبه أمير المؤمنين . وقد كان شابا حسنا حازماً عاقلاء نم مات ل 
أبن تومرت وقد أت عليه إحدى ويون دنة » ومدة مله عدر سنين » و<ين صار إلىعبذالمؤين 2 

ابن على الملك اڪ إلى الرعاياء وظورت له سيرة جردة فأحره الناس » واتسءت ممالكه » وكثرت 


حيوشه ورعيته 3 ولصب ال_داوة إلى ناشين صاحب مرا ک 6 و زل المرب ما إلى اله 


همس وثلاثين » فات ناش_فين فقام ولاه من رده » قات فى سنة لسع وثلاثين ليلة سبع وعشربن 
من رمضان » فتولى أخوه إسحاق بن على بن وسف بن ناشذين » فسار إليه عبد المؤمن فل تاك 
النواحى » وفتح مدينة مرا كش » وقتل هنالك أمما لا 5 ع_ ددم إلا الله عز وجل » قنل ملكها 
إسحاق وكان صغير الدن فى سنة ثنتين وأر بعين » وكان إسحاق هذا آخر ملوك المرابطين » وكان 
ملكهم سبعين سنة . والذين ملكوا منهم أر بعة : على وولده توسف » وولداء أو سفيان و إسحاق 
ابنا على المذ كو ر » فاستوطن عبد المؤمن مدينة مرا كش » واس_تقر ملكه بتلك الناحية » وظفر 
فى سنة ثلاث وأربعين بدكلة وهى قبي-لة عظيمة نحو مائتى ألف راجل وعشرين ألف فارس ٠‏ 
مقاتل » وم من الشجعات الآ بطال » فقتل منم خلقا كثيرا » وجا غفيرا » وسبى ذرار مهم وغم 
أمواهم <تن إنه بيعت الجارية الحسناء بدرام »مدودة » وقد ريت لبعضهم فى سيرة أبن تومرت 
هذا لرا فى أحكامه و إفاءته » وما كان فى أيامه » وكيف ملت بلاد المغرب » وما كان يتعاطاه من 
الأشياء التى توم أنها أحوال رة > وهى محالات لا تصدر إلا عن غرة » وما قتل من الناس وأزهق 
من الا نش 
ومن نوی فا من الأعيان جد بن عبدالوهاب بن السني 
أو البركات » أسند الحديث وكان يمل أولاد الخليفة المستظهر » فلما صارت الللافة إلى المسترشد 
ولاه الزن » وكان كثير الأموال والصدقات » يتعاهد أل الل > وخلف مالا كثيرا حزر عائتی 
ألف دينار» أوصى منة بثلائين ألف دينارلمكة والمدينة » توف فما عن ست وخسين سنة وثلاثة 


أشهر » وصلى عليه الوزير أو على بن صدقة » ودفن بباب حرب . 
عبد الرحي بن عبد الكبير 
ان هوازن » أو نصر التشيرى » قرأ على أبيه و إمام المرمين » وروى الحديث عن جماعة » 
وكان ذا ذ كاء وفطنة » ولدخاطر حاضر جرىء » ولسان ماهر فصيسح » وقد دخل بغداد فوعظ مهافوقم 
لسدمه فتنة بين الحنابلة والشافعية » فیس لسيمها الشر يف أو جعفر ن ألى موسی » وأخرج أبن 
القشيرى من بغداد لاطناء النتنة فعاد إلى بلده » توف فى هذه السنة . 
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عبد العزيز بن علي 

أبن جامد أو حامد الدينورى » كان كثير الال والصدقات » ذا حشمة وثروة ووجاهة عند 

الخليفة ؛ وقد روى الحديث ووعظ » وكان مليمح الابراد حاو المنطق » توفى بالرى والله أعلم . 
ثم دخلت سنة خمس عشر وخسمائة 
فنها أقدام ااساطان #ود الأمير إياخازى مدينة ميا فارقين » فبقيت فى بد أولاده إلى أن أخذها 
صلاح الدين وف بن أبوب » فى سنة مانن وحسمائة . وفمها قم طم آ قسنقر البرك تى مدينة الموصل 
لقتال الفرمح 5 وفما حاصزه‌لات بن رام وهو أبن أ خى إيلغازى مدينة ة الرها فأ 0 جوسكين 
الأفرت ى وجماعة هن رؤس ااه وج م شلعة خرترت . . وفها هبت ربع سوداء فاستمرت 
ثلاثة أيام فأهلكت خلقا كثيرا هن ن الناس والدواب . وفما كانت زازلة عظيمة بالحجاز قتضعضع 
إسبمها الركن العانى » ونهدم مضه » ونهدم شی" من مسجد رسول الله اس» . وؤمها ظهر رجل عاوى 
عك كان قد أشتةل بالنظامية فى الفقه وغيره » يأعس بالمعر وف ويمهى عن المشكر » فاتبعه ناس كدير 
فنغاه صاحبها ابن ألى هاشم إلى البحر بن . وفمها احترقت دار السلطان بأصبهان » فم ببق فا شی. 
من الا تار والقماش واو وأهر والذهب والفضة سوى الياقوت الأحمر » وقبل ذلك بأسبوع احترق 

جامع أصبهان » وكان:جامعاً عظا » فيه من الأأخشاب مايساوى ألف دينار» ومن جملة مااحترق فيه 
خسماثة صحف » هن جمللها مصحف خط ألى بنكمب » فالا لله وإنا إليه راجعون . وفى شعبان 
منها جاس الخليفة ال ترشد فى دار الطلافة فى أمبة الخلافة » وجاء الاخوان السلطان مود ومسعود 
فقبلا الأرض ووقفا بين يديه » تفلع على مود سبع خلع وطا وة وسوارين وناجا » وأجلس على 
وق غاا »وتلا عليه قوله تعالى [ فن حل مثقال ذرة خيرا بره ومن عمل مثقال ذرة 
شر بره ] وأمره بالاحسان إلى الرمايا » وعة_ه له لواء.ين ن بيده » وقلده الملك » وخرجا من بين يديه 
مطاعين معظين » والجيش بين أيدمهما ف أمبة عظيمة جدا . وحج بالناس قطز لخادم 
ومن نوف فها. أبن القطاع اللغوي آبو القاسم علي بن جعفر بن محمد 

ابن الكسين بن أحهد بن مد بن زيادة الله بن مد بن الأغاب ب السعدى الصقلى » 20 ثم المصرى 
اللغوى المصنف كتاب الأفمال 2 الذى برزفيه على أبن القوطية » وله مصنفات كثيرة » قدو مصر 
فى حدود سنة خمسمائة لما أشرفت الفرج على أحَد فعلة 5 فا کرمه المصر بون وبالغوا فى إکرامه» 
وكان ينسب إلى التساهل فى الدين » وله شعر جيد قوى »مات وقد جاو ز القانين . 

أو القاسم شاهنشاه 
الأفضل بن أمير اليوش بمصر» مدر دولة الفاطميين » و إليه تنسب قيسرية أمير اليوش 
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عصر » والعامة تقول مرجوش » وأبوه بالى الجامع الذى غر الاسكندرية بسوق العطارين » 
ومشېد الرأس بعستلان أيضاً » وكان اوه نائب المستنصر على مدينة دور » وقيل على عكاء ثم 
استدعاه إليه فى فصل الشتاء فرك البحر فاستنابه على ديار مهدر » ف دد الا مور يمد فادها » 
ومات فى سنة مان وثمانين وأر بمائة » وقام فى الوزارة ولده الأفضل هذا ء وكان كأ بيه فى الشهامة 
والصرامة » ولا مات المستنصر أقام المستعلى واستمرت الامو رعلى يديه » وكان عادلا حسن السيرة» 
موصوفا بجودة السريرة فالله أعلم » ضر به فداوى وهو را كب فقتل فى رمضان من هذه السنة » عن 
بجع ومين رام إمارته من ذلاك لعد أبيه مان وعشر بن م نة » وكانت داره دار الوكالة. 
اليوم يمصر » وقد وجد له أموال عديدة جدا » تفوق العد والاحصاء » من القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة وامخيل المسومة والأنمام والمرث » والجواهر النفائس» فانتقل ذلك كله إلى الخليغة 
الفاطمى » عل فى خزانته » وذهب جامعه إلى سواء الحساب » على الفتيل من ذلك والنقير والقطمير 
واعتاض دنه اللليغة بألى عبد الله البطاض » ولقبه اللأمون . قال ابن خلكان : ترك الأفضل من 
الذهب المين سنائة ألف ألف دينار مكر رة » ومن الدرام مائتين وحسين أردبا » وسبعين ثوب 
ديباج أطلس » وثلائين راحلةأحقاق ذهب عراقءودواة ذهب فا جوهرة باثنى عشر ألف دينار ؛ 
ومائة مسمار ذهب زنة كز سيا رمااة تال لق عترء e‏ كان جلس فہا» »على كل مسمار 
منديل مشدود بذهب » كل منديل على لون من الألوان من ملابسه » وخسمائة صندو قكسوة الس 
يدنه » قال : وخلف من الرقيق وامخيل والبغال والمرا كب والمسك والطيب والحلى مالا مل قدره إلا 
اه عر وجل » وخلف من البقر والجواميس والذنم مايستحى الانسان من ذ هع و بلغ ضمان أليائها 
فى سنة وفاته ثلائين ألف دينار» ورك صندوقين كمير بن مماوء.ين بر ذهب برسم النساء . 
عبد الرزاق بن عبد الله 
|بنعلى بن إسحاق الطوسى » ابن أخى نظام اللا » تفقه بامام الحرمين » رأق ودرس وناظر » 

ووزر هلك سنجر خاتون السفر يه 

حظية السلطان ملكشاه » وهى أم السلطانين مد وسنجر » كانت كثير ة الصدقة والاحسان إلى . 
الناس » ها فى كل سنة سبيل ترج ٠‏ هم الحجاج . وفيها دن وخير » ول تزل تبحث حتى عرفتمكان 
أمها وهلا » فبعثت الأموال الجن وى اع اراس عا أمها كان لا عنها أر بعين 
سنة لم ترهاء فأحبت أن ستعل فهمها جلت بين جوارمهاء فاا معت أمها كلامها عرقنها فقامت 
إلمها فاعتنقا و بكياء ثم أسلمت أمها على يدها جزاها الله خيرا . وقد تفردت ولادة ملكين من 


ماوك المسلين » فى دولة الأئراك والعجم » ولا يعرف لما نظير فى ذلك إلا اليسير من ذلك » وى 
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ولادة نت الباس » وات لمبد الك اليد وسليان » وشاهوند وادت لوليد يزيد وإراھے ؛ وقد 
وليا اللافة أيضاً » واللزران ولدت للمهدى المادى والرشيد . 
الطغرائي 
صاحب لامية العجم » الحسين بن على بن عبد الصمد » مؤ يد الدين ن الا صہانی » العميد عفر 
الكتاب اللدثى الشاعر » المعر وف بالطغرافى 4 ولى الوزارة بأربل مدة » أوردله ان خلكان 


قصيدته اللامية التىألنها فى سنة کس وسال فى بغداد » شرح فمها أحواله وأموره » وتعرف 


بلامية السجم أوطا : 


أصالةً الرأى صانتنى عن اللطل » وحلية النضل زانتنی لدى امسلل 

محدى ‏ أخيراً ويجدى أولا شرع » والشمسُرأدالضح کاس فالطفل. 

فم الاقامة بالزوراء ٠‏ لا سكنى ٭ ہا ولا ناقتى فها وا جل 

وقد سردها أن خلكان بيكافاء وأورد له غير فاك من افر و والله أعل . ر 
ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة 
فى الحرم ار الان طغرليك إلى طاعة أخيه جود 5 د عنها , 

واش بلاد أذر يجان . وقمها أقما لع السلطان #ود مدينة واسط لا قسنةر مضاظ إلى الموصل » فسير 
إلمها عماد الدين ا وأا عن حو ك وف اا 
الوزير السلطان غود أو طالب السميرمى » قتلة باطنى » وكان قد رز للمسير إلى *مذان » وكانت قد 
خرجتزوجته فىمائة جار ية عرا کي اقعب عقلمابلنين قل جم نحافيات حار أت عن وجوههن » 
قد هن بعد العرْ » واستو زر السلطان .كانه ثم س الدين الملك عمان بن نظام الملك ٠‏ وفيها 
البق" فسنةرود بيسن صدقة » فهزمه دبيس وقتل خلقا من جيشه » فأوق السلطانمنصور بن ضدقة 
أخا دبيس و ولاه » و رفەپها إلى القامة » فعند ذلاك [ذى دوس تلاك الناحية ومهب البلاد » وجز 
شعره ولوس السواد» ونهيتث أموال الطليغة أيضاً » فنودئ فى بغداد لاخر وج لقتاله » ورز الخليفة 
فى الجيش وعليه قباء سود وطرحة » وعلى كتفيه العردة و بيده القضيب » وفى وسطه منطقة حر بر 
صينى » ومعه و زيره نظام الدين أحمد بن نظام اللات » ونقيب النقباه على بن طراد الزينى » وشخ 
الشيوخ صدرالدين بن إمماعيل » وتلقاه 1 قسنقر المرث شتی ومع الميهش بارا الأرض ورتب الوق 
الجيش » ووقف القراء بين بدى اللليفةءوأقبل دبيس وبين بده الاماء يضر إلضر بن بالدفوف والغخانيث 
بالملاهى » والتق اله ريقان » وقد شر اللليفة سيفه وكير وأقترب من الممركة » سل عنتر بن ألى 
العسكر على ميمنة الخليفة فكسرها وقتل أميرها ثم حمل مرة ثانية فكشنهم كالاولى مل عليه عاد 
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الاين زنك أب نآ قةر فأسر عنتر وأسر معه بديل بن زائدة » ثم انهزم عسكر دبيس وألقوا أنفسهم 
فى الماء » فغرق كثير منهم » فأعى اتخليفة بضرب أعناق الأسارى صبراً بين يديه » وحصل نساء 
دييس وسرار يه تحت الأسر » وعاد الليةة إلى بغداد فدخلها فى بوم عاشوراء من السنة الا ية » 
وكانت غميبته عن بغداد ستة عشر نوماً »وأما دبيسفانه جا بنفسهوقصد غز ية ثم إلى المنتئق فصحيهم. 
إلى البصرة فدخلها ونما وقتل أمير ها » ثم خاف من الوشق نفر ح منها وسار على البر ية والتحق 
بالغر 39 » وحضر ٠مم‏ حصار حلب » ثم فارقهم والتدق بالملاك طغرل أخى السلطان جود . وفيها ملك 
اللطان سهام الدين عراش بن إيلغازى ابن أرتق قلعة ماردين بعد وفاة أنيه » وملك اولان 
ميافارقين . وفما ظبر معدن عاس بدیار کر قر سا من قلمة ذى القرنين . وفيها دخل جماعة من 
الوعاظ إلى بغداد فوعظوا مهاء وحصل لهم قبول نام من العوام . وحج بالناس قطز الخادم . 
ومن توف فيه من الأعيان . عبدالله بن أحمد 

ابن عر بن ألى الاأشءث » أو مد السمرقندى » أخو ألى الا سم » وكان من حفاظ الحديث» 
وقد زعم أن عنده منه ماليس عند ای زرعة الرازى » وقد صب الخطيب مدة وجصع وألف وصئنف 
ورحل إلى الا اق » توف يوم الائنين الثانى عشر من ر بيع الأول بها عن ثمانين سنة . 

علي بن أحمد السميكي 

نسبة إلى قر ية بأصهان » كان و زبر السلمطان تود » وكان مجاهراً بالظل والفسق » وأحدث على 
الناس مكوسا » وجددها بعد ما كانت قد أزياك من مدة متطاولة » وكان يقول : قد استحييت من 
كثرة غلم من لا ناصرله » وكثرة ما أحدثت من السفن السيئة » ولا عزم على المر وج إلى عمذان 
أحضر المنجمين فضر بوا له خت رمل لساعة خروجه ليكون أسرع لمودته » تغرج فى تاك الساعة 
وبين يديه السيوف الملولة » والمماليك الكثيرة بالعدد الباهرة» فا أغنى عنه ذلك شيا » بل جاءه 
باطنى فضر به فقتل » ثم مات الباطنى بده » ورجع نساؤه بعد أن ذهين بين يديه على مرا كب 
الذعب » حاسرات عن وجوههن ‏ قد أبدهن الله الذل بعد المزء واعلوف بعد الأمن » والحزن 
بعد السسرور والفرح » جزاء وفاقا » وذلاك بوم الثلاثاء سلخ صفر» وما أشبه حالمن بقول أىالعتاهية 
فى اعليزران وجواديها حين مات الميدى : 

حن ف لوي علق ا کل بح بن اناس له وم ليك 
لفوتن" ولو رت م ع ل 3 فءلى نفيك إن كنت لابه تنوح 
الجر يري صاحب المقامات 
القاسم بن على بن مد بن د بنعمان » نفر الدولة أو مد المر برى . مؤلف المقامات الى 


ا ا ا اا ا ا او ااي او ااي الوم الود تود عد تحن ص 20 


سارت بقصاحتها الركبان » وكاد بر و فما على سحبان » و يسبق إلى مثلها ولا يلحق » ولد سنة 
ست وأر بمين وأر بمائةوسهم الحديث واشتغل بلاغة والنحو» وصنف فذلك كله » وفاق أهل زمانه » 
وبرزعلى أقرانه » وأقام ببغداد وع لصناعة الانشاء .م الكتاب فى باب الخليفة » ول يكن من تنكر 
بدموته ولاتتمكر فكرته وقر يحته . قال ابن الجوزى : صنف وقر أ الأدب والاغة » وفاق أحل زمانه 
بالذ كاء والفطنة والنصاحة » وحسن العبارة » وصنف المقامات المعروفة التى من تأملها عرف ذكاء 
منشمها » وقدره ونصاحته » وعلمه . 'وفى فى هذه السئة بالبصرة . وقد قيل إن أب زيد والحارث بن 
مام المابر لاوجود هما » و إنما جم هذه المقامات م نباب الأ مثال» ومنهم م نيقول أو ز يد بن سلام 
السمر وجی‌کان له وجود» وكان فاضلا » وله عل وممرفتبلغة الله أل . وذ كرابن خلكانآن أبازيد كان 
اج دالمطهر إن سلام » وكان إصمر يا فاضلا فى النحو والاغة » وكان يشتغل عليه مه الر ری يالبصرة ‏ واما 
اطارث بن همام قانه عنى بنفسه » لما جاء فى الحديث كلم حارث وکاک مام. كذا قال ابن 
خلكان . و إنما اللفظ الحفوظ « أصدق الاأمماء حارث وهام » لأن كل أحد إما حارث وهو الفاعل » 
أو هام من أطمة وهو العزم والاطر »وذكر أن أول مقامة عمللها الثامنة والأر بمون وهى الحرامية » 
وكان سبمها أنه دخل علمهم فى مسجد البصرة رجل ذو طهر بن فصيسح اللسان »-فاستسموه فقال أو 
ريد السسروجى » فعءلل فيه هذه المقامة » فأشار عليه وزر الخليفة المسترشد جلال الدين عميد الدولة 
أو على المسن بن أفى امز بن صدقة » أن يكل علما تمام سين مقامة . قال ابن خلكان : كذا 
رأيته فى سخة ة خط المصنف » على حاشينها » وهوأصح من قول من قال إنه الوزير شرف الدين أو 
نصر أنو شر وأن ين محمد بنخالد بنجمدالقاشانى » وهو و زر المسترشد أيضاً > ويقال إن ار برى كان 
قد عملها ار بهن مقامة » فلها قدم بغداد ول إصدق فى ذلك لعجز الناس عن مثلبا ء فامتحنه بعض 
الوزراء أن لعل مقاءة فأخذ الاواة والقرطاس وجلس سدم بتیسر له شىء » فلما عاد إلى بلده 
عل عشرة أخرى فأتمها حسين مقامة » وقد قال فيه أو التا سم على بن اع الشاعر » وكان من 
جل المكذبين له فها : 
شيخ لنا من ربيعةرالفرس » نتف عثنونه من“ اموس 
أنطقه الله بالشان کا » رماء وسط الدبوان ترس ۰ 
ومعنى قوله بالمشان هو کان بال.عمرة » وكان ار برى صدر دوان المشان » و يقال إنه کان ذم 
الللق › فاتفق أن رجلا رحل إليه فاا راء ا الحر ری ذلك فأنثأ أيقول : 
ما أنث أول سار غَرّهُ فر » ورادا أعجبئك خضرة الشن 


/ 
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ويقالإن المعيدى أسم حصان جواد كان فى المرب مم الخلق والله أعل . 
البغوي المفسر 
الحسين بن مسعود بن عد البغوى » صاحب التفسير وشرح السنة والنهذيب فى المقه » والججع 
بين الصحيحين والمصابييح فى الصحاح والحسان » وغير ذلك » اشتغل على القاضىحسين و برع فى 
هذه الوم » وكان علامة زمانه فمها » وکان دينا و رعا زاهداً عابداً صا ما . توفى فى شوال منها وقيل فى 
سنة عشر الله أل . ودفن مع شيخه القاضى حسين بالطالقان وال أعل . 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمائة 
فى بوم عاشوراء مها عاد اللجليفة من ع الل إلى بغداد مو بدا منصو را من قتال دبيس . وفمها عزم 
الخليفة على طبور أولاد أخيه » وكانوا اوو »فز ینت اديب الم بزينة ل بر مثلها . 
وفى شعيان مما قدم اش المميق 5 بالنظامية ببغداد » وناضلراً علہا » وصرف الباقرجى عنها » 
و وقع بينه و بين الثقهاء فتئة بسبب أنه قطم مهم جماعة » وا كتنى عائتى طالب مهم » فلم مهن ذلك 
على كثير مم . . وفمها سار السلمطان #ود إلى بلاد الكر 3 وقد وقم بيهم و بين القفجاق خلف 
فقاتلهم فبزمهم » ثم عاد إلى مدان . وفمها لمك طفتكين صاحب دمشق مدينة حماه بعدوفة صاحما 
6 » وقد كان ظالما غاشما . وفمهأ عزل نقيب العاويين وهدمت داره وهو على بن أفلح » » لا نه كان 
عي لدبيس » وأضيف إلى على بن طراد تقابة الاو بين مع نقابة المباسبين . 
ومن توفى فا من الاعيان . أحمد بن عمد 
ابن على بن صدقة » التغلبى » المعروف بابن اللياط الشاعر الدمشق؛ الكانب » له دبوان شمر 
مشبور. قالابن عساکرختم به شمر الشمراءبدشق » شمر جيد حمن » وكان مكار لظ الأشعار 
المتقدمة وأخبارم » وأورد له ان خلكان قطعة جيدة من شعره من قصيدته الى لولم يكن له سواها 
لكنته وهى الج تی يقول فمها : 
خذا وميا عد ا قله ۾ ققد كاد رياها يطيرٌ 5 
وإا ذاك النسيم' فإنه »© م كان الوج دا بر طبه 
اخليلي »لو أحببا لمل » عل الموىمن Ms‏ 
تدك وال رتشو وذوا وى 0 عق وم كلق المت يه 
فرام على بأس اوی ورجائه © وشوق عل انراز ري 
وفىاار كب علوي الضلوع ع جوكاً. » متى يدعهٌ داعى الغرا م بر 
إذاخطرتء نجانب الرمل نفحة”” 3 لضع ادحو بيهر 
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ومحتجب بين الأسنة معرض *” وف القلبمن أعراضهمئ ل حجبه 
أغار إذا 7 نست فى الى أنة © حذارا وخوة أن تكون لبه 
توف فى رمضان منها عن سبع ولسعين سنة بدمشق . 
ثم دخلت سنة مان عشر وخمسمائة 

فيها ظرت الباطنية بآمد فقاتلهم أهلها فقتاوا م سبائة . وفما ردت شحنكية بشداد إلى 
سود ا برنةش لز ک وی وسل إليه منصور نصدقة ة أخو دبيس ليسامه إلىدار الخلافة » وو رد اللبر 
بأن دييساً قد التجأ إلى طفرلبك وقد اتفقا على أخذ بغداد» فأخذ الناس بالتأهب إلى قتا مما » وأمر 
قسنةر بالود إلى الموصل» فاستناب على البصرة عاد الدین زنكى بن | قسنقر . وفى ربع الأول 
دخل الك حسام رتاش بن إيلغازى بن أرئق صاحب حلب » وقد ملكها بعد ملكها بلك بن 
برام » وكان لتمخاسر للم مشي OG‏ مات » فاستناب كراش محلب » ثم عاد إلى 
ماردين ع فأخذت منه بعد ذلك » أخذهاآ قسنقر مضافة إلى الموصل » وفيا ال الحليفة القاضى أب 
سعد اهر وى ليخاب له أبنة السلطان سنجر » وشرع اللليفة فى بناء دار على حافة دجلة لأجل 
العروس . وحج بالنا سجمال الدولة إقبال المسترشدى . 

ومن توفى فا من الأعيان امد بن علي بن برهان 

أبو التي »و يعرف بابن الجانى › تنقه على ألى الوفاء پر ن عقيل » و برع فىمذهب الامام أحجد» 
ثم قم نةم عليه أسصمابه أش ياء » مله ذلك على الانتقال إلى ذهب الشافى » فاشتغل على الغزالى 
والشاثى »برع وساد وشهد عند الزينى فةبله » ودرس فى النظامية ث ير . توف فى جمادى ودفن 
بياب إبرز. عبدالله بن محمد بن جعفر 

أو على الدامفاتى » مع ال ديث وشهد عند أبيه وناب فى الكرخ عن أخيه » ثم ترك ذلك 
كله » وولی حجابة باب النوبى » ثم عزل ثم أعيد . توفى فى جمادى . 

أحمد بن عمد 
ابن إبراهم أو الفضل الميدانى » صاحب كتاب الأمثال » ليس له مثله فى بابه » له شعر جيد » 


توق بوم الأر إعاء انامس والعشرين من رفضان وا سبحانه أ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وخمسمائة 
فما قصد دبيس والسلطان طفر ل بغداد ليأخذاها من , بد الحليفة » فلا اققريا منها برز إلمهما 
مايغة فى جحفل عظيم » والناس مشاة بين يديه إلى أول منزلة » ثم ركب الناس بعد ذلك ؛ فا 


أمسث الليلة الى يقتئلون فى صبيحتها E2‏ عزمهسم ن نبوا بغداد » أرسل الله ا عظما » 
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ومرض السلطان طغرل فى تلاك الايلة » فتفرقت تلاك وع ورجموا على أعقامهم خائبين خائنين » 
والتجأ دييس وطترل إلى اللات سسنجر وسألاء اللأمان من اتلينة » والساطان جود » غبس ديساً 
فى قلعة ووشى واش أن الليفة بر ET‏ اللاك » وقد خرج من بداد إلى اللان لحار بة 
الأعداء » فوقع فى تكن سجر من ذلك وار رة »مم أنه قد زوج ابئته من اللخليفة . وفنها قتل 
القاثى أو سعد بن نصر بن منصور اطر وى مدان » قتلته الياطنية » وهو الذى أرسل الليفة 
الا لطب ا وحج بالناس قطن الخادم : 
ومن توفى فما من الأ عيان . آقسنقر البرشقي 

صاحب حلب » قتلته الباطنية ‏ وم الفداوية فى مقصو رة جامعها ‏ وم الجعة » وقد کان ركا 
جيد السيرة » محافظا على الصلوات فى أوقاتها » كير البر والصدقات إلى الفقراء » كثير الاحسان 
إلى الرعاياء وقام قز للك زه وقد تلطا O‏ » وأقره السلطان ممود على عله . 

بلال بن عبد الرحمن 

ابن شرب بن عر بن أمد بن مهد بن إبراهيم بن سلبان بن بلال بن رباح » مؤذن رسول اه 
دس رحل وجال فى البلاد » وكان شیخاً جوورى الصوت » حسن القراءة ؛ طيب النغمة توقى فى 
هذه السنة إسمرقند رجه الله . 

القاضي أبو سعد الهروي 
أجد "ن نصرء أحد مشاهير الفقهاء » وسادة الكيراء » قتلته الباطنية مهمذان فما . 
م دخلت سنة عشرين وخمسمالة 1 ١‏ 

فما تراسل الساطان ود واللليفة على ااساطانسنجر » وأن يكونا عليه » فلما عل بذاك سنجر 
كتب إلى ابن أخيه مهود يهاه و يستميله إليه » و يحذره من الخليفة » وأنه لا تؤمن غائلته » وأنهمتى 
فرغ منى دار إليك فأخذك »فأصغى إلى قول عه ورجع عن عزمه » وأقبل ليدخل بغداد عامه ذلك» 
فكتب إليه المليفة ينهاه عن ذلك لقلة الاقوات بها» فلم يقبل منه » وأقبل إليه » فلما أزف قدومه 
خرج الخليفة من داره وتجوز إلى الجانب الغر هى فش عليه ذلاك وعلى الناس » ودخل عيد الأأضى 
طب الخليفة الناس بنفسه خطبة عظيمة بايفة فصيحة جدا » وكير وراءه خطباء الجوامع » وكان 
وما «شبودا . وقد س.مردها ابن الو زی بطوطا ورواها عنمن حضرها © مع قاضى القضاة الزينى » 
وجماعة من العدول » ولا نزل الخليفة عن المنمر ذب البدنة بيده » ودخل السرادق وتبا كى الناس 
ودعوا لاخايقة بالتوفيق والتعس » ْم دخل اسلطان ممود إلى إغداد وم الثلاناء الثامن عشر من ذى 


(1) كذا. وف ابن الأثير تمد بن نصر. 
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المجة » فنزلوا فى بيوت اناس وحصل للناس ممم أذى كثير فى حر مہم » ثم إن السلطان راسل 
الخليفة فى الصلح فأى ذلك الخليفة » وركب فى جيشه وقاتل الأأنراك ومعه شرذمة قليلة من المقائلة » 
ولكن العامة كلهم معه اوري ا لجان جه عاد الدین زنک فى جيش كثيف من واسط 
ف سفن إلى السلطان نجدة » فلما استشمر الخليئة ذلك دعا إلى الصلح 3 فوقم الصلح بين الساطان 
والخليفة » وأخذ الماك يستبشر بذلك جا » ويمتذر إلى اللليقة ما وقع » ثم خرج فى أول السنة 
الآ تية إلى مذان لمرض حصل له . وفمها كان أول مجاس تكلم فيه ابن الجوزى على المندر يعظ 
الناس » وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة » وحضره الشيسخ أو القاسم على بن يعلى العلوى البلخى » 
. وكان نسيبا» علمه کلات ثم أصعده المنبر فتالماء وكان بوما مشهودا . قال ابن الجوزى : وحزر الجم 
بومثذ بخمسين ألفا » والله أعل . وفنها اقتتل طفتكين صاحب دمشق وأعداؤه من الفرح فقتل منهم 
خلقا كثيرا » وغلم ملم أموالا جز يلة وله الجد والمنة 
ومن نوفى فها من الأعيان 2 أحمدبن عمد بن مد 

أو النتح الطوسى الغزالى » أخو ألى حامد الغزالى » كان واعظا مفوها » » ذا حظ من الكلام 
والزهد وحسن التأنى »وله نكت جيدة » ووعظ مرة فى دار اللاك غود فأطلق له أان ديذار» وخرج 
فاذا على الاب فرس الوزير بسرجها الذهب » وسلاحها وما علمها من الى » فركهاء فبلغ ذلا الوزير 
فقال : دعوه ولا برد على الفرس» فأخذها الغزالى » ومع مرة ناعورة تن فألق عا رداءه فتمزق 
قطعا قطعا . قال ابن الجوزى : وقد كانت له نكت إلا أن الغالب على كلامه التخليط والأحاديث 
الموضوعة المصنوعة » والمكا'ت الفارغة » والمعانى الفاسدة » ثم أورد ابن ال مو زى أشياء مدكرة 
من كلامه هلله أعلم » من ذنت أنه كان كذا أشسكل عليه شی“ رأى رسول الله بس »ئى اليقظة فأله 
عن ذلك فدله على الصواب » وكان يتعصب إلى بليس و يعتذرله » وتکلم فيه ابن الجوزى بكلام 
طويل كثير . قال ونسب إلى محبة المردان والقول بالشاهدة الله أعلم بصدة ذلك قل ابن خلكان: 
كان واعظا مليح الوعظ حسن المنظر صاحب كرامات وإشارات » وكان من الفقهاء » غير أنه 
مال إلى الوعظ فغلب عليه ودرس بالنظامية نيابة عن ااا تزهد » واختصر إحياء علوم الدين فى 
مجلد مماه « لباب الاحيا » وله الذخيرة فى ع البصيرة » وطاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه» وكان 
مائلا إلى الانقطاع والعزلة والله أعلم اله . 

أحجد بن علي 

ابن مد الوكيل » المعر وف بابن برهان » أو الننح النقيه الشافعى » تفقه على الغزالى وعلى الكيا 

الهراسى » وعلى الثاثى » وكان بارعا فى الأصول » وله كتاب الذخيرة فى أصول الفقه » وكان عرف 
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واااو الاو وت الود اجر اح حي اح حي كين كين اين اين اجيو: ۱۹4۷ 


فنونا جيدة » لعيلها . وولى ال م 
ار ام بن ر ام 

أو شجاع البيع » سمع الحديث وبنى مدرسة لاأ عاب أج_د بكلواذى » و وقف قطمة من 

أملا كه على الفقهاء مها . 
| صاعد بن “سيار 
ا نممدن عبد الله بن ارادم أو الأعلا الاسحاق المر وى الحافظ » أحد المنقدين » سمعالحديث 
ولوف لعتورج قرية على باب هرأة . 
ثمدخلتسنةإحدى وعشرينى 

اسّهات هذه السنة والخليفة والسلطان هود متحاربان وامخليذة فى السرادق ف الجائب الغر لى؛ 
فلما كان وم الأر بعاء ر ابم الحرم توصل جاعة من ج:-د الساطان إلى دار الخلافة صل فيبا أاف 
مقاتل عام السلاح » بوا الأموال » وخرج الجوارى وهن حاسرات إ-تفئن حتی دخلن دار 
الخاتون . قال ابن الجوزى : وأا رأينهن كذلك » فلماوقع ذلك ركب اطايفة فى جيشه وجى' 
بالسفن وانقمبت بغداد بالصراخ حتى كأن الدنيا قدزازلت » وثارت العامة مع جيش الخليفة فكسروا 
جيش السلطان وقنلوا خلقا من الأمراء » وأسروا آخرين ونهبوا دار الكه_اظان ودار و زيره ودار 
طبيبةه ألى البركات »وأخذوا ما كان فى داره من الودائم »ومرت خبطة عظيمة جدا » حتى 0 هبوا 
الصوفية » برباط برجو رن وجرت أمو ر طويلة» ونالت العامة من السلطان » وجماوا يقولون له 
يا باطنى تترك الفريج والروم وتقاتل الخليفة ْم ثم إن الحليئة انتقل إلى داره فى سابع الحرم » فاما كان 
فى وم عاشو راء تمائل الحال وطلب السلطان من الحليفة الأمان والصلح » » فلان اعخلينة إلى ذلك » 
وتباشر الناس بالصلح 3 فأرسل إليه الخليفة نقيب النقباء وقاضى القضاة » وشيسخ ج الشيوخ وهنا 
وثلائين شاهداً » فاحتيسهم السلطان عنده ستة أيام فساء ذلك الناس » وخافوا من فتنة أخرى 
اش الاو برنقش الزكوى شحنة بغداد يغرى السلطان بأهل بغداد ليلهب أموالهم « 


| 0 شيل منه » ثم أدخل لاأولتك الجاعة فأدخاو عليه وقت الغرب فصلى ٠‏ مهم القاثى وقرأوا عليه 


كتاب الخليفة »فقام قايا » وأجاب الخليفة إلى جيم ما يع ما اقترح عليه » ووقم الصلح والتحليف » 
ودخل جيش الساطان وممى غابة الود من قلة ا فىالعسكر عوقالوا : أو وم بص الح للتناجوعا » 
وظبر من السلطان حل كثير عن العوام » وأمر الخليغة برد مانهب من دو ورالجند» وأن من كنم شيئا 
أبيح دمه . و بعث الخليفة على بن طراد الزينى النقيب إلى السلطان سنجر ليبعد عن بابه دبيسا < 
وأرسل ممه انلم والا كرام » فأ كرم سنجر رسول الخليفة » وأمر بضرب الطبول على يابه فى ثلاثة 
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أوقات » وظهر منه طاعة كثيرة ثم مرض الساطان تود ببغداد فأصء الطبيب بالانتقال عنما إلى 
همذان ؛ فسارفى ر بیع الا خر فوضع شحنكية بغداد إلىعماد الدين زذكى » فلا وصل السلطان إلى 
مذان نمث على شحنكية بغداد مجاهد الدين مبروز» وجمل إليه الملة وبعث عاد الدين زن كى 
إلى الموصل وأعمالها . وفها درس امسن بن سلبان بالنظامية ببغداد . وفنها ورد أبوالئتوالاسفراينى 
فوعظ ببغداد » فأو رد أحاديث كثيرة منكرة جدا ؛ فاستثيب مثها وأمر بالانتقال مها إلى غيرها 
فشد معه جماعة من الأ كابر و ردوه إلى ما كان عليه » فوع بسببه فتن كثيرة بين الناس » حت رجمه 
عض العامة بالا سواق » وذلك لا نه کان يطلق عبارات لا عتا اج إلى إبرادها ؛ فلذرت منه قلوب 
العامة وألغضوه » وجلس الشيسخ عبد القادر الجيل ) تکام على الناس فأعجنهم.. 5 واجيزة وتركوا ذاك . 
وفها قتل السلطان سنجر من الباطنية اثنا عشر ألفا . وحج بالناس قطز لخادم . 
ومن توفى فا من الأعيان مد بن عبد الملك 

ابن إبراهيم بن أحمد ء أو المسن بن أنى الفضل الممذافى الفرضى » صاحب التار,خ من بيت 
الحديث . وذ كر ابن اللو زی عن شيخه عبد الوهاب أنه طمن فيه . نوف خأ فى شوال » ودفن 
إلى جانب أبن شري . 

فاطمة بنت الحسين بن الحسن اين فضاويه 

مت الخطيب وابن المسلمة وغيرها » وكانت واعظة ها رباط تجنمع فيه الزاهدات » وقد مع 

عليها بن الجوزى مسند الشافى وغيره . 
أبو مد عبد الله بن محمد 
ابن السيد البطليوسى » ثم التنيسى صاحب المصنفات فى اللغة وغيرها » جمع المثلث فى لين » 
وزاد فيه ءلىقطرب شیا كثيرا جداء وله شرح سقط الأزند لأبى الملاء » أحسن من شر -المصنف 
وله ث شرح أدب الكاتب لابن قتيبة » ۋەن شەرە الذى أورده له ابن خلكان . 
ات ا حى > خالا لعد موت © وأوصاله هحت الراب وسم 
وذوا جل میت وهوماش عل الثر ى * اظن من الاحياء ر وهو عدم2 
مد خلت سنة إثنتين وعشرين وتخسمانة 

فى أوها قدم زول سجر إلى فة يسأل منه أن يخطب له على منابر بغداد » وكان #خطب 4 
فى كل جمعة بجامع المنصور وفيها مات ابن صدقة وز ر لين ۽ وجل مكانه قيب النقباء ٠‏ وما 
ات السلمطان ود بعمه سنجر واصطلحا بعد خثونة » وسل سنجر دييساً إلى السلطان ود على 
أن إسارضى عنه اللمليفة ويهءزل زنكى عن الموصل » ویس ذلك إلى دييس » واشتهر فر بيعالأول 
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بغداد أن دس أقب ل إلى بغداد فى جيش كثيف » فكتب الخليفة إلى السلطان همود u‏ تكف 
ويا عن اف إلى داو و اا لان بيننا و يينسك من المهود والصلح . وذ 
ملك الانابك زنك بن ! قسنقر مدينة حلب وما حوطا من اليلاد . وفمها ملك اج الملوك بورى بن 
طفتكين مدينة دمشق بعد وفاة أنه ۾ وقد كان وه من ٠‏ مالك ألب أرسلان» وكان عاقلا ارما 
عادلاخيراء كثير الجهاد فى الفريج رجه الله . وفمها عمل ببغداد مصلى للعيد ظاهر باب الحلية »وحوط 
عليه » وجهل فيه قبلة. وحج بالناس قطز الخادم المتقدم ذکره. 
ومن توفى فببا من الأعيان. الحسن بن علي بن صدقه 
أوعلى وز براظاية امسترشد » توف فى رجب منها . ومن شعره الذى أو رد له ابن ال وزی 
وقد بالغ فى مرح الخليفة فيه وأخطأ : 
وجدتالورى كلماو 8 رق 3 وان ا المؤمنين زلاله” 
وسر رك ند التتل كم هونا ا ی ا 
ولامكانُ الشر عوالدين والتق + اقلت من الاعظام جل جلال 
الحسين بن علي 
ابن ای القاسم اللااتى من اهل رهد ردي الحديث وتفقه » وكان يضرب به المئل فى 
المناظرة > وكان خيرا دينا ء-لى طر يقة السلف » مطرحا شكلتف امار بالمعروف » مه 
الحاقانملات ماو راء ال رفي رسالة إلى دار الللافة » فقيلله ألا ؛ يه عامك هذا + فقال : لاأجمل الحج 
7 رسال م » فعاد إلى بلده مات فى رمضان من هذه السنة عن إحدى ونمانين سنة رحمه الله . 
طغتكين الأتايك 
صاحب دمشق الرى 6أحد غلهان تتش » كان من خياراملوك وأعدهم 7 كترم جباداً للفرع » 
وقام من لعده ولده ناج الملوك ورى. 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرينو 
ف الحرم منها دخل السلطان ود إلى بغداد » واجتهد فى إرضاء الحليفة عن ديس » وأن 
يسل إليه بلاد الأوصل » تع الخليفة من ذلاك وای اشد الاباء » هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول 
إلى بغداد» ثم دخلها ورک بين النساس ا وشت وه فى وجبه » وقدم عاد الدين زنی فیذل 
لاسلطان فى كل سنة ا اف ديئارء وهدايا و ءوالزم لاخليفة عثلبا على أن لا ولی دیا شيئا 
وعلى أن لستمر زنكى على عله با وصل » فأقره على ذلك وخا مح عليه » ورجع إلى مله فلك حاب 
وحماه » وأسر صاحما سوح بن ناج الملوك » فا فتدى نفسه بخمسين ألف دينار. وفى وم الاثنين 
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سلخ ر بيع الآ خر خلع السلطان على نقيب النقباء استقلالا » ولا يعرف أحد من العماسيين باشر 


الوزراة غيره . وفى رءضان مها جاء دبيس فى جيش إلى الملة فل کہا ودخلها فى أصحابه » وكانوا 
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ثلامائة فارس » ثم إنه شرع فى جمم الأءوال وأخذ الفلات من القرى حتى حصل من خسمائة 
ألف"ديتار» وأستخدم قر 7 بأ من عشرة آلاف مقاتل » وتفاقم الحال ا ؛وبعءث إلى الخليفة 


يسترضيه فل رض عليه وعرض عليه أموالا غر يقيلوا» بسك اليه السلطان جيشاً 0 إلى البرربة 
ثم أغار على البصرة فأخذ مها حواصل السلطان والحليفة » ثم دخل البرية فانقطع خبره . وفى هذه 
السنة قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة 1 لاف » وعلق رفس كبارم على باب الة عة اله 
E hl‏ . وفها حاصرت الفرج مدينة دمث تى تفرج إلمهم أهلها .“قتاتاوم قتالا شدیدا » وبعث 
أهل دمشق ق عبد الله الواعظ ومعه جماعة من التجار لستغيثون باتخليفة » وهوا يكس منبر الجامم» 
حتی وعدم ,أنه سيكتب إلى السلطان ليبسث لهم جيشاً شائلون الفرج ۾ فسکنت الامو ٤‏ ببعث 
هم جیشا حت ترم اه من عنده عفان المسفين هزه وم وقتلوا منم ف آلا ٤‏ يغلت متم 
سوى ار بين Ci‏ وله له الممد والمنة . وقتل فعند الفرنجى صاحب إنطا كية . وفمها خبط الناس فى 
المج حتى ضاق الوقت بسبب فتنة دبيس »<تى حج مهم برنقش الزكوى » وكان امه بغاجق . 
ومن توف فهاءن الأعيان. أسعد بن أبي صو 

الى أو الفتتح » أحد ية الشافمية فى زمانه » تفقه على ای المظفر السمعانى » وساد أهل زمانه 
وبرع وتفرد من بهن أقر انه » وولى تدريس النظامية ببغداد » وحصل له وجاهة عند الحاص والعام 
وعاق عنه تمليقة فى الالاف . ثم عزل عن النظامية فسار إلى مدان ات مها فى هذه السئة رحمدالله 
تعالى . ثم دخلت سنة أر بع وعشرين وخمسمائة 

فہا كانت زلزلة دظيمة بالعراق دم إسيمها دو ور كثيرة ببغداد ٠‏ ووم بارش الموصل مر 
عظم فستط بعضه تارا تأجج فأحرقت دور كثيرة » وخلقا »رى ذلك المطر وتهارب الناس . 
وفمها وجد ببغداد عقارب طيارة ها شوكتان » نغاف الناس منها خوظا شديدا . وفمها ملك السلطان 
سنجر ندينة سمرقند وكان مها مهد بن خاقان . وفما اكع اد الدين زنکی بلااً كثيرة من اجاز, 
وحنامع الفرج » وجرت معهسم حروب طويلة » نصر علمهم فى تلك المواقف كلها وله المد . وقتل 
خلقا من جيش الروم حين قدموأ الشام » ومدحه الشعراء على ذلك » 

قل خليفة عضر 

وفى ثالى .ذى القعدة قتل الخليفة القاطمى ألا م بأحكام اه بن ؛ البق صاحب مصر » قتله 

الباطنية وله مره ن العمر أربع وثلائون سنة » وكانت مدة س وعشر ين سنة وحهسة اشير 


اح حب جه 


هوء وتال الاموال » ن القصر إلى داره ء ول ببق لاحافظ سوى الاسم فقط . 
ومن ونی فيبامن الأعيان إبراههم بن يحيى بن عثيان بن محمد 
أو إسحاق االكاي من أهل غزة » جاوز الغانين » وله شعر جيد فى الأتراك . فنه : 
فىفتية نجيوش الترلئرما رک » للرعد كراتهم صوناً ولاصيتا 
قوم قوم إذا قو باوا كانوا ملاک » حسناً وإنقوتلوا كاتواعفاريتا 
وله اید » يا ظالى قم الحبة بيننا 
ألق اهز ر فلا أخاف وثوبه » وبروعنى نظر الغزال إذا دنا 
وله إنما هذه الياة متاع> ٠‏ والسفية الفوى من يصطفتها 


ات والمؤمك غيب « ولك الساعة التى أنتٌ فا 
وله أيضاً ٠:‏ #الوامجرتٌ الشمرٌ قلتضر ور“ » باب الدواعى والبواعث مغلق 
خات الدیار فلا كر م بريجى ه منه النوال ولا مليح” يمشود 
ون السجائب أنه لا يشترى © و يان فيه معالكساد ويسرق | 
كانت وقاته فى هذه السنة ببلاد بلخ ودفن ما . وما أنشده ابن خلكان له : 
إشارة منك تكفينا وأحسن ما » رد السلام غداة البين . بالعنم, 


ونصفا » وكان و العاشر من ولد عبيد اله الميدى ۽ ولا قت تغلب على الدير ا صر ية غلام من غامانه 
: أرمنى فاستحوذ على الأمو ر ثلاثة ام حت حضر أب على أمد بن الأفضل بن 0 

الخليغة الحافظ أن با الميمو ن عيدالجيد بن الأمير أى القاس بن المستنصر؛ وله من العمر مانو حمسو 

لمحي وو ا 0 


تی إذا طاح عنهاالمرط من دهش ۾ واحل بالفم سلك المقد فى الل 
تبسمثٌ تأضاءً اليل فالنقمات » حبات منتثر فى ضوم منتظم 
أبن عبد ألوهاب بن أحمد بن د بن امسن بن هبي لين اق بن عبد ل بن سلبان بن 
وهب الدباس أو عبد الله الشاعر المعروف بالبارع 6 قراً القراء ات وع الحديث عوكان عارقا بالنحو 
واللغة والأدب» وله ث شمر حسن » توفی فى هذه السنة وقد جاو ز الغانين . 
عمد بن سعدون ين مرجا 


و 


أو عامر العبدرى القرثى الحافظ » أصله هن بير وقة من بلاد ا مغرب و بغداد » وسعع مها ء 
طراد الزينى واقيدى وغير واحد» وكانت له معرفة جيدة بالحديث » وكان يذهب فى الفروع مذهب 


وٹ ترف" . اح الاين ARS ARS‏ االو اول الود RS IES‏ اين كين انث 


Sea Sen LI يوتري‎ 


يب بات رات ربا ري وري ورب ريز ورور DE TINCT‏ 


کک م û‏ 


0 


الظاهرية . توفى فى ر بيع الأ خر فى بغداد . 
ثم دخلت سنة خمس وعشر ين وخمسمائة 
فها ضل دبيس عن الطر يق فى البرية فأسره بعض أمراء الأأعراب بأرض الشام » وله إلى 
لك دمشق بورى بن طفتكين » فباعه من زنكى بن 1 قسنقر صاحب الموصل بخمسين ألف دينار 
فما حصل فى بده لم يشك أنه سمبمكه » لما بينهما من العداوة » فأ كرمه زنكى وأعطاه أموالا جز يلة 
وقدمه وأحترمه ثم ثم جاءت رسل الخليغة فى طلبه فبعئه مم » فا وص لإلى الموصل حبس فى قلمتها. 
وفمها وقع بين الأخو ین مود ومسعود » فتواجها لقتال * م اصطلحا موفمها كانت وفاة الملك جود بن 
ملكشاء ه فأقم فى الملك مكانه أنه داود » وجمل له إنابك و زير أبية وخطب له بأ كثر البلاد . 
ومن توفى فا من الأعيان أحمد بن محمد بن عبد القامر الصوفي 
جع الحديث وتفقه بالشييخ ألى إسحاق الشيرازى » وكان شيا لطيفاً » عليه ثور العبادةوالمم 
قال ابن الجوزى أنشدى : 
على كل حال فاجعل ازم عد © تقدمها بين النوائب والدهى' 
فان المت خير نلتة لعز عة *٭ وإنقصرتعنكالامو ر فر 
قال وأنشدى أيضا : ` 
ابس ت وبًالرجاوالناسقدرقدوا » وق أشكو إلى 
وقلت يا عدتى فى كل نائبة » ومن عليه لكشف الضر 
وقد مددڻ بدى وااضرٌ مشت( 3 إليك يا خير من مدت إل يدر 
فلا تردنها يارب خائية » فبحر جودك بروى کل من رد 
الحسن بن سليان 
ابن عبد اله بن عبد الغنى أو على الفقيه مدرس اانظامية » وقد و عظ بجامم القصر » وكانيقول 
ما فى الفقه منتهى » ولا فى الوعظ مبتدى . توفى فيها وغس-له القاذ ی أوالعياس بن الرطى » ودفن 
عند ألى الاق : حاد بن مسل 
الرحى الدباس » کان یذ کر له أحوال ومكاشنات واطلاع على مغيبات » وغير ذلك من المقامات» 
ورأيت ابن الموزى Ku‏ م فيه ويقول : کان عر ا ن العلوم الشرعية » و إنما كان ,ينفق على الجهال 
وذكرعء عن ان عقيل 0 ينفر منه » وكان اد الدياس يقول : ابن عقيل عدوى . قال ابن 
الجوزى : وكان الناس ينذرون له فيةبل ذلك ء ثم ترك ذلك وصار يأخذ من المنامات وينفق على 


أصابه . توف فى رمضان ودفن بالشونيزية . 
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۴ علي بن المستظبر بالله 
أخو الخليفة المسترشد » توفى فى رجب مها وله من العمر إحدى وعشرون سنة » فارك ضرب 
الطبول وجلس الناس للعزاء أياماً  .‏ عمد بن أحمد 
ان ای النضل الماهانى » أحد أئة الشافعية» تفقه يامام الحرمين وغيره » ورحل فى طلب 
الحديث » ودرس وأفقى وناظر . نوی فمها وقد جاو ز التسمين » ودفن بقر ية ماهان من بلاد عرو » 
حمود السلطان بن السلطارتف ملكشاه 
كان من خيار ا ملوك » فيه حل و إناة وصلابة » وجلسوا للمزاء به ثلائة أيام سامح الله . 
هبة الله بن محمد 
ابن عبد الواحد بن المباس بن الحصين » أوالقاسم الشيبائى » راوى المسند عن على بن المونب 


عن ألى بكر بن مالك عن عبد الله بن امد عن أبيه ؛ وقد معم قدا لأأنه ولد سنة ثنتين وثلاثين .. 


وأر لمائة » وبا کر به اوه فأسممه » ومعه أخوه عبدالواحد » على جماعة منعلية المشابمخ » وقدروى عنه 
ابن الجوزى وغير واحد » وكان نامك العم لوف بين الظير والعصر نوم الا ربعاء مها 
وله ثلاث وتسعون سنة » رجه الله » والله سبحانه آعل 
ثم دخلت سنة ست وعشر بن وخمسمائة 

فما قدم مسعود بن مد بن ملكشاه بغداد وقدمها قراجا الساق » وسلجوق شأه بن مد » وکل 
منهما يطلب اللك لنفسه» وقدم عاد الدين زنكى لينضم إلهما فتلقاه الساق فهزمه فهرب منه 
إلى کر يت » تقدمه نائب قامنها جم الددين أوبوالد اللاك صلاح الین وت 3 4 بيِتالمقدس 
کا سبأنى إن شاء الل » حتی عاد إلى بلاده » وكان هذا هو السبب فى مصير جم الاين وب إليه» 
وهو بحلب » نفدم عنده ثم كان من الامو رما سيآتى إن شاء الله تعالى . ثم إن الملكين مسعود 
وساجوق شاه اجتمعا فاصطلحا وركيا إلى الملك سنحر فاقنتلا ممه » وكان جيشه مائة وستين ألنا 
وكان جيشبما قر يبا من ثلائين ألقاً » وكان ججلة من قتل بينهما أر بين ألفا » وأسر جيش سنجر 
قراجا الساق فقتله دبرا بين يديه » ثم أجاس طفغرل بن محمد على سر بر املك » وخطب له على 
المنار» ورجع سنجر إلى بلاده » وكتب طفرل إلى دبيس و زنكى ليذهبا إلى بغداد ليأخذاها » 
فأقبلا فى جوش كثيف فير ز إلا الخليفة فهزمهماء وقتل خلقا من أسصحامبما » وأزاح الله شرها عنه 
وله الجد . وفما قتل أوعل الا فضل بن بدر الجالى وزير الحافظ الفاطمى » فنقل الحافظ الا موال 
التى كان أخذعا إلى ا واستو زر بعده أب النتتح » بانس الحافش ؛ ولقبه أمير الجيوش » ثم احتال 
فقتله واستو زر ولاه حسنا وخطب له ولاية العهد . وفمها عزل المسترشد وزيره على بن طرادالزينى 
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واستوزر أنو شروان بن خالد بعد تمنع . وفها ملك دمشق وس الملوك إسماعيل بن بورى بن 
طفتكين بعد وظة أبيه »واستو زر وسف بن فيروزء وكانخيرا » ملاكبلادا كثيرة » وأطاعه إخوته 
ومن توفى فا من الأعيان. أحمد بن عبيدالله 
ابن جد بنعبيد الله بن مهد بن أحمد بن مدان بن عر بن عيسى بن !برام بن غئنة بن يزيد 

السلی » و يعرف بابن كادش المكبرى » أو المز البغدادى , سعمالحدريث الكثير وکانفېمهو برو به 
وهو آخر من روى عن الماوردى » وقد أثنى عليه غير واحد م أومد بن الشاب » وكانمك بن 
ناصر همه و برميه بأنه اعترف بوضع حديث فلله اع . وقال عبد الوهاب الأ نماط كان مخلطا » ونی 
فى جمادى الأأولى منها . محمد بن محمد بن المسين 

ابن القاضی ألى يملى بن الغراء المنبلى » ولد فى شعبان سنة إحدى ومسين وأر بمائة » سممأباه 
وغيره » وتفقه وناظر وأفتى ودرس » وكان له بيت فيه مال فعدى عليه من الايل فقتل وأخذ ماله »م 
أظبر الله عز وجل على قائله فقتلوه . 

ثم دخلتسنة سبع وعشر بن وحمسمائة 

فى صفر مها دخل السلطان مسعود إلى بغداد تفطب له مها وخلع عليه اخليفة وولاه السلطنة 
ونثر الدنانير والدرام على الناس » وخلع على السلطان داود بن مود . وفيها جع دبيس جما كثيرا 
باط فأرسل إليه السلطان جيشاً فكسر وه وفرقوا عله » ثم إن اللليفة عزم على لخر وج.إلى الموصل 
ليأخذها من زنى » فعرض عليه زنكى من الأموال والنحف شيئا كثيرا ليرجع عنه فلم قبل » ثم 
بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دبيس وخلع عليه » فكر راجا سريماً إلى بغسداد سالا 
معظما. وفمها مات ابن الزاغونى أحد أئمة الحنابلة » فطلب حلقته ابن الجوزى » وكان شابا » خصات 
لغيره» ولكن أذن له الوز برأنوشر وان فى الوعظ »› تکل فى هذه السنة على الناس فى أما كنمتعددة 
من بغداد»وكثرت مجالسه وازدحم عليه الناس . وفيها لك هس الملوك إسماعيل صاحب دمشق 
مدينة هاه » وكانت بيد زنک . وف ذى الحجة نهب التركان مدينة طرأ بلس وخرج إلمهم التومص 
لمنه الله الفرمجى فبزموه وقتاوا خاقا من أصصابه » وحاصروه فمها مدة طويلة ؛ حتى طال الحصار» 
فانصرفوا . وفمها تولى قاسم بن ألى فليتة مكة بعد أبيه . وفنها قتل ثيمس الاوك أخاه سوج » وفمها 
اشترى الباطنية قلمة حصن القدموس بالشام فسكنوها وحاربوا من جاورم من المسلمين والفرتم . 
وفمها اقتئلت الفري فما بينهم قتالا شديدا فحق الله بسبب ذلك خلقا كثيرا » وغزام فا 
عاد الدین زنک فقتل منهم ألف قتيل » وغنم أموالا جزيلة » ويقاللها غزوة أسوار . وحج بالناس 
فا قطز الحادم وكذا فى التى بعدها وقبلها . 
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لقان الاعيان أحمد بن لامه 
ابن عبد الله بن مخلد بن ! براهم 2 أو العياس بن الرطى » تفقه على ای إسداق وابن الصباغ 
غداد» و بأصمازعلى جمد بن ابت اللجندى » ثم تول الجسم سداد بالحر م والحسية ببغداد » 
وكان يؤدب أولاد اتخليفة» توفى فى رجب منها ودفن عند أبى إسحاق . 
أسغد بن أبي نصر بن أي الفضل 
أو النضل الميونى عد الدين أ حد أجة الشافعية » وصاحب الالاف والمطر وقة » وقد درس 
بالنظامية فى سذة سبع عثشرة وسمائة إلى سنة ثلاث وعشر ين فعزل عنها » واستمر أسصحابه هنالك 
وقد تقدم فى سنة سبع عشرة أنه ولمها»ء وأنه توفى فى سنة ثلاث و عشرين . وقال ابن خلكان : 
توق سئة سبع وعشرين . ابن الزاغوني الحدبلي 
على بن عبد الله بن نصر بن السرى الزاغونى » الامام المشهور »قرأ القراء ءات وفعع الحديث 
واشتغل بالفقه والنحو واللغة » وله المصنفات الكثيرة : فى الأصول والفروع » وله ید فی الوعظ » 
اناس فى جنازته » وكانت حافلة جدا . 
الحسن بن مك 
ان إرا اه البوربارى » من قراء أصمهان » سمع الحديث و رحل وخرج» وله تاريخ » وكان 
کت ا وبقرا تيا »توق بأصمهان فى هذه السنة . 
علي بن يعلي 
ابن عوض » أب القاسم الماوى الروى + امع مسند أحمد من اى الحصين » والترمذى من 
ألى عامر الأزدى » وكان لظ الناس بنيسابورء ثم قدم بغداد فوعظ ما » صل له القبول اننام 
وجمع أموالا وکتبا . قال ابن الجوزى وهو ازل م كق ل الإغظاء وتكلمت بين يديه وأنا 


واجتمع 


صغير » وتكلمت عند اتصصرافه 
محمك بن أحمد 
ابن يحى عى أو عيد اللہ ااممائى الدسياجى » وكان ببغداد يعرف بالمقدسى » كان أشعرى الاعتقاد 
ووعظ الناس بعداد كل ابن اجودي : معمته بنشد فى محلسه قوله : 
دع دموعى يحق لي أن أنوحا * ل تدع لی الذنوب قلا صميحاً 
أَخْلقث مسق أ كف المامي * ولعانى المشيب نميا ا 
كنا قلت قد برا جرح قلی * عاد قلى من الذوبر جريا 
ا ا اليد لمر » فى الحشر آنا ترا 


ب ب ب ب رب SE SESE SESE‏ بجر IL IE‏ ميحر وجري جر عوجر تر ههرم 


0 
2 


محمد بن محمد 
ابن المسين بن مد بن أحمد بن خلف بن حازم بن ألى إعلى بن الغراء » الفقيه ابن الفقيه » 
ولدسنة سبع وحمسين وأربمائة ¢ مم الحديث وکان من الفةپاء الزاهدين الأخارزع توفى فى صفر 
مہا . 0 محمد عبد الجبار 
ابن أف بكر محمد بن حمديس الأ زدى الصقلى الشاعر المشهور » أنشد له ابن خلكان أشعار 
رائقة فنها قوله : 
قم هاتها من كف ذات الوشاح » فقَدَ لى اللي بشيرٌ يشير الصباح ر 
باک إلى اللذات وارك ٭# سوابق الو ذوات الراج , 
من قبل آذ نرشف ثعسٌ الضحا * يق الغو ادى من لغور لام 
ومن حلة معانيه النادرة 
زادت على كحل المفون تكحلاً ٭ ونم نصل السهم وهو قتول/ 
ثم دخلت سنة مان وعشرين وخم مال 
فا اصطلح الخليفة وزنكى . وما فتح زنكى قلاعا كثيرة ؛ وقتل خلقا من الفرتم . وفيها 
فتح شس الملوك الشقيف تيروت » ونهب بلاد الذريج . وفمها قدم ساجوق شاه بغداد فنزل بدار 
المملكة وأ كرمه اللخلينة وأرسل إليه عشرة آلاف دينار» ثم قدم السلطان مسعود وأ كثر أسصحابه 
ركاب على امال لقلة الليل . وذمها ثولى إمرة بنى عقيل أولاد سلبان بن مپارش العقيل » إ كراماً 
لخدم . وفيها أعيد ابن طراد إلى الوزارة » وفمها خا نام _لى بال ی الاوك ر 
كاعر يت 00 4م ل الدوان . وفمها قوی أمر اللاك طذر ل وضعف 
أص الماك مسعود . 
ومن توفی فيها من الأعيان أحد بن علي بن إبراهم 
أو الوا النيرو ز ابادى » أحد مشابعخ الصوفية » يسكن رباط الزو زنى » وكان كلامه يستحلى » 
وكان يحفظ من أخبار الصوفية وسيرهم 0 شیا كثيرا . 
أبو علي الفارقي - 
الحسن بن ارام بن مرهون أو على الفارق » ولد سنة ثلاث وثلاثين وأر بمائة » وتفقه مها على 
أبى عبد الله جد بن بیان السكازرونى صاحب الحامل » ثم على الشيخ ألى إسحاق وابن الصباغ » 
ومع الحديث وكان يكرر على المبذب والشامل ع ثم ولى القضاء واسط » وكان حسن السيرة جيب 
السريرة » متعا بعقله وحواسه » إلى أن توفى فى محرم هذه السئة عن ست وسبعين سنة . 
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عبد الله بن حمد 
ابن أحجد بن امسن < أنو جد بن ای بكر الشاثى » “مع الحدريث وتفقه على أبيه 0 وناظر وأفتى 
وكان فالا واءظا قصيحا و » شكره ابن الجوزى فى وعظه وحسن نظمه ونثره » ولفظه » 'وق 
ف الحرم وقد قارب | سين » ودفن عند أنيه . 
محمد بن أحمد 
ابن على بن ألى بكر المطان » ويعرف بان المسلاج البغدادى + ع الحديث وقراً القراءات » 
وكان خيرا زاهداً عابداً » يتبرك بدعائه وبزار. 
محمد بن عبد الواحد الشافعي 
أو رشيد ٠‏ ن اهلا ٠ل‏ ظبرستان » ولد سنة أر بم وثلائين وأر بمائة »وحج وأقام : مک ع 
ن الحديث شيئا سيرآ EST‏ منقطماً عن الناس مشتغلا بنفسه » ركب مرة مم تجار 
البحر فأوفوأ على جز رة . فقال : دعوتى فى هذه أعبدالله تعالى ء ها نموه فألى إلا المقام مها . فتركوه 
وساروا فردتمم ار إليه فقالوا : إنه لا عكن اير إلا بك » وإذا أردت المقام مها فارجع إلہاء 
قسار معهم ” ثم رجمع إلمها اقام ما مدة ثم ثم ترحل ہا“ ثم رجع إلى بلده آمل مات مها رمه الله و قال 
إنه كان يقتات فى تلاك لجز برة اء موجودة فا ؛ وكان مها عبان يبتام الأ نسان» وما عين ماء 
یشرب منها ويتوظأ متها وقبره مشهور 0 بزار. 
خليفه 
المسترشد توفيث ليل الاثنين بعد العتمة 3 عشر شوال منها واللّه سبحانه أعل . 
ثم دخلتسنة تسع وعشر بن وخمسالة 
فما كانت وفاة المسترشد وولاية الراشد » وكان سبب ذلك أنه كان ببن السلطان مسعود و بين 
الخليفة واقم قم كبير» اقتذضى الحال أنالخليفة أراد فل اليل لين بغدادفئئق موت أخيه طغرل بن 
محمد بن ملكخاه » فسار إلى البلاد فلكها » وقوى حأشه » 3 شرع جم العسا كر ليأخذ بغداد من 
الخليفة فلا غ الخليئة بذاك انزعج واستعد لذلك » وقعْر جماعة من روسن الا راء إلى اللخليفة خوظة 
علا تفم هن سطوة الملك ممود» وركب اللخحليغة من بغدادق جحافل كثيرة » فم القضاة ورؤسالدولة 
من جميع الأصناف » فشوا بين يديه أو ل منزلة حتى وصل إلى السرادق » و إعث بين يديه مقدمة 
وأرسل اللاك مسعود مقدمة عام دبيس بن صدقة بن منصور » جرت خطوب كثير'ة» وحاصل 
الأعس أنالجيشين النقيا فى عاشررءضان ووءالاثنين فاقتتلوا تالا شديداً » و يقتل منالصغينسوى 
خمية أنفس » ثم حمل الخليفة على جيش مسعود فهزمهم ‏ ثم تراجعوا غماوا على جيش اخلينة فوزمومم 
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وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسر وا اللحليغة » 6 يبت وام وحوأصايم » من جملة ذلك أر بعة لاف 
الف دينار» وغير ذلاكمن ع الأ'ناث وا لام وال نية والتهاش » فانا لله و إنا إليه رأجعون . وطار اللبر 
ف الأقاللم بذلك » وحين بلغ البر إلى بغداد انزعيج الناس لذاك » وزازلوا زازالا شديدا » صورة 
وممنى » وجاءت العامة إلى المنار كر وها وأمتنءوا من حضو ر ا جاعات » وخرج النساء فى البلد 
حاسرات ينحن على الخليغة » وما جرى عليه من الأسرء وتأمى بأهل بغداد فى ذلك خلق كثير 
هن أهل البلاد » وتمت فتنة كبيرة واتنشرت فى الأقالم » واستمر الحال على ذلك شر ذى القمدة 
والشناعة فى الأقالم منتشر نتشرة » فكتب الماك سنجر إلى ان أ يحذره غب ذلاك عاقبة ماو وقع 
فيه من الم العظم 6 وهأمره أن لعيد الخليفة إلى مكانه ودار خلافته » فامتثل اللات مسعود ذلك 
وضرب اخليفة سرادق عظم » ولصب له فيه قمة عظيمة وها سر برها »والس السواد على عادته 
وأركبه بض ما كان بره من مرا که » وأمسك جام الفرس ومثى فى خدمته ‏ والجيش کہم مشاة 
حقی الل الحليفة على سر بره » و وقف الك مسعود فقبل الاأرض نان يديه به وخلم الخليفة عليه » 
وجى”" بدبيس مكتوظا وعن عينه اا » وعن لساره انراق » وسيف مساول ولسعة بيضاء» 
فطرح بين بدى الخليفة ماذا برسم 5 لقليه» فأقبل السلطان فشفع فى دبيس وهو ملق يدول 
العذويا أمير اء ؤمنين » آنا أخظات والمئو عند المقدرة . فأمر الخليغة باطلاقه وهو يقول : لا تریب 
علي اليوم إغفر الله لك . فنوض قايا والس أن يقبل يد الخليفة فأذن له ققبلباء وأمرها على وجه 
وصدره . وسأل العفو عنه وعما كان منه » واستقر الاأمر على ذاك؛ وطار هذا الخير فى الا فاق وفرح 
الناس بذاك »فما كان مستهل ذى الاجة جاءت الرسل »ن جبة اللاك سنجر إلى أن أخيه لستحثه 
على الاحسان إلى الخليفة » وأن يبادر إلى مسرعة رده إلى وطنه » وأرسل مع الرسل جیشا ليكرنوا فى 
خدمة الخايفة إلى بنداد » نصحب الميش عشرة هن الباطنية »فلها وصل الميش حملوا على الخليفة 
فقتاوه فى خيمته وقطموه قطماً » ولم يلح قالناس منه إلا الرسوم» وقتلوا ممه أصحابه منم عبيد الله بن 
سكينة » ثم أخذ أولنك الباطنية فأحرقوا قبحېم الله » وقيل إنهم كانوا مجبز ین لقتله فالله اع . وطار 
هذا اير فى الا ١‏ فاق فاشتد حزن الناس دلى الطايفة المسترشد » وخرجت النساء فى بغدادحاسرات 
عن وجوهون بان فى الطرقات » ق:ت-لى على باب «راغة فى لوم "0 سابع عشر ذى الحجة 
وهات أعضاؤه إلى اول ور :أؤه ثلاثة أيام بعد ما بويع لولده الراشد » وقد كان المسترشد » 
شجاعا مقداما بعيد الممة فصيحاً بليغا » عذب اکا حسن الابراد ؛ مليح انط » كثير العبادة 
#بيا إلى العامة وانخاصة » وهو A‏ رّى E‏ » قتل وعره س وأر إعون سنة » وثلاثة 


اشر وكانث مدة خلافته مجع عشرة سنه وسنة شير وعشرين وما» وكانت أمه أم ولدمن الأتراك, 
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عه اللو خلافة الراشد لله 
ای جعفر منھو رین ال تشد »كان أبوه قد أخذ له العهد ثم أراد أن يبخلمه فل يقدر على ذلك 
لأنه لم يغدر* فلما قتل أبوه بباب مراغة فى وم ا جيس السابع عشر من ذى القعدة من سنة قسع 
وعشر بن وخسمائة » بايعه الناس والأعيان؛ وخطب له على المنابر ببغداد » وكان إذ ذاك كبيرا له 
أولاد » وكان ایض جما حسن أللون » فلما كان بوم عرفة 0-5 السئة جى' بالمترشد وصلىعلية 
بيت التو بة » وكثر الزحام » وخر ج الناس اصلاة العيد من الغد وم فى حزن شديد عل المسترشد» 
وقد ظور الرفض قليلا فى أول أيام الراشد . 
ومن توف فما ءن الأعان أحمد بن محمد بن الحسين 
ابن ر و» أ والمظئر.ن ای بكرالشاثى » تفقه بأبيه واخترمته المنية بعد خيه ول يبلغ سنالرواية 
إسماعيل بن عبدالله 
ابن على أو القاس الماع » تفقه يامام الحرمين » وكان رفيق الغزالى بحترمه و يكرمه » وكان فقا 
بارعا » وعابدا و رعا » توفى بماوس ودفن إلى جانب الهزالى . 
ديس بن صدقه 
ابن منصور بن دبيس بن على بن ٥ز‏ ید » أو الأعز الأسدى الأمير من بيت الامرة وسادة 
الاعراب » كان شجاعا بطلا » فمل الأ فاعيل وتعرق فى البلاد من خوفه من الطليفة » فلما قل الخليفة 
عاش لعده ا هة وثلاثين نوما ٤‏ مم عند اللطان بأنه قد کاتب زنک ۾ يهاه عن القدوم إلى 
السلطان » ويحذره او اشن أن ينجو بنفسه » فبعث إليه السلطان غلاماً أرمنياً وده ملكا 
رأسه يذكر فىخيمته » فا كله حتى شر سيفه فضر بهفأبانرأسه عن جثته » ويقال بل استدعاهالسلطان 
فقتله صبرآً بين يديه الله أعل . 
طغرل السلطان بن الساطات عمد بن ملكشاه 
توفى معان بوم الأربعاء ثالث الحرم منها . 
علي بن محمد ااتروجاني 
كان عابدا زاهدا » حکی ابن الو زی عنه أنه كان يقول بأن القدرة تتعلق بالمستحيلات »ثم 
أنكر ذلك وعذره لعدم تمقله لما يقول » ولجبله . 
الفضل أبو منصور 
أمير ا مئين المسترشد » تقدم ی * من ترجمته والله أعلم . 
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م دخات سئة ثلاثين وخمسمائة 

فبها وقع بين امخليفة الراشد و بين السلطان مسمود بسبب أنه أرسل إلى اللليقة يطلب منه ما 
كان كتبه له والده المسترشد <ين أسمره » التزم له بأر بمائة ألف دن ار» فامتئم من ذلك وقال : 
ليس بيننا و بنك إلاالسيف » فوقع بينهما الف »فاستجاش السلطان بالعسا كرء واستنيض الطليةة 
الامراء »وأرسل إلى عماد الاين زنك اء والتف على الخليفة خلائق » وجاء فى غضون ذل كالساطان 
داود بن موود بن محمد بن ملكشاه » تقطب له الخليفة بنداد, وخلم عليه وبايعه على اللا » 
فتأكدت الوحشة ببنالسلطان واللليفة جدا , وبرزالخليفة إل ظاهر بغداد ومثىالجيش بين يديه 
کا کانوا يعاملون أيام » وذلك نوم الآر لعاء سلخ شعبان » وخرج السلمطان داود من جانب بآ عفها 
بلغهم كثرة جيوش السلطان ود حسن عاد الدين زنك اخليفة أن يذهب معه إلى الموصل » 
واتفق دخول مسهود إلى بغداد فى غيبتهم وم الاثنين رار دع شوال » فاستحوذ على دار الللافة 3 
فما جيمه ثم استخاص من نساء الطليفة وحظلاه الملى والمصاغ والثياب التى للزينة » وغير ذلك » 
القضاة والفقاء » وأرزهم خط الراشد أنه تى خرج من إغداد لقتال السلطان فقد خام 

من اطلافة» فأنتى ه دن أنق. ن الغقباء ء بخلعه » نفام فى نوم الاثنين ادس عشر شهر ذى 
القعدة 37 الماك وفنيا الفقہاء » وكانت خلافته إحدى عشر شہرا وإحدى عشر نوما » واستدعى 
السلطان بعمه المقتنى بن المستظور فبو دع بالطلافة عوضا عن ابن أخيه الراشد بالله . 

خلافة المقتفى لامر الله 

ای عبد اه بن اسقط 5 وأمه صەراء ی سما » و قال ها ست السادة وله من العمر ر ومد 
أر لون سنة» اولع بالخلافة بعد خا ام الراشد ومين » وخطب له على المنار وم الجمة لعشر بن من 
ذى القعدة » ولقب بالقتن لأ نه رة 3 إنه رأى رسول الله س.» وهو فى المنام وهو يقول له سیصل 
هذا الأمر إليك قتف فى ٠‏ قصار إليه بعد سنة ة أيام فل ب بذلاك 

فائدة حسنه ينبغي التنبه لما 
ولىالمقتنى والمسترشد اغللافتوكانا أخو ين » وكذلك الفاح والمنصور» وكذلك المادى والرشيد» 

ابنا امهدى » وكذلت الواثق والمتوكل ابن المنتصم أخوان ء وأما ثلاثة إخوة فلأمين والمأمون 
والممتصم بنو الرشيد» والمنتهم والمهغز والمعتمد بنو المتوكل » والمكتى والمقتدر والتاهر نو الممتضدء» 
والراضىنوالمةتنى والمطيع بنو المقتدرء وأما أر بعسة إخوة فل يكن إلافى بنى أمية وهم الوليد وسلمان 
وبزيدوهشام بنو عبد اذلك بن عروان » ولا استقر المقتنى باعفلافة استمر الراشد ذاهبا إلى الموصل 
حبة صاجمها عماد الدين زنكى » فدخلها فى ذى الحجة من هذه السئة . 
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ومن آوفی فما من الأعيان ڪمد بن حمويه 
ان د بن هو به أو عبد الہ الجوينى » روى الحديث وكان صدوقا مشہو را العم والزهدهوله 
كرامات » دخل إلى بغداد فلا ودعہم باروج منها أنشدم : 
لن کن لی من بعد عود. إليكك” ٠‏ نصيبٌ لبانات النؤاد إليكك” 
و إن الأخرىوف الغيبغيره؛ ه قضاه و إلا فالسلام” علي ۶ 
مد بن عبدالله 
ابن أحمد بن حبيب » أو بكر المامرى» المعروف بان ابره الحديث وكان يمظ الناس 
على طر يق التصوف » وکان ابن الموزى فيمن تأدب به » وقد إلا ى عليه وأشد عنه من شعره : 
کف احتيالى وهذا فى اوی حال 0 والشوق أ 331 لى من دل 8 
وف أشكر وفى حي له نل « يحول بين مبتائى وأشنالى 
وکانت له مهرفة بالفقه والمديث » وقد شرحكتاب الشهاب » وقد ابتنى رباطا » وكان عنده فيه 
جاعة هن المتعبدين والزهاد » ولا احتضر أوصام بتقوى اللّدعز وجل والاخلا صللّه والدين » فلمافرغ 
شرع فى النزع وعرق حبينه فد بده وقال بيتا لغيره : 
هاقد امات يدى إليكُ فردها » بالفضلر لا بشماتة الأعداء 
ثم قال : أرى الشام ہن أيدموم الأطباق وم يفنظر ونی » ثم مات » وذلك ليلة الاربعاء 
نصف 0 ودفن برباطه » ثم غرق رباطه وقبره فى سنة أر بعين وخسمائة » 
عميد إن الفضل 
ابن اح د بن ممد بن ألى العياس أو عبد له الصاعدى الفراوى » كان أبوه من فر فراوه » 
5 5 فولد له مها جد هذا »وقد جع الحدديث الكثير على جماعة من المشابعغ بالا تاق » 
وتفته وأفتى وناظر و وعظ » وكان ظر ينا حسن الوجه جيل المعاشرة كثير التيسم ؛ وأمل أ كثرمن 
ألف مجاس » و رحل إليه الطلبة من الآ فاق حتى يقال للفراوى ألف راوى» وقيل إن ذلك كان 
مكتو با فى خامه » وقد مع ديح مل قريباً من عشز ين مرة » توفى فىشوال منها عن تسعينسنة . 
ثم دخلتسنةإحدىوثلا ثينوخمسمائة 
مها کشر موت النجأة بأصمهان فات ألوف من الناس » وأغاقت دور كشيرة . وفهها تزوج 
الخليفة بالماتون فاطمة بات محمد بن ملمكشاه على صداق مائة ألف دينار» ضر أخوها السلطان 
«سعود العقد وجاعة من أعيان الدولة والوزراء والأمراء » ونثر على الناس أنواع النثار . وفمها صام 
أهل بغداد رەضان ثلاثين وم و بروا الهلال ليلة إحدى وثلاثين » مع كون السهاء كانت مصحية . 
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قال | بن الجوزى : وهذائوء / 8 . ؤفها هرب وزبرصاحب مصر وهو ج الدولة مهرام 
التممرائى »وقد كان تمكن فى البلاد واا السيرة » فتطلبه الحليفة الحافظ حتى اك فسچنه م 
أطلته فترهب وترك العمل »فاستوزر بده رضوان بن الر بحينى ولقبه اللاك الأفضل » ول يلةب 

وزير قبل مهذاءثم وقع بينه و بين اللليفة الحافظ » فل بزل به ألليغة حت قتله واستقل بتدبير ا 
وحده . وفهها ملك عاد الدين زنكى عدة بلدان . وفسها طلع بالشام سحاب أسود أظلات له الدنيا » 
ثم ظبر بعده سحاب أحمر كأنه نار أضاءت له الدنيا ثم جاءت ررم عاصف ألقت أشجاراً كثيرة » 
ثم وقع مطر شديد >وسقط برد كبار. وفمها قصد ملاك الروم بلاد الشام فأخذ بلاداً كثيرة منأ يدى 


.الفريم » وأطاعهابن اليون ملاك الا رمن . 


ومن توفى فا من الاعيان. أحلى بن مد بن ثابت 

ابن الحسن أنو سعد الحجندی » تفقه على والده الامام أبى بكر اللمجندى الأصهانى »وول 
تدر يس النظامية ببغداد ارا » ولع زل عنما وقد مم مع الحدريث ووعظ » ونوفى فى شعبان منها » 
وقد قارب التسعين . هبة الله بن أحمد 

ابن عر المر برى » يعرف بابن الطبر» مم الكثير وهو آخر من روى عن انی الحسن ابن 
ذوج المرة » وقد حدث عنه اللطيب» وكان ثبتا كثير السماع > كثير الذ کر والتلاو 5 ؛ ممتماً حواسه 
وقواه » إلى أن توفى فى جمادى الأ ولى عن شت وتسعينسنة . 

3 ثم دخلت سنة ثنتين وثلا ين وخحمسمائة 

فا قال الخليفة الراشد الخلوع , وذلاك أنه اجتمع ممه الملك داود وجماعة من كبار الأمراء » 
فقصدوا قتال مسعود بأرضمراغة فهزمهم و بدد شولم » وقتل مم E‏ م صدقة بن 
دبي » وولى أخاه محمدا مكانه على الحلة » وهرب اللخليفة الراشد الخاوع » فدخل أصهان فقتل 
رجل ۾ ن کان يده هن اطراسانية » وکن قد ر ٠ن‏ وجع أصابه » فقتلوه فى الخامس والعشر يه 
من رهضان » ودفن بشهرستان ظاهر أصمهان . وقد كان حسن الاون مليح الوجه شديد القوة ل 2 
أمه أم ولد . وفمها كى الكعبة رجل من التجار يقال له راست الفارسى » بانية عشر ألف دينار» 
وذلاك لاه 5 يا كدوة فى هذا العام لأجل اختلاف الاوك . وفمها كانت زازلة عظيمة ببلاد الشام 
والجزيرة والعراق » فانهدم شىء كثير من البيوت » ومات بحت ادم خاق كثير . وفنها أذ 
الك عاد الدين زنكى مدينة حض فى الحرم » وتزوج فى رمضان بالست زمرد خاتون » أم صاحب 
دمشی » وهی ااقی تنسب إلہا الحانونية البرانية . وفيها ملك صاحب الروم مدينة بزاعة » وهى على 
ستة فراسخ من حاب » ناء أهلها الذين جوا ٠ن‏ القتل والسبى يستغيثون بالسلبن ببغداد » فنمت 


Se O Ie I LEE LE e Ie تريب‎ LIE ER E E 


ES TSS e 


هھ 


المطبة ببغداد» وجرت فتن طويلة . وفها نزوج الساطان مسمود إسفرى بنت دبع س بن صدقة 
وزينت إنداد لذاك سبعة أيام . قال ابن الجوزى : صل بسبب ذلك فساد عر يض طول منتشر» 
0 م تزوج أبنة عه فزينت بنداد ثلاثة أيام ارتا . وفيها ولد لاساطان الذاهر صلاح وسف بن أوب 
ابن شارى شلعة تكر يت . 
ومن نو فى فاه نالأعيان أحمد بن محمد 

أبو بكر بن أبى الح الدنورى الحنبلى » مع الحديث وتفقه على أ اعاطاب الكلوذانى 
وأفتى ودرس وناظر 6 کان اسك الى بقول عنه : ما اعترض أو بكر الديئورى على دليل أحد إلا 
ثليه وقد تخرج به أبن اللو زی وأنشد : 

تنيت أن ی فقمها مناظراً ۾ غير عيار والجنون فنون” 
ولیس | كتساب الال دورمشقة » تلقيئها » GS i ٠‏ 
عبد المنعم بن عبد الكريم 

ان هوازن » أو ااظفر التشيرىء آخر من لق مهم » هم أباه وأا بكر البميق وغيرجما »وم 

منه عبد الوهاب الاتماطى » وأجاز أبن ال جو زى » وقارب التسعين . 
محمد بن عبد الملك 
ابن محمد بن عر » أو المسن الكرخى » مع الكثيرى بلاد شتی » وكان ققسها مفتياً » تفقه بأبى 
إمحاق وغيره ٠ن‏ ع الشافعية » وكان شاعرا ييا » وله مصنفات كثير ة مها الفصول فى اعتقاد 
الأ عة النحول » يذ كر فيه مذاهب الساف فى باب الاعتقاد » و يح فيه أشياء غريبة حسنة » وله 
#فسير وكتاب فى الفقه » وكان لا بقنت فى الفجر » ويقول : لصح ذلاك فى حديث » وقدكانإمامنا 
الشافى يقول : إذا مح الحديث فبوهذهبى » واضر وا بقولى الحائط . وقد كان حسن الصورة جميل 
المماششرة » ومن شعره قوله : 
تنامث دارهٌ عنى ولك » خيال جمالرفى القلبٌ سا كن“ 
إذا امتلاً ؤاد به فاذا » يضر إذا خلت منة الأما ك 

توفى وقد قارب التسعين . الخليفة الراشد 

منصور بن ألم ترشد » قتل بأصمهان بعد مرض أصابه »فقيل إنه سم » وقيلقتلته الباطنية » وقيل 
قتله الفراشون الذين كانوا يلون أمره الله أعلم . وقد حكى ابن 38 عن ای بكر الصولى أنه قال 
الناس يةولون كل ادس يقوم بأمر الناس هن أول الاسلام لا بد أن يخل . قال ابن الجوزى : 
فتأملت ذلك فرأيته تحبا قيام رسول اللہ س ماو بكر ثم عمرثم عثمان ثم على ثمالحسن نفلمهمعاوية 
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4 متكا متكا كات كات اكات اكات كات ا 


ثم بزريد ومعاوية بن بز يد ومروان وعد الملك » ثم عبد الله ن از بير نغلم وقتل » ثم الوليد ثم 
سامان ثم عر بن عبد المز بم يزيد ثم هشام ثم الوليدين بزيد تفلم وقتل » ول ينتظم لبنى أمية بمده 
أ حتى قام الستاح العبانى ثم أخوه المنصورثم المبدى ثم المادى ثم الرشيد ثم الأمين تفلم وقنل » 
ثم المأمون والمعتهم والوائق والمتوكل والمنتصر ثم المستعين فلع ثم قتل » ثم العتز والمبتدى والمعتمد 
والمعتضد والمكتنى ثم المقتدر نفام تمأعيد فقتل » ثم القاهر والراضى والمتق والمكتنى والمطيم ثم الطائع 
للم 2 ثم القادر والقائم والمقتدى والمستظهر والمسترشد ” 9 الراشد :ذا أم وقتل . 
أنوشروان بن خالد 
ابن د القاشانى القينى IS‏ قاش ان » الوزير أو نصر» ه و زر لاسلطان غود 

ولاخليفة المسترشد» وكان عاقلا مهيا ء عظم الخلقة » وهوالذى ألزم أبا تمد الحر ری بتكيل المقامات» 
وكان سبب ذلك أن أا عمد کان جا فى ٠‏ سجد بنى حرام فى محلة هن محال البصرة » فدخل عليه 
شيخ ذو طمر ين فقالوا : من أنت + قال اا من سر وج » يقال لی أو زيد . فعمل المر برى 
امقامة المرامية واشتهرت فى الناس » فلما طالعها الوزير أنوشر وان أتجب مها وكلف أبا محمد لمر برى 
أن يزيد علمها فيرها فزاد علمها غيرها إلى تمام سين مقامة » فبى هذه المشهورة المتداولة بين 
الناس » وقد كان الوزير أنوشر وان کر عماء وقد مدحه المر برى صاحب المقامات 

ألا ليت شعرى والقنى لمل » وإن كان فيه راحةلاأخى الكرب 

آتدرونَ اف مذتناءت درک © وشط اقترابى من جناب الرحبٍ 

اک کو أزال ارد ج قلق یا جا دت 

وأذ ‏ يام التلاق فأنثنى » لذ كارها اذى لاون طاث الب 

وة فى كل وقتِ ت الیک © ولا حنةالصادیالى البارد العذب 

فو الله لو أنى کتمت ہوا ؟ ٭ الا کان مكتوماً بشرق ولا غرب 

وما شجا قابى الممنى وشنّه » رضاع باهمال الاجابة عن كت 

وقد كنتلا أخثى ممالذنبرجفوة“ » فقدصرت أخشاها ومالى من ذنبر 

ولا سرى الوفد المراق وكا » وأعو زف المسرىإليكممالر كب 

جنات كتالى 3 عن ضرورى * ومن لم جد مام تیم“ بالتربٍ 

نشد اشا إضعة من جوارحی * انبر عن سر حالى ولستنبى 

ولديث أرى اذ کرک لمعد خيرم ۾ عكرمةء حسبى اعتذارم حسې 
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ثم د خلت سنةثلاث وثلاثين وخمممانة 
فا كانت زازلة عظيمة عدينة جبرت فات بسبها مائنا ألف وثلاثون ألفاء وص ار مكانها ماء 
أسود عشرة فراسخ فى مثلبا » و زازل أهل حلب فى ليلة واحدة تمانين مرة . وفسها وضع السلطان 
ود مكودا كثير ة عن الناس » وكثرت الأدعرة له . وفما كانت وقعة عظيمة بين السلطان سنجر 
وخوارزم شاه » فهزمه سنجر وقةل ولاه فى المدركة » فزن 7 والده حرا شديدا : وفمها قتل صاحب 
دمدق شهاب الدين #ود بن ناج الملوك ورى بن طنتكين » قتله ثلاثة من خواصه ليلا وهر وأ من 
القامة » فأدرك اثنان فصلبا وأفلت واحد . وفنها عزل الود والنصارى عن المباشرات ثم أعيدوا 
قبل شهر وحج بالناس فيها قطز الخادم . 
وفنها ثوفى من| لأعيان زاهر بن طاهر 
ابن 7 أو القاسم بن ألى عبد امن بن ألى تكرالسحاتى المحدث المكثر » الرحال الجوال» 
م الكثير وأمل جام يساو ذلك مجلس » وتكلم فيه أو سعد السمعاتى » وقال : إنه كان يخل 
بالصاوات . وقد رد ابن الجوزى على السمعانى نر المرض و يقال : إنه كان به مرض يكثر لسببه 
جمع الصلوات فلله آعم » باغ خساً وثمانين سنة توفى بفيسابور فى ر بیع الأ خرء ودفن عقبرته . 
يحبى بن يحبى بن علي 
ابن أفاح » أو القاسم السكاتب » وقد خلم عليه المسترشد ولقبه جمالالملك » وأعطاه أر بعة 
دو ر» وکانت له دار إلى جانمن فهدمين كابن واتخذ مكائهن دارا هائلة » طوها ستون ذراعا فى 
عرش این 5ا ا له الخليفة أخشاها وآجرها وطرازانهاء وكتب علها أشعارا حسنة من 
أظلمه ونقلم و 
إن أيحبٌ الراؤنٌ من ظاهرى ه فباطنى لو علوا أيحبُ 
شد بان من كفم مزنة” » يخجل منها العارض الصيب 
ورنحث روضة أخلاقر » فى ديار نورها منصبه 
مدو کی در يق وره 16 :فنا عل الأبام لا رت 
وعلى الطر ز مكتوب : ا 
ومن المروءة لانت » ماعاش دار فاخرهة 
فاقنمٌ من الدنيا مها ه واعللدارالا خره 
هانيك وفيت ما وعدتوهاى باترة 
وفى موضع آخر مكتوب : 
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وناو کان جتان ال الرأعارته ماوقا 
وأعطتة من حادنات الزما ن أ لام هر موبقا 
فأضحى نئه على كل ما # e‏ کان أو مشرًا 
نظل الوفود به عكبا # وعسىالضيوف به طرقا 
قث له يا جال اللو » لدوذاالفضلمباأرد تلبقا 
وساله فيك ريب الزما * ن ووقيت فيه الذىيتق 
فا والله صدقت هذه الأمانى » بل عما قريب اهمه الخليفة بأنه يكاتب ديسا فأمر بخرابداره 
تلك فل يبق فا جدار» بل صارت خر بة بعد ما كانت قرة العيون من أحسن المقام والقرار » وهذه 
حكة اله من تقلب الايل والنهارء وما تجرى بعشيئة الأقدارء وهی حکته فى كل دار بنيت بالأشر 
والبطر » وفى كل لباس لبس على التيه والكبر والؤأه شر . وقد أو رد له ابن الجوزى أشعاراً حسنة 
من نظمه » وكلات من نثره فن ذلك قوله : 
دع الموى لا ناس يعرفون بهر © قد مارسوا الب حتی أصعبه” 
أدخلتٌ نفسك فا لتر به © والثىضعب علىمن لاجر به" 
أمناصطبار وإن لم تستطعخلرا » فرب مدرك أمر غز مطلبة 
أحن الضاوع عل قلس يخيرى » فی كل يوم يعبيى تفل 
تأرج الريع” من جد يجه“ ٠‏ ولام البرقرمن‌نفات بطر ب“ 
وقو له هنه اللي وهاتيك منى ة فترفق أا الحادى بنا 
واحبس الركبٌ علينا ساعة ٠‏ ننس الدار ونبكى الدنا 
فلذا الموقف أعددث البكا © ولذا اليو الدموع تقتنى 
زنائنا كان وكنا جيرة » فأعاد الله” ذاك الما 
بيننا بوم ائتلافر نلتق » کانمن غير تراضى بيننا 
ثم دخلتسنة أ بع وثلائين وخحمسيالة 
فنها حاصر زذكودمشق لخصنهب| الأ بك معين الدين بن ملوك طنتكين » فاتفق موت ملكها 
جمال لين 7 بن بور بن طفتكين » فأرسل ممين الدين إلى أخيدمجير الدين أتق » وهو ببعليك 
فلكه دمثق » فذهب زذكى إلى بعليك فأخذها واستناب علبأ جم الدين أوب صلاح الاين . 
وفمها دخل الخليفة على المحانون فاطمة بنت السلطان مسعود » وأغلقت بغداد أياما . وا ودی 
الصلاة على رجل صالم فاجتمع الناس درسة الشيخ عبد القادر فاتفق أن الرجل عن فأفاق » 
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وحضرت جنازة رجل آخر غيره فصلى عليه ذلك المع الكثير . وفنها نقصت المياه من سار الدنيا 
وفمها ولد صاحب ماه تت الدین عر شاهنشاه بن أوب بن شارى . 
ومن نوفى فنها من الأعيان . أحمد بن جعفر 

ابن الفرج أبو العباس المر بى » أحد العباد الزهاد , ممع الحديث وكانت له أحوال صالحة » حتقى 
كان يقال : إنه كان برى فى لعض السنين بعرفات » ول يحج فى تلك السنة . 


عبد السلام بن الفضل 
أو القاسم الجيل » » مع الحديث وتفقه على الكيا المرامى » وبرع فى الاصول والفر وع » وغير 
UE Rk‏ 
ثم دخلتسنة خمس وثلاثيز وخمسمانة 
فها وصلت البردة والقضيب إلى بغداد » وكانا مع المسترشد حين هرب سنة لسع وعشرين » 
وحسيائة لحنظهما السلطان سنجر عنده حتى رذهما فى هذه السنة . وفنها كلت المدرسة الكالية 
المنسو بة إلى كال الدين » ألى الفتوح حمزة بن طلحة ء صاحب الخزن » ودرس فنها الشييخ أو الحسن 
الملى » وحضر عنده الأعيان . 
ومن توفى فما من الأعيان إسماعيل بن محمد 
ابن على » أبو القاسم الطلحى الآصهانىء سمع الكثير » ورحل وكتب وأملى بأصبهان» قر یبا 
من ثلاثة آلاف مجلس » وكان إماما فى الحديث والفقه والتفسير واللغة » حافظامتقنا » توف ليلة عيد 
الاأضحى وقد قارب المانين » ولا أراد الغاسل تنحية اللخرقة عن فرجه ردها بيده » وقيل : إنه وضع بده 
على فرجه ٠‏ محمد بن عبد الباق 
ابن محمد بن عبد الله بن جد بن عبد الرحمن بن الر بيع بن ثابت بن وهب بن مسجعة بن 
الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك الأ نصارى » “مع الحديث وتفرد عن جماعة من ا مشا » 
وأملى الحديث فى جامع القصرء وكان مشاركا فى علوم كثيرة » وقد أسر فى صغره فى أيدى الروم 
فأرادوه على أن ہکا م بكلمة الكفر فل يفعل » وتمل منم خط الروم » وكان يقول من خدم حابر 
خدمته المنار » ومن شعره الذى أو رده له ابن او زی عنه وسععه منه قوله : 
احنظ اسان لا تبسح بثلالة » سن ومال ءإنسشلت ؛ومذهبر 
فعلى الثلاثةر تبتل بثلائة » عكفر وجا ومكنبٍ 
وقوله : لى مدق لا بد أبلنها ه هذا انقضت 3 


لو عاندئنى الأ ضارية” ه ما ضري مالم يجى الوقت 


1 


رک 


0 
50 


ORONO شريو رجنج وروز بجوو عجريوج‎ 17 ٠" 


ال أبن الموزى : بلغ من العمر ثلانا وتسمين سنة » لم تنغير حواسه ولا عقله » توفى انی رجب 
منها . وحضر جنازته الأعيان وغيربم » ودفن قرريبا من قر بشر . 
يوسف بن أيوب 
ابن الحسن بن زهرة » أو يعقوب الهمذانى » تفقه بالشيخ أبى إسحاق » و برع فى النقه والمناظرة 
ثم ترك ذلك واشنغليالمبادة » وصحب‌الصالين » وأقام بالجبال » ثم عاد إلى بغداد فوعظ مهاء وحصل 
له قبول . توف فى ر بيع الأول ببعض قرى هراة . 
ثم د حلت سنة سبع وثلاثين وخمسمانة 
فہا كانت حروب كثيرة بين السلطان سنجر وخوار زم شاه » فاس ةحود خوار زم على مرو 
مسد هزبمة سنجر ففنك بها » وأساء التدبير بالنسبة إلى الفقماء الحنفية الذين مها » وكان جيش 
خوار زم ثلامائة ألف مقاتل . وفيها تحمل عمل دمشق النمروز» وخلم مهروزشحنة بغداد على 
حباب صباغ الحرير الروى ؛ وركب هو والسلطان مسعود فى سفينة فى ذلك النهر » وفرح السلطان 
بذلك » وكان قد صرف السلطان على ذلك النهر سيعين ألف دينار. وفمها حج كال الدين طلحة 
صاحب الخزن » وعاد قتزهد وترك العمل ولزم داره . وفيها عقدت الجعة عسجد العباسيين باذن 
الخليفة . وحج بالناس قطز . 
ومن توفى فبا من الأعيان. 2 إسماعيل بن أحمد بن عمر 
ابن الأشعث » أبو القاسم بن أبى بكر السمرقتدى الدمشق ثم البغدادى » ممم الكثير وتفرد 
مشار » وكان مماعسه سميحا » وأملى بجامع المنصور مجالس كثيرة نحو ثلامائة بجلس » توف وقد 
جاوز المانين ٠‏ يحدى بن علي 
أبن محمد بن على » أبو محد بن الطراح المدبر» ولد سنة قسع وعشر ين وأر بمائة » وسمع الكثير 
وأسمع » وکن شيا حسنا مهيباً كثير المبادة » توفى فى رمضان مها . 
ثم دخات سنة ست وثلاثين وخمدسيائة 
فبها ملك عماد الدين زنك الحديئة » ونقل 1 لمهارشمنها إلى الموصل » ورتب فا ثوايا منجبته . 
م دخلت سنة مان و ثلاثين وخمسهائة 
فهها هيز السلطان مسعود ليأخذ الموصل والشام من زنكى » فصاله على مائة ألف دينار» فدفع 
إليه منها عشر ين ألف دينار » وأطلق له الباق » وسبب ذلك أن ابنه سيف الدین غازى کان لازال 
فى خدمة السلطان مسعود . وفمبا ملك زنى بعض بلاد بكر . وفمها حصر الماك سنجر خوار زم شاه » 
ثم أخذ منه مالا وأطلقه . وفدها وجد رجل يفسق بصب فألق من رأس منارة » وى ليلة الثلاثاء الرابم 
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والعشر ين من ذى القمدة زازلت الأرض . وحج بالناس قطز . 
ومن توفى فبا من الأعيان عبد الوهاب بن المبارك 
أن أحد» أو البركات الأ ماطى » الحافظ الكبير » كان ثقة دينا و رعا » طليق الوجه » سهل 
الأخلاق »توف فى الحرم عن ست وتسعين سنة . 
علي بن طراد 
ابن محد الزينى » الوزبر العباسى » أوالقاسم نقيب النقباء على الطائفتين » فى أيام المستظهر » 
ووزر لهسترشد» وتنوف فى رمذان عن ست وسبعين سنة . 
الزخشري محمود 
ابن عر بن مد بن عر ء أبو القاسم الزخشرى » صاحب الكشاف ف التفسير » والمذصل فى 
النحو وغير ذاك من المصنفات المفيدة » وقد مع الحديث وطاف البلاد » وجاور بعكة مدة » وكان 
يظبر مذهب الاعتزال ويصرح بذلك فى تفسيره » ويناظر عليه » وكانت وفاته يخوار زم ليلة عرفة 
ملها » عن ست وسيعين سنة . 
ثم د خلت سنة تسع وثلاثين وخمسماثة 
فمها أخذ الماد زنكى الرهاوغيرها من حصون ال جز برة من أيدى الفرن» وقتل منهم خلقا كثيرا 
وسبى نساء كثيرة » وغنم أموالا جزيلة » وأزال عن المسامين كربا شديد! . وحج بالناس قطز اللادم 
وتنافس هو وأمير مكة قنبب الحجيسج وم يطوفون . 


وفمها توفى من الا عيان إبراهيم بن #دبن منصور 
ابن عر أو الوليد الكرخى » تفقه بألى إسحاق وألى سعد المتولى » حتى صار أوحد زمانه قتبا 
وصلاحاً » مات فى هذه السنة . سعد بن مد 


ابن عر أو منصور المزار» مهم الحديث وتفقه بالغزالى والشاشی والمتولى والكيا ء وولى تدريس 

النظامية » وكان له يمت حسن » و وقار وسكون » وكان بوم جنازته مشهوداً » ودفن عند ألى إسحاق . 
عمر بر أبراهيم 

ابن محمد بن أحمد بن على بن الحسين بن على بن جزة بن يحبى بن الحسين بن زيد بن على بن 
الحسين بن على بن ألى طالب » القرشی العاوى » أب البركات الكوفى » ثم البغدادى » عم الكثير 
وكتب كثيراً » وأقام بدمشق مدة » وكان له معرفة جيدة بالفقه والحديث والتفسير واللغة والأدب » 
وله تصانيف ف النحو» وكان خشن العيش » صابراً محتسباً » توفى فى شعبان من هذه السنة عن سبع 
وتسعين سنة رحمه الله تعالى . 


3 الشاين اميد اللاو الود امايو ASS A‏ الاين AS‏ الاين اك SI‏ الك I‏ 


OOK 


>< + 


ا يت ل ا ب ب يي ع جب وخر تر TS TI I II‏ 


a3, 


o I I SII INSEE SE SES SEA SKS EE 


ثم دخلت سنة أربعين وخمسيائة 
ففها حصر على بن ديدس أخاء مدا وم بزل يحامسره حتی اقلم من يده الملة وملكها » وفى 
رجب متها دخل السلطان مسعود بغداد خوظ من اجماع عباس صاب الرى » وعد شاه بن جود » 
ثم خرج منها فى رمضان ٤‏ وحج پالناس ا م_اوك اكيز الجيوش بسيب ما کان وقم ببن قطز 
وأمير مد فى السنة الماضية . 
ومن توفى فمها من الأعيان أحمد بن عد 
ابن الحسن بن على بن أحمد بن سلبان » او سعد الأصيهانى » ثم البغدادى » سمع الحديث وكان 
على طريقة السلف » حاو الشمائل » » مطرح الكلفة »ريما خرج إلى السوق بقميص وقلنسوة . وحج 
أحد عشر حجة » وكان على الحدديث ويكثر الصوم » توفى بنهاوند فى ر بيع الأول من هذه السنة » 
وقد قارب العانين . علي بن أحمد 
بن الحسين بن أحد » أبوالحسن الزدی » تنقسه بای بكر الشائى » وسح الحديث وأسمعة» 
وكان له ولأخيه قيص واحد » » إذا خرج هذا لبسه وجلسالآ خرف البيت عرياناء وكذا الا خر . 
موهوب ا 
ابن محمد بن اللضر » أبومنصور المواليق » د شيخ اللغة فى زمانه » باشر مشيخة الاغة بالنظامية 
بعد شيخه أبى زكرا التبريزى » وكان يؤم بامقتنى » و ر ما قرأ الحليفة عليه شيئا منالكتب » وكان 
عاقلا متواضعاً فى ملبسه» طويل الصمت كثير الفكر » وكانت له حلقة يها مع القصر أيام الع » وكان 
فيه لكنة » وكان مجلس إلى جانبه المغر هى معبر المنامات » وكان فاضلا لكنه كان كثير النعاس فى 
بحلسه » ققال فهما مض الأدباء : " ۰ 
بنداد عندى ذا لن ففرا © وعيو ما مكشوفة” لن تسترا 
كون الجواليق فها ليا © لغة "أ وكون” المغربى مرا 
ماسور لکت يقولد فصاحة © ولوم يقظتم يعبر فى الكرا 
م دخلت سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 
فى ليلة مستهل ر بيع الأول منها احترق القصر الذى بناه المسترشد » وكان فى غاية الحسن » 


. وكان الخليفة المقتفى قد انتقل بجوار به وحظاياه إليه لیقع فيه ثلائة أيام » فا هو إلا أن ناموا احترق 


عليهم القصر بسبب أن جارية أخنت فى يدها ثعمة فعلق لبها يعض الاأخشاب » فاحثرق القصر 
وس الله الحليفة وأهله ء فأصبح فتصدق بأشياء كثيرة » وأطلق خلقا من الحبسين . و فى رجب مكها 
وقع بين الخليفة والسلطان مسعود واقع فبعث اللليفة إلى الجوامع والمساجد فأغلقت ثلاثة أيام » حقى 
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أصطلحا . ودوم الجمة نصف ذى القمدة جا س ان العبسادى الواعظ فتكلم والسلطان مسعود 
حاضر» وكان قد وضع على الناس فى البيع مكسا فاحشا » ققال فى جل و وعظه : ياسلطان الما » » أنت 
تطلق فى بعض الأحيان للم نی إذا طر بت قر يباً ما وضءت على ابن من هذا المكس » فوينى 
مغنیاوقد طر يتفيب لی هذا المكسشكراً لنم الله عليك . فأشارالسلطان بيده لمم 
الناس بالدعاء له» وكتب بذلك سجلات ونودی ف ابل بإسقاط ذلك المكس » ففر ح الناس بذلك 5 
وله الجد والمنة . وفمها قل المطر جدا » وقلت مياه الأنهار» وانتشر جراد عظم » وأصاب الناس 
داء فى حاوقهم » فات بذلك خلائق كثيرة فالا لله و إلا إليه راجعون . وفمها قتل اللاك عاد الدين 
زنكى بن قم الدولة الترى صاحب الموصل » وحاب وغيرها من البلاد الشامية وال جز برة » وكان 
محاصرا قلمة جعبر » وفيها شهاب الدين سام بن مالك المقيل » فرطل بعضماليك زنكى حتى قتاوه 
فى الليلة المامسة من ر بيع الأول منهذه السنة . قال الماد الكاتب : كانسكرانا الله أعل . . وقدكان 
زنكىمن خياراللو ك وأحسنهم سيرة وشكلا » وكان شجاعا مقداماحازماً ۾ خضعت له ماو ك الأأطراف» 
وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية » وأجود الوك معاملة » وأرققهم بالعامة » وقام بالأأمرمن 
بعده بالموصل ولاه سيف الدولة » و محلب لور الدين مود » فاستعاد ثور الدين هذا مدينة الرها» 
وكان أبوه قد فتحبا . فلا مات عصوا فتبرهم نور الدين . وفمها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب 
وخادم أبن نومت جز برة ة الأنداس » بد حروب طويلة . وفيا ملكت الفرج مدينة طرا بلس 
الغرب » وفمها استعاد صاحب دمشق تى مدينة بعلبك . وفمها جاء جم الدين وب إلى صاحب دمشق 
فسامه القلمة وأعطاه أمز بة عنده بدمشق . وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمن بن طغرلبك 
وقنل عباساً صاحب الرى » وألق رأسه إلى أصحابه اتزعج الناس وهبوا خيام عباس هذا » وقد كان 
عباس من الشجعان المشهو رين » قاتل الباطنية مع خدومه جوهر » فلم بزل يقتل مہم حتى نی مأذنة 
من رؤسهم عدينة اأرى . وفمها مات تقيب النقباء ببغداد مد بن طراد الزريننى » فتولى بعده على بن : 
طلحة الزينى . وفہا سقط جدار على ابنة اللليغة » وكانت قد بلغت مبالغ النساء » فانت نت ضر 
جنازتها الأعيان . وحج بالناس قطز لادم . 
ومن توف فهامن الأعيان  .‏ زنكي بن آقسنقر 

تقدم ذ کر شىء من ترجمته » وهو أو تور الدين جود الشبيد» وقد أطنب الشيخ أو شامة فى 
الروضتين فى ترجته » وماقیل فيه من نظم ونثر رحمه اله . 


سعك الخير 
محمد بن سبل بن سمد ‏ أبو امسن المغر هى الأ ندلمى الأ نصارى » رحل وحصل كتباً نئيسة » 
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وروی عنه ابن ال جو زی وغيره » وقد أومى عند وفته أن يصلى عليه الغرئوى » وأن يدفن عند 
قبر عبد الله بن الأمام أحمد » وحضر جنازته خلائق من الناس . 
شافع بن عبد الرشيد 
ابن القاسم » أو عبد اله الجيلى الشافى » تفقه على الكيا وعلى الغزالى » وكان يسكن الكرخ ع 
وله حلقة بمجامع المنصور فى الرواق . قال ابن الجوزى وكنت أحضر حلقته . 
عبد الله بن علي 
ابن أحمد بن عبد الله » أو مد سبط أنى منصور الزاهد » قرأ القراءات وصنف فهاء وحم 
الحديث الكثير» واقتنى الكتب المسنة » وأم فى مسجده يفا وخحسين سنة » وعلم خلتا القرآن . 
قال ابن الجوزى : ما معت أحدا أحسن قراءة منه » وحضر جنازته خلق كثير . 
عباس شحنة الري' 
توصل إلى أن ملكها ثم قتله مسعود » وقد كان كثير الصدقات والاحسان إلى الرعية » وقتل من 
الباطنية خلا حتى بنى من رؤسهم منارة بالرى » وتأسف الناس عليه . 
محمد بن طراد 
ابن مد الزيفبى » أبو الحسن نقيب النقباء » وهو أخو على بن طراد الوز برء ممع الكثير من 
أبيه ومن عمه ألى نصر وغي رما » وقارب السبعين . 
وجبه بن طاهر 
ابن مد بن جد » أو بكر الشحامى » خو زاهر » وقد مع الكثير من الحديث » وكانت له معرفة 
به » وكان شيخا حسن الوجه » سرع الدمعة » كثير الذ کر » جع السماع إلى العمل إلى صدق اللبجة 
توف سغداد فى هذه السنة . 
ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وخسماثة 
فها ملكت الفرنج عدة حصون من جز برة الأ ندلس . وفهها ملك نور الدين بن جود زنكى عدة 
حصون من يد الفري بالسواحل . وفمها خطب لمستنجد باه بولاية العهد من بعد أبيه المتتنى . وفمها 
توك عون بن يحب بن هبسهرة كتابة دبوان الزمام » وولى زعب الدين يحى بن عفر صدرية الزن 
المعمورة . وف اشتد الغلاء بافر يقية وهلك بسببه أ كثر الناس حتى خلت المنازل » وأقفلت المعاقل. 
وها تزوج سيف الدین غازى بنت صاحب ماردين حسام الدين تمرئاش بن أرق » بعد أن حاصره 
فصالحه على ذلك » غملت إليه إلى الموصل بعد سنتين » وهو ص لض قد أشرف على الوت » فل 
بسخل بهاحتى مات » فتولى بعده على الموصل أخوه قطب بن مودود قنزوجها . قال ابن اللوزى : 
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ونی صفر ری رجل ف المنام قائلايقول له :من زار أمد بن حنبل غفر له . قال فلم ببق خاص ولاعام 
إلا زاره . قال ابن الجوزى : وعقدت بومئذثم مجلسا فاجتمع فيه ألوف من الناس . 
ومن توفی فا من الأعيان . أسعد بن عبسداله 

57 بن مد ن عبد الله بن عبد الصمد بن الموتدى بلله » أو منصورء مع الحديث 
الكثير » وكان عد ولا مها را وقواه » إلى حين الوفاة . وقدجاو زالمائة ينحو من سبع سلين. 

أبو محمد عبدالله بن محمد 
ابن خلف بن أحمد بن عر اللخمى الأ ندلسى » الرباط الحافظ » مصنف كتاب اقتياس الا نوار 
والفاس الأأزهار + فى أنساب الصحابة ورواة الأ ار» وهو من أحسن النصافيف الكيار» قل 
شهيداً صبيحة نوم الجمة العشر ين من جمادى بالبررية . 
نصرالله بن محمد 

أبن عبد القوى أوالتتح اللاذق المصيصى الشافمى » تفقه بالشيخ نهر بن ارادم التي 9 
سور واكم م ساون ألى بكراملخطيب » وبعع ببغداد والأ نبار » وكان أحد مشا تخ الشام »قبا 
فى الأصول والفروع » 'وفى فہا وقد جاوز التسعين بأربع سئين . 

هبة الله بن علي 
ابن نهد بن حمزة أو السعادات ابن الشجرى النحوى » ولد سنة خسينوأر بمائة » ومع الحديث 
واننبت إليه رياسة النحاة . قال ممعت بيتا فى الذم أأبلغ من قول مكو به : 
وما أنا إلا السك قدضاع عندك » يضيع وعند الأ كثر ين يضوع” 
ثم دخلتسنةثلاث وأر بعينو خمسمائة 

فا استفاث مجير الدين بن أنابك دمشق باللاك نور الددين صاحب حلب على الفرج» فركب 
نرا التق معوم بأرض بصرى فهزمهم » ورجع فنزل على الكسوة » وخر ج ملاك دمشق جير 
الدين أرئق دمه واحترمه وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين حتى منوه . وفمها ملكت الفرح المهدية 
وعرب مها صاحبها الحسن بن على بن يحبى بن نيم بن المعز بن باديس بن منصور بن بوسف بن 
بليكين بأهله وخاف على أمواله فتمزقت ف البلاد » وتمزق هو أيضاً فى البلاد » وأ كلهم الأقطار» 
وكان آخرملوك بنى باديس » وكان ابتداء ملكبم فى سنة هس وثلائين وثلائمائة » فدخل الفرح إلمها 
وخزائتها مشحونة يالمواصل والاموال والعدد وغير ذلك » فانا مه وإنا إليه راجءون . وفمها حاصرت 
افرح وم فى سبعين ألف مقاتل » ومعهم ملك الألمان فى خلق لا ماهم إلا الله عزوجل » دمشق 
وعلمها بجير الدين أرتق وأنابكه معين الدين » وهو مدير المملكة » وذلك بوم السبت سادس ر بيع 
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الأولء تغر ج إلمهم أهلها فى مائة ألف وثلائين ألناء فاقنتلوا معهم قتالا شديداً » قتل من الامين 
فى أول بوم نحو من مائتى رجل » ومن افرح خلق كثير لا يحصون » واستمر المرب مدة » وأخرج 
مصحف عنان إلى وسط صحن الجامع » واجتمع الناس حوله يدعون الله عز وجل » والقساء والأطفال 
مکثنی الرؤس يدغونو يتبا کون » والرماد مغر وش ف البلد » فاستغاث أرئق بنو رالدين ود صاحب 
حلب وبأخيه سيف الدين غازى صاحب الموصل » فانرا فى و من سبعين ألنا عن انضاف 
إلمهم من الملوك وغيرم » فلما معت الفرح بقدوم اليش ولوا عن الب لد » فلحقهم اليش فقتلوا 
مهم خلقا كثيرا » وجاً غفيرا » وقتاوا قديساً ممهم امه إلياس » وهو الذى أغرام بدمشق » وذلك 
أنه افرع سانا عن المسيح أنه وعده فتح دمشق »فقتل لعنه الله » وقد كادوا بأخذون البلدء ولكن 
لله سل » وحماها يوله وقوته . قال تعالى [ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع و بيع 
وصاوات ومساجد يذ كر فيها اسم الله كثيرا ] ومدينة دمشق لاسبيل للأعداء من الكفرة علمها » 
لأنها ال حلة التى أخبر رسول الله س عنما أنها ممقل الاسلام عند الملاحم والفقن » ومها ذزل عيسى 
ابن مي وقد قتل الغري خلقا كثيرا من أهل دمشق » ومن قتاوا الفقيه الكبير الملقبحجة الدين 
شيخ المالكية مها » أو المجاج بوسف بن دراس التندلاوى » بأرض النيرب » ودفن مقار باب 
الصغير » وكان مجير الدين قد صا الفرح عن دمشق ببانياس » فرحاوا عنما وتساموا بانياس . 
وفہا وقع بين السلطان مسعود وأمرائه فنارقوه » وقصدوا بغداد فاقتتاوا مع العامة» فقتلوا منهم خلةا 
كثيرا من الصغار والكبار » ثم اجتمعوا قبال التاج وقبلوا الأرض واعتذروا إلى اللليفة مما وقع » 
وسار وا حو النهر وان فتفرقوا فى البلاد » وبوا أهلها » فغلت الأسعار بالعراق بسبب ذلك . وفيها 
ولى قضاء القضاة ببغداد أو المسن على بن أحمد بن على بن الدامغانى » بعد وظة الزينبى . وفنها 
ملك سولى بن المسين .لك الخور مدينة غزنة » فذهب صاحمما مهرام شاه بن مسعود من أولاد 
سبكتكين إلى فرغانة فاستغاث علكرا ء ناء بجيوش عظيمة فاقتلم غزنة من سولى » وأخذه أسيراً 
فصلبه » وقد كان كر عا جوادا » كثير الصدقات . 
ومن لوف فهامن الاعيان. << إبراههم بن محمد 

ابن مار بن حر زالغنوی ألرق » "عم الحديث وتفقه بالشاشى والغزالى » وكتب شيئا كثيرا 
من مصنفاته » وقرأها عليه » وصحبه كثيرا » وكان مبيياً كثير الصمث » توف فى ذى الحجة منها وقد 


جاوز الثانين. شادان شاه بن ابوب 
ان شادى 6 أستشهد .م نو رالدين » وهو والد المت عذار» واقفة المذاربة »ولق الدين عر 
واقف التقوية . 
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علي بن الحسين 

ابن مد بن على الزينبى » أبو القاس الا" کل بن أبى طالب نور المدى بن أبى الحسن نظام 
الحضرتين ابن نقيب النقياء ای » القاسمبن القاضى ای مام العيامى » قاضى القضاة ببغداد وغيرها ء 
سمع الحديث » وكان فقباً د » وقورا حسن اطيئة والسمت » قليل الكلام » سافر مع امخليفة 
الراشد إلى الموصل» وجرت له فصول ثم عاد إلى بغداد فات مها فى هذه السنة » وقد جاو ز الستين » 
وكانت جنازته حافلة . أبو الحجاج بوسف بن درباس 

النندلاوى» شيخ المالكية بدمشق » قنل بوم السبت سادس ر بيع الأول قريباً من الربوة 
فى أرض النير ب » هو والشيخ عبد الرحمن الجاجولى » أحد الزهاد رحمهما الله تعالى » واه سبحانه 
أعلم : ثم دخلت سنةأر بع وأربعين و خخسمائة 

فما كانت وفاة القاضی عياض بن مومى بن عياض بن عر و بن موسى بن عياض بن مد بن 
موسى بنعياض اليحصبى السبتى » قاضها أحدمشارع العلماء المالكية » وصاحب المصنفات‌الكثير ة 
الفيدة » منها الشفا » وشرح مل » ومشارق اللأنوار» وغير ذلك » وله شعر حسن » وكان إماما فى 
علوم كثيرة ‏ كالفقه والاغة والحديث والأأدب » وأيام الناس » ولد نة ست وأر بعين وأر بمائة » 
ومات بوم الجمة فى جمادى الا خرة ‏ وقيل فى رءضان منهذه السنة » بمدينة سبتة . وفهاغزا املك 
نور الدین #ود بن زنكى صاحب حلب بلاد الفري » فقتل منهم خلقاء وكان فيمن قشل البرنس 
صاحب إنطاكية » وفتح شيئا كثيرا من قلاعبم وله امد . وكان قد استنجد مين الدين بن أنابك 
دمثق » فأرسل إليه بفر يق من جيشه صحبة الأ مير مجاهد الدينبن مر وان بن ماس » نائب صرخد 
فأبلوا بلاء حسنا » وقد قال الشعراء فى هذه الغز وة أشعارا كثيرة» مهم أبن القيسرائى وغيره » 
وقد «مردها أو شامة فى الروضتين . وفى بوم الآر بماء ثالث ر بيع الا خر استو زر للخلافة أبوالمظفر 
#ى بن هبيرة » ولقب عون الدين » وخاع عليه . وفى رجب قصد الملك شاه بن مود بغداد ومعه 
خلق من الأمراء ؛ ومعه على بن دبييس وجماعة من التركان وغيرم » وطلبوا من ع المليفة أن يخطب 
له فامتنع ٠‏ هن ذاك » وتكررت المكاتبات » وأرسل الخليفة إلى السلطان مسعود يستحثه فى القدوم » 
قبادى عليه وضاق النطاق » واقسع مرق على الراقع » وكتب الك سنجر إلى أبن أخيه يتوعدم 
إن لم يسرع إلى الخليفة » فا جاء إلافى أواخر السنةء فانقشعت تلك الشرور كلهاء وتبدلتسروراأ 
أجمعها . وفى هذ السنة زازلت الأرض زازالا شديداً » وتموجت الأرض عشر مرات » وتقطع جبل 
بحلوان ؛وامهدم الرباط اہر جو رى » وهلك خلق كثير بالبرسام » لا يتكام المرضى به حت عونا . 
وفنها مات سيف الدین غازى بن زنكى صاحب الموصل » وملك بعده أخوه قطب الدین مودود بن 
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زنکی » ونزوج بامرأة أخيه التى لم يدخل بهاء الحاتون بنت رتاش بن إبلغازى بن أرئق » صاحب 
ماردين » فولدت لهأولادا کلہم ملكوا الموصل » وكانت هن المرأة نضع خمارها بن سة عشر ملكا. 
وفمها سار نور الدين إلى سنجار فنتحهاء لب إليه أخوه قطب الدین مودود جيشا ليرده عنها » ثم 
اصطلحا فعوضه همها الرحبة وحص » واستمرت سنجار لقطب الدين » وعادثور الدين إلى بلده 2 
غزا فبا الفرتج فقتل مهم خلقا وأسر البرنس صاحب إنطا كية » فدحه الشعراء منم الفتح 
القيسرانى بقصيدة يقول فى أوها : 
هذى المزاتم لاما تنعق القضب * وذى المكارم لاماقالت الكشبة 
وهنم الحم اللانى متى خطبث » تمثرت خلنها الأشعارواللمطث 
صاغت يا ابن عمادالدين فروتها e‏ براحة, للمساعى دونها نسب 
ما زال جد يبنى كل شاهقة, 3 حت بى ق أوتادها الشركة 
وفافتح ثور الدين حصن ابا رر لن جاه . وفمها مات صاحب مصر الحافظ لدين 
لله عبد الجيد بن أنى القاسم بن المستنصر » فقام بالأمر من بعسده ولده الظافر إسماعيل » وقد كان 
أحد بن الأفضل بن أمير ال میوش قد استحوذ على الحافظ وخطب له يمصر ثلاناء ثم آخرالا مرأذن 
بحى على خير العمل » والحانظ هذا هو الذى وضع طبل القولنج الذى إذا ضر به من به القولدج يخ رج 
منه القولنج والر.يح الذى به » وخرج بااجاج الامير قطز لخادم فرض بالكوفة فرجع واستخاف 
على الحجاج مولاه قمازء وحين وصوله إلى بغداد توف بعد أيام » قطمعت المر ب فى الحجاج فوقفوأ 
لهم فی‌الطر یق 2 راجعون» فضعف قمازعن مقاومتهم فأخذ لنفسه أمانا وهرب وأسل إللهم المجيج » 
فنتاوا أ كثرم وأخذوا أموال اناس » وقل من سل فبدن تجا فانالله و إنا إليه راجمون . وفہا مات 
معين الدبن بن أنابك المسا كر بدمشق » وكان أحد مماليك طفتكين» وهو والد الست خانون زوجة 
ثور الدين» وهو واقف المدرسة المعينية » داخل باب الفرج » وقبره فى قبة قتلى الشامية البرانية » 
بمحلة العونية »عند دار البطيخ . ولمامات معين الدين قويت شوكة الوزيرالرئيس مؤيد الدولة على 
ابن الصو وأخيه زين الدولة حيدرة »ووقمت بيلهماو بين الملك مجير الدي نأرئق وحشة » اقتضت 
أنهما جندا من العامة والغوغاء ما يةأومه فاقتتلوا فقتل خلق من الفر يقبن . ثم وقع الصاح بعد ذلك . 
ومن توفى فا من الاأعيان ‏ أحمد بن نظام الملك 
أبوالمسن على بن نصر الوزير لاسترشد » والسلطان ود » وقد مع الحديث » وكان من 
خيار الوزراء. أحمد بن عمد 
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ولا باوت الناسّ أطلبٌ عندم « أخا ثقة عند اعتراض الشدائد. 
تت فى حالى رخاء وشدة »* وناديتفالأحياءهلمنساعدة 
ف أ فا ساءنى غير شامت * ول ار فا سرئى غيره حاسدر 
فطقت ود العالين جيم » ورحت فلا ألو ی على غير واحدرٍ 
من لا لاظرى بنظرة « وأوردتما قلبى أمره الموارد, 
أعيى کنا عن ذؤادى فان * منالبغى سعئاثنينف قتل واحدر 
قاش عياض ن نوق او "داكن اللا داف لقو ومن قفر و 
اث ص ألى منذ م ' أرك * * ر الجناحين ر 
ولوقدرتٌ ركبت الر بع تحوك” » فان 0 عفى جى حي 
وقدترجه أبن خلكان ترجمة حسنة . 
عيفى بن هبة الله 
ابن عيسى » أو عبد الله النقاش ء مع الحدريث » مولده سنة سبح وخمسين وأر بمائة . قال ابن 
الج زی : وكان ظر ينا خفيف الروح » له نوادر حسنة وأى الناس » وعاشر الا" کاس » وكان حفس 
مجلسى و يكاتبنى وأكاتبه » كتبت إليه هرة فمظمته فى الكتاب فكتب إلى : قد زدتنى فى الحطاب 
حتى خشيت نقصاً من الزيادة » وله : 
إذا وج الشيحٌ فى نفسه » نشاطا فذلك موث خنى 
الك تز أن ضر انرا 3 ج له لهب قبل أن ينطنى 
غازي . بن اقستاقر 
اللاك سيف الدين صاحب الموصل » وهو أخو نور الدين جود » صاحب حلب ثم دمشق ف) 
بهد » وقد كان سيف الدين هذا من خيار الملوك وأحسئهم سيرة » وأجودم سر برة » وأصبحهم 
صورة » شجاعا کر عا » يفبع کل بوم ميشه ماثة عن ا ثلاثين رأساً » وى يوم الميد 
ألف رأس سوى البقر والدجاج » وهو أول من حمل على رأسه سنج من ملوك الأأطراف » وأمر 
الجند أن لا ركوا إلا برف ودوس » و بى مدرسة بالوصل ورباطا الصوفية وأمتدحه الخيص بيص 
فأعطاه ألف دينارعيئاً » وخلمة . ولا توفى بالجى فى جمادى الا خرة دفن فى مدرسته المذ كو رة »وله 


.8 لم 5 م 1 
من العمر أر بعون سنة ؛ وكانت مدة ماكه بعد أبيه ثلاث سنين وسین وما » ره الله . 
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أمير الاج 20 عر بن سنة وأكثر ¢ 2 الحديث وقراً على ان الزاغوى 2 وكان بحب العم 


والصدقة » وكان الاج معه فى غاية الدعة والراحة والأمن » وذلك لشجاعته ووجاهته عند الخلفاء 
والملوك » توفى ليلة الثلاناء الحادى عشر من ذى القعدة ودفن بالرصافة . 
ثم دخلتسنة خمس وأربعين وخمسمائة 
فما فتح ثور اللدين مود حصن فاميسة ؛ وهو هن أحصن القلاع » وقيل فتحه فى التى قبلها . 
وفيها قصد دمشق ليأخنها فل تةق له ذلك » تفلم على ملكها مجير الدين أرتق » وعلى و زيره اءن 


: الدوق » وتقررت |لخطيةله مها بعد اللليفة والسلطان » وكذلك السكة وفما فتح نور الدين حصن 


إعزاز وأسر | بن کا ابن جوسلين » فرح المسدون بذلك » ثم سر لعده والدمجوسلين الف ر جى ٠:‏ 
قتزايدت الفرحة بذلك » وفتح بلاداً كثيرة من بلاده . وف الحرم مہا حضر :وسف الد شتی تدر يس 
النظامية » وخلم عليه »لالم يكن ذلك باذن الخليفة بل عرسوم السلطان وان النظام » منع منذلك 
فازم بيته ول يعد إلى المدرسة بالكاية » وتولاها الشييخ أو النجيب باذن الخليفة ومرسوم السلطان . 
قال ابن الجوزى : فى هذه السنة وقع مطر بالمن كله دم » حتى صيغ ثياب الناس . 
ومن توف فا .زالأعيان الحسن بن ذي النون 
ابن ألى القاسم » ن ألى الحسن » أو المفاخر النيساورى » قدم بغداد فوعظ مما » وجعل ينال 
ون الا شا فأحبته الحنابلة » ثم اختبروه فاذا هو معتزلى فنترسوقه » وجرت إسببه قنئة ببغداد» 
وقد کم منه ابن المو زی شيثا من شعره »هن ذلك : 
مات الكرأم وس واوانقضواوء‌ضوا * ومات من بعدم تلك الكرامات” 
وخلفونی فى قوم ذوى سف » أوأبصرواطيفّضيفيفالكرىمانوا 
عبد الملك بن عبدالوهاب 
الحنبلى القاضى بهاء الدين » كان يعرف مذهب أنى حنيفة وأحمد ء و يناظر عنهما » ودفن مع 
أبيه وجده بقبو ر الشهداء . 
عبد الملك بن أبي نصر بن عمر 


أو المعالى ال جلى »كان فقسها صالحا متعبدا فقيرأ » ليس له بيت يسكنه » وإئما يدبت ف المساجد ' 


المبعجورة ؛ وقد حرج مع الحجيج فأقام که لعبد ر به ويفيد العمل » فكان أهلها يثنون عليه خيرا 
الفققيه "بن بکر بن العربي 
المالى , شارح الثره_ذى » كان فقا عالا » وزاهدا عابد أ وسمع المديث بعد اشتغاله فى 
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النقه » وسصحب الغزالى وأخذ عنه ؛ وكان نمه رأى النلاسفة » ويقول دخل فى أجوافهم فل يخرج 
مثها واه سبحانه أعل ٠‏ الم جات د قتي وار في اد 

فبا أغار جيش الساطان على بلاد الامماعيلية ء فقتاوا خلا ورجعوا سالمين . وفيا حاصر نور 
دين دمشق شهورا ثم ترحل عنها إلى حلب » وكان الصلح على يدى البرهان البلخى . وفيها اقتتل 
اليج وجیش ثور الدين قزم المساون وقتل مهم خلق » » فاا له وإنا إليه راجعون . ولاوقع هذا 
الم * شق ذلك على نور الدين وثرك الارفه ومجر اللذة حى يأخذ بالثار * ثم ! إن أمراء التركان ومعهم 
جماعة من أعوانهم ترصدوا الك جوس یق الافرجى « فلم پزاوا به حتی اشرو فى بعض متصيداته 
فأرسل ثور الدين فكبس الترين وأخذ منهم جوسليق أسيراً » وكان من أعيان الكنرة » وأعظم 
الفجرة » فأوقفه بين يديه فى أذل حال » ثم جنه . . ثم سار نور الدين إلى بلاده فأخذها كلها ما فها. 
وفى ذى الجة حا س أبن العبادى فى جام ا منصور وتكلم » وعنده جاعة من الاٴعيان » فكادت 
الحنابلة يشير ون فتنة ذلك اليوم » ولكن لطف الله وسل . وحج بالناس فہا قماز الأرجوانى . 

ومن وف فيها من الأعيان الشيخ . 

برهان الدين أبو الحسنبنعلي البلخي 

شيخ الحمنفية بدمثق » درس بالبلخية 9 بالانونية البرانية » وكان عالما عاملا » و رعا زاهدا » 
ودفن مقار باب الصغير . 

35 ثم دخلت سنة سبع وأربعين و سماثة 

فمها توفى السلطان مسعود 2 بالأأمر من بعده أخوه ملکشاه بن مود » ثم جاء السلطان مهد 
وأخذ اللاك واستقر له » وقتل الأمير خاص بك وأخذ أمواله وألقاه لكلاب » و بلغ الخليغة أن 
واسط قد خبطت أيضاء ف ركب إلمها فى الجيش فى أمبة عظيمة » وأصلح شأنهاء وكر على الكوفة 
والحلة ثم عاد إلى بغداد فز ينت له البلا . وفيا ملك عبد المؤمن صاحب المغرب يجاية وى بلادینی 
حاد » فكان آخر ملو کہم يحبى بن عبساد العز يز بن اد » ثم جهز عبد المؤمن ن جيشاً إلى صنهاحة 
لخاصرهاء وأخذ اموا لما . وفمها كانت وقعة عظيمة بين ثور الدين الشبيد و بين الفرج »فكىرم 
وقتل منهم خلقا وله ا جد . وفمها اقتتل السلطان سنجر وملك الغور علاء الدين الحسين بن الحين 


اول ملوكهم » فكەمرەسنیجر وأسره » فلما أحضره بين يديه قال له : ماذا كنت تصنع ‏ ف لاسو 


فأخرج قيدا من فضة وقال : كن تأقيدك مبذا . فی عنه وأطلقه إلى بلاده » فسار إلى غرنةة نتزعبا 
من ید صاحبها مهرام شاه السبكتكينى » واستخلف عليه أخاه سيف الدين ففدر به أهل البلد 
وسفوه إلى .برام شاه فصلبه » ومات هرام شاه قر یبا فسار إليه علاء الدين فيرب خسر و بن هرام 
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شاه عنهاء فدخلها علاء الدين قنهمها ثلاثة أيام » وقتل من أهلها شر كثيرا » وسخر أهلها لحماوا 
ترابا فى مخالى إلى محلة هنالك بعيدة عن البلد » فعمر من ذلك التراب قلءةممر وفة إلى الا ن » و بنك 
انقضت دولة بنى سبكتكين عن بلاد غزئة وغيرها » وقد كان ا بتداء أمرم فى سئة ست وستين 
وثائة إلى سنة سبع وأر بعين وخسمائة » وكانوا من خيار الملوك » وأ كثرمم جهادا فى الكفرة » 
وأ كثرمم أمو الا ونساء وعددا وعددا » وقد كسروا الأأصنام وأبادوا الكفار» وجمموا من الا موال 
مالم يجمع غرم من الملوك » مع أن بلادم كانت من أطيب البلاد وأ كثرمم ريفاو مياها ففنىجميعه 
وزال عنهم [ قل الهم مالك الملك تؤتى الملك من نشاء وتنزع الملك ممن نشاء وتعز من نشاء وتذل 
من تشاء بدك اللير إنك على كل ثى* قدير ] ثم ملك الغور والهند وخراسان » واتسعت مالم 
وعفلم سلطان‌علاء الدين بعد الأأسرء وحكى ابن الجوزى أن فى هذه السنة باض ديك بيضة واحدة» 
ثم باض بازى بيضتين » وباضت نعامة من غير ذ کر » وهذا شى* جيب . 
ومن وى فبا من الأعيان. المظفر بن أردشير 

أو منصور العبادى » الواعظط » "مع الحدريث ودخل إلى بغداد فأملى ووعظ » وكان الناس 
يكتبون ما يعظ به » فاجتمع له من ذلك مجلدات . قال ابن الإو زى : لا تكاد تجدفى الجاد خش 
كلات جيدة » وتسكلم فيه وأطال الحط عليه » واستحسن من كلامه قوله : وقد سقط مطر وهو يمظ 
الناس » وقد ذهب الناس إلى حت الجدران » فقال لا تفر وا من رشاش ماء رحمة قطر من سحاب 
نعمة » ولكن فروا من رشاش لار اقتدح من زناد الغضب . توف وقد جاو ز الخسين بقليل . 

مسعود السلطان 
صاحب العراق وغيرها » حصل له من الفكن والسعادة شىء كثير لم يحصل لغيره » وجرت له 


خطوب طويلة » كا تقدم بعض ذلك » وقد أسر فى بعض حر و به الخليفة المسترشد کا تقدم » توفى 


ىم الأر بعاء سلخ جمادى الا خرة منها . | 
يعقوب الخطاط الكاتب 

توفى بالنظامية » ناء دبوان الحشر ليأخذوا ميرائه فنعهم التقهاء جرت فتنة عظيمة آل الحال 

إلى عزل المدرس الشيخ اى النجيب وضر به فى الدبوان تمزيراً . 
م دخلت سنةثمانوأر بعين وخمسماثة 

فا وقع الحرب بين السلطانسنجر و بين الأنراك » فقتل الأتراك من جيشه خلا كثيرابحيث 
صارت القتلى مثل التلول العظيمة » وأسروا السلطان سنجر وقتاوا من كان معه من الأمراء صبرا » 
ولا أحضر وه قاموا بين يديه وقبلوا الأرض له » وقالوا حن عبيدك » وكانوا عدة من الأعراء الكبار 
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من مماليكهم » فأقام عندم شهر ين ثم أخذوه وساروا به فدخاوا مرو » وهی كرسى مملكة خراسان » 
فسأله بعظ پم أن يجعلها له إقطاعا »فقال سنجر هذا لا عكن » هذه كرمى المملكة » فضحكوا منه 
وضرطوأ تل عن رتال ودخل خانقاه » وصار ققيرا من جلة أهلهاء وتاب عن الماك 
واستحوذ أوائك الأتراك على البلاد فلهيوها وتركوها قاع صغصفاء وأفسدوا فى الارض فسادا 
عر نضا » وأقاءوا برو as‏ هل أيامه حت ء عزلوه » وولوا ابن أخث سنجر الماقان مود 
ابن كوخان » وتفرقت الأمور واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية من تلاك الممالك ءوصارت الدولة 

دولا . وفيها كانت حر وب كثيرة بين عبد المؤمن و بين المرب ببلاد المغرب . وفم) ا ع 


مده ة عسقلان من ساحل غَرْةٌ 3 وفها خرج الخليفة إلى واسط ف جحفل فأصلح شأنها وعاد إلى 


. بغداد 5 وحج بالناس فمها قماز الأرجوانى . 


وفنها كانت وفة الشاعر بن القر ينين الشهير بن فى الزمان الأخير . 
بالفرزدق وجرير 
وھا أو المحسن أحمد بن منير الجوى بحلب» وأو عبد الله جد بن نصر بن صغير القیسرانی الحلى 
بدمشق » وعلى بن السلار الملقب بالعادل وزبرالظافر صاحب مصس » و وهو با الوم بالاسكندرية 
للشافعية للحافظ أبى طاھ راللق » وقد كن العادل هذا ضد امه » كان ظاوماً فقوا طون » وقد 
ترجهه ان خلكان ٠‏ ثم دخلت سنةتسع وأربعينوخمسمانة 
قہا ركب اخليفة المقتنى فى جيش كثيف إلى تكريت صاصر قلمنها » ولتق هناك جا من 
الراك والتريان » فأظفره الله مهم » ثم عاد إلى بغداد ٠‏ 
ملك السلطان نور الدين الشبيدبدمشق 
وجاءت الأخبار بأن صر قد قتل خليفتها الظافر » وم يبق ممم إلا صبى صغير أبن مس 
شبور» قد ولوه علمهم ولقبوه الفا » فكتب الخليفة عدا إلى نو رالدين جود بن زنكى بالولاية 
على بلإد الشام والديار المصربة » وأرسله إلا . وفمها هاجت ديع شديدة بعد العشاء فنها نار شاف 
الناس أن تَكون الساعة » وزلزلت الأرض وتغير ماء دجلة إلى الجرة » وظهر بأرض واسط بالأرض 
دم لا يعرف ما سببه » وجاءت الأخبار عن ع الملك سنجر أنه فى أسر الترك »وهو فى خابة الذل 
والاهانة » وأنه بی على نفسه کل وقت . وفيا انتزع ثور الاين جود دمشق من بد ملكها ثور 
الدن أرئق » وذلك لسوء سيره وضعف دولته » ومحاصرة العامة له فىالقلعة ٤‏ مع وزيره ميد الدولة 
على بن الصوق » وتغلب الخادم عطاء على و ظلمه وغشمه » وكان الناس يدعون ليلا ونهارا 
أن ببدلم بالك ” نور الدين » وأ: تفق مع ذلك أن الفرمج أخنوا عسقلان غزن نورالدين على ذلك » 
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ولا مكنه الوصول إلمهم » لأن دمشق بينه و بينهم اسك أن عاضر وا دی تردق غل أهلباء 
و يخاف أن رسل مجير الدين إلى الفرے فيخذلونه ا جرى غير مرة » وذلك أن الفرح لار يدون أن 
لك نور الدين دمشق فيقوى مها عام م ولا يطيقونه » فأرسل بين يديه الأمير أسد الدين شي ركره 
فى ألف ارس فى صفة طلب الصلح » في يلتفت إليه حير الدين ولاعده شيئاء ولا خر ج إليه أحد 
من أعيان أهل البلد » فكتب إلى نور الدين بذاك » فركب اللاك نور الدين فى جيشه قنزل عيون 
الفاسريا من أرض دق » ثم انتقل إلى قر يب من الباب الشرق » ففتحها قهرا ودخل من الباب 
الشرق بعد حصار عشرة أيام ؛ وكان دخوله فى بوم الأ حد عاشر صفر من هذه السنة وحصن جير 


الدين ف القلمة فأنزلهممها وعوصه مدينة ٭ص ودخل تور الدين إلى القلعة واستقرت يده عل دمشق 


٠‏ وله المد . ونادى فى البلد بالأمان والبشارة بالمير » ثم وضع عنهم المكوس وقرئت عليهم التواقيع 


على المنار ء ففرح الاس بذلك وأ كثروا الدعاء له » وكتب ملوك الفري إليه مبنوئه بدمشق 
وريتقر ون إليه » و يخضعون له . 
ومن توفى فا من الأعيان . الرئيس مؤيد الدولة 

على بن الصوق وزيب دمشق جير الدين » وقد ثار على الملك غير م » واستفحل أمره » ثم 
بشع الصلح بينهما کا تقدم . عطاء الخسادم 1 

أحد أمراء دمثق »» وقد تغلب على الامو ر بأص مير الدين» وكان ينوب على بعلبك فى 
بض الأ حيان » وقد كان ظالا غاش) وهوالذى ينسب إليه مسجدعطاء خارج باب شرق الل أعل . 

م د خلت سنة خمسين وخمسمائة هجريه 

فبها خرج المليفة فى تجمل إلى د.وقا لخاصرها نفرح إليه أهابا أن برحل عنم فان هابا 
قد هلكوا من الجيشين » فأجاہم ورحل عنهم » وعاد إلى بغداد بعد شهر ین ونصف» ثم خرج نحو 
الل والكوفة والجيش بين يديه » وقال له سامان شاه أناولى عبد سنجر » فان قررتنى فى ذلك و إلا 
فأنا كأ حد الاأمراء » فوعده خيراً » وكان يحمل الغاشية بين بدى الخليغة على كاهله » فبد الامو ر 
ووطدهاء وسل على مشهد على إشارة بأصبعه » وكأ نه خاف عليه غائلة الروافض أوأن يعتقد فى نفسه 
من القبر شيئا أو غير ذلك » والله أعلم . 

فتح بعلبك بيد نور الدين الشهيد 

وفيها افتتح نور الدين بعليك عودا على بده وذلك أن مجم الدين موب كن ناا مها على البلد 
والقلمة فسامها إلى رجل يقال له الضحاك البقاعى » فاستحوذ عليها وكاب جم الدين لنور الدين » 
ولم بزل نور الدين يتلطف حتى أخذ القلعةأيضا واستدعى بنجم الدين أوب إليه إلى دمشق فأقطعه 
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إقطاءاحسنا » وأ كرمه من أجل أخيه أسد الدين »فانه كانت له اليد الطولى فى فتح دمشق » وجعل 
الاأمير ثعس الدولة وران شاه بن جم الاين شحنة دمشق » ثم من بعده جعل أخاه صلاح الدين 
وف هو الدحنة > وجعله من خواصه لا يفارقه حرا ولا سفرا » لأ نه كان حسن الشكل حسن 
الاعب بالكرة » وكان نور الدين يحب لعب الكرة لتدمين انيل وتعليمها الكر والفر »وفى شحنة 
ملاح لين بوسف يقول عرقة [ وهو حسان بن مي الكل | الشاعر: 

زو بالصوص الشامِ « فلي لک ناصح”فى مقالى 

ي وسمى الى وسف. ۾ رب الجا والکال 

فذالك مقعم أبدي النساع » وهذا مقطم أيدي الرجال 
وقد هلك أخاه وران شاه بلاد المن فما بعد ذلك » وكان بلقب شعس الدولة . 


ومن توفى فام الأعيان .2 محمد بن ناصر 

ابن مد بن على الحافظ » أبو الفضل البغدادى. ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع وسنين 
وأر بعيائة » ومع الكثير» وتفرد مشا » وكان حافظا ضابطا مكثرا من السنة كثير اذ کر » سر بیع 
الدمعة . وقد خر ج به جماعة منهم أو الفرج ابن الجوزى » ”عع بقراءته مسند أحمد وغيره من 
الكتب الكبار» وكان يثنى عليه كثيرا » وقد رد على انی سعد السمعاتى فى قوله : محمد بن ناصر حب 
أن بقع فى الناس . قال ابن الإوزى E‏ اناس بالجرح والتعديل ليس من هذا القبيل » 
وإنما ابن اأسمعاتى يحب أن قصب على حاب الامام أحمد › وذ ذبالله من سوءالقصد والتعصب. 
توفى عمد بن اصر ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شمان منها » عن ثلاث وثمانين سنة » وصلى عليه 


مرأت » ودفن بباب حرب . 


بحل بن جميع أبو المعالي ِ 
لحز وی الأرسوف * ۴ المصرى قاضمما ء الفقيه الشافى ) مصئف النخائروفيها غرائب كثيرة وى 
من الكتب المفيدة . ثم دخلتسنة إحدى ونخمسين وخمسمالة 


فى الحرم دخل السلطان سليان شاه بن مد بن ملكشاه إلى بغداد وعلى رأسه الشمسية » فتلقاه 
الوز بر ابن هبير ة وأدخله على اللليغة » فقبل الأرض وحلفه على. الطاعة وصفاء النية والمناصحة 
والمودة » وخلم عليه خاع ا ملوك » وتقر رن للخليفة العراق ولسلمان شاه ما يفتحه من خراسان» ثم 
خطب له ببغداد بعد الملك سنجر » ثم خرج منها فى ر بيع الأول فاقتتل هو والسلطان جمد بن 
جود بن ملكشاه » فهزمه د وهزم عسكره » فذهب مبز وما فتلقاه نانب قطب الدرين مودود بن 
زنک » صاحب الموصل » فأسره وحبسه بقلعة الموصل » وأ كرمه مدة حبسه ودنه وهنا من أغرب 


١١ OK‏ وخر وج عوجر وجوج روز عوجر ع جر جر عجعج يه 


الاتفاقات 5 وفيهاأ ملكت الفرمج الممدية من بلاد المغرب لمك حصار شديد 5 وفها فتح تور الدين 

ودين زنك قلمة تل حارم واقتلعها من أبدى الفرمج 4 وكانت من أحصن القلاع وأمنع البقاع ¢ 

وذاك لەد قتال عظم ودقعة هائلة كانت “عن أكبر القتوحات 03 وامتدحه الشعراء عند ذلك . وفسها 
8 


هرب املك ر ن الا مر وعاد إلى ملكه عر و » وكان له فی بد أعدائه ومن خس سنن . 


وفيها ولى عمد المؤمن لمك الغرب أولاده على بلاده 6 استناب كلو احت مهم عل بلدكير و إقلم 1 


«قسع . حصار بفداد 

وسبب ذلك أن السلطان د بن مود بن مللمكشاه أرسل إلى المقتنى يطلب منه أن يخطب له 
فى بغداد » فل يجبه إلى ذلاك 5 تان إلى بغداد ليحاصرهاء فاتجمل النان وحصن اللخليفة 
البلز » وجاء السلطان مد صر بنداد » ووقف اه التاج من دار الخلافة فى جحذل عظم » و رموا 
وه النشاب ء وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا شديدا بالنفط وغيره » واستمر القتال مدة » بيا مم 
كذلك إذ جاءه الخبر أن أخاه قد خلفه فى همذان » فانشمر عن بغداد إلمها فى ر بيع الأول منسنة 
اثنتين وخسين » وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا ممه فى البلاد» وأصاب الناس بعد ذلك القتال 
مرض شديد» وموت ذر يع » واحترقت محال كثيرة من بغداد » واستمر ذلك فيها مدة شهرين . 
وفعها أطاق أو الوليد البدر بن الوزير بن هبيرة من قلمة کر یت » وكان معتقلا فما من مدة ثلاث 
سنين » فتلقاه الناس إلى أثناء الطر يق » وامتدحه الشعراء » وكان منجملتهم الأ بله الشاعر » أنه 
الوزبر قصيدة يقول فى أوها : 

١‏ بأى, سان لاوشاةٍ ألام” # وقد عدوا انی سرت وناموا ؟ 

إلى أن قال : 

ويستكترون الوصل لى ليلة' »© وقد مر عام بالصدود وعامه 

فطرب الوزير عند ذلك . وخلع عليه ثيابه وأطلق له سين دينارا » وحج بالناس قماز . 
ومن توف فيهامن الأعيان. 2 علي بن الحسين ظ 

أو الحسن الغزثوى الواعظ » كان له قبول كثير من العامة » و بذت له اللخاتون زوجة المستظور 
رباطا بباب الاأزج » ووقفت عليه أوقانة كثيرة » وحصل له جاه عرص و زاره السلطان . وكان 
حسن الابراد مليح الوعظ » يحضر مجلسه خاق كثير وجم غفيرمن أصئاف الناس . وقد ذ كر ابن 
الموزى أغنياء من وعظه » قال ومععته و يول : حزمة حزن خير من أعدال أعمال . 3 أنْشد : 

كحسرقىفالمشا » من ولد إذا نشا » أيلت فيه رة » فا يشأه م شا 

قال ومعمته وما نشد : 


SES SER SER SES SES SES ES Ea Kaa‏ جر بج جر وجري جروجو جر عجرو جروج عجر وب جره 


يحسدنى قوی على متي « لأنني فى صنتعق فرس 
E‏ ليل اضيا © وهل (ستوى الساهي والناعس؟ 
قال : وكان يقول : تولون الموود والنصاری فيسبون نبيكم فى يوم عیدم أم لصبحون يجلسون إلى 
جاب :ثم يقول : ألا هل بلغت قال : وكان يتشيع » ثم سعى فى منعه من الوعظ ثم أذنله » ولكن 
ظلبر للناس أعى العبادى » وكان كثير من الناس مباون إليه » وقد كان السلمطان يعظمه و بحضر 
محلسه » فلها مات السلطان «سعود ولى الغزنوى بعده » وأهين إهانة بالذة » فرض ومات فى هنم 
السنة . قال ابن البو زی : و بلغنی أنه كان يعرق فى نزعه ثم يفرق وهو يقول : رضى ونسلم » ولا 
مات دفن فى رياطه الذى کان فيه . 
محمود بن إسماعيل بن قأدوس 
أو الفتح الدمياطى » كاتب الانشا بالديار المصرية » ؛ وهو شيخ القاضى الفاضل » 5 لسميه ذا 
البلاغثين > وذ كره العماد الكائب فى الجر بدة . ومن شعره فيمن يكر ر الدكبير و وسوس فى فية 
الصلاة فى أوها : 
ش وفاتر ٠‏ النيةر عنيئها » معكثرة الرعدةواهمزة. 
كبر التسمين فى صة ٭ کا يصلى على حزم 
الشيخ االات 
نا بن مد المعروف بابن امو راتى » الفقيه الزاهد العابد الفاضل الماش » قر »قرا أ ال رآن وكتاب 
التذبيه على .ذهب الشافعى » وكان حسن المرفة باللغة » كثير المطالعة » وله 0 يؤر عنه » ورأت 
له كتابا يخطه فيه النظام التى برها أصحابه وأتباعه بلبجة غر ببة » وقد كان هن نشأته إلى أن توفعلى 
طريقة صالمة » وقد زاره الاك نور الدين ود فى رباطه داخل درب الجر »ء ووقف عليه شيئا» 
وكانت وفاته وم الثلاثاء ثالث ر بيع الأول من هذه السنة » ودفن عقابر الباب الصغير » وكان بوم 
جنازته وماً مشهودا . وقد ذ كرته فى طبقات الشافمية رجه الله . 
۰ عبد الغافر بن إسماعيل 
ابن عبد القادر بن عد بن عبد الغافر بن أحمد بن سعيد » الفارسىالافظ » تفقه يامام الرمين 
ومع ن شر على جدہ لامه أبى القاسم القشيرى » ور<ل إلى البلاد وأسمم » وصنف المنهم فى غر يب 
مسل وغيره ؛ وولى خطابة نيساورء وكان فاضلا دينا حافظا . 
ثم دخلت سنةثنتين وخمسين وخمسماثة 
استبلت هذه السنة ود شاه بن مود محاصر بغداد والعامة والجند من جبة الخليفة المقتنى 


o>‏ © مير 

قاتلون أشد القتال » واجمة لاقام لمذر القنال » والنننة منتشر )ثم يسر الله بذهاب السلطانء کا 
تقدم فى السنة التى قبلبا » وقد سط ذلك ابن الجوزى فى هذه السنة فطول . وفمها كانت زازة_ 
دظيمة بالشام » هلاك لہا خاق كثير لا عام إلا الله » ودم أكثر حلبو وحماه و وشيزر وص 
وكفر طاب وحصن الا كراد واللاذقية والممرة وفاميه و إنطاكية وطرا بلس .قال أبن الجوزى : وأما 
شيزد فل ل منها إلا امرأة وخادم هما » وهلك الباقون » وأما كفر طاب فل سل من أعلها أحدء وأما 
فاميه فساحت قلعا »وتل < ا فابدى ثوأو سو بيونا كثيرة فى وسطه . قال : وهلاك 
من مدائن الفرځ ثىء کثیر » وم أسوارا ؟ كثر مدن الشام حتى أن مكتبا من مدينة حماه اندم 

على من فيه هن الصغار فهلكوا ع,. ن آخرم ‏ فل يأت أحدنال د ن أحدات م؛ وقد ذ كر هذا النصل 
الشيخ أو شامة فى كتاب الروضتين مستقهى » وذ كرما قاله الشعراء من القضصائد فى ذلك . وفمها 


«لك السلمطان #ود بن د بعد خاله سنجر جيم بلاده .وفيها فتح السلطان#ود بن زنى حصن 
شيزر بعد حصارء وأخذ مدينة بعلبك » وكان مها الضحاك البقاعى » وقد قيل إن ذلك كان فى سنة 
ین کا تقدم الله أعل » وقد تقدم ذلك . وفيها مرض أو رالدين فرض الشام عرضه ثم عو قفر ح 

المسهون ف شديدا #وانتوق اخ قت اون مودود مانم المر صاحب ا موصل على جز برة انعر . وفنها 
عمل اة بابا للكمية مصفحا بالذهب » وأخذ يامها الأول غل لنفسه اونا . وفمها أغارت الامماعيلية 
على حجاج خراسان فإ سقو | منهم أحداء لا زاهدا ولا ءالما . وفيها كان غلاء شديد بخراسان حتى 
أكاوا الحشرات » ويج إنسان منم رحلا عاو يا فطبخه وباعه في السوق » لين ظبر عليه قتل . 

| وذ کر أو كابة أن فتح بانياس كان فى هذه السنة على بد د نور الدرين بنفسه » وقد كان معين الدين 
سپا إلى الفريج حين حاصر وا دمڈ ق » فعوضهم بها ء وقيل ملكها وغم شيئًا كنيراً ] . وفيها قدم 
الشيسخ أو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الس جزی » فسمعوا عليه البخارى فى دار 


الوزير ببغداد » وحج بالناس قماز . 
ومن توف فهامن الأعيان. 0 أحمد ين عمد 0 
انعر بن ممد بن.أحمد بن إسماعيل » أو الليث النسنى من أهل معرقند » مع الحديث وتفقه 
ووءظ » وكان حسن السمت » قدم بغداد فوعظ الناس » ثم عاد إلى بلده فقتله قطاع الطر ببق رحمه 
اه 07 : أحمد بن يدتيار 
بن على بن مه » أبو العياس الماردائى الواسطى اضما » سمع الحديث وكانت له معرفة نامة فى 
الأدبوالاغة » وصنف کتبا فى التاررجم وغيرذلك » وكان ثقة 00 نوق ببغداد وصلىعليه بالنظامية 
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ابن الك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق » أو الحارث وانعه أجد » 
ولقب لسنجر »٠ولده‏ فى رجب سنة لسم وسبعين وأر بعمائة » وأقام فى الماك نيغا وستين سنة » من 
ذلا استقلالا إحدى وأر بعين سنة » وقد أسره الغز وا من مس سنين » ثم هرب مهم وعاد إلى 
که عروء ثم توفى فى ر بيع الأول هن هذه السئة ودفن فى قبة بناهاسماها دار الا خرة رجه الله . 

محمد بن عبد اللطيف 

ابن ود بن نابت 5 أو بكر الاجندى الفقيه الشافعى » ولى تدر يس النظامية ببغداد » وكان 
يناظر حسئا وعظ الناس وحوله السيوف مسللة . قال ابن الجوزى : وم يكن ماهرا فى الوعظ » 
وكانت حاله أشبه بالوزراء من العلماء » وتقدم عند السلاطين حتى كانوا يصدرون عن رأي» " وق 
بأصهان اة فبا . محمد بن المبارك 

ابن عمد بن اعخل أو الحسن ن ای البقاء » مع الحديث وتفقه على الشاث شی » ودرس وأفتی ¢ 
وثوفى فى حرم نه الدكة ولوق آخوه الشيخ أوالمسين بن ال الشاعر فى ذى القعدة منها 

یی بن عيسى 

ابن إدر يس أو البركات الأ نبارى الواعظ » قرأ القرآن وسعم الحديث وتفقه و وعظ الناس على 
طر يقة الصالمين » وكانيبكى من أول صعوده إلى حين نزو له» وكان زاهدا عابدا و رعا آمراً با عر وف 
ناهيا عن المنكر » ورزق أولاداً صالمين مام بأسماء الحلناء الأربعة » أو بكر وعمر وعثان وعلى 
وحفظهم القران كلهم بنفسه » وخم خلقا كثيرا »> وكان هو و زوجته لصومان الاهر » و بقومان الليل » 
ولا ماران إلا بد العشاء » وكانت له كرامات ومنامات صالمة » ولا مات قالت زوجته: اللهم لأحينى 
بعده » قاتت لعده بخمسة عشر نوما » وكانت من الصالحات رحههما الله تعالى . 

ثمدخلت سنةثلاث وخمسين وخحمممائة 

فا كثر فساد الترڳان من أصحاب ابنءرجم الا وان »بز إلمهم الخليفة مكو رس" المسترشدى 
فى جيش كثيف » فالنةوا مهم فرزمهم أقبح هزمة ؛ وجاؤا بالا سارى والرؤس إلى بغداد . وفها 
كانت وقعة عظيمة بين الساطان مود و بين الغزء فكسر وه ونهبوا البلاد » وأقاموا عر و ثم طلبوه إلمهم 
تقاف على نفسه فأرسل ولده بين يديه فأ كرموه ء ثم قدم السلطان علمهم فاجتمعوا عليه وعظموه . 
وفما وقعت فتئة كبيرة عرو بين قنيه الشافمية اؤ يد بن المسين » وبين نقيب الماويين بها أبى 
القاسم زيد , بن امسن » فقتل تل مهم خلقكثيرء وأحرقت المدارس والمساجد والأسواق » وامهزمالمؤ يد 

() كنا فى الأصل وفى ابن الأثير د خطاو رس » . 
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الشافمى إلى ب.ض القلاع . وفمها ولد الناصرلدین الله أوالعباس أحمد بن المستضى" بأص الله » وفما 
خرج المقتنى >والآ نبار متصيما وعبر اافرات و زار الحسين ومضى إلى واسط وعاد إلى بغداد » ول 
E‏ الوزير. وحج بالناس فيها قماز الأرجوانى . وفما کسر جيش مصر الفرنم بأرض عستلان 
كير وهم كسسرة جيعة صحبة الماك صاب أو الفارات » فارس الدين طلائع بن رزيك » وامتدحه 
الشعراء . وفمها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق وقد شنى من المرض فرح به ا مسون » 
وخرج إلى قتال الفريح » فامهزم جيشه و إتى هو فى شرذمة قليلة من أصحابه فى تحر العدوء فرمومم 
بالسهام الكثيرة “ثم ثم خاف الفرح 3 ييكون وقوفه فى هذه الشرذمة القليلة خديعة 4 ی“ كين إلمهم 7 
ففر وا ممهزمين وله المد . 
ومن توفى فا من الا عيان عبد الأول بن عب عاسىن 00 

ابن شعيب بن إبراهم بن إسحاق » أو الوقت السجزى الصوف ار وى » راوى البخارى 
ومسند الدارى » والمنتخب من مسند عبد بن حميد » قدم بغداد فسمع عليه الناس هذه الكتب » 
وكان من خيار المشا ع وأحسهم سمتا وأصيرمم على قراءة الحدريث . قال ابن الو زى : أخبرتى أو 
عبد الله عمد بن الحسينالتكر يتى الصوفى قال أسندته إلىفات » وكان آخر ماتكلم به أن قال [ياليت 
قوبى يعلمون بما غفر لی ربى وجملنی هن المکرمین]. 

نصر بن هلمصور 

ابن الحسين بن أحمد بن عبد اللالق العطار» أبو القساسم الحراتى كان كثير المال ؛ يعمل من 
صدقاته المعروف الكثير من أنواع القر بات المسنة » ويكثر تلاوة القرآن » و بحافظ على الصاوات 
فى الماعة » ورؤيت له منامات صالحة » وقارب الغانين رجه الله . 

یی بن سلامه 

ابن الحسين أو الفضل الشافمى » الحصكنى نسبة إلى حصن كيفا » كان إماماً فى علوم كثيرة 
من الفقه والا داب » ناظا نائرا » غير أنه كان نسب إلى الغا فى التشيع » وقد أورد له انا و زى 
قطعة من نظمه » فن ذلك قوله فى جل قضيدة ل ٠‏ حص 

تقا موا بوم الوداع كبدى » فليس لى منذثولوا كبد” 


مس وأدمعي مسفوحة وككدى © متقروحة وعلتى ماقد بدوا 


ووی دايع ومقلتى ل دامية” ونومبا مشرد” 
تبني منهم AA‏ © يا حبذا ذاالغزال الأغيد 
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سان رد“ و 87 فش غورد 
واه فوق احمرار خدمٍ * لل ار محعد” 
کا نكبتة ورقه ه مك وخر والثنايا رد 
شعده ٠‏ عند د القيام. ردفه © وى ا المقعد 
م کقضیب انت ٭ مز قصداً یسر فيه اود 
ہی رھ ها مرج سی عن تر ایس آم ایت ولآ ای مشر رح ل 
وسائل عن حب أهل_البيتٍ * هل أقر إعلانًا به أم أجحد ? 
ههات مزوج لك ارد © حم وهر“ الهدى والرشد 
حيدرةٌ و«الحسنا بده ه ثم علي وابنة محد 
وجمفر الصادق واب جعفر » مومى. ويتاوة على السيد 
أعنى الت انه ف م ثم على وايئة المسدد 
والحسن الثاتى ويتاو تلود » ممت بن الحسن الفتقد ( ١‏ هري 
اہ مى وسادتی » وإن لاق معش ونوا “الدع 
اة أ کرم“ "pe‏ أ » أ مام" مسرودة لطردا 
م حججٌ الله على عبادو « وم إليم ملب ومقمة لحي 
قورت لي فض ومحد باذع ٠‏ يعرفة المشرك والموحد 
قوم مم فى كل أرضٍ مشبد” ٠‏ لا بل لهم فى كل قلب مشه 
قوم منى والشعران لمم ه والمرونان لمم والمسجد 
قوم مم مكة والأبطح وال » يث وجمم” والبقيمٌ الغرقدة 
ودو سواه بألطف عبارة إلى أن قال : 
لوغ ۸ أل بيت المصطنى با * 
بے ير أثم إلى الله غنا وسيلق » 
ولي" ف الل حى خاد“ ٭ 
ولسثث أهوا ؟ أبيغض خيرم 5 
فلا يفن رافضي” أنى » 
عمد وائنكلئاء بدح *» 


م أسسوا قواعد الدين لنا » 


٠ کور‎ 
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ومن خن أجد ق سابد © القصمة وم المعادر أجد” 
هذا اعتقادى فالزموه تفلحوا » هذا طريق فاسلكوة تمتدوا 
والشافئ مذهبى مذهيه » لأنأ فى قوله مؤيث 
اتيمتهُ فى الأصل والفرع مما » فليتيمنى الطالبُ المرشده 
إنى باذن الله ناج سبق » إذا ونى الظال ثم المفسد 
وتو ت ا 
إذا قل مالى ل تجدئی جازماً © كثير الأسى ممریبمض الانامل 
ولا بطر إن حددٌ اه نعمة » ولوأنما أوتى جميع الناس لى 
لم دخلتسنة أر بع وخمسين وخمممالة 
فها مرض الحليفة المقتنى مرضاً شديدا » ثم عوف منه فز بنت بغداد أياما» وتصدق بصدقات 
كثيرة . وفمها استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية من أبدى الفريم » وقد كانوا أخذوها من المسلنين فى 
سنة ثلاث وأر بعين . وفهبها قاتل عبد المؤمن خلقا كثيرا من الغرب حتى صارت عظام القتلى هناك 
كالتل اليم » فى صفر ممها سقط برد بالعراق كبار » زنة البردة قر يب من خمسة أرطال » ومنها ما 
هو لسغ أرطال بالبغدادى » فبلاك بذلك شی كثير من الغلات » وخرج الخليفة إلى واسط فاجتاز 
بسوقها ورأى جامعها » وس_قظط عن فرسه فشج جبينه » معو .دف دبيع الا خر زادت دجلة 
زيادة عظيمة » فغرق بسبب ذلك محال كثير تمر ن بغداد» حتى صار أ كثر الدورمها تولا » وغر قت 
تربة 5 خت خسنت هناك القبورء وطفت الموتى علىوجه الماء . قاله ابن الجوزى : وفى هذهالسئة 
كثر المرض والموت » وفنها أقبل ملك الروم فى جحافل كثيرة قاصداً بلاد الشام فرده الله خائيا 
خاسئا » وذلك لضيق حالم من الميرة ؛ وأسر المسلهون ابن أخته وله المد . وحج بالناس فما 
قماز الأرجوانى . 
ومن توف فىہا من الأعيان أحد بن معالي ٠‏ 
ابن بركة الحر بی » تفقه بأنى الخطاب السكاوذاتى الحنبلى » و برع وناظر ودرس وأفتی ٤م‏ صار ٠‏ 
بمد ذلك شافعياً » ثم عاد حنبلياً » ووعظ ببغداد ونون فى هذه السنة » وذلك أنه دخلت به راخلته 
فى مكان ضيق فدخل قر وس سرجه فى صدره ففات . 
الساظان نا #هدبن حمق دبن>مدبنملكشاء 
لا رجع من محاصرة بغداد إلى همذان أصابه مرض السل فل ينجح منه » بل توف فى ذى الحجة 
منها »وقبل وفاته بأيام ا أن عرض عليه جميع ما علكه ويقدر عليه » وهو جالس ف المنظرة » 
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ف رک الحدث ش بکاله راخت أمواله كلها » ومماليكه حتى جوار , به وحظاياه » لجعل يبى ويةول : 
هذه العا کر لا يدفمون عنی مثقال ذرة م نأ ربى » ولا بزیدون فى ری حلظة » م ندم وتأسف 
علي ما كان منه إلى الحليةة ة المقانى . 5 وأهل بغداد وحصارم وأذينهم » ثم قال : وهذهالمزائن والأموال 
والجواهرلو قبليم اك الوت من فداء لجدت بذلك جيعه له » وهذه الحظايا والجوارى اسان والماليك 
لوقبلوم فداء منى لكنت بذلاك#سا له . نم قال :[ ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه ] ثم فرق 
ا كاير من ذلك هن تلاك الل واصل والا. وال ووی عن ولد صغير » وأجتمت ال 
والأء راء على عه سامان شاه بن محمد بن ملكثشاه » وكان ۰ جوا بللوصل رع عه وانمقدت له 
السلمطئة » وخماب له على منابر تلاك البلاد سوى إغداد والعراق . واللّه سبحانه أعل . 
ثم دخلتسنة خمس وخ سين وخمسمالة 
فا كانت وفاة الخليفة المقتنى بأمر الله . 
أو عبد الله محمد بن المستظپر با 

عرض بالتراق وقيل بدمل خر ج بحلقه » فات ليلة الأحد ثانى ربيع الأول منها عن ست 
وستين سنة ء إلا 'هانية وعشرين نوما » ودفن بدار الللافة » 9 نل إلى الترب » وكانت خلافته 
أذ لعا وعشر بن سنة وثلاثة اي وس تة وعشر بن نوما » وكان شهما شجاعا مقداما بباشر الا مور 
شه » ويشاهد المر وب وببذل الأموال الكثيرة لأأسصماب الأ خبار» وهو أول مناستبدبالمراق 
منفردا عن السلطان »من أول أيام لدیل إلى أيامه » وبمك فى الخلافة وحكم على المسكر والأمراء» 
وقد وافق أباه فى أشياء : ٠ن‏ ذلك مرضه بالتراق» وءوته فى ر بيع الأول » وتقدم موت السلطان مد 
شاه قبله بثلاثة أشهر » وكذلك أو ه المستظهر مات قبله السلطان #ود بثلائة أشهر » و بعد غرق 
بغداد إسئة مات وه » وكذاك هذا . قال عفيف الناسخ: رافق المنام قائلا يقول : إذا اجتمعت 
ثلاث خاآت مات المكتنى - ەى غ وسين وحصسمالة . 

خلافة المستنجد الله أبو المظفريوسف بن المقتفى 

» توفى اوہ کا ذكرنا وبع بطلافة فى صبيحة بوم الأحد انى ربيع الأول من هذه السنة‎ U 
٤ بإلعه أشراف بنى العباس » ثم الوزير والقضاة والعلماء والأمراء وعمره ومذ ذ مس وأربعون سنة‎ 
وكان رجلا صالخا » وکن ولى عد أده من مدة متطاولة» ثم عمل عزاء أببِهء ولا ذ كر اسمه وم‎ 
الجءة فى اعلطبة نثرت الارام والدنانير على الناس » وفرح المسامون به بعد أبيه » وأقر الوزير‎ 
ابن هبير ة على منصبه ووعده بذلك إلى الممات » وعزل قاضى القضاة ابن الدامغانى وولى مكانه‎ 
أب جعفر بن عبد الواحد » وكان شيخاً كيرا »له مماع بالحسديث « وباشر الحم بالكوفة » ثم ونی فى‎ 
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ذى الجة منها . وفى شوال من هذه السئة اتفق ى الراك ہاب ذان على سلمان شاه » وخطبوا 
لارسلان شاه بن طغرل » وفيها توف . 
الفائز خليفة مصر ر الفاطمي 
وهو أب القاسم عيسى بن إمماعيل للئر, توفى فى صفر مها وعمره :ومئذ إحدى عشرة سئة » 
ومدة ولايته من ذلك ست سنين وشهران » وكان مدير دولته أو الغارات : م قام لعده العاضد آخر 
خلفائهم » وهو أو مد عبد اله بن وسف بن الحافظ » ول يكن أبوه خليفة » وكان ومئد قد اهر 
الاحتلام » ققام بتدبير مملكته الماك الصالم طلائم بن رزيك الوزيرء أخذ له البيمة وزوجه بأبنته» 
وجيزها بجهاز عظيم رمجز عنه الوصف » وقد عمرت بعد زوجها الماضد و رأت د زوال دولة الفاطميين 
على بد اللاك صلاح الدين بن وسف » فى سنة أربع وستين کا سيأنى . وفها كانت وظة السلطان 
اكير صاحب فزنة. 00 نسروشاه بن ملكشاء 
ابن رام شاه بن سود بن إبراهم بن #ود بن سبكتكين » من بيت ملك ورياسة باذخة » 
رونا کارا عن كابر » وكان من سادات الاوك وأحستهم سيرة > حب الع وأهله »وف فى رجب 
مها » وقام إعده ولاه ملكشاه » فسار إليه علاء الدين المسين بن الغو ركفاصر غزنة فم يقدر عللهاء 
ورجع خائبا . وفہا مات. 
ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 
السلجوق بأصحهان مسموما» فيقال إن الوزبر عون الدين بن هبيرة دس إليه من سقاه إياه 
والله أل . وفمها مات أمير الحاج . ش 
قهاز بن عبدالله الأرجواني 
سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة ميدان اللليفة » فسال دماغه من أذنه فات من ساعته » 
وقد كان من خيار الأمراء » قتأسف الناس عليه » وحضر جنازته خاق كثير » مات فى شعبان منهاء 
فج بالناس فما الامير برش مقطم الكوفة . وحج الامير الكبير شي رکوہ بن شاذى » مقدم عسا كر 
الك نور الدين » وتصدق بأموال كثيرة . وفبا استدنى القاضى زى الدين أبو المسن على بن مد 
ابن یی أو المس. ن القرشى من القضاء بدمشق » فأعفاه "ور الاين » وولى مكانه القاضی کال الاين 
محمد بن عبد الله الشبر زورى ؛ وكان من خيار القضاة وأ كثرم صعقة » وله صدقات جارية بعد ٠‏ 
وكان. Uk‏ ؛ و إليه ينسب الشباك الكالى الذى جاس فيه الحكام بعد صلاة المعة من المشهد 
الفر بى بالجامع الأموى » وای أعلم 1 
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ومن ثوفى فبا من الأعيان ٠.‏ الأمير مجاهد الدين 
نزار بن ماءين الكردى ۽ أحد متدى جرش الشام » » قبل ثور الدين و بعده » وقد نأب فى.مدينة 
صرخد » وكان شهما شجاعا كثير البر والصدقات" » وهو واقف المدرسة الجاهدية بالقرب من الغوربة 
جوار اتليءيين » وله أيضا المدرسة المجاهدية داخل باب الغراديس البراتى وما قبره . وله السبيع 
الجاهدى داخل باب الز بادةمن اجام عقدورة المضر» توفى بداره فى صفر مها » حمل إلى الجامع 
وصلى عليه ثم أعيد إلى مدرسته ودفن مها داخل باب الفراديس » وتأسف الناس عليه . 
الشيخ عدي بن مسافر 


ابن إمماعيل بن وی بن موان بن المسن بن مروان ال ممكارى » شيخ الطائفة العدو بهم ' 


اهل هت آل ن البقاع غرلى دمشقءهن قرية بيت ار» * ثم دخل إلى بغداد e‏ بالشيخ عبد القادر 
والشيخ ماد الپاس » والشيسخ عقيل المنبجى » وألى الونا ال1_اوالى »› وای النجيب السور وردى 
وغيرم م6 ثم انغرد ع نالناس و#لى ېل هکار و بنى له هناك زاو نة واعتقدة أهلتلاك الناحية اعتقادً 
بليغا» <جّ تی أن منم من يغاو غلوا كثيرا منكراً ومنهم من يبعله إا أو شر یکا » وهذا اعتقاد فاحش 
يؤدى إلى اروج من الدين +«لة . مات فى هذه السنة زاو دته وله سبءون سنة رجه الله . 


عبد الواحد بن أن 


ابن مد بن حدزة ؛ اومسر الثتنى » قاضى قضاة بغداد» ولمها بعد اى الجن الدامغانى فى 


أول هذه السنة » وكان ا بالكوفة قبل ذلاك »نو فى فى ذى ألحجة مها وقد اهز الغانين »وو 
لعده أبنه جعفر . والقائز صاحب مصر » وقماز تقدمافى المحوادث . 

1 محمد بن کہ 

ابن على بن »ل أو عبد الله الزبيدى » ولد عدينة زبيد بالمن سنة تمانين رن » وقدم بغداد 
سنة حم وخسمائة » فود ظ وكانت له معرفة بالنحو والأدب » وكان صبو را على الغقر لا يشكو حاله 
2 أحد» وكانث له أخوال صالة رجه انه » وال سمحأنه أعل . 


دخحلت سنه سٽو حمسان و خمسمائة 


فما قتل اسان سلوان شاه بن عمد بن ملكشاء ملكشاه » وكان عنده استوزاء وقلة مبالاة بالدين > 


مدمن شرب شرب ار فى رمضان » قثار عليه مدبرمملكته بزدیار لخادم فقتله » دايع بده السلطان 
أرسلان شاه بن طغرل بن محمد بن ملكشاه 1 وفمها قتل الملك الصاح فارس الدين أبو الغارات طلاكع 
ابن رزيك الارهى ؛ و زير العاضد صاحب مهمر » و والد زوجته » وكان قد حجر على الماضد لصغره 
واستحوذ على الأأمور والحاشية » ووزر بعده ولده رزيك » ولقب بالمادل » وقد كان أبوه الصال 
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کر ا ایا » يحب أهل ااعلم ويحسن إلمهم » كان من خيار الملوك والوزراء » وقد امتدحه غير وأحد 
AR A NIC‏ لامتولاً عنية بنى اللصیب » ثمآ لبه الخال إلى أن صار وزير 
الماد والغائز قله ثم ثم قام فى الوزارة بعده ولد العادل رزيك , بن طلاكم م بزل فما حق انتزعبا 
منه شاور کا دياق . قال : والصال هذا هو بای الجاهم عند باب زه يل ظاهر القاهرة » قال : ومن 


المجائب أنه ول الوذادة فى ناسع مشر شور وتقل من قاد الوزارة إلى لقرافة فى ناسع عشر شور 
وزالت دولئهم فى 0 عدي ا . قال وءن شعره ما رواه عنه زین الدين على بن ا 04 
مشيبك قد عحى صنم م الشباب * وحل البازفى وکر الغراب 
تنام ومقلة المدثان يقظى » وما ثاب النوائبُ عنك ل 
06 نفاد عرلا وهو كر »* وقد أنفتتُ من بلاحساب 
5 5 ذا برينا الاهسّ من أحدائه * عبرا وفينا الصدٌ والاعراض” 
د اتوي تجرىذكره * فينا فتذكرنا به الأمراضٌ 
ومن شعره بم قوله : 
أنى الله إلا أن يدوم لنا ادر » ويخدمنا فى ملكنا المز والتمم” 
علنا بأن الال تەنى ألوفة * وبق لنامن لعدو الاجر والذ ک۶ 
خلطنا الندى بالبأس تى كا تنا © سحابٌلديه البرق والرعدوالقطره 
وله أبضاً وهو ما نظمه قبل موته ثلاث ليال : 
| حن ف ES‏ ولاو * ت عيونٌ بقظانة لا تا ] 
قد رحلنا إلى الجام سنينا » لیت شہریتییکون الجا ٥‏ 
ثم قتله غلمان العاضد فى النهار غيلة وله إحدى وستون سنة » و خام على ولده العادل بالوزارة 
و رتاه عارة القيمى بتصائد حسان » ولا نل إلى نربته بالقرافة سار العاضد معه <تى وصل إلى قبره 
فده فى الاو ت . قال ابن خلكان : فعمل الفقيه عارةفى التاوت قصيدة جار فمها فی قوله : 
وكأ نه اوت موسی اودعت * فى جانبيه سكينة ووقار 
وفمبا كانت وقعة عظيمة بين بنى خفاجه وأه_ل الكوفة » فقتلوا ء ن اهل الكوفة خلتا مهم 
الأمير يمر وجرحوا أمير الحاج برغش جراحات » فض إلمسم وزير اعللانة عون الدين بن 
هیر 5 فتبعهم حتی وغل خانهم ف البرية فى جيش كثيف » فبعثوا يطليون العفو . وفيها ولىمكة 
العبريف عيدى بن كاسني إن ألى هاشم » وق -ل قا سم » بن أبى فلیتسة بن قاسم بن أبى هاشم . وفمها 
5 اعالميفة بازالة الدكا كين التى تضق الطرقات #وآن لا يجاس أحد ٠ن‏ الباعة فى عرض الطر لق» 
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لغلا يذمر ذلاك بالمارة . وما وقم رخص عم داد جدا . وفما فتحت المدرسة التى بناها ان 
الف حل فى المأمونية ا ارام ودار و وای الل » وقد توفى من آخرهذه 
السنة » ودرس لعده فمها أو الفرج أ؛ اا زى » وقد كان عنده يدا ۾ وأزل عن تدر لس آخر 
بياب الأزج عند موته . 
ومن توفى فا ٠ن‏ . الأعيان . حمزة بن علي بن طلحة 
أو الفتوح الحاجب »كان خص. 1 عند ال ترشد والمقنى » وقد بنى مدرسة ة إلى جانب دأره» 
وحج فرجع متزهدا ولزم بيته معظما ل من عشر بن سنة » وقد امتدحه الشعراء فقال فيه لعضهم : 
يا عضد الاسلام يام سمت ه إلى الملا هته الفاخرة 
كانت لت الانيا فل ترضبا ٠‏ ملكا تأخلاتٌ إلى الأ خرة : 
ثم د خلت سنة سبع وخمسين وخمسمانة 
فما دخات ت الكرج بلاد ا )سكين فقتاوا خاقا »ن الرجال وأسر وأ هن ع الذرارى » فاجتمع ملوك 
تاك الناحية: ايلركز صاحب أذر بيجان وابن سكان صاحب خلاط » وابن آ قسنقرصاحب مرأغة » 
وساروا إلى بلادم فى ااسنة الا تة فنهيوها » وأسر وا ذرار م » والتقوا ممم فكسرومم كسرة ٠‏ 
فظيعة منكرة » 5 تلزن نب و بأسرون ثلاثة أيام . وفى رجب أعيد بوسف الدمثق إلى 
تدر يس النظامية ب_دءزل ا نظام الاك سبب أن أمرأة ادعث أنه تزوجبا تأذكر ثم اعترف ¢ 
فمزل عن التدر يس . وفما كات المدرسة التى بناها الوزبراین هبيرة باب البصرة » ورتب فمها 
- مدرساً وفقباً » وحج بالناس أمير الكوفة برغش . 


ومن توف فهها من الأعيان . شجاع شيخ الحنفيه 
ودفن عند المشبد» وکن شيخ المنفية عشهد ای حنيفة » وكان جيد الكلام فى النظر » اغد 
عنه المئفية . صدقة 3 وزير الواعظ 


دخل بنداد وودظ مها وأظبر تقشفاء وكان مرل إلى التشيع وعم الكلام » ومع هذا كله راج 
عند الءوام و إعض الامراء » وحصل له فتوح كثير ؛ ابتنیمنه رباطا ودفن فيه سامحه اله تما . 
زمرد خاتون 
بنت جاو لى أخت اللاك دقاق بن تنش لأمه» وهى بانية المانونية ظاهر دمشق عند قر ية صنعاء 
بمكان يقال له تل الثعالب » غر فى دمث تى » ء-لى جانب الشرق الةبلى بصنعاء الثام » وهى قرية 
معر وفة ة قدا « وأوقفتها على الشيخ , برهان الدين على بن #د البلخى الحننى المتقدم ذ ه» وكانت 
زوجة ت املك ورى بن طفتكين » فولدت له ابنيه شعس الملوك إمماعيل المذ كوز : وقد ملك بعد 
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أنه وسار سيرته » وال افرع على امان م 0 البلد والأموال إلهم فقتلوه »ولك حر 


وذلك بەد مراجءتها ومساغد ما » وقدکانت قرأت القرآن ) وفعت الحديث » وكانت حنفيةامذهب ' 


حب المهاء والصااین » وقد تزوجہا الانابى زنک صاحب حلب ل فى أن بأخذ بس با دمشق 
فل يظتر بذلك » بل ذهبت إليه إلى حلب ثم علدت إلى دمدّق بعد وفاته » وقد دخلت 8 
وسارت هن هناك إلى الحجاز » وجاورت عكة سنة ءثم جاءت فأقامت بالديئة النبوية حتى مانت مها 
ودفنت بالبقيع فى هذه السنة » وقد كانت كثير ة البر والصدقات والصلاة والصوم » قال السبط ول 
تمت حتى قل ما بيدهاء وكانت تفر بلالقمح والشمير وتنقوت بأجرته » وهذا من بام اير والسعادة 
وحسن اللانمة رجا الله تعالى » واش أعل : 
ثمدخلت سنة مان وخمسينو. خمسمائة 
فا مات صاحب المغرب عبد المؤمن بن على التومرتى » وخلفه فى الماك من لعده أبنه وسف 
وحمل أباه إلى مرا كش على صفة أنه مريض » فلا وصلها أظهر موته فعزاه الناس وبايعوه على الماك 
من بعد أبيه » ولقبوه أمير المؤمنين ‏ وقد كان عبدالمؤمن هذا حازما شجاءا » جواداً معظمالاشر عة » 
وكان من لا يحافظ على الصلوات فى زمانه يقتل » وكان إذا أذن المؤذن وقبل الأأذان بزدحم الحلق 
فى ا مساجد » وكان حسن الصلاة ذا طمأنينة فا » كثير المشوع » ولكن کان سفا كا الدماء » حقى 
على الذنب الصذير » فأمره إلى الله يحك فيه عايشاء . وفنها قال سيف الدين مد بن علاء الین 
الغزى » قتله اله + وكان عادلا 51 الفريم نور الدين وجيشه ازم المسلمون لا يلوى أحد 
على أحد » وض لك نور الدين فركب فرسه والشيحة فى رجله فنزل رجل كردى فقطعها فسار 
نور الددين فنجاء وأدركت التريج ذلك الكردى فتتلوه رجه ا لعن أورالدين إلىذريته » وكان 
لا ینسی ذلك له . وفمها عر اللخليفة باجلاه بنى أسد عن اللة وقتل من قز تدم وذلك لافسادم 
ومكاتبةوم السلطان د شاه » وير افم له على حصار إغداد » فقتل من بنى اند أرلعة آلاف» 
وخرج الباقون منها » وتم نواب الخليفة الملة . وحج بالناس فا الأمير برغش الكبير . 
ومن ثوفى فمها من الأعيان السلطان الكبير . 
أبو محمد عبد المؤمن بن علي 

القيسى الكوى تايذ ابن التومرت » كان أبوه يعمل فى الطين فاعلا » غين وقع نظر ابن التومرت 
عليه أحيه وتقرس فيه أنه شجاع سید » فاستصجيه فىظم شأنه » والتفت عليه العسا كر التى جمعها 
ابن النوصت من المصامدة وغيرهم » وحاروا صاحب مرا كش على بن وسف بن تاشفين » ملك 
لكين ؛ واستحوذ عبد المؤمن على وهران وتلسان وفاس وسلا وسبتة » ثم حاصر مرا كش أحد 
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مشر شبراً فافنتحها فى سنة ثنتين وأر بمين وخسمائة » وتمبدت له الممالك هناك » وصفا له الوفت 
وكان عاقلا وقورا شكلا حسنا عا خير »توف فى هذه السنة ومكث فى الملك ثلانا وثلائين سنة » 
وكان يسمى نفسه أمير المؤمنين رحمه الله . ١‏ 
طلحة بن علي 
ابن طراد » أو أحد الزينى » تقيب النةباء » مات أة و ولى النقابة بعد ولده أبو الحسنعل 
وكان أمرد فەزل و فى هذه السنة . 
محمد بن عبد الكريم 
ابن إبراهم » أبو عبد الله اممروف بابن الأ نباری کاب الانشاء ببغداد » كان شيا حسنا ظر يفا 
وانفرد بصناعة الانشاء» و بعث رسولا إلى الملك سنجر وغيره » وخبدم الملوك واخلفاء » وقارب 
التسمين . وهن شعره فى محى الدنيا والصور : 
يا من مرت ولا تبالى » هل ترجع دولة الوصالر 
هل اطمم با عذابٌ قلى » أن ينهم فى هواك بإلى 
ماضرك أن تلينى © ف الوصل موعب الحا 
أعواك وأنت حا غيرى » يا قاتلتى فاء احتيالى 
يام عنالى قبل سود » ما أشهين باليال 
المذل” فيك“ يمتلونى + عن حبك مالم ومالى 
يا ازى الساوٌ عنها » الصبٌ أنا وأنت سالى 
والقول بتركها صواب © ما أحسنة لو استوی لى 
طاق تملرى ثلاثاً » والصيوةٌ بعد فى خيالى 
ثم دخلت سنةنسع وخمسين وخمسمالة 
فمها قدم شاور بن جير الدبين أوشجاع السعدى الملقب بأمير الجيوش » وهو إذ ذاك وزير 
الديار المصرية بعد آل رزيك » لما قتل الناصر ر زيك بن طلائع » وتام فى الوزارة إعده » واستفحل 
أمره فمهاء ار عليه أمير يقال له الضرغام بن سوار» وجمع له جموعا كثيرة » واستظهر عليه وقتل 
وليه طيباً وسلمان » وأسر الثالث وهوالكامل بن شاور » فسجنه وم يقتله » ليد كانت لأأبيه عندمء 
واستوزر ضرغام ولقب بالمنصور» :فرج شاور من الديار المصرية هاريا من الماضد ومن ضرغام » 
ملتجئا إلى نور الدين مخودء وهو نازل يبوسق الميدان الأخضرء فأحسن ضيافته وأنزله بالجوسق 
المذكور» وطلب شاور منه عسكراً لیکونوا معه ليفتح مهم الديارالمصرية » وليكون لنور الدين 
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ثاث مغلها » فأرسل مەه جيشا عايه أسد الدين شير كوه بن شادى » فما دخلوا بلاد مصر خر ج 


إلهم اميش الذين بها اقنتلوا أشد القتال » رزه هم أسد الدين وقتل منهم خلقاء وقتل ضرغام بن 
سوار وطيف برأسه فى البلاد » واستةر م شاورفى الوزارة » وتعهد حاله » ثم اصطلح الماضدوشاور 


على أسد الاين › ن »ورجمع عا كن ءاهد عليه ثور الدين » وأمر أسد الدين بالرجوع فم 0 « 
وعاث فى الاد » وأخد أموالا ؟ كثيرة » وأفتتح بلدانا كثيرة من الشرقية وغيرهاء فاستغاث شاور 
علم عاك ارج الأى بعسقلانء واسعمه مرى » فأقيل قخاق كتين حول اند الدين إلى بلبيس 
وقد صما وشدمما باد وال لات وذير ذاك » هروه فما مائية اش وأمتنع أسد الدين 
وأصحابه اشد الاء متناع ٠‏ فييم) مم ع_لى ذاك إذ جاءت الا" خبار أن اأ للك و ر الدين قد اغتم غيمة 
الفرمح فسار إلى بلادم فقتل سم خلتقا كثيرا » وفتح حارم وقتل من افرع . مها خلقا » وسار إلى 
بانياس » فض ف صاحب عسة_لان الف ر جى » وطليوا ٠ن‏ د اسان الاين الصلح تأجاهم إلى ذلك » 
وقبض. هن شاو رستين ألف دينار ٤‏ وخرچ أسد الدين وجيشه فساروا إلى الشام فى ذى الحجة . 
وقعة حارم 
فتحث فى رە‌ضان هن ع هذه السنة » وذلك أن : نور الدين استغاث بعسا كر المامين لجاؤه من كل 
فج ليأخذ ثأره من الفريح» فاق ممم على حارم فكسرم كر ة فظيعة » وأسر البرئس بيمئد صاحب 
إنطا كية » والتو ص صاحب طرا باس » والدوك صاحب الروم » وابن جوسليق » وقتل منهم عشرة 
آلاف » وقيل عشرين ألنا . وفى ذى ألجة مما فتح نور الدين «دينة بانياس » وقيل إنه إنما 
فتحبا فى سنة ستين ه فال أعر . وکان مه اک نص الدين أمين ميزان ۽ فأصابه» هم فى إحدى 
عينيه فأذهها » فقال له اللات نور الدين : لواظرت لا أعد الله لك من الا جر فى الا . ردلا خوت 
أن تذهب الأخرى . وقال لان مين الاين : إنه اليوم بردت جلدة والدك ون هن نار جم » لأنه کان 
و عن دمدق . وفى شہر ذى ااج احترق قصر جير ون حر قا عظلما » »> ضر 
فى تلاك الليلة الامراء م أسد الدين شیر کر ٠٥‏ اعد رجوعه من معمر » وسعى ا عظما فى إطفاء 
هذه النار وصون حوزة الجامع منها . 
ومن توفى فيها هن الأعيان . جمال الدين 
وزيرصاحب المودل » قداب الاين »ودود بن زنك » كان ک كثير المعروف » واسمه مد بن على 
ابن ألى منصور» ارا مان » الماقبباجال » كان كثير الصدقة والبر» وقد ثرا تاراحسنة 
لك والمدينة » من ذلاك أنه ساق عينا إلى عرفات » وعمل هناك مصالع »وبنى مسجد الليف 
ودرجه » وعملها بالرخام » و بنى على المدينة النبوية سورا » و بى جس على دجلة عند جز بر ة|بن 
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عد حر ع ان عن حي 


عر بالميجر المتحوت » والحديد واارصاص» و ۳ الر بط الكثيرة » وكان يتصدق فى كل وم فى بابه 


عائة دشار » وعتدىه من الأسارى فى كل سنة بعشرة آلاف دينار» وكان لا تزا ل صدقاته وافدة إلى 
النتباء والئقراء » حر كانوا هن بغداد وغيرها من البلاد » وقد حبس فى سنة تمان وسین » فذ کر 
ابن ااساعی فى ناريخه عن شخص کان ممه فى السجن أنه بزل إليه طابر أبيض قبل موته م 
دده وهو بذ کر الله حتی ونی فى شميان هن هذه السنة » ثم طار عنه ودفن فى رياط بناه لنفسه 
بالأوصل » وقد کن بينه و بين أسد الدين شير كوه كوه بن شادى «واخاة وعد اا مات قبل الا خرأن 
.له إلى المدينة النبو ية » هلل إلمها من الموصل على أعناق الرجال » فا مروا به على بلدة إلاصاوا 
عليه وترجوا عليه » وأثنوا خيرا ء فصلوا عليه بالوصل وتكر يت و بغداد والملة والكوفة وفيدو مكة 
ويف به حول الكدبة ء ثم حمل إلى المدينة النبوية فدفن بها فى رياط بناه شرق مسجد النبي س١‏ 
قال ابن الجوزى واءن الى أعى : ليس بيئه و بين حرم النبى.س. وقبره سوى خمسة عشر ذراعا . 
قال ابن الساء ى : ولا لى عليه بالملة صمد شاب نشرا فأنشد : 
مرا که كل الزقابر وطالا ©» سرى 5 فوق الركاب وتائله 
عر على الوادى فتثى رماله » عليه وبالنادى فتثی أرامل” 
ومن توف بعد امین . ابن الخازن الكاتب 

جد نن عمد بن الفضل بن عبد الالو تى أوالفخل المعروف بابن اللخازن الكاتب البغدادى 
الشاعر . كان يكتب جيداً اقا » اعتى بكتابة الات .وأ كثر ابنه نصر الله من كتابة المقامات » 
وجمع لابنه دبوان شمر أو رد منه أبن خلكان قطمة كبيرة . 

ثم دخات سنة ستين وخمسيائثة 

فى صغر مها وقت بأصمهان فتنة عظيمة بين الفقم اء سبب المذاهب دامت يام » وقتل فمها 
خاق كثير . وفمها كان 5 ر إق عظيم ببغداد فاحترقت محال كثيرة جدا » وذ كر ابن الجوزى أن 
فى «ذه السنة ولات اه ا بغدادأر بع بنات فى بطن وأحد » وحج بالناس فما الأمير برغش الكبير 
ومن وی فبا من الأعيان ٠‏ عمر بن بهليا 

الطاحان الذى جدد جام العقيسة سغداد » واستأذن اللخليفة فى إقامة الجعة فيه » فأذن له فى 
ذلك » وكان قد اشترى ما حوله م نالقيور فأضاف ذلك إليه » ونبش الموتى منهاء فقيض الله له من 
نبشه من قبره بعد دفنه » جزاء وفاقا . 

محمد بنعبداللهبن العباس بنعيد اميد 
أبو عبد الله المرانى » کان آخر من إتى هن الشبود المقبولين عند ای الحسن الدامغانى » وق 
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جع المنييث » وان طلقا ينامع كت اء روضة الأياء » فيها قف حسنة .قال ان‌ال وزی 
زرته وما م فأطلت الوس عند فقلت : : قوم ققد فلت »فأنشدنى : 
ان سثمتٌ إراما ثلا » زيارات, رفمت مهن قدرى 
فا رمت إلا حبلٌ ودی ٠‏ ولا قلت إل غلبر شكرى 
مرجان الخادم 
کان يقرأ القراءات : وتفقه لمذهب الشافى ».وكان يتمصب على الحنابلة و يكرهوم » ويعادى 
الوزيرابن هبيرة وابن الجوزى معاداة شديدة » ويقول لابن الو زى : مقصودى قلع مذهبم » 
وقطع ذ کرک . ولا توفى أبن هبيرة فى هذه السنة قوی علىين ال جو زی وخافه ابن الإو زی » فلما توفى 


. فى هذه السنة فرح ابن الإو زى فرحا شديدة » توفى | فى ذى القعدة مما‎ ٠ 


ابن التاسذ 
الطبيب الحاذق الماهر» اسمه هبة الله بن صاعد توف ] عن مس وتسعين سنة » وكان موسماً 
عليه في الانياء وله عند الناس وجاهة كبيرة » وقد توفى قبحه الله على دينه » ودفن بالبيعة العتيقة » 
لارحه الله إن كان مات نصرانا » فانه كان يزعم أنه مسل » ثم مات على دنه . 
الوزير ابن هبيره 
يبح بن مد بن هبيرة » أبوالمظفر الوزيرللخلافة عون الدين » مصنف كتاب الافصاح » وقد 
قرا القرآن و الخديثء وكانث له معرفة جيدة بالاو واللغة والعر وض » وتفقه على مذهب الامام 
ادت كتباً جيدة مفيدة » من ذلك الافصاح فى جلدات » شرح فيه الحديث وتكلم على 
مذاهب العاماء » وكان على مذهب السلف فى الاعتقاد » وقد كان فقيرا لامال له » عرض للخدمة 
إلى أن وزدللمةتنى ثم لابنه المستنجد » وكان من خيار الوزراء وأحدلهم سيرة » وأ بعدمعن الظل » 
وكان لا بلبس الر بر » وكان المقتنى يقول ما وزر لبنى العباس مثله » وكذلك ابنه المستنجد » وكان 
المستنجد ممجاً به » قال مجان اللخادم معت أمير المؤمنين المستنجد ينشد لابن هبيرة وهو بين 
يدنه من رة 
: صنت اعمان خصتاك وعمتا » فذكرهما حتى القيامة بذك 
وجودله” والدنيا إليك قير © وجودك “والممر وف‌ق‌الناس ینکر2 
فار رام يا جى مكانك جر » ويحجبى لكفا عنه ا 
ول أرمن ينوى لك السوما أ » المظفر إلا كنت أنثُ المظفره 
وقد كان بالغ فى إقامسة الدولة المباسية ‏ وحسم مادة الملوك السلجوقية عنهم بكل تمكن » 
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حتى استقرت الخلافة فى العراق كله ۽ ۽ ليس الماك معهم حك بالسكلية وله الجد . وكان نمقّد فى داره 
لماه محلا لمناظرة ببحثون فبه ويناظر ون عنده » يستفيدمئهم ويستفيدون منه ءفاتفق بوم أنه ۰ 
كلم رجلا من الغقهاء ء كلة فما بشاعة قال له :يا جارء ثم ندم فقال TT‏ 
امتنع ذلك الرجل » فصالحه على مائو :دينار ينار. مات بأة » ويقال إنه سمه طبيب فسم ذلك الطبيب 
بعد ستة أشهر » وكان الطبيب قول "مته فسممت . مات بوم الأ حد الثائى عشر من جادی الأولى 
من هذه السنة » عن إحدى وستين سنة » وغسله أبن الجوزى » وحضر جنازته خلق كثير وجم 
غفير جدا » وغاقت الأسواق » وتبا كى الناس عليه » ودفن بللدرسة التى أنشأها بباب البهسرة 
رجه الله . وقد رثاه الشعراء عراتى كثيرة . 
ثمدخلحسنة إحدى وستين وخمسماثة 
فها فتح ثور الدين جود حصن المنيطارة [ من الشام ] وقتل عنده خلق كثير من الفرنح » ونم 
00 . وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبر ة من السجن » وممه مملوك تر کی » فنودى 
فى الد من رده فله مائة دينار » وهن وجد عنده هدمث داره وصلب على بامها » وذيحت 
E‏ بستان فضرب ضر با شديداً وأعيد إلى 
السجن وضيق عليه . وفمها أظبرالر وافض سب الصحاية وتظاهر وابأشياء منكرة » ولم يكونوايتمكنون 
مها فى هذه اللأعصار المتقدمة » خوظ من ابن هبيرة » و وقم بين العوام كلام فما يتعلق بخاق القران . 
وحج بالناس برغش . 
ومن توفى فا من الأعيان الحسن بن العباس 
بن أب الیب بن رسئم » أبو عبد لله اللأصمهانى » كان من ع كبار الصالحين اليكائين:» قال : 
حضرت 2 مجلس ماشاده وهو يتكلم ع_لى الناس فرأيت رب المزة فى هذه اقيلة وهو يقول لى : 
وقفت على مبتدع و “معت كلامه ٩‏ لأأحر منك النظر فى الدنيا » فأصبح لاببصر وعيناه مفتوحتان 
کا نه بصير. عبد العزيز بن ا لجسن 
ابن اباب الأغلى السعدى القافى » أبو امسالى البصرى » المعروف بابن الجليس لا نه 
کان يجالس صاحب معمر » وقد ذ كر ه العماد فى الجر بدة » وقال : كان له فضل مشو ر وشعر مأثور 
فن ذلك قوله : . 
وهن ن جب أن السيوف ادبم 3 يش هذا والسيوف 0 
وجب من ذا أنها فى أ كنب » اجج ارا وال کف ضور 
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الشيخ عبد القادر الجيلي 
ابن أفى صالم أو جد ال ميلى » ولد سنة سبعين وأر بمائة » ودخل بغداد فسمع الحديث وتفقه 
على ای سعيد الخرى المنبلى » وقد كان بنى مدرسة فنوضها إلى الشيخ عبد القادر؛ فكان يدكم 
على الناس مهاء و دخا لهم » وأنتقم به ااناس انتفاعا كثيرا » وكان له “مت حسن » وصمت غير الا مر 
بالمعر وف والمرى عن المنكر » وكان فيه تزهد كثير وله أحوال صالحة ومکاشفات ولا شأعه وأسصحابه 
فيه مقالات » و بذ كرون عنه أقوالا وأفعلا ومکاشفات أ كثرها مغالاة » وقد كان صالحاورعا» وقد 
صنف كتاب الغنية وفتوح الغيب » وفمهما أشسياء حسنة » وذ كر فما أحاديث ضعيغة وموضوعة » 
وبالجلة كان من سادات المشابعم ؛ | توف ] وله نسمون سنة ودفن با مدرسة الى كانت له .. 
ثمدخلت سنة ثنتينوستين وخسمائة 
فما أقبات الفريح فى جحافل كثيرة إلى الديار المصرية ء وساعدم المصر بون فنصرفوا فى بض 
البلاد » فبلع ذاك أسد الدين شيركوه فاستأذن الماك نور الدين فى العود إلمها ء وكان كثير المنق 
على الوزير شاور» فأذن له فسار إللها فى ريبع الا . خر ومعه أبن أخيه صلاح الدين بوسف بن أبوب 
وقد وقع فى النغوس أنه سي لك الديار المصرية » وفى ذلك ر بقول عرقلة المسمى مسان الشاعر : 
والانراك قد چ © مصر إلى حرب,الأعار يبر 
رب کا ملكا وف ٠‏ الصديق من أولاد يعقوب, 
فلكبا فى عصر نا وسفن » الصادق” من أولامر وبر 
من ل بزل ضراب هام المدا ۾ حقا وضراب” العراقيبر 
ولا باغ الو ز بر شاور قدوم أسد الدين والجيش معه بعث إلى الفريح خاؤا من كل فج إليه» 
و باغ أسد الدين ذلك من شأنهم » و إنما ممه ألنا فارس » فاستشارمن ممه من الامراء فكليم أشار 
عليه بالرجوع إلى نور الدين » لكثرة افرح » إلا أميرا واحدا يقال له شرف الدين برغش » فانه 
قال : من خاف القخل والأسر فليقعد فى بيته عند زوجته » ومن أكل أموال الناس فلا بم بلادم 
إلى المدو» وقال مثل ذلاك أبن أخيه 0 الدين وسف بن آوب» فعز م اله لهم فساروا تحوالتريج 
فافنتلوا هم و إيام قتالا عظما » فقتلوا من ن الفرح مقتلة عظيمة » وهزمومم ثم قتاوا متهم خلقا لا يعامهم 
إلا الله عز وجل » وله الجد . 
فتح الأسكندرية على يدي أسد الدين شي ركوه 
ثم أشار أسد الدين بالمسير [ إلى الاسكندرية ] فلكها وجى أمواها » واستناب ب علبها ابن 
أخيه صلاح الدين وسف وعاد إلى الصعيد قفلكه وجمضع منه أموالا جز يلة جدا م ثم إن الفرع. 
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والمصر بين اجتمعوا على حصار الاسكندرية ثلاثة أشهر لينتزعوها من يد صلاح الدبن » وذلك فى 
غيبة عه فى الصعيد » وامتنع فبا صلاح الدين أشد الامتناع » ولكن ضاقت عام الأقوات وضاق 
علمم الجال جداً » فسار إلم أسد الدين فصاله شاور الوزير عن الاسكندرية بخمسين ألف 
دينار » فأجابه إلى ذلاكءوخر ج صلاح الدين منها وسلا إلى المصر بين »وعاد إلى الشام فى منتصف 
شوال » وقرر شاور افرح على مصر فى كل نة مائ الت دكار وان يكون لهم شحنة بالقاهرة » 
وعادوا إلى بلادم بعد أن كان اللاك نور الدين أعةهم فى بلادم » وفتح من بلادم حصونا كثيرة » 
وقنل منهم خلقا من الرجال » وأسر جما غفيرا من النناء والاطفال » وغنم شيئا كثيراً من الأ متعة 
والأموال ولله اد . وكان معه أخوه قطب الدين مودود فأطلق له الرقة فسار فتساهها . وفنها فى 
شعبان منها كان قدوم الماد الكاتب من بغداد إلى دمشق » وهو أبوحامد عمد بن ممد الأصهانى » 
صاحب الفتح القدسى » والبرق الشامى » وار يدة » وغير ذلك من المصنفات ء فأنزله قاضىالقضاة 
كال الدين الشهر زورى بالمدرسة النو رية الشافعية داخل باب الذرج » فنسبت إليه لسكناه مهاء فيقال 
ها المادية »ثم ولى تدريسها فى سنة سبع وستين بعد الشيخ الفقيه ابن غاد وآول من جاه 
الام عليه جم الدين أ:وب كانت له و به معرفة من تکر بت » فامتدحه الماد بقصيدة ذ كرها او 
شامة » وكان أسد الدين وصلاح الدين عصر فبشره فما بولاية صلاح الدين الديار المصرية حيث 
يقول : ويستقر صر وسف وبر * تقر بعد التنأى عبن يعقوبر 
ويلتق وس فها باخوتم © وال يجمعهم من غير تادیب ر 

ثم تولى عماد الدين كتابة الانشاء لاملك نور الدين مود . 
ومن ثوفى فيهامن الأعيان . برغش أمير الحاج سنن متعدده 

كان مقدما على العسا كر » خرج من بغداد لقتال ثعلة الترئاتى فسقط عن فرسه ات . 

أبو المعالي الكاتب 

مهد بن الحسن بن مد بن على بن حمدون » صاحب التذ كرة المد ونية » وقد ولى دوانالزمام 

مدة » 'وفى فى ذى القعدة ودفن عقابر قر يش . 
الرشيد الصدفي 
كان يجلس بين بدى العبادى على الكرمى » كانت له شيبة وسعت و وقار» وكان يدمن حضور 

السماءات » و برقص » فاتفق أنه مات وهو رقص فى لعض المماعات . 


(1) بياض بنسخة الاستانة ول يكن بالصرية بياض . 
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ثمدخلت سنة ثلاث وستين وتمسمائة 


فى صفر منها وصل شرف الدِينَ أو جمفر بن البلدى من واسط إلى بغداد » رج اليش لتلقيه . 
والنثقييان والقاضى » ومشى الناس بين يديه إلى الدوان لس فى دست الوزارة » وقرى" ع ده 


ولقب بالوزيرشرف الدين جلال الاسلام معز الدولة سيد الوزراء صدرالشرق والغرب . وفنها 
أفسدت خفاجة فى البلاد ووا القرى » نرج إلمهم م جيش من بغداد فبر نوأ فى البرارى امسر 
الجيش عنم خوظ من العطش » فكروا على اليش قتلوا متهم خلقا وأسروا آخرين » وكان قد 
أسر اليش منهم خلقا فصلبوا على الأسوار . وفى شوال منها وصلت امرأة الماك لور الدين جود 
ابن زنک إلى بغداد تريد المج هن هناك » وهی الست عصمت الدرين خاثون بنت معين الدين » 
ومعها الخدم واخدام » وفنهم صندل اللادم » وحملت لما الامامات وأ كرمت غاية الا كرام . وفمها 
مات قاضى قضاة بغداد جعفر » فشغر البلا عن حا م لاا وعشر ین وما م حق ألزموا دوح بن 
المد نی قاض القضاة فى رابع رجب . 
ومن توف فہا من الأعيان جعفر بن عبد الواحد 
أو البركات الثقنى » قاضى قضاة بغداد بعد أبيه » ولد سنة لسع وعشر بن وخسمائة » وسبب 
وفائه أنه طلب منه مال وكله الوزير ابن البلدى كلاما خشنا نغاف فرمى الدم ومات . 
أبو سعد السمعاني 
عبد الكر عبن مد بن منصور » أو سعد السمعائى » رحل إلى بغداد فسمع مها وذيل على تار خا 
للخطيب البغدادى » وقد ناقثسه ابن الموزى ف المننظم » وذ كر عنه أنه كان يتعصب على أهل 
مذهبه » وإيطءن فى جماعة منم » وأنه يترجم بعبارة عامية » مثل قوله عن بض الشيخات إنها كانت 
عفيفة . وءن الشاعر المشبور حرص بیص إنه كانت له أخت يقال ها دخل خرج ؛ وغير ذلك . 
عبد القاهر بن محمد 
ابن عبذ الله أو النجيب السهر وردى » كان يذ كر أنه هنسلالة ألى ا 
مع الحدنث وتفقه وأفتى ودرس بالنظامية وابتنى لنفسه مدرسة ورباطا » وكان مم ذلك متصو فا بعظ 
الناس » ودفن عدرسته . محمد بن عبد الحميد 
ابن أنى الحسين أو الفتح الرازى » الممر وف بالعلاء العا » وهو من اهل مع رقند » وكان من 
الفحول فى المناظرة » وله طر ية بقة فى الخلاف وال مدل » يقال ها التعليقة المالمية . قال ابن الجوزى وقد 
قدم بغداد وحضر جلى » وقال أو سعد السمعائى : كان يدمن شرب ار . قال وكان يقول ليس 
فى الدنيا أطيب من كتاب المناظرة وباطية من خر أشرب منها ا : ثم بلغنى عنه 


رج روج بج ع IIL IE IESE‏ جر I‏ رج جر جد 


SETEM TILTING TINCT TILTING TILTING 


ر 
0 


أنه أقلع عن شرب افر والمناظرة وأقبل على النسك واللير . 


يوسف بن عبدالله 


ابن دار ا » مدرس النظامية ببغداد » تفقه على ان المهنى © وبرع فى المناظرة 

وكان يتعصب للاشعر ية » وقد بعث رسولا فى هذه السنة إلى شملة النركانى فات فى تلك البلاد . 
كه أر بع وسئين وخسمائة 

فا كان فتح مصر على بدى الأأمير أسد الدين شيركوه وذسها طفت الفر لح بالديار المصرية » 
وذلك أنهم جماوا شاو رشحنة لهم مها » وحكوا فى أمواطا ومسا كنها أفواجاأفواجاً » ول ببق ثى* من 
أن يستحوذوا علمها ويخرجوا منها أهلها من ا مسين » وقد سكنها أ كثر شجمانهم » فلما مع الفر ج 
بذلاكجاؤًا إلمها من كل فج وناحية صحبةملاك عسقلان فى جحافل هائلة ؛فأول ما أخذوا مدينة بلبيس 
وقتلوا من أهلها خلقا وأسروا آخر ين » ونزلوا مها وتزكوا مها أثقالم » وجملوها موثلا وممقلا لحم » ثم 
ساروا قنزلوا على القاهرة من ناحية باب البرقية » فأمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصر » وأن 
ينتقل الناس مثها إلىالقاهرة » قنهبوا البلد وذهب ااناس أموال كثيرة جدا » وبقيت النار تعمل فى 
مصر أر بعة وخمسين بوماء فمند ذلك أرسل صاحبها العاضد يستغيث بنور الدين » و بعث إليه 
بشو ر نسائديقول أدركنى واستنقذ نسافى من أيدى افرح »والتزم له بثلث خراج مصر على أن یکون 
أسد الدين مقما مها عندم ؛ والتزم له بأقطاعات زائدة على الثلث»فشرع نورالدين فى ہز الموش 
إلى مصر » فادها استشعر الوزيرشاور بوضول المسلدين أرسل إلى ملك الفرج يقول قد عرفت حبق 
ومودنی ل » ولك نالعاضد والمسامين لا وافقوى على تلم اليلد » وصالحهم ليرجعوأ عن البلا بألف 
ألن دنار ءوجل لم من ذلك نمانمائة ألف دينار » فانشمر وا راجمين إلى بلادم خوظ من عساكر 
نور الدین » وطمعأفى المودة إلمها مرة ثانية » ومكر وا ومكر الله والله خير الما کر ين . ثم شرع الوزر 
شاور فى مطالبة الناس بالذهب الذى صالم به افرح وحصيله » وضيق على الناس مع ما تالم من 
الضيق والحر يق واعلوف» خبر الله مصابهم بقدوم عسا كر المسامين علمهم وهلاك الوزير على يدنهم» 
وذلك أن نور الدين استدعى الأمير أسد الدين من حص إلى حلب فساق إليه هذه المسافقوقطمها 
فى بوم واحد » فاته قام من حص بعد أن صلى الصبح ثم دخل منزله فأصاب فيه شيا من الزاد » ثم 
ركب وقت طلوع الشمس فدخل حلب على السلطان نور الدين من آخر ذاك اليوم ء ويقال إن هذا 
م ينفق لغيره إلا الصحابة » فسر بذاك نور الدين فقدمه على العساكر وأنمم عليه مائتى ألف دينار 
وأضاف إليه من الأمراء الأعيان » كل منهم ينتخى سيره رضى الله وال مهاد فى سبيله » وكان من 
جلة الأمزاء ابن أخيه صلاح الددين بوسف بن أبوب » ول يكن منشرحاً لحر وجه هذا بل كان كارهاً 
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له » وقد قال الله تعالى [ قل اليم مالك اللاك ] الا ية » وأضاف إليه سئة آ لاف منالترئان » وجمل 
أسالدين قا عللىرهذء العسا کر كلهاء فسار مهم من حلب إلى دمشق ونور الدين معهم » هزه من 
دءشق إلى الديار المصرية » وأقام نور الدين بده شق » ولا وصات اليوش النو رية إلى الديارالمصرية 
وجدوا افرح قد انشمروا عن القاهرة راجمين إلى بلادم بالصفقة الخاسرة ؛ وكان وصوله إلمها فى 
سابع ر بيع الا خر» فدخل الأعير أسد الدين على العاضد فى ذلك اليوم مفلع ءيه خلعة سنية 
فليسها وعاد إلى خيمه بظاهر البلد » وفرح المهون بة_دومه » وأجر يت علمهم الجرايات » وحمات 
إلبهم التحف والكرامات ء وخرج وجوه الناس إلى الم خدمة لأسد الدين » وكان فيمن جاء إليه 
اخم الحليفة العاضد متنك » فأسر إليه أمورا مهمة منها قتل الوزير شاورء وقر ر ذلك معه وأعظم 


ش أمر الأمير أسد الدين » و ن شرع اطا ل عا كان النزم له للاك نورالدين » وهو هم ذلك تردد 


إلى أسد الدين » ويركب معه » وعزم على عل ضيافة له فنهاه أصحابه عن المضور خوظ عليه من 
غائلته » وشاوروه فى قتل شاور فم مكنم الأمير أسد الدين هن ذلك » فلما كان فى عض الأيام 
جاه شاو إل دل اسن الدين فوجده قد ذهب ازيارة قبر الشافى » و إذا ابن أخيه وسف هنالك 
فأمر صلاح الدرين وسف بالقبض على الوزير شاور » ولم مكنه قتله إلا بعد مشاورة عمه أسد الدين 

وانهزم أصحابه فأعلدوا العاضد لله يبعث ينقذه » فأرسل العاضد إلى الأأمير أسد الدين يطلب منه 
رأسه ؛ فقتل شاور وأرسلوا برأسه إلى العاضد فى سابع عشر ربيع الا . خرء ففرح المسامون بذلك 
وأمر أسد الدرين بْب دار شاور » فت » ودخل ا الدين على العاضد فاستوزره وخلع عليه 
خلعة عظيمة » ولقبه الماك المنصور» فسكن دار شاور وعظم شأنه هنالك » ولا باغ نور الدين خبر 
فنح مصر فرح بذلك وقصدته الشعراء بالمبنثة » غير أنه لم ينشرح لكون أسد الدين صارو ز برا 
للعاضد » وكذلات لما ا نبت الوزارة إلىابن أخيه صلاح الدين » فشرع تورالدين فى إعمال الميلة فى 
إزالة اير ؛ ولا قدر عليه » ولا سما أنه بلغه أن صلاح الدين استحوذ على خزائن العاضد 
كاسي أ لى بيانه إن شاء الله » وا أعم . . وأرسلأسد الدين إلى القصر يطلب كاتباً فأرساوا إليه القاضى 
الفاضل رجاء أن يبل منه إذا قال وأفاض فا كانوا يؤملون » و بلعث انه الدين المال فى الأعمال 
وأقطع الاقطاعات » و ولى الولايات وفرح نةه أياما معدودات » فادركه مامه فى بوم السبتالثاتى 
والعشرين من جمادى الا خرة منهذه السنة » وكانت ولابنه شهر ين وخمسة أيام » فلما توف أسد 
الدين رحمه الله أشار الأءراء الشاميون على العاضد بتولية صلاح الدين بوسف الوزارة بعد عه » 
فولاه العاضد الوزارة وخلع عليه خلعة سنية » ولقبه الماك الناصر . 
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صفة الخلعة التي لبسبا صلاحالدين 
ما ذ كره أبوشامة فى الروضتين عمامة بيضاء تنيسى بطرف ذهب » وثوب ديبق بطراز ذهب 


وجمة إظراز ذهب» وطياسان بطراز مذهبة » وعقد جوهر شر الاقف ديئار» وسيف على كمسة 


آلاف ديار » وحجزة بانية 1 لاف دينار» وعلمهاطوق ذهب وسر فسار ذهب مجوهر » وفى رأسها 
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مانا حبة جوهر » وفى قوأ با أر لعة عةود جوهر » وى رأسها قصبة ذهب فيها تندة بيضاء بأعلام 
بيض ومم اللاعة عدة بقج ا کر وور الززارة تافرق كرت اط ابی 
وذلك فى وم الاثنين الخامس والعشرين من جادى الا خرة » من هذه السنة » وكان نوما مشهوداً » 
وسار الجيش كله فى خدمنه» ا تخاف عنه سوى عن الدولة اليارو ق » وقال : لا أخدم , وسف 
لعدثور الدين » ثم سار ميشه إلى الشام فلامه نور الاين على ذلك » وأقام اللاك صلاح الددين صر 
بصفة لاقب اللاك نو رالدين » بخطب له على المنابر بالديار المصربة » و يكاتبه بالأمير الاسذبلار صلاح 
ألدين و يتواضع له صلاح الدين فى السكتب والملامة » كن قد التفت عليه القلوب » وخضعت له 
النفوس » واضطبد الماضد فى أيامه غاية الاضطهاد ‏ وارتفع قدر صلاح الدين بين ااعباد بتلك البلاد » 
و زادفى إقطاءات الذين معه فأحبوه واحترهوه وخدهوه» وكتب إليه نورالدين يعنفه على قبول الو زارة 
دوق نتروا مره أن الاب الديار المصر يفم بلتفت صلاح الاين إلى ذلك وجعل نور الان 
يدول فغضون ذلاك: ١لاك‏ ابن أ.وب . وأرسل إصلاح الدين] إلى نور الددنيطلب منه أهله و إخوته 
وقرابته» فارسليم إليه وشرط علمم السمع والطاعة له » فاستة ر أمره : مو ترات دولته يذلك » 
وكل أمره وتمكن سلطانه وقو يت أركانه. وقد قال بعض الشعراء فى قتل صلاح الدين لشاو رالو ز ر 
هيا لمصر حور رسف ملكها » بأمر من الرحمن كان موقوتنا 
وما كان فا قت وسف شاورا » عائل إلاقتل داود جالونا 

قال أو شامة : : وقتل العاضد ف هذه الستة أولاد شاور وهم شجاع الملقب بالكامل والطارى 

الملقب بالعظم » وأخوها الآ خر الملقب بفارس الماهين » وطيف برؤسهم ببلاد مصر ٠‏ 
ذكر قتل الطواشي 

«ؤتمن الللافة وأصحابه على يدى صلاح الدين » وذلك أنه كذب من دار الخلافة بمصر إلى الفريج 
ليقدموا إلى الديار المصرية ليخرجوا منها الجيوش الاسلامية الشامية » وكان الذى يفد بالكتاب 
5 إلمهم الطواشى من الللافة » مقدم العسا كر بالقصر » وكان حبشياً » وأرسلالكتاب مع إفسان أمن 
٠‏ إليه ‏ فصادفه فى بض الطر يق من أنكر حاله » .له إلى للك صلاح الدين فقرره » فأخرج الكتتاب 
فنهم صلاح الدين المالفكتمه » واستشمرالطواشى موتمنالدولة أن صلاح الدين قد اطلع على الأمر 


کک“ 


C> 


3 


بی 


1 


AR‏ اع ARS AR‏ اج جل RN‏ کک لكين ی ی ت 


I$‏ همه" 


و 


0 
2 


فلازم القصر مدة طويلة خوظ على نفسه » م عن ؛ له فى لعض الأيام أن خرج إلىالصد ؛ فأرسل صلاح 
الدين إليه من قبض عليه وقتله ول رأسه إليهء ثم عزل جميع لخدام الذين باون خدمة القصرء» 
واستناب على القصر عوضهم مهاء الدبن قراقوش » وأمره أن يطالعه بجميع الأمور» صغارهاوكيارها 
وقعة السودارتف 

وذلك أنه للا قتل الطواثى معن الللافة الحبشثى » وعزل بقية الخدام غضيوالذلك » واجتمعوا 
قريباً من مسين ألفا » فاقتتلوا م وجيش صلاح الدين بين القصرين » فقتل خلق كثير منالفر يقين » 
وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة » وقد قذف الجيش الشانى من القصر بحجارة ؛ وجاءهم منه 
سوام ققيل كان ذلك يأمر العاضد » وقيل يلم يكن بأمره .م إن أخا الناهسرنور شاه ثعس الدولة ‏ وكان 
ا للحرب قد لعثه نور الدين لأخيه ليشد أزره ‏ أمر باحراق منظرة ة العاك_د » ففتح الباب 
ولودی إن افد المۇمنىن مرک أن روا «ؤلاء السودان من بين أظب رك » ومن بلادمء فقوى 
الشاميون وضءف عا السودان جدا » وأرسل الساطان إلى محلة السودان المعر وفة بالمنصورة التى 
فما دورم وأعلوم بياب زو ول فأحرقها » فولوا عند ذلاك مدير بن » و ركهم السيف فقتل منهم خلتا 
كثير؟ » ثم طلبوا الأمان قاجا جم إلى ذلك » وأخرجوم إلى الجهزة ء ثم خر ج لهم تعس الدولة نورشاه 
أخو اللك صلح الدين فقتل أ كثرم أيضاً ء ول يبق منهم إلا القليل » فتلاك بيوتهم خاوية ها موا . 

وها اتح نور الدين قلمة جمير واننزعها من يد صاحبها شهاب الدين مالك بن على العقيل 
وكانت فى يدهم من أيام السلطان ملكشاه . وفنها احترق جامع حلب دده نور الین . وفنها 
مات ما روق الذى تنسب إليه الحلة بظاهر حلب . 

ومن ونی فما من الأعيان . 

سعدالله بن نصر بن سعيد الدجاجي 
أو المحسن الواعظ النبلى » ولد سنة ثمانين وأر بمائة » ومع الحديث وتفقه ووعظ » وكان لطيف 
الوعظ » وقد أثنى عليه ابن الجوزى فى ذلك » وذ كر أنه سمل مرة عن أحاديث الصفات قنهبى عن 
التعرض لذلك وأنشد : 
أن الطاب الان يا تمن ان ری به وات الل مورت ا را 
فلا تهجرى من لا تطيقين مره * وإن مم بالهجران خديك والأأرضا 
وذ کر ابن الجوزى عنه أنه قال : : خفت مرة من أنخليغة فونف بى هاتف فى المنام وال لى | كتب 
ادفم بصبركٌ حادثُ الأيام ر © وترج للف الواحم الملام, 
لا تيأسن وإن تضايق كرمها * و رماك رب صروفها بسهامر 
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فك تمالى بي ذلك فرجة“ » لخن على الافهام والالرهام ر 
8 من ٠‏ جاه ن بين أطراف القنا ع EY‏ للك من الضرغامر 
توفى فی شعبان مہا عن أر بع د وثمانين سنة » ودفن عند رباط الزورى ثم تقل إلى مقبر ةالامام 
اد شاور بن جير الدين 
أو شجاع السعدى » الملقب أمير اليوش » وزبر الديار المصر ية أيام العاضد » وهو الذىانتزع 
او يدى رزيك »ء وهو أول »ن استكتب القاضى الفاضل » استدعى به من أسكندرية من 
باب السدرة لظ عنده واحصر منه الكتاب بالقصر» لما رأوا من فضله وفضيلته . وقد امتدحه 
الشعراء مهم عمارة العنى حيث بقول : 
ضجر الديد من الحديد وشاور © من نمر دن محد 3 يضجرٍ 
حلف الزمانت ليأتين عثله * حنثت ن مينك يا زمانُ فكفر 
ول بزل أمره قاتا إلى أن تار عليه الأمير ضرغام بن سوار فاليا إلى نور الدين فأرسل معه 
الأمير أسد الدين ڈیر کوه فنصروه على عدوه » فنكث عبده هفلم بزل أسد الدين حنقا عليه حتى 
قتله فى هذه السنة » على بدى ابن أخيه صلاح الدين » ضرب عنقه بين یدی الأمير جردنك ف 
م عشىرەن ر بيع الا خرة واشتوزر لعده أسد الدين » فل تطل مدته بعده إلا شهر بن وخمسة 
أيام . قال ابن خلكان : هو أو شجاع شاور بن جير الدين بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث 
ابن حبيب بن المارث بن ربيعة بن حوس بن ألى ذؤ یپ عبد لله وهو والد حليمة السعدية» كذا 
قال »> وفما قال نظر لةصر هذا النسب لبعد المدة وال أعل . 
2 
5 الدين الكردى ازر زاری وم آشرف شەوب الا كراد » وهو من قر ية يقال هما دربن من أعمال 
أذر بيجان » خدم هو وأخوه جم الدين أوب ‏ وكان الا“ كير _ الأمير مجاهد الدين نهر و زاخادم 
شحنة العراق » فام تناب م الاين ن وب على قلمة تكرت » فاتفق ا دخلبا عماد الاين زنى 
هاريا من قراجا الساق » فأحسنا إليه وخدماه ء ثم اق أنه قتل رجلا من العامة فأخرجهما : هروزمن 
اقلمة فصارا إلى زنك حاب فأحسن إلهماء ثم حظيا عند ولده ثور الدين #ود » ستناب أبوب 
على بعايك » وأقره ولده ثور الدين » وصار سد الدينعند نو رالدين أ كبر أمرائه » وأخصهم عنده 
وأقطعه الرحبة وحص مم ماله عنده من . الاقطاءات » وذلك لشهامته وشجاعته وصرامته وجهاده فى 


الفرمج 4 ف أيام معدودات ووقغات معديرات »ولا مما ا فتح دمدق ¢ وأجب منذلك ما فعله بديار 


مهس )6 ١‏ “ الله بالرحمة ة ثراه وجعل الجنة مأواه » وكانت وفاته بوم السبت اة يخانوق حصل له » وذك 
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فى الثاتى والعشريين من جمادى الا - خرة من هذه السنة رجه الله . قال أو شامة : وإليه تنسب 
الخائقاة الا سدية بالشرق القبلىع * نم آل الم من لعده إلى أبن أ صسلاح الدين وسف »ثم 
استوسق له الماك والممالك هنالك . 
محمد بن عبد الله بن عبد الواحد 
ابن سلمان المعروف بان البعطى ؛ مع الحديث الكثير » وأسمع و رحلى إليه وقارب التسمين . 
محمد الفارق ( 
أو عمد اه الواءعظ » يقال إنه كان عط : مج البلاغة و يعبر ألناظه » وكآن قص. a.‏ بليناً يكتن ش' 
كلامه و بروى عنه كتاب يعرف بالحم الفارقية . 
المعمر بن عبد الواحد 
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جيدة بالمديث > نوف وهو ذاهب إلى المج بالبادية رحمه الله . 
ثم دخلت سنة خمس و ستين وخمسمائة 

فار عر اع ا بلاد مصر سين 72 » بحيث ضيقوأ على أهلبا » 
وقتلوا اما كثيرة » جاءوا إلمهامن البر والبحر رجاءأن ملكا الديارامصر ا من استيلاء المسلمين 
على القدس » فكتب صلاح الاين إلى نور الدين يستنجده علموم» ويطلب منه أن برسل إليهبامداد 
فن ارش انه إن رج من مص خلنه أهلما سوه »و إن قعد عن الفرتح أخذوا دمياط وجعلوها 
معقلا هم بتقوون بها على أخذ «صر . فأرسل إليه نورالدین ببءوث كثيرة » يتسع بمضہا لعضاً . 
ثم إن نور الدين اغتنم غيبة ا عن بلدأنهم فصمد إلمهم فى جيوش كثيرة خاس خلال ديارم » 
وغم ٥ن‏ أموالهم وقتلوسی شيئاً نیوا ع وکن مو امن ااال صلاح الدين أنوه الأمير نجم 
الدين أبوب فى جوش ٠ن‏ تلك الجدوش»ء ومعه بقية أولاده » اقا جوش منمصرة وخرج الماضد 
لتلقيه | کرام لولده » واقطامه اسكندر ية ودمياط » وكذلات لبقية أولاده » وقد أمد العاضد صلاح 
الدين فى هذء الكائنة بألف ألف دينار حتى اننصات القرج عن ن دمياط ء وأجلت الفريج عن دمياط 
لاه بام أن ثورالدين قد را بلادم ؛ وقتل خلقاً من رجاهم » وسبى كثيرً من , أسأتهم وأطفالهم 
وغم من أمواهم »كز اه الله عن المسدين خير . ثم سار نورالدین فى جمادى الا . خرة إلى الكرخ 
ليحاصرها س وكانت من أمنع البلاد = وكاد أ أن يفتحها ولكن بلغه أن مقدمين من الفر نح قد أقبلا 
غو دمدى » تغاف أن يلنف عليهما الفريج فترك الحصار وأقبل نحو دمشق ق لخصنهاء ولا اجات 
الفر بج عن دمياط فرح نور الدين فرحاً شديداً » وأنشد الشعراء كل منهم فى ذلك قصيداً » وقد کان 


00-7 لحن ا تن تن تحن تيا ال IE‏ 


الك نو رالدين شديد الاهتام قوى اغنام بذاك » حتى قرأ عليه بعض طلبة الحديث جزم فى ذلك .) 
فيه حادادث مالسل بالتبسم 04 فطلب مئه أن ليسم ليصل التسلسل » » فامتنع من ٠‏ ذلك » وقال :إلى : 


[ | لأست من لل أن برأ ميس والسدون اضر e‏ . وقد ذ كر الشيخ أبوشامة / 
أن إمام مسجد ألى الدرداء بالقاعة المنصورة رأى فى تلاك الليلة ال تی أجل فها الفرج عن دمياط 2 ٠‏ 
رسول اه س وهو قول : : سل على نو رالاین و شان الفري قد رحاوا عن دمياط » فقات 46 

: 
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ا يا رسول الله بأى علامة 9 فقال : لعلامة مأ سجد بوم تلحارم وقال فى سجوده : : اللهم انصر دينك 
ومنهو #ودالكاب ۴. قلما صلىثور الدين عنده الصبح بشره بذلك وأخبره بالعلامة » فلما جاء إلى 
عند 0 من هو مود الكلب » انقبض من قول ذلك » فة الله نور الدين : قل ما امرك به 
رسول حن: . فقال ذلك : فقال : صدقت » وبى نورالدين تصديما 5 بذلك » ثم كشفوا 
ناذا امس کا أخبر فى المنام : 

قال الماد الكاتب : وفى هذه السنة عر الملك وران انا ريا » وعمر مشهد أبى سلمان 
الداراتی مها » وشتى بدمشق . . وفمها حاصر الكرك أرلءة أيام » وفارقه من هناك جم الدين أوب 
والد صلاح الاين » ا إلى أنه ەر » وقد وصاه نور الدين 3 أ انه صلاح الدين أن 
بخطب عصر للخليفة المستنجد بال العيامى » وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه فى ذلك . وفما قدم 
الفرمج هن السواحل لعنعوأ الكرك مع ثبيب بن الرقيق وابن القنقرى » وكانا أشجع فرسان الفريج » 
قنصدهما نور الدين ليقابلهما لحادا عن طر يقه . وفمها كانت زازلة عظيمة بالشام ا 
أ كثر الأرض » ودعت أسوار كثيرة بالشام » وسقطت دور كثيرة على أهلها »ولا سما بسسشق 
وحص وحماه وحلب و يعليك » سقطت أسوارها وأ كثر قلءتها » خدد نور الدينعمارة أ 7 
بہنہ الأما كن . 

وفمها توق الملك قطب الدين مودود بن زنكي 

أخو نور الددن ود صاحب الموصل 6 وله من العم رون سنة » وتدة قلكة مها إحدى 
وعشر ونسنة » وكان من خيار الملوك » محبباً إلىالرعية » عطوفا عام ؛ محسنا إلمهم »حس نالشكل. 
وملك من بعده ولده سيف الدین غازى هن الست خانون بنت راش بن إيلغازىبن أرتق أصحاب 
ماردين » وكان مدير مملكته والح وار الدين عبد اليح » وكان ظالما غاثما . . وفمها كانت 
حر وب كثيرة بين ملوك الغرب جز رة : الأ نداس » وكذلك كانت حر وب كثيرة بين ملوك الشرق 
أظّ . وح بالناس فمها وفيا قبلها الأمير برغش الكبير» ول أر أحدا من أ كابر الاأعيان توى فبها. 
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ثم دخلت سنة ستو ستین وخمسمائة 

فبا كانت وة المستنجد وخلافة ابنه المستضىء » وذلك أن المستنجد كان قد مض فى أول 
هذه السئة » ثم عوفى فا يبدو للناس » فءمل ضيافة عظيمة لسيب ذلك » وفرح الناس ذلك » م 
أدخله الطبيب إلى الجام و به ضعف شديد فات فى الام » و يقال : إن ذلك كان باشارة بعض 
الدولة على الطبيب » استعجالا لموته » توف بوم السبت بعد الظهر انى ربيع الا خر عن ثمان 
وأر لعن سنة » وكانتمدة خلافته إحدى عشرة سنة وشهراً وکان منخيارا تخلناء وأعدلم وأرفقهم 
بالرعايا ؛ ومنع عنهم المكوس والضرائب » ول يترك بالعراق مكسا » وقد شفع إليه بعض أصحابه فى 
رجل شر بر ءو بذل فيه عشرة أ آلاف دينار» فقال له اعخلينة أنا أعطيك غر الاف دينار وائتنى 
عنله لأرييم الملمين من شره » وكان المستنجد أمعر طو يل اللحية » وهو الثانى وال لائين من 
العباسيين وذلك فى الجل لام باء ولهذا قال فيه بعض الأدياء : 

أصبحتٌ ب بی العياس ا إذا 0 عبان 1 اعلا 
وكان أمارا بالمعر وف نهاء عن المنكر » وقد رأى فى منامه رسول ا يقول له : قل اللوم 
أهدثى فيمن هديت » وعافنى فيمنعافيت » دعاء القنوت بهامه . وصلى عليه وم الأحد قب لالظهر » 
ودفن بدار الللافة » ثم تقل إلى القرب من الرصافة رجه الله تعالى . 
خلافة المستضيء 


وهو أو مد الجن بن وسف المستنجد بن المقتنى » وأمه اة تدعى عصمث » وكان مولده 


فى شعبان سنة ست وثلائين وخسمائة. بو بع بالحلافة بوم مات أبوه بكرة الاأحد اسم ر بيع الا خرء 
و بايعه الناس »ول يل أعللافة أحداسعه المسن بعدالمسن بن علىغيرهذا » وواققه فى الكنية أأيضاً » 
وخلم ومثذ على الناس أ كثر من ألف خلمة » وكان بوما مشهودا » وولى قضاء قضاة بغداد الروح 
ابن الحدثنى بوم المعة حادى عشر ين ربيع الا خر » وخلم علىالوز بر وهو الاستاذ عضد الدولة » 
وضر بت على بابه الدبابات ثلاثة أوقات الفجر والمغرب والعشاء » وأمر سبعة عشر أميراً من الماليك 
وأذن للوعاظ فتكلموا بعد مامنعوا مدة طويلة »لما كان يحدث بسبب ذلك من الشرور الطويلة » ثم 
كثر احتجابه » ولا جاءت البشارة ولايته إلى الموصل قال الماد الكاتب : 

قد أضاء الزمانُ بالستضىء » وارث البرد وان عم انی 

جاء بلاق والشر يعت والمد * ال فيا مرحبا بهذا الى 

فہنیا لال بغداد فازوا © بعد بس بكل عيش هنى 

ومشى إن کان فى الزمن الظ »لم بالمودفى الزمان الفى 


وفمها سار الماك نور الدين إلى الرقة فأخذهاء وكذا نصيبين والحاور وسنجارء وس اما إلى 
زوج ابنته ابن ا »ودود بن ن عمادالدين » ثم سار إإلىالموصل فأقام ما أربعة وعشر ين وماء وأقرها 

على ابن ا سيف الدين غازى بن قطب الدينمودود مع الجزبرة »وزوحه جه ابنته الأخرى ٤‏ وأمر 
بعيارة جامعها وتوسعته » ووقف على تأسيننة بنفسه » وجعل له ا ودرسا للفقه »و ولى التدرس 
للفقيه ألى بكر البرقاقى » تهيذ محمد بن یی تلذ الغزالى » كنت كيرا بذلك » ووقف على 
الجامم قر يةه آرم » وذل كله باشارة الشيخ الصا اله سابد عر اللا وقد كانت له زاوية 
ع فب 0 ٍ 0 5 0 شهر المولد » ا اا 
وحتغل بذلاك » وقد كان االات نو رالدين صاحبه» وكان يستشيره فى ار » ومن لعتمده فى مهماته 
وهو الذى أشار عليه فى مدة مقامه فى الموصل جم مافعله من اخيرات » فاہذا حصل يقدومدلاهل 
الموصل كل مسرة » وأندفمت عمهم كل مضرة » وأخرج من بين أظورهم الظام الغاشم لغرالدىن عيد 
ا » ومماه عبد اله » وأخذه معه إلى دمشق فأقطمه إقطاعا حسناء وقد كان عبد المسيح هذا 

رانا بأ فأظبر الاسلام » وكان قال إن له كنيسة فى جوفداره » وكان مى السيرة خبيث السربرة 
فى حق الءماء والمسهين خاصة » ولما دخل نور الدين الموصل كان الذى انتأمة له ورالدن الشيمخ 
عمر الملا» وحين دخل نور الدين الموصل خر ج إليه ابن ا يه فوقف بين يديه فأحسن إليه وأ کرمه» 
وليه خلعة جاءته من الخلينة فدخل فما إلى ال بل ف أمة اة 3 ول يدخل نورالدن الموصل<تى 
قوی الشتاء فأقام ہا ا ذكرنا » فما كان فى آخر ليلة من إقامته مها رأى رسول اهس يقول له : 
طابت لك لك بلدك وتركت الجهاد وقتال أعداء او من فوره إلى السفر » وما أصبح | إلا سا 
إلى الشام » واستقضفى الشيخ ابن أنى عصر ون » وكان معه على سنجار وتصيبين والماور» فاستناب 
فیا ابن اى عصرون نوايا وأصحايا . 

وفمها عزل صلاح الدين قضاة مصر لأ نهم كانوا شيعة » و ولى قضاء القضاة بها لصدر الددين 
عبد اللاك بن درياس المارداتى الشافعی » فاس_تناب فى سار المعاملات قضاة شأفهية ؛ وينى مدرسة 
للشافعية » وأخرى للمالكية 5 واشترى ابن ايه لق الدين عر دارا لعرف عنازل الع » وجعلهاأ 
مدرسة للشافعية ووقف علمها الروضة وغيرها . وع ر صلاح الدين اراز ال_لد» وكذلك أسوار 
أسكندر ية » وأحسن إلى الرعايا اناا كيرا »ورب فأغار على بلاد الفرمج بنواحى عسقلان وغزة 
وضرب قلمة كانت طم على أيلة » وقتل خلقا كثيرا من مقاناتهم ‏ وتلق أهله وهم قادمون من الشام » 
واجتمع ثهله مم إعد فرقة طويلة . وفيها قم صلاح الدين الأذان بجی على خير العمل من ديار مصر 
كلبا » وشرع فى ميد انطبة لبنى العباس على المنابر . 
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ومن ثوفى فيها من الأعيان. طاهر بن محمد بن طاهر 
2 زرعة المقدسى الأصل » الرازى المولد ‏ الممدالى الدار» ولد سنة إحدى وثمانين وأر بياثة 
واه وألده الحافظ ممد بن طاهرالكثير » وما كان برو يه مسندالشافى » ونی مدان وم الأر إعاء 
سابع ر بسع الا ¢ وقد قارب التسعين 
| بوسف القاضي 
أو المجاج بن انللال صاحب دوان الانشاء صر » وهو شيخ القافى الفاضل فى هذا القن 4 
اشتغل عليه فيه فرع حئن قدر أنه صار مکانه حن ضعفك عن القيام بأعباء الوظيفة لكبره 4 وکان 
القاضى الفاضل يقوم به و بأعله حتى مات » ثم كان بعسه موته كثير الاحسان إلى أهله ريم الله . 
بوسف بن الخليفة 
المتحدات إن المقتنئى بن المستظور » تقدم ذ كر وفاته وترجمته » وقد نو فى لمده عه أنو صر 
ان المستظر اشر ¢ وا ہی مده أذ من ولدالمستظير ¢ وكانت وفاته لوم اللا ناء الام ن والعشر يبن 
من ذى القعدة مها 7 م دخلت سنة سبع وستين وخمسمائة 
فيها كانت و فاة العاضد صاحب مصو 
فى أول جمعة منها » فأمر صلاح الدينباقامة الحطبة لينى العياس عصصر وأعمالها فى الجمة الثانية » 
وكان ف مشهودا» ولا اہی اكير إلى الملك ثور الدين ال إلى اخليفة العامة بذاك “مع ابن ای 
و 


خلافة المطيع العبامى » حين تغلب الفاطمرو ن على مصر أيام المدز الفاطمى » بانى القاهرة » إلى هذا 
اك 


الان > وذلك مانا سنة وتمان سنين . قال ابن الإوزى : وقد ألفت فى ذلك كتابا سميته النصر ‏ 


على مصر . موت العاضد آخر خلفاء المبيديان 

والعاضد فى اللغة القاطع » « لايعضد شجرها » لا يقطم » و به قطعت دولهم » واسمه عبد الله 
ألى الغنام بن المبدى أولمم » كان ءولد العاضد فى سنة ست وأر بمين » فعاش إحدى وعشرين سنة 
وكانت سيره مذمومة ¢ وکان شیا خميئا » لو أمكنه تل كل من قدر عليه من أهل السنة ¢ واتفق 
أن اعخلينة بعث إلى تور الدين فعاتبه فى ذلك قبل وفاته » وكان المستنجد إذ ذاك مدنفا مر لضا» 
فما مات ول بعده ولده » فكانت اعاطية عصرله »ثم إن العاضد مرض فكانت وفاته فى وم 
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عليه وتأسف 5 وظبر منه حزن كثير 
عليه 0 وقد كان 5 3 له ف افر ده 4 وكانالعاضد کر : ۴ جوادا سراګه ا ls.‏ قات ستحود د صلاح 


عاشو ر اء 3 حال الدين جنارته وشېد 3 رامعو _ 


الدين على القصر 3 فيه» وأخرج ممه أل الاضدإلىدار أفردها مء وای عليم الاززاف 
والنفقات الهنية 4 والميشة الرضية 4 را عمافاتمم من ٠‏ اعألافة» وكان صلاح يتندم على إقامة الاطرة 
لی العياس عدر قبل وفاة الماضد » وهلا م پر ما إلى بعد وفاته » ولكن كان ذلك قدرا 500 
وما نظامه العماد فى ذلك : 


توفى العاضد الدعى فا *» يفت ذو بدعةر ععرر فا 


وعصرفرء وم اانقةى وغدا * وستها ف الأمور عم 
قد طَنعتٌ جهرة الغواة وقد 5 داخم نالشرك کل مااضطر ما 


وصار شملٌ الصلاح ملت » 
لا غدا مشعراً شعار بنى ال » 
وباتدأغى التوحيد منتظراً 0 
وظل أل الضلالرٍف ظال » 
وا رتك الجاهاونٌ فى E‏ 

وعاد االمستضوءٌ معتليا * 
أعيدثٌ الدولةاتىاضطيدث » 
واهتزءعدافٌالاسلاممنجلل » 
واستيشرتأوجةالهدىفرحاً » 
عاد حر م الاعداء متك اا * 
قصو ر أهل القصورأخر مما » 


ازع بعد السكوت ساكنها » 


مها وعقَدُ السداد منتظما 
ومن ع دعاق 5" شراك منتقما 


داجية, من غبائة وعى 
العا 


لا أضاءت منارً 

بناء حق لعد ما كان منهدما 
وا تقصر الد بعدمااهتضما 
وافتر ثغر الاسلام وابتسما 
فليقرع الكفرٌ سنه ندما 
حمى وفى الطغاة منقسما 
عاص بيت من الكل مما 
وماتٌ ذلا وأنفة رما 


وما قيل من الشمر ببغداد ييشر الخليقة المستضى" بالخطية له عصر وأعمالها : 
لمبديكَ مولاى فتح” تات » 0 ل الركائب توج 
أخذت به قا وقد حال دوا * مزالشرك سى هاالحق نف 
فمادتٌ حمر اش بم إمامنا # تشه ل كل البلاد وتشرف 
ولا غر إن ذلتليوست مصرم » وكانث إلى عليائو تتشوف 
فشامبه” خاقاً وخلقا وعفة” « وكلكن الرحمنف الاأرضخلف 


کشفت ما عن ن آل ها و هاشم »* وعارا ای إلا يفك کف 
وقد ذ كر ذلاك أوشامة فى الروضتين ؛ وهی أطول من هذه » وذ كر أن أا با القضائل الكسين بن 
مد بن بركات الوز برأنشه هالاخايمة عند دونه بعد مام راه »اراد دوسف الثانىاأستنجد » وهكذا 
د ار ابن المووزى :أ ما انشەت فى حياة اأستنجد» حب مها إلا لابه المستضىء » غرى 
المقال بام اللاك الناصر صصلاح الاين بوسف بن أوب » وقد أرسيل الخليفة إلى اللاك نور الدين 
معظامة ما اشر بالطاءة له عر » وكذلك اماك صلاح الك ن إلى الديار المصر , به ومعها أعسلام سود 
ولواء «عقود » ففرقت على وام بالشام و عصر. قال ان ی طى فى كتابه : ولا تقرغ صلاح 
الدين هن توطي_د الملمكة و إقامة الخطية والنعز ية » اسّعر ض حواصل القصرين فوجد فما من 
المواصل والأمتمة وال لات والملااس والمفارش شيا باهرا lse‏ هالا » من ذلك سيعائة بثيمة 
دن اودر » وتضيب زءرد طوله أ كثر دن شير و"مکه عو الا مهام ٤‏ وحيل من ياقوت » وإراق 
27 هن الجر المانم ¢ وطہ بل لةولنج إذا ضرب عليه أحد فيه ريع غاظة أ وغيرها خرج منه 
لاك الر يمح من دبره » و ينصرف عنه مايجده من القولنج » فاتفق أن بءض أمر اء الا كراد أخذهى 


له و يدر ما شأنه 6 ةرب عليه يه ق -أى 2 عرط ‏ فألقاه دن د دده على الأرض فكسره فيطل : 


أمرة . وأما القضيب الزمرد فان صلاح الاين كسره ثلاث فاق فقسمه بين نسائه » وقسم بين الام راء 
شیئا كثيرا .ن 5 ام قعام الباخش والياقوت والذعب والنضة والأناث والا متعة وغ ير ذلك » 2 
فضل عن ذاك وجمع عله أعيان التجار» فاستمر البيع فم اق هنالاك هن ال ناث والأمتعة ا من 
مشر ساون سنين » و ال إلى اتايفة ببغداد من ذلك هدايا سفية نفيسة » وكذلك إلى الملك نور الدين» 
أرسل إليه من ذلاك جانا كثير؟ صالا» ولم يدخر لنفسه شیا ما حصل له من الأموال » بل كان 
إيعطى ذلا هن وله من الأمراء وغيرم » فكان مما ارہ له إلى نور الدين ثلاث قطم باخش زنة 
الواحدة إحدى وثلاثون مثقلا» وال" خرى انية يه عشر ممقلا ؛ والثالئة عشرة مثاقيل» وقيلاً كثر 
8 ل لى' كثيرة » وستون ألف دشار » وديا رم لحم »له » ومن ذللك حمارة وفيل عدم جدا» 
فأرسلت المارة إلى الل ية فى جدلة هدايا . قال ابن ألى طى : ووجد خزانة تب اي نان عل 
الاسلام نظير » لع ألف علد » قال ومن غ تجائب ذلك أنه كان . نا الف ومائنان وعشر ون 
نسخة هن نار غار ى » وكذا قال الماد الكاتب : كانت الكتب قر يبة من مائة وعشر بن ألف 
لد . وقال ابن الأثير : كان فمها من ع الكت ب بالمطوط المنسو بةمائة ألف مجلد » وقد مها القافى 
الفاضل » فأخذ منها شيعا كثير ما اختاره وانتخيه» قال وقسم القصمر ال الین الا مرا فسکنوه» 

وأسكن أباه نم مالدين أبوب فى قصرعظ. يم على اليج » يقال له اللؤاؤة, الذىفيه بستانالكافو رى 


لجا ري رب بطر SES SER‏ عجر بجر جر عجر جر مجر يوجر مسي . 


مي 
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2 وأسكن أكثر الأءراء فى دور من كان ينتمى إلى الفاطميين » ولا يلق أحد من الأئراك أحداً من 
© أوائك الذين كانوا مما ن الا کار إلا شلمحوه ثيابه ونببوا داره » حتی تمزق كثير منهسم فى البلاد » 
0 وتفرقوا شذرمذر وصاروا أيدى سبا . 

0 وقد كانت مدة ملك الغاطميين مائتين وثمانين سنة وكرا » فصاروا كامس الذاهب كأن لم 
0 يغنوا فما . وكان اول من هلك مم الميدى » وكان هن سلهية حدادا امه عبيد» وكان وديا » 


حط 


0 فدخل بلاد المذرب وتسمى إعبيد الله » وادعى أنه شر یف علوى اط »وتال من تقسة [تهالپدی" 
0 کا ذ کر ذلاك غير E e ol‏ سانا ذلاك فا تقدم » والمقصود أن 
0 هذا الاعى الكذاب داج له ما انتراه فى تاك البلادء ووازره جماعة من الجبلة » وصارت له دولة 
0 وصولة ٤‏ م :من إلى أن بنى ٠دينة‏ اها اأدية ية إليه » وصار ملكا مطاعا » يظهر الرفض 
7 ووی :لى الكذر الحض : ثم کان من له ده أبئه الام مد ثم ثم أبنه المنصور إسماعي_ل » ثم أبنه 
الممز ممد ء وهو أول من دخل ديار «عرهمهم » و بثيت له القاهرة الممزية والقصران » نم ابنه العزيز 
5 زار e‏ الما ا مور ثم ابنه الطاهر على » ثم أبنه المستنصر معد » ثم ثم اينه المستعلى أجمد» 
انه الا مره :دور » ثم ثم ابن عه المانظ عبد الجيدء م ابنه الظافر إمماعيل » ثم الفائز عيسى 6 
0 9 ثم ابن ع4 الماضدء بد أل وهو i‏ ¢ غ الهم أريمة عشر هلكا ودم مائتان ونيف ومانون 
0 سنة » وكذلاك عدة خافاء بنى أمية أربعة عشر ضا ا ولک ن كانت مدهم يفا وتمانين سنة » وقد 
© نفلت أمماء دؤلاء ودؤلاء بأرجو زة نايمة لأرجو زةبنى العباس عند انقضاء دوم ببغداد » فى سنة 
مث وحسين وسمثة » كا سيأتى . وقد كان الفاطميو طميون أغنى الخلفاء وأ كثرم مالاء وكاتوا من أغنى 
0 الللئاء و أجير مو وأظديم » وس الوك سير 5وأخبهم سر رة » ظهرت فى دولنهم البدع والمنكرات 
2 وکر 5 اناد وثل عندم االصالون ٠ن ٠‏ اماه والمباد » وكثر بأرض الشام النصرانية والدررية ١‏ 
© | وااشيشيةاء وتغاب افرع ل سواحل الشام بكله » حتى أخذوا القدس ونابلس وجلون والغور 
0 وبلادغزة وء تلان وكرك الدو بك وطبر يةو بانياس وصو روعكا وصيدا و بير وت وصغد وطرا بلس 
8 وإنطاكيةوجيع ما والى ذلك » إلى بلاد إياس وسوس » واستحوذوا عل بلاد آمد والرها ورأس 
0 اامين و بلاد ش شتی غير ذلك » وتتاواءن اأ مين خلتا وأمالا بعصم م إلا اه » وسبوا ذراري 
0 ابن من النساء والولدان مما لا يحدولا وصف » وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد قتحوها 
١‏ وصارت دار إسلام » وأخذوا ن أموال الین مالايحد ولا بوصف » وکادوا أن يتغلبوا على دمشق 
0 ولكن له 0 » وهن زالت أيامهم وانتتض إبرامم-م أعاد الله عر وجل هذه البلا كلها إلى المسامين 
0 حول ولونه وجودة ورحمته »وقد قال الشاعر المعروف عرقلة : 
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أصبعٌ الاك بعد آل على * مشر باللوك من آل شادى 
وغدا الشرقٌ محسدُ الغر » ب للقوم فد تزه على بغداد 
ما حووها إلا بعزم وحزم * وصليل النولاذٍ فى الا كاد 
لا كفر عون «العزيز ومن © .كان بها كالخطيب والاستاد 
قال أو شامة : يعنى بالاستاد كأنه نور الاخشيدى » وقوله آل على يعنى الفاطميين على زعموم 
ول يكونوا فاطميين ؛ و إما كانوأ يفسبون إلى عبيد » وكان امه سعیدآً » وكان مووديا حدادا اة » 
ثم ذ کر ماذ كرناه من كلام الاه فهم وطعنهم فى نسم . قال وقد استقصيت الكلام فى مختصر 
ناريخ دمشق فى ترجمة عبد الرحمن بن إلياس »تم ذ كر فى الروضتين فى هذا الموضم أشياء كثيرة 
فى غضون ما سقته من قباتحهم » وما كانوا يجهر ون به فى بعض الأ حيان من الكفريات » وقد تقدم 
.دن ذلك ثو* كثير فى تراجميم » قال أو شامة:وقد أفردت كتابا ميته « كف ما کان عليه يٽو عبيد 
من الكفر والكذب والمكر والكيد » وكذا صنف المفساء فى الرد علمم كتباً كثيرة » من أجل 
ما وضع فى ذلك كتاب القاضو أو بكر الباقلانى 4 الذى مماه « كشف الأسرار وهتك الاستار » 
وما أحسن ما قاله إعض الشعراء فى بنى أنوب عدحهم على ما قعلوه بديارمصر : 

أبدنم من بلى دولة الكتر “ن * بنىعبيم عصر إن هذاهوالنضلٌ 

زاف شيميةة بإطنيةة » جرس وماق الصالحين لمم أصز: 

یسرون کفرا يظيرونٌ تشب © ليستروا سار عمهم الجهلٌ 
وفمها أسقط الك صلاح الاين عن أهمل مسر المكوس والضرائب » وقرىء المنشور بذاك 
ع-لى رؤس الأشهاد بوم الجمة بعد الصلاة ثالث صفر . وفيا حصلت نفرة بين نور الدين وصلاح 
. الدين» وذلك أن نور الدين غزا فى هذه السنة بلاد الفر فى السواحل فأحل مهم بأساً شديداء وقر ر 
فى أنفسم منه ثقمة ووعيداً » ثم عزم على محاصرة الكرك وكتب إل ملاح الدين يلتقيه بالمسا كر 
المصرية إلى بلاد الكرك » ليجتمعا هنالك و يتفقا على المصلل الى إلعودتقعها على المسامين » ترم 
هن ذات صلاح الدين وخاف أن يكون لهذا الأمر غائلة بزول مها ما حصل له من الکن من بلاد 
مصر » ولكنه مع ذلك ركب فى جيشه من مصر لجل امتثال المرسوم » فسارأياماً » ثم كر راجماً ممتلا 
دلة الظهر » واعلوف على اختسلال الأمور إذا بعد عن صر واشتغل عنهاء وأرسل يمنذر إلى نور 
الدين . فوقم ف نفسه منه ؛ وأشتد غضبه عليه » وعزم على الدخول إلى مصر وانتزاعبا من صلاح 
الدين وتوليتها غير ه » ولا باخ هذا اعابر صلاح الدين ضاق بذلك ذرعه » وذ كر ذلك يحضرة الاأمراء 
والكبراء » فبادر ابن أخيه تق الدين عمر وقال : والله لوقصدنا نور الدين لنقائلنه » فشتمه الاأمير 
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ولقيانا 7 بسن بده 6 ا ان ن بتك إيد ناب 
لنعات » ثم أمر من هناك بالا نصراف والذهاب » فلما خلى بابنه قال له : أماللك عقل ‏ تذ كر مثل 
هذا عضر ة هؤلاء فيقول عر مثل هذا الكلام فته قره عليه » فلا يق عند ور الدين أم من قصدك 


وقتالاك وخراب ديازنا » وأعمارنا » ولو قد رأى الیش كلهم نور الدين ٍ ببق ممك واحد منهم » 
ولذهبوا کہم إلبه » ولكن اث اليه وترفق 4 وتواضع ع ده » وقل له : وأى حاجة إلى مجىء مولانا 
السلطان إلى قتالى ۴ اث إلى بنجاب أو جمال حتى أجى* ممه إلى بين يديك . فبعث إليه بذاك 
فلما مم نور الددين مثل هذا الكلام لان قلبه له » وانصرفت مته عنه » واشتغل بغیر ه » وكان ام 
ان قدرا مقدو ر“ 
وفہ) اذ نور الدين ع الام الموادى » وذلاك لامتداد مملكته واتساعبا » فانه ملك من حد النوبة 

إلى هذان لارت خلا إلا يلاد اځ ¢ وکام كدت قبره وهدنته » ولذاك اتخذ فى كل قلعة وحصن | مام 
التى عءل الرسائل إلى الا قاف أممرع مدة» وأسر عدة » وما أحسن ماقال فون القاضىالفاضل 
اام »لائ ك اموك » وقد أطنب ذلك الماد الكاتب » وأظرنت وأجحب وأغربة: 
ومن توفى فهها هن الأعيان . عبد الله بن أحمد 

ابن أدبن أحجمد أو ممد بن الاشاب »قرأ القران ومع الحديث » واشتغل بالنحو حتى ساد أهل 
زمائه قمبماء» وشرح أل لعبد القاهر : ا رای | وكان رجلا ارم » وهذا تادر فى النحاة » 
نوی فى شمان ٠ن‏ هذه ااسنة ودفن قر ر يبا ءن الامام أجهد» ورؤى ف المنام فقيل له ماقەل اله بك 
فقال غةرلى وأدخانى النة الا عنى وعن جماعة من الملهاء تركوا العمل واشتغلوا بالقول » 
قال ابن خللكان : كان مطرحاً للكلفة فى مأ کله وملبسه » وكان لا يبالى من شرق أو غرب . 

1 محمد بن محمد بن محمد 

أو المظفر الدوى » تفقه على مهد بن يحبى تيف الغزالى » وناظر و وعظ ببغداد » وكان يظير مذهب 

الأشفرق »> ویتسکام فى المنابلة مات فى رمضان منها . 
ناصر بن الجوني الصوفي 
كان يمثى فى طلب الحديث حافیا » توفى ببغداد . قال أ:وشامة : وفيها توف . 
نصر الله [ بن عبدالله ] أبو الفتوح 
الاسكندرى المعروف بان قلاقس الشاعر بعيذاب» توفى عن س وأر بمين سنة . 
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والشيخ أو بكر يحبى بن سعدون القرطبى » نز يل الموصل المقرى النحوى » قال : وفمها ولد 

لز يز والظاهر انا صلاح | لدين » والمنصور مد بن نت الددين عر . 
ثم دخلت سنة مان وستين وخم مأئة 

اسل نور الدين.إلى صلاح الدين- وكان الرسول الموفق خالد بن القيسرانى ‏ ليقيم حساب 
الايار المدمرية » وذلاك لأن نورالدإن استقل اطدية الى أرسل مها إليه من خزائن العاضد » ومقصوده 
أن يقر رعلى الديار الممسرية خراجاً منها فى كلعام . وفيها حاصر صلاح الدين الكرك والشو بك فضيق 
على أهلها »وخرب أما كن كثير ة ءن معاملاتها » ولكن لم يظفر مها عامه ذلك . وفنما اجتمعت الغرئم 
بالشام لقصد زرع ۰ » فوصلوا إلى عسكين فبر ز إلمهم نور الددين فهر بوا منه إلى الغورء ثم إلى 
السواد » م إلى الثلالة ء قث سر بة إلى طبر بة فعالوا هنالك وسبوا وقتلوا وغنموا وعادوا سالمين » 
ورجع الفرمج خائبين . وفهها أرسل امان صلاح الدين أخاه شعس الدولة نور شاه إلى بلاد النوبة 
فافتتحها » واستحوذ على معقلها وهو حصن يقال له إبرم » ولا راها بلرة قليلة الجدوى لابنى خراجبا 
بكاتتها » استخاف على احاصن المذكور رجلا ن الا كراد يقال له إبراھم مله سا مر 
حصن إبرم »وا نضاف إليه جماعة من الأ كراد البطالين » فكثرت أمواهم وحسنت أحوالهمهنالك 
وشنوا الغارات وحصاوا على الغنام 1 

وفيها كانت وظة الأمير جم الدين أوب بن شادى والد صلاح الدين » سقط عن فرسه فات 
وسنأنى على ترجمته فى الوفيات . وفمها سار الاك نو ر الدين إلى بلاد عز الدين قلج أرسلان بن مسعود 
ان قالجأرسلان بنسلموان اس اجوق » وأصاح اوجده فمهاءن الخلل. ثم سار فافتتح مرعشو بسنا » 
ول فى كل مهما بالسنى . قال الماد : وفمها ودل الفةيه الامام الكبير قطب الدين النيساورى » 
وهو فقیه دعر ه وأسيمج وحده » فدمر به ثور الدين وأنزله بحاب عدرسة باب العراق »ثم أنى به إلى 
د.دق فدرس نزاو ية جاءم الغر.بية الممر وفة بالشييخ ندم المقدمى » ثم تزل عدرسة الخاروق » ثم 
شمرعنو ر الدين بانثاء مدرسة كير ة للشافعية» فأدركه الا جل قبل ذلك . قال أو شامة : وهى العادلية 
|الكبيرة اقى عبرھابمد ذلك | لل كالعادل او بكر بن أبوب.وفهها رجع شهاب الدین بن ألى عصرون 
هن بنداد وقد أدى الرسالة بالطرة العباسية بالديار ا لمصر ية ومعه توقيع هن اعللافة باقطاع درب 
هارو ن وص ین انو ر الدين » وقد كانتا قدماً لأ بيه عاد الدين زنك » فأراد نور الدين أن ينثي ء 
ا رطان و الكانين وقفاعلمها قماقه القدر عن ذلك.وفها وقمت 
بناحية خوارزم حر وب کثیر ‏ بين سلطان شاه و بين أعدائه » استقصاها ابن الأثير وابن الساعى . 


. كذافى الاصل. وف ابن الأثير :قصدوا بلاد حوران من أعمال دمشق‎ )١( 
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وفمها هزم لك الأرءن لمح بن ليون عسأ كر الروم» وغم مم شيئا کثیرآ » و بمث إلى ورالدین 
بأموال كثيرة » وثئلائين رأساً من رؤس كبارم » فأرس لها نور الدين إلى الخليفة المستضىء . وفها 
مث صلاح الدين سرية صمبه قراقرش مماوك تت الدين عر ابن شاهنشاه إلى بلاد إفر يقية » فلكوا 
طائفة كثيرة منها » هن ذلك مدينة طرأباس الغرب وعدة مدن معا . 
ومن توفى فهاءن الأعيان إيلدكز التركي الاتابكي 
صاحب و يجان وغيرها ۽ کان ماوكا للككال السميرئى » وزير السلطان جود » ثم ثم علا ا 
وتمكن وملك بلاد أذر بيجان و بلاد الجبل وغ_يرها » وكان عادلا منصفا شجاعا محسنا إلى الرعية » 
توفى ممدان. الأميرنهم الدين أ بوالشك رأيوب بنشادي 
ابن مروان » زاد بمضهم بعد صروان بن يعوب » والذى عليه جورم أنه لا يعرف بعد 
شادى أحد فى نسهم » وأغرب لعضبم وزعم أنهم من سلالة مروان بن مد آخر خلفاء فى أمية » 
وهذا ليس بصحيح » والذى نسب اليه ادعاء هذا هو أو الفداء إسماعيل بن طفتكين بن أوب بن 
شادى و يعرف بابن سيف الاسلام » وقد هلك العن لعد أبيه فنعا فى نفسه وادعى الللافة وتلقب 
بالامام اهادی بنو ر الله ولهجوا بذلاك وقال هو فى ذلك : 
وأنا الملدى الخلينة والأى » دوراب الغلاب بالضمر ؤم 
ولا بد من بغداد أطوى ر وعپا « وأنشرها نشرٌ الشماس على مرد 
وأنصبٌ اعلا على شرناتها » وأحى م اما كان اسه جدی 
ويخطبٌ لى فيها على كل منبر » وأظهر أ الله فى الغور والنجار 
وما أدعاه لي س إصحييح ۽ » ولا أصل له يعتمد عليه » ولا مستند بعد آله والقصود أن 
الأمير نجم الدين كان أسن هن أخيه أسد الدين شير كوه » ولد بأرض الموصل » كان الامير جم 
الدين شجاءا » خدم الماك د بن ملكشاه فرأى فيه شهامة وأمانة » فولاه قلمة تكريت » ف 
فما فعدل » وكان من أ کرم اناس »ثم أقطعها الملك مسءود لمجاهد a‏ نهر وز شحنة العراق » 
فاستمر فا » فاجتاز به فى عض الا حيانا للك عاد الدين زنک نزم من قراجا الساقفاواه وخدمه 
خدمة بالغة نامة » وداوى جرأحاته وأقام عنده مدة همسة ة عشر وما « م ارعل إلى بلده الموصل ثم 
اتفق أن نهم الدين أوب عاقب رجلا نصرانياً فقتله » وقيل إلا قتله أخوه أسد الدين شير 0 2 
وهذا بخلاف الذى ذ كره ابن خلكان »انه قال : رجعت جارية من بض الخدم فذ كرت له أنه 
تعرض هما اسم لار الذى يباب القلمة » نفرج إليه أسد الدين فطمنه بحر بة فقتله » لخيسه أخوه 
نجم الدين وكتب إلى مجاهد الدين نهر وز يخيره بصو رة الحال » فكت ب إليه يقول : إن أباما كانت 


۲C 


له على خدمة » وکان قد استنابه فى هذه القلعة قبل أنه م الدين 5-5 > و إلى 5 ان ا € 
ولكن انتقلا ما 5 فأخرجهما هروزەن قلعته . وف ليلة خر وجه منهأ ولد له اللاك الناصر صلاح 
الدين يوسف . قال فتشاءمت به لفقدى بلدى و وطنى » فقال له بعض الناس : قد ری يان فيه 
من التشاؤم مبذا المواود فا يؤمنك أن يكون هذا المواود ملكا عظما له صيت ۶ فكان كاقال » فاتصلا 
ده اللاك عاد الدين زنى أنى تور الدين 4 م كانا عند ثور الدين متقدمان عنده )¢ وارتفءعت 
مرل ےا وعظما ¢ فاء_كناب تور الدين م الدين 5 على بماك 6 وكان أسد الدين من أ كر 
أمرائه »ولا تل بملبك أقام مدة طويلة » وولد له فيها أ كثر أولاده » ثم كان من أمره ما ذ كرناه فى 


دخوله الديار المصرية . ثم إنه فى ذى الجة سقط عن فرسه فات بعد ثمانية أيام فى اليوم السابم. 


والمشرين من ذى الحجة من هذه السنة » وكان أبنه لاح الاين محاصر الكرك غائياً عنه » فلمابلغه 
خبر موته تألم دن كورود وار ررق ويتحزن » وأنشد : 
ومخطفة يده الردى فى غيبق *٭ هبنى حضرت » فكنت ماذا أَصنم 1 
وقد كان جم الدين أنوب كثير الصلاة والصدقة والصيام » كر يم النفس جوادا ممدحا . قال ان 
خلكان : وله خانقاه بالديار المصرية » ومسجد وقناة خارج باب النصر من القاهرة » وقفها فى.سنة 
ست وستين . قلت : وله بدمثقخانقاه أيضاً » تمرف بالنجمية » وقد استنابه ابنه على الديار المصرية 
حين خرج إلىالكرك » وحکه فى الطزائن » وكان من أ كرم‌الناس» وقد امتدحه الشعراء كالمادوغيره 
ورنوه بمراث كثيرة » وقد ذ كر ذلك مستقعى الشيخ أو شاءة فى الروضتين » ودفن مع أخيه أسد 
الدين بدار الامارة » ثم تقلا إلى المدينسة النبوية فى سنة مانين » فدفنا بقربة الوزير جال الدين 
الموصلى » الذى كان مواخياً لأسد الدين شيركوه » وهو ال جال المتقدم ذ كره » الذى ليس بين آربته 
ومسجد النبى س إلا مقدار سبعة عشر ذراعا» فدفنا عنده . قال أو شامة : وفى هذه السنة توفى 
ملك الرافضة والنحاة . 
الحسن بن ضا في بن بزدن التركي 
کان من أ كابر مراء بغداد ا دكين فى الدولة » ولكنهكان رافضياً خبيثا متعصياً لار وافض »وكاتوا 
فى خفارته اف > حتی أراح ل المسفين منه فى هذه السنة فى ذى الحجة مها » ودفن بداره ثم نقل 
إلى »ابر قر يش فلله امد والمنة . وحين مات فرح أهل السنة عوته فرحاً شديدا » وأظهر وا الشكر 
لله ٠‏ فلا جد أحداً ممم إلا يحمد اله » فنضب الشيمة من ذلك » ونشأت بينهم فننة بسبب ذلك . 
وذ کر ابن الساعى فى ناريخه أنه كان فى صغره شابا حسنا مليحاً معشوقا للا كابر من الناس . قال 
ولشيخنا ألى المن الكندى فيه » وقد رمدت عينه : 


کے“ 


بكل صباح لى وكل عشية. © وقوفٌ على واب وسلام 
وقدقیل لی بشكوسةامابعينه. ٭ فها عن منها نشتكى ونضاءه 
ثم دخلت سنة تسع وستين ونخمسمانة 

قال ابن الموزى فى امخام : إنه سقط عندم ببغداد برد كيار كالناريج » ومنه مأ و زنه سبعة 
أرطال » ثم أعقب ذلك سبل عظم ء و وزيادة عظيمة فى دجلة» ل مهد مثلها أصلاء تفرب أشياء 
كثيرة من المران والقرى واا رارع »> حتى القبورء وخرج الناس إلى الصحراءء وكثر الضجيج 
والا مال إلى الله حتى فر سج اله و زيادة الماء يحمد الله وميه » قال : وأما الموصل فانه 
كان 5 وما کان ببغداد وانهدم بالماء حو من أانى دار» واسنهدم بسبيه مثل ذلك » وهلك حت 
الردم خلق كثير » وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة » فبلك بس با شی“ كثيرمن القرى » وغلت 
الأسعار بالعراق فى هذه السنة فى الزروع والقار» ووقع الموت فى القم »وأصيب كثير من أ کل 
منها بالعراق وغيرها . قال ابن الساعى . وفى شوال منها توالت الأمطار بديار بكر والموصل أر بعين 
سما وليلة لم بروا الشمس سوى مرتين اظتين يسيرتين » ثم نستقر بالغيوم »فنهدمت بيوت كثيرة » 
ومسا كن على أهلباء و زادت الاجلة بسبب ذلك زيادة عظيمة » وغرق كثير من مسا كن بغداد 
والموصل » ثم تناقص الماء باذن الله . قال ابن الجوزى : ونی رجب وصل ابن الشهر زورى من عند 
ثور الدينومعه ثياب مصر ية » وحمارة ملونة جلدها مخطط مث ل الثوب المتانى . وفمها عزل ابن الشائى 
عن تدر يس النظامية و ولا أو اللير القزوينى . قال : وفى جمادى الا خرة اعتقل احير الفقيه 
ونسب إلى الإندقة والاعلال وترك الصلاة والصو م » ففضب لله ناس وز كوه وآخر ج“ وذكر أنه 
ودظ بالحدئية فاجتمع عنده قر يبا مل ثلاثين ألفا . قال ابنالساعى : وفمها سقط أحمد بن أمير ق 

المستضو* من قبة شاهقة إلى الأرض فل » ولكن نبت يده المنى وساعده اليسرى » وانسلخ شى" 
4ر“ ن أنفه » وكان معه خادم أسود قال له مي »فما رأى سيده قد سقط الق أيضاً خلفه » 
وقال : لا حاجة لى فى الليأة بعده » فسلم نظ ۾ فلها صارت الخلافة إلى ألى العباس الناصر - وهو 
هذا الذى قد سقط ل ينسها لنجاح هذا ء كه فى الدولة وأحسن إليه » وقد كانا صغير ين ل 
سقطا . وفها سار الاك نور الدين نحو بلاد الروم رف خهمته اليش ولات الأأرمن وصاحب 
ملطية » وخاق من الملوك والأمراء » وافتتح عدة من حصوبم » وحاصر قلعة الروم فصالحه صاحهها 
بخمسين ألف دينارجزبة » ثم عاد إلحلب وقد وجد النجاح فى كل ماطلب » ثمأتى دى مروا 
ا . وفمهأ کان فتح بلاد امن ٠‏ لايك صلاح الدين ؛ وكان سيب ذلك أن صلاح الدين بلغه أن 
مها رجلا يقال له عبد الى بن مہدی » وقد تغلب علدا ودعا إلى نفسه وتسمى بالامام » وزعم أنه 
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4 سيملك الأرض كلهاء وقد كان أخوه على بن مبدى قد تغلب قبله علمها » واننزعها من أيدى أهل 
0 ز بيدهومات سنة ستين فلكبها بعده أخوه هذا » وكل منهما كازسبىء السيرة والسريرة » فز صلاح 

الدين لكثرة جيشهوقوته على إرسال سسربة إليه » وكا أخوه الأ كبر تعس الدولة شجاعا مهيبا بطلا 
وكان من يجااس عمارة الى الشاعر » وكان عمارة ينعت له بلاد المن وحسكها وكثرة خيرها» فداه 
ذلك على أن خر ج فى تلك السرية فى رجب من هذه السنة » فورد مكة فاعتمر مها ثم سار مها إلى 
زبيد » تفرج إليه عبد النبى فقاتله فهزمه توران شاه » وأسره وأسر زوجتهالحرة » وكانت ذات أموال 
جزيلة استقرها على أشياء جزيلة » وذخائر جليلة » ونبب ال ميش ز بيد » ثم توجه إلى عدن ققاتله 
اسر ملكها فهزمه وأسره » وأخذ البلد بيسير من الحصار» ومنع الجيش من نها ء وقال ما جئنا 
لنخرب البلا » و إنها جنا لعمارتها وملكها » ثم سار فى الناس سيرة حسنة عادلة فأحبوه لم تسل 
بقية الحصون والمعاقل والخالف » واستوسق له ملك المن بحذافيره وألق إليه أفلاذ كيده ومطاميره » 
وخطب اخليفة المبامى المستغى* » وقتل الدعى المسمى بعيد الني » وصفت المن من ٠‏ أكدارها 3 
وعادت إلى ما سيق من مغمارها » وكتب بذلاك إلى أخيه اللاك الناصر يخبره ما فتح الله عليه » 
وأحبن! إليه » فكتب الماك صلاح الدين بذاك إلىنور الدين » فأرسل نور الدين بذلك إلى امخليفة 
يبشره بفتح المن وأعلطبة مها له . وفمها خرج الموفق خالد بن القيسرانى من الديار المصرية » وقد 
أقام مها اللاك الناصر حساب الديار المصمر ية وماخرج من المواصل حسب ما رمم به الماك ثور الدين 
كا تقدم » وقد كاد صلاح الدبن لما جاءته الرسالة بذلك يظهر شق العصا و بواجه بالخالفة والا باء » 
لكنه عاد إلى طباعه المسنة وأظهر الطاعة المستحسنة » وأصص بكتابة الحساب ور بر الكتاب 
والجواب » فبادر إلى ذاك جماعة الدواوين والمساب والسكتاب » و بمث مع ابن القيسرائى مبدية 
سنية وتحف هائلة هنية » فن ذلاك هس مات شر يفات مغطات يمخطوط مستويات ؛ ومائة عقدمن 
الجواهى النفيسات » خارجً عن قدام الباخش واليواقيت » والفصوص والثياب الفاخراتء والأوانى 
والأباريق والصحاف الذهبيات والفضيات » والليو ل المسومات » واللمان والجوارى الحسان 
والحسنات » ومن الذهب عشرة صناديق مقفلات مختومات» ما لا يدرى ك فمها من مثين ألوف 
ومثات » ءن الذهب المصرى المد لانفقات . فلما فصلت العير من الديار المصرية لم تصل إلى الشام 
حتى أن نور الدين مات رجه الله رب الأأرضين والسموات » فأرسل صلاح الدين من ردها إليه 
وأعادها عليه » و يقال إن مها ما عدى عليه 0 بذلك <بن وضعت بين بده . 

مقتل عمارة ن أف الحسن 


ابن زيدان الحكى من قحطان » أو مهد الملقب بنجم الدين العنى النقيه الشاعر الشافى » 
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وسيب قتله أنه اجتمع جماعة من رۋس الدولة الغاطمية الذين كانوا فا >< فاتفقوأ ينهم أن ر بردوا 
الدولة الفاطمية » فكتيوأ إلى الفرمج إستدءونهم إلهم » وعينوا خليفة منالفاطميين »ووزرا وأمراء 
وذلك فى غيبة السلطان ببلاد الكرك » ثم ثم اتفق مجحيشه غرض عمارة الهنى تعس الدولة توران شاه 
على المسير إلى المن ليضعف بذاك الجيش عن مقاومة الفريج » إذا قدموا لنصرة الفاطميين » تفرج 
وران شاه و ع » بل أقام بالقاهرة عيض فى هذا المديث » ويداخل المتكلمين فيه 
و يصافمم » وكان من أ کار الدعاة إلنه واللحرضين عليه » وقد أدخلوا ممم فيه عض من ینسپ إلى 
صلاح الدين » وذلك من قلة عقوم ولعجيل دمارم » تفا نهم أحوج ما كانوا إليه وهو الشيسخ زين 
الدين على بن جا الواءظ » فانه أخبر السلطان عا مالو | وتعاقدوا عليه » فأطلق له السلطان أموالا 
جز يلة » وأفاض عليهحللا جميلة ؛ثم ثم استدعام الساطان واحدا واحداً فقر رم فأقر واء ذلك » فاعتقايم 
3 استةتى الفةہاء فى مرم فأفتوه بقترم ْم عند ذلك آم رقتل رم وأعيانهم »دون أتباعهم 
وغاائبم » وأمر EE‏ هن جيش العبيدين إلى لعي البلاد » وأفرد ذرية العاضد وأهل بيته فى 
دار » فلا صل !م إصلاح ولا إفساد » وأجرى علمهم ما بليق مهم من الاق والثياب » وكان 
ع_ارة معاديا لاقاذى الفاضل » فلها حضر عمارة بين بدى السلطان قام القاضى الفاضل إلى السلطان 
ليشنع فيه عنده فتوم عمارة أنه بتكام فيه » فال : با مولانا السلطان لا بجع منده » فغضب 
الغاذا ل وخرج * من الةصر » فقال له 4 : إنه إا كان يشفع فيك » فندم ندماً عظما . ولا ذهب 
به صاب مر بدار ا فطليه فتغيب عنه فأنشد : 
عبد الرحے قد |<تجبٌ »© إن الللاص هو العجب 
قال ابن ای طی : وكان الذين صليوا الفضل بن الكامل القاضى » وهو اقلم هبة الله بن 
عبد أن بن كامل قافی قضاة الديار المصر ية زمن الفاطميين » و بلقب خر الا نذا فكان اول 
من صاب فما قاله العماد » وقد کان نسب إلى فضي وأدب » وله شعر راق » فن ذلك قوله فى 
غلام رقاء يارافيا خرقٌ كل ثوب # وما رظحبة اعتقادى 
عسی بك ف الوصال ترفو 1 » ما مزق الجر مننؤادى 
وابن عبد القوى داعى الدعاة > وکن يل بدفائن القصر فعوقب ليدل علا امتنع من ذلك 
مات وا ندرست . ٠‏ والعو برس وهو ناظر الدوان و القضاء . وشبريا وهو كاتب السر. 
وعبد الصمد الكاتب وهو أحد أمراء المصر بين » ويجاح الجااى ومنجم نصرانى كان 5 قد بشرم بأن 
هذا الأمر ينم بعل النجوم : 
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وعمارة اليمني الشاعر 
وكان عمار رة شاعراً مطيقا بلي فصيسا » لا يلحق شأوه فى هذا الشأن » وله دبوان شمر مشو ر 
وقد ذ کرتەفی طبقات‌الشافعية لأنه كان يشتغل عذهب الشافعى » وله مصئف ف الفرائُض » وكتاب 
الوزراء الفاطميين » وكتاب جمع سيرة نفيسة التى كان إعتقدها عوام مصر » وقد كان أديبا فاضلا 
قبا » غير أنه كان ينسب إلى موالاة الفاطميين » وله فنهم وفى وزرامم وأمرانهممدائح كثيرة جدا 
وأقل ما كان ينسب إلى الرفض » وقد | مهم بالزندقة والكغر المحض » وذ كر الماد فى الجر بدة أنه قال 
فى قصيدته التى يقول فى أوها : 
امل مذ كان محتاج إلى الل » وشفرة السيف تستغنى عن اقل 
وهى طويلة جدا » فما كفر وزندقة كثيرة., قال وفيها : ۰ 
قد کان اول هذا الدين منرجل 8 اس إلى أن غو سنيف لأ 
قال الماد تأفقى أهل العم من أهل مصر بقتله » وحرضوا السلطان على الثلة به وعثله » قال ويجوز 
أن يكون هذا البيت معمولا عليه والله أعل . وقد أورد ابن الساعى شيا من رقيق شعره من ذلك 
قوله عدح بعض الملوك : 
إذا تابلث بشرى جبينم » فرقته والبشر فو جبينى 
وإذا لمت عينه وخرجت من » بابر لم الوك عينى 
ومن ذلك قوله : 
لى فى هوى الرشا المذرى إعذار » م سق لی مدا قسر الدمع | کار 
لی فى القدود وفى لے البو e‏ وفى ضم الو لبانات وأوطارت 
هذا اختيارىفوافق إنرضيت به .© وإلافدعى لا أهورى وأختا” 
وما أنشده الكندى فى عمارة المنى حين صلب : 
عارة فى الاسلام أبدى جناية ٠‏ فاع فنها ةا وصلييا 
وأسىشر يكالشركق بعض أجد. 3 وأصبح فى حب الصليب صليبا 
5 سيلق غدا ماکان ي نة e‏ وف عدا نالل رسلا 
قال الشيخ أبوشامة : الأول صليب النصارى » والثاتى ععی مصلوب » والثشالث ععی 
القوى » والرابع ودك العظام . ولا صلب الملك الناصر مؤلاء لوم السبت الثانى من شهر رمضان من 
هذه السنة بين القصر ين من القاهرة » كتب إلى اللات ثور الدين يعلمه عا وقع متهم وسم من 
الى والنكال » قال العماد : فوصل الكتاب بذلاك وم ونی اللك تور الدين رحمه الله تعالى » 
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وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أل الاسكندرية يقال له قديد القناجى » كان قد افنتن به 
الناس » وجملوا له جزه؟ مرى أ كسامهم » حتى النساء من من موان » فأحبط به فأراد التفاجى 
الملاص ولات حين مناص > فقتل أسوة فيمن سلف » وبما وجد من شمر عمارة برثى العاضد 
ودولته وأيامه . 
أس على زمان الامام العاضدر ه أسف العقم على فراق الواحدر 
لنى على حجرات د قصرلة إذ خلت » يا ار انبى من ازدحام الوافار 
وعل انفرادك من عسا كول لتى » كنوا كأمواج اللضم, لرا كد 
قرت مؤكن مرم فكبا * وقصر عن صلا الفاسد ل 
فسى الليالى أت ترد إل © ما عودتم a‏ عوائد 
وله من جملة قصيدة : 
با عاذلى فى هوی أبناء فاطمة, ه لك اللامة إنقصرثٌ فى عذلى 
باهز رساحةالقصر ينوا بك می 5 لاعلىصفين | البكا ] و ولا لجل 
وق لاهلبما وال ما التحمت » فيك قروحیولاجرحی +ندملٍ 
مادا ترى كانت الافر م فاعلة 03 فى نسل ابنىأمير ا مؤمنی على 
وقد أورد له الشيخ أو شامة فى ار وضتين أشعاراً ؟ كثيرة من مداه فى الفاطميين » وكذا ابن 
خلكان . ابن قسرول 
صاحب كتاب مطالع الأنوارء وضعه ع_لى كتاب مشارق الأأنوار لاقاضى عياض » وكان من 
علماء بلاده وفضلائهم المشبو دين مات خأ بمدصلاة الجمة ساد سشوال منها عن أر بع وستين سنة 
قله ابن خلكان وال سبحانه وتعالى أعل . 


في وفاة الملك نور الدين “ود زنكي 
وذكر شيء من سيرته العادلة 
هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم جود بن الات الانايك قسم الدولة عماد الدين أفى سعيد 
زنک الملقب بالشبيد بن اللاك قستقر الانابك الملقب بقسم الدولة التركى السلجوق مولام ؛ ولد 
وقت طلوع الشمس من بوم الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة وسا محلب » 
ونشأ فى كفالة والده صاحب حلب والموصل وغيرها من البلدان الكثيرة الكبيرة » وتم القرآن 
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والفروسية ولرمى ء وكان شبما شجاعاً ذا همة عالية » وقصد صالإء وحرمة وافرة وديانة بينة » فلا قتل 
اوه سنة إحدى وأر ين وهو حاصر جعبر کا ذ كرنا » صار الملك حلب إلى ابنه ثور 0 
وأعطاه أخوه سيف الدين غازى الموصل » »ثم تقدم ثم أفتتح دمشق فى سنة نسع وأر بعين فأحسن 

إلى أهليا و بی لم المدارس والمساجد والر بط ء ووسع لم الطرق على المارة » وى عام الرصانات 
و وسع الأسواق ؛ ووضم المكرس بدار الم والبطيخ والعرصد » وغير ذلك »وكان حنق المذهعب 
يحب الملماء والفقراء ويكرمم ويحترمهم » ويحسن إلمهم » وكان قوم فى أحكامه بالممدلة الحسنة» 

وأتباع الشرع Ss‏ إليه فى ذلك القاضى والفقهاء 
والمفتيون من سار المذاهب » ويجاس فى بوم الثلاثاء بالسجد المملق » الذى بالكشك » ليصل إليه 
كل واحد من اسان وأهل الذمة » حتى يساومهم » وأحاط السو ر على حارة الود » وكان خراباً» 
وأغلق إب كسان وقح باب الفرج » وم يكن هناك قبله باب بالكلية » وأظبر ببلاده السنة وأمات 
البدعة » وأص بالتأذين ؛ بحى على الصلاة حى على النلاح ؛ لم يكن إؤذن ممما فى دولق أحة وة 
وإنما كان يؤذن بحى على خير العمل لأأن شمار الرفض كان ظاهرً مهاء وأقام الحدود وفتع الحصون » 
وكبسر الفر نح مرارا عديدة » واستنقذ من أيدمهم معاقل كثيرة من ن الحصون المنيعة » التى كانوا قد 
اسنحوذوا علمها من معاقل المسلمين » کا تقدم بسط ذلك فى السنين اللمتقدمة » وأقطع العرب 
إقطاءات لثلا يتعرضوا لاحجيج » وببى بدمشق مارستاناً م إبن فى الشام قبله مثله ولا بعده أيضاً « 
ووتف وقناً على م من ل الأأيتام اطاط والقراءة » وجعل طم نفقة وكسوة ء وعلى الجاو ورين بالحرمين 
وله أوقاف دارة على جميع اواب اطير» وعلى الأراء مل وامحاو ,م » وكان اجان دارا "فولى نظره 

القاضى كال الاين حمد بن عبد أن الشمزو رى الموصلى » الذى و قدم به فولاه قضاء قضاة دمشق » 
فأصلح ارڈ وفتح المشاهد الأر بعة » وقد كانت حواصل ادا دع ما من‌حينأحترقت فى سنة إحدى 
وستين فارشا و اشاقن إلى أوقاف الجساهم المعلومة ألا وقاف التى لايعرف واقنوها » ولا يعرف 
شر ولیم فمهاءوج لها قلا واحداً موی مال المصاطعورتب عليه لوی الحاجات والتقراءوالمسا كين 
والأرامل والأيتام وما أشبه ذا . وقد کان رجه الله حسن الط كثير المطالمة للكتب الدينية» 
متبعاً لل" ثار النبو بة » محافظاً على الصلوات فى الماءات » كثير الناد تعبا لنملا خيرات ۽ عفيفث 
البطن والفرج مقتصدا فى الانفاق على نفسه وعياله فى المطمم والملبس » حتى قيل : إنه كان أدنى الغقراء 
فى زمانه أعلا فق من من غير | كتنازولا اسثثار بلدنياء ولم يسمع منه كلة فش قط ء فى غضب 
ولا رضى » صدوتاً وقور .قال ابن الأثير : یکن بعد عر بن عبد العز بز مثل الماك ثور الدرين »ولا 
أ كثر تحر با للعدل والانصاف منه » وكانت له دكا كين بحص قد اشتراها ما بخصه من المغائم » 
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فكان بقنات منها » و زاد امرأته من كراها على نفقنہا علسهاء وامستفتی العلماء فى مقدار ما يحل له 
من بيت المال فكان يتناوله ولاز ید عليه شيئاء ولو مات جوعاً » وكان يكثر الامب بالكرة فعاتبه 
رجل من كبار الصالمين فى ذلك ققال : إنما الأعمال بالنيات » و إنما أريد بذلك تمر ين اليل على 
الكر والفرء وتعليمها ذلك ء وحن لا نترك الجهاد » وكان لا لبس الخر بر» وكان يأكل من كسب 
يده بسيغه وره » وركب نوما مع بعض أصحابه والشمس فى ظبو رها والظل بين أيدمئما لابدركانه 
ثم رجعا فصار الظل و راءهما ثم ساق ثور الاين فر سه سوقا عنيفا وظله بتبعه » فقال لصاحبه : أتدرى 
ما شہت هذا الذى نحن فيه ۴ شمبته بالانيا هرب من يطلهها » وتطلب من مهرب منها » وقد أنشد 
بعضهم فى هذا المعنى : 
مثل الرزق الذى تطلبه » مثل الظل عشى معك 
انت لا تدك مسجلا * فاذا وليت 3 تبعك 

وكان ققمها مل مذهب ألى حنيفة وشم الحديث وأممعه » وكان كثير الصلاة بالليل من وقت 

السحر إلى أن ركب : 
جم ر الشجاعة والمشوع لابه © ما أحسن الشجمان فى ال حرابٍ 

وكذلك كانت زوجته عصمت الدين خاتون بنت الانابك معين الدين تکار القيام فی الیل 
فنامت ذات ليلة عن وردها فأصبحت وهی غضىى ء فسألا نور الدين عن أمرها فذ كرت نومهاالذى 
فوت علها وردها » فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبلخانة فى القلعة وقت السحر لتوقظ النلم 
ذلك الوقت لقيام الليل » وأعطى ا جرا را جزيلا » وجراية كثيرة 

. فألبس الله هاتيكَ المظام وإ » بلينَ عت ری عفواً وغفران 
سق ثرى أودعوة رهة فلات © مثوى قبورم” 538 وريحانا 

وذ كر ابن الأثير أن الملك نور الدين ينا هو ذات نوم يامب بالكرة إذ رأى رجلا يحدث آخر 
و وى ؟ إلى و ليسأله ما شأته » فاذا هو رجل معه رسول من جهة الحا م » 
وهو بزعم أنله على وای عا بريد أن بجا كه عند القاضى » فلما رجع الحاجب إلى نور الدين 
وأعلمه بذاك ألق الجوكان من بده » وأقبل مم خصمه ماشيا إلى القاضى الشبرزورى » وأرسل 7 ور 
الدين إلى القاخى أن لا تعاملنى إلا معاملة اللصوم » غون وصلا وقف ثور الدين مع خصمه بين 
يدى القاضى > حتى | نفصلت الخصومة والحكومة » ول يبت لارجل على نور الدين حق » بل ثبت 
اق للسلطان على الرجل » فلا تبين ذلك قال السلطانإتما جثت ممه لثلا يتخلف أحد عن الحضور 
ل اشع إذ دع إليه »ما نحن سسائ را شكام أعلا وأ شجنکه زمرل »شر 
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0 بين يديه طوع مراسيمه » فا أ به امتثلناه » وما نانا عنه اجتنبناه » وأنا أعل أنه 
لاحق لارجل عندى » ومع هذا اشہد؟ انی قد ملكته ذلاك الذى ادعى به ووهبته له . قال ابن 
الأثير : : وهو أول ه ن ابتنى دارا للعدل » وكان يجلس فا فى الأسبوع مرتين » وقيل أربع مرات» 
وقيل س . و ضر القاضى والفقاء » من سار اذاهب » ولا يجيه ومئذ حاجب ولا غيره بل 
صل إليه القوى والضعيف » فكان يكام الناس والستنهمهم و اطم بنفْسه » فیکشف لاء 
و ينصف الظلوم من الظالم » وكان سبب ذلك أن أسد الدين شیر كره بن شادى كان قد عظم شأنه 
عند ثور الاين » حتی صار كأنه شر بكه فى المملكة » واقتنى الأملاك والأأموال” والمذا ارع والقرى » 
وکان رما ظل ثوابه جيرانه فى الأراضى والأملاك ادل » وكان القاضى وال الاين ينصف كل من 
استعداه على جيم الأمراء إلا ا الدين هذا فا كان مجم عليه ؛ فلا أبتى نور الدين دار العدل 


تقدم أسد الدينإلى ثوابه أن لايدعوا لا حد عنده ظلامة » و إن كانت عظيمة » فان زوال ماله عنده 
ات إليه من أن براه نور الدين و »أو وحن a‏ ن العامة » ففعلوا ذلك » فاما جلس 
ورالدين بدار المدل مدة متطاولة و وعدا إستعدى على أمد الاين ال القاضى عن ذلك 
فأعل» إصو رة الخال » فسجدثور الاين فک ف وغل اد الذى أصحابنا يمصغون م نأنفسهم. 
وأما شجاعته فيقال : إنه م بر على ظهر فرس قط أشجع ولا أئبت منه » وكان حسن اللعب بالكرة 
وکان را ضرا م يوق وراءها ويأخذنها من اوی بيده » ثم برمبها إلى آخر الميدان » و ول ر 
جوكانه يعاو على رأسه » ولا ری امو كان فى يده لأن الك سائر لها » ولكنه استهانة بلعب الكرة » 
دكن شجان صبورا ‏ الحرب » يضرب الث به ف فاك »وکن تول ا 0 
فلم ينفق لى ذلك » ولو كان فى خير و EE‏ 
الدين النيساورى : بل يامولانا السلطان لا تخاطر بتاك نانك لوقنات ل 00 
وأخنت البلاد ؛ وفسد حال ا مسين . فقال : له اسكت يا قطب الدين فان قولك إساءة أدب على 
لله » ومن هو مود 1 من کان يحنظ الدين والبلاد قبلى غير الذى لا إله إلا هو 7 ومن هو 
7 لصم ايه 
وقد أسمر بنفسه فى بعض الغزوات بعض ملوك الافري فاستشار الأمراء فيه هل يقتله أو بأخذ 

ما يبذلله من المال ۲ وكان قد بذل له فى فداء نفسه مالا كثيرا »فاختلفوا عليه تم حسن فى رأيه إطلاقه 
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وأخذ النداء منه »فبعث إلى بلده من خلاصته من يأتيه ما افتدیبه نفسه » لخجاء به سر یما فأطلقه ثور 0 
الدين » غين وصل إلى بلاده مات ذلك الك ببلاه» فأجب ذلك ثور الدين وأ ابه » و بنى من 0 
ذلاك المالالمارستان الذى بدمشق » ولیس له فى البلاد نظير» ومن شرطه أنه على الفقراءوا مسا كين 6 
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وإذا لم وجد بعض الادوية التى نمز وجودها إلا فيه فلا منع منه الأغنياء » ومن جاء إليه فلا منم 
من شرابه » وهذا جاء إليه تور الاين وشرب من شرا به رمه الله . 
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االات الكثيرة فى الطرقات والا راج ج )ورتب اللغراء فى الما كن الخوفة » وجمل فمها الجام 
الموادى التى نطلعه على الأخبارى أسرع مدة » و بنى الر بط والحانقات » وكان عع ل علدم 
والمشارعم والصوفية ويكرمهم و يعظمهم » وكان يحب الصالمين » وقد نال بءض الأمراء مرة عنده من 
٠‏ لض الفتهاء » وهو قطب ب الدین النيساءورى » فقال له نور الددين : ويك إن كان ما تقول حقا فله من ! 
الحسنات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندك ما يكفر عنه سيئات ما ذ كرت إن كنت صادةا » 


0 
0 
0 قلت : ويقول بض الناس إ4 خمد منه النار منذ بنى إلى زماننا هذا فالله أل . وقد بنى 
0 
0 


على أنى وال لا أصدتك »و إن عدت ذ کرته أو أحدا غيره عندى بسوء لاوذينك » فكف عنه 
دا يذ كره بعد ذلك . وقد ابتنى بدمشق دار لاماع الحديث و إسماعه . قال ابن الأثير : وهو أول 
من بنى دار حديث » وقد کان مهيبا وقورآ شديد الهيبة فى قلوب الا مراء » لايتجاسر أحد أن يجلس 
بين يديه إلا ياذنه » ول يكن أحد من الا مراء يجاس بلا إذن سوى الامير جم الدين نوب » وأما 
أسد الدين شير كوه وجد الدرين بنالداية نائب حلب » وغيرما من الأ كابرفكانوا يقفون بين يديه » 
ومع هذا كان إذا دخل أحد من الفقباء أو الفقراء قام له ومشی خطوات وأجلسه معه على سجادته فى | / 
وقار وسكون » و إذا أعطى احا منهم شيئًا مستكثرا يقول : هؤلاء جند الله و بدعاه 


الناس لما ثبت عنه عليه السلام » وكيف بر نط الاجناد والامراء على أوساطهم ولا يتعلون کا فعل 
رسول الهس » ثم أمر الجند بأن لا يحماوا السيوف إلا متقلدمها » ثم خرج هو ف اليوم الثانى إلى 
الموكب وهو متقلد السيف وجمييع الجيش كذلك » بريد بذاك الاقتداء برسول الله س» فرحمه الله. 

وتص عليه وزبره موفق الدین خالد بن مهد بن نصر القیسرانی الشاعر أنه رأى فى منامه كأنه 
يغسل ثياب الماك نور الدين » فأمره بأن يكتب مناشير بوضع المكوس والضرائب عن البلاد » وقال 
له هذا تأويل رؤياك . وكتب إلى الناس ليكون مهم فى حل ما كان أخذ مهم » ويقول لهم إنما 
صرف ذلك فى قتال أعدائك من الكفر ة والب عن بلادك ونسائك وأولادم . وكتب بذلك إلى 
سائر ممالكه و بلدان سلطانه » وأمى الوعاظ أن يسحلوا له من التجار» وكان يقول فى سجوده : الهم 
ارحم المكاس المشار الظالم #ود الكاب » وقبل إن برهان الدين البلخى أنكر على الماك نور 
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1 وقد سمم عليه جزء حديث وفيهه فرج رسول الهس ةلدأ السيف» مل يتعجب من تفييرعادات 
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0 الدين فى استعانته فى حر وب الكفار بأموال المكوس » وقال له مرة :كيف تنصرون وف عسا کرم ۰ 
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الخور والطبول والزمو ر۴ و يقال إن سبب وضمه المكوس عن البلاد أن الواعظ أبا عمّان المنتخب 
ابن أنى محمد الواسطى ‏ وكان من الصاطين الكبار » وكان هذا الرجل ليس له شىء ولا قبل من 
أحسد شيئاء إا كانت له جبة يلبسها إذا خر ج إلى مجلس وعظه » وكان بجتمع فى مجلس وعظه 
الألوف هن الناس ‏ أنشد نور الدين أبيانا تتضمن ما هو متيس به فى ملكه » وفها ويف 
وتحذير شديد له :سب 
مثل وقوفك أا المغرور » نوم القيامة والسما” وره 
إن قل ور الاين رحت ملا » 
یت عن شرب ا جو روأنٹفی « 
عطلت كاساتٍ المدام تعففاً » 
ماذا تقول إذا قلت إلى البل » 
ماذا تقول إذا وقفتٌ يموق «. 
وتعلقتفيك اللخصو ومو فى * 


فى 


وتغرق تْعنك ال * 


فاحذر بأن تبتى وملاكٌ نور 
كأس المظالم طائش” جور 
وعليك كاسات المرام تدور 
فرداً وجا 37 ونكيذة 
فردا ذليلاً والحسابٌ عسير + 
بوم اساب مسلسل مجروز 


9 7, 


ووددتٌ انك ما ولت 0 


وبقيت بعد العز رهن حغيرة , 


وحشرتٌ عر انا حز ی با ک 
أرضيتٌ أن نيا وقليكٌ دار 


وما ولا قال الاناح أميد 
فى عام اموق ونت جر 
قلقأ ومالك فى الأنام جير 
عاق الراب و لمعمو ور 


TS جر مجر‎ I IIIE ربوج‎ SEA SE SES Ea Ea KE 


أرضيتٌ أن بحظئ سواك بقربه » أبداً وأنت معذب+ مبجود 
مهد لنفسك حجة تنجو مها » 

فما مع نور الین هذه الأ بيات بکی بكاء شديدا » وأمر بوضم المسكوس والضرائب فى سائ 

البلاد . وكتب إليه الشييخ عر اللا من الموصل ‏ وكان قد أمر الولاة والانممراء يها أن لاينصلوا ما 
أمراً حج تى يعوا الملا به » فا ارم به ٠ن‏ شىء أمتثأوه » وكان هن الصاإين الزاهدين » وكان نور 
ا فى كل رمضان مايفطر علميه » وکن برسل إليه بفتيت ورقاق فيغطر عليه جيم 
رمضان - فكتب إليه الشيخ عر بن الملا هذا : إن المفسدين قد كثر وا » ويحتاج إلى سياسة 
ومثل هذا لايجبىء إلا بقتل وصلب وضرب ءو إذا أخذإنسان فى البرية من يجىء يشهد له ۲ فكتب 
إليه اللاك نور الدين على ظبر كتابه : إن الله خاق تی الاق وشرع طم شر عة وهو أعل . ۴ يصلحهم » 
ولو عم أن فى الشر ت زيادة ى المصلحة لشرعها لناءفلا حاجة بنا إلى الزيادة على ماشرعه الله تعالى 


بوم الماء و العره” 


3# 3 رب رن 5 ربوز سج ب BE ELIE SERIES SER SER ESTES ES Ea ES ESKER‏ جو ريج ار ند 


SaaS 


PSP اود الود ال الح اجر حل جل اد ا ول اح حل د تحن كين كيد‎ IOSD 


٠. 
0 


فن زاد نقد زعم أن الشر لمة ناقصة فو يكلبا بزيادته » وهذأ من الجرأة على الله وعلى ما شرعه » 
م ل ا a‏ 
والعقول المظلمة لا دى » والله سبحانه .ديا و إياك إلى صراط مستقم . فلما وصل الكتاب إلى 


الثيخ عر الملاجمع الناس بالموصل وقرأ علمهم الكتاب وجعل يقول : انظر وا إلى كتاب الزاهد 
إلى الملك » و 0 اللاك إلى الزاهد ,» 
واا او الشيخ ألى البيان ستعديه على رجل أنه سبه ورماه بأنه براثى وأنه وأنه » وجمل 


بالغ فى الشكاية علميه » فقال له السلطان : أليس اله تمالى يقول [ و إذا خاطمم الجاهاون قالوا سلاما ] 


وال [ وأعرض عن الجاهلين ] فسكت الشيخ ول يحروابا . وقد كان نور الدين يعتقده و إعتقد 
أخاه أبا البيان » وأناه زائرا مرات » و وقف عليه وقفا . وقال الفقيه أو الفتعم الأشرى معيدالنظامية 
سغداد» وکان قد جم سير ة مختصرة لنور الاين » قال : وكان نور الدين حافظا على الصاوات فى 
أوقاها فى جداءة بام شر وطها والقيام مها بأركانها والطمأنينة فى ركوعما وسجودها » وكان كثير الصلاة 
بالايل » كثير الابتهال فى الاعاء والتضرع إلى الله عز وجل فى أمو ر كلها . قال : و بلغنا عن جماعة 

من الصوفية من يعتمد على قوهم أنبم دخلوا بلاد القدس لازيارة أيام أخذ القدس الفر ج فسمعهم 
بةولون : إن القسم ابن القسيم - نون ثور الاين له مع الله سر ء فانه ل يظغر وينصر علينا بكثرة 
جنده وجيشه » و إنا يظفر عاينا و يعر بالاعاء وص_لاة الايل » فانه يصلى بالكل و رفع بده إلى الله 
و يدعو قاله إستجيب له و لعطيه سؤله فيظفر عللينا . قال : فهذا كلام الكثار فى حقه . 

وحكى الشيخ أو شامة أن نور الاين وقف بستان الميدان سوى الغيضة التى تليه نصفه على 
تيوب جاءع دمثق » و النمف الا خر يقسم عشرة أجزاء جران على تطبيب المدرسة التى أنشأها 
احنفية » والقانية أجزاء الأخرى على تطبيب المساجد التسمة . وهى مسجد الصالين يجبل قيسون 
وجاهم القلعة ‏ ومسجد عطية » وهسجد ابن لبيد بالهسقار » ومسجد الرماحين المعلق » ومسجد 
العياس بالصالحية » وم جد دار البطييخ المعاق » والمسجد الذى جدده ثور الدين جوار ببعة الود » 
لكل من هذه المساجد جزه هن إحدى عشر جزء من النصف . ومنافبه ومآ ره كثيرة جداً . وقد 
ذكرنا نبذة من ذلك يستدل مها على ما وراءها . 

وقد ذكر الشييخ شہاب الدين فى أول الروضتين كثيرا من محاسنه » وذ كرما مدح به من 
التصائد » وذ كر أنه لا فتح أسد الدين الديار المصرية ثممات ¢ ثم تولى صلاح الاين م بعزله علها 
واستناية غير ه فا غير صرة » ولسكن لوقه عن ذلك و يصده قتال الفريح » واقتراب أجله » فاما كان 
فى هذه السنة ‏ وهى سنة ١‏ لسع وستين وخسمائة _ وهی آخر مدته » أضمر على الدخول إلى الايار المصرية 
وص م عليه ؛ وأرسل إلى دا كر بلاد الموصل وغيرهاليكونرا ببلاد الشام حفظا ها من الفرعف‌غیبته 


وم بتو إلى مصر ء وقدخاف منه الملك صلاح الدین خوفا شديداً » فلما كان وم 
عيد الفطر من هذه السنة ركب إلى الميدان اللأخضر القبل وصلى فيه صلاة عيد الفطر » وكان ذلك 
هار اللأحد» ورمى العنق فى الميدان اللأخضر الثمالى » والقدر يقول له : هذا آخر أعيادك » ومد فى 
ذلك الوم مماطا حافلا » وأمر بانتهابه » وطبر ولاه اللاك الصاح إمماعيل فى هذا اليوم » وزينت له 
البلا » وضر بت البشار المید واعكتان » م ركب فى وم الاثنين وأ كب على العادة ثم لمب بالكرة فى 
ذلك اليوم ؛ فصل له فيظ م,. ن لعض الأمراء ‏ وم يكن ذلك من سجيته فنادر إلى القلمة وهوكذيئك 
فى غاية الفضب » وانزعج ودخل فى حيز سوء المزا اج » واشتغل بنفسه وأوجاعه » وتنكرت عليه , 
حوأسه وطباعه » واحتيس أسبوعا عر. ن الناس » والناس فى شغل عنه عا مم فيه من اللعب والانشراح 
فى الزينة القى نصبوها لا جل طبور ولده » فهذا جود بروحه » وهذا جود عوجوده » سرو رآ بذك » 
قانمکست تلك الافراح بالا نراح "ولح الجبداك الراج » وحصلت للاك خوانيق فى حلقه منعته 
من النطق » وهذا شأن أوجاع الحاق » وكان قد أشير عليه بالفصد فم يبل » وبالممادرة إلى المعالة 
فلم ييغعل » وكان اقرا درا شو . فلا كان بوم الأر لعاء الحادى عشر من شوال من هذه 
السنة قبض إلى رة اله تعالى عن مان وسين سنة » مكث منها فى اللاك مان وعشرين سنة 
رمه ان ؛وصلى عليه يجام القلعة بدمشق »ثم حول إلى تر بنه التى أنشأها للحنفية بين باب 


اللواصين » وباب الليميين على الدرب » وقبره مها بزار» و يحلق بشباكه ؛ و يطيب وينبرك به 


کل مار» فيقول قبر نور الاين الشبيد » لما حصل له فى حلقه من اعلوانيق » وكذا كان يشال لا نه 
الشهيد و بلقب اليم ؛ وكات الترج ج تقول له القسبم ابن القسيم . وقد راه الشعراء عراث كثيرة 
قد أو ردها أبوشامة » وما أحسن ما قله المماد : 
بت من الموت لا أنى # إلى ملك فى سجايا ملك 
وكيف ثوى الفلك المستد » يرف الأرض وسط فلك" 
دقال حسان الشاعر المثقب بالمرقلة فى مدرسة نور الدين لما دفن مها رجه الله تعالى . 
ومدرسة ستدرسٌ كل شی * وتبق فى حمى 2 ونىك . 
تضوع ذ كرها شرا وغريآ * بنورالدين جود بن زنکی 
يقول وقول حق” وصدق” ٠‏ بغير كناية, ويفير شك 
دمشیقی المدائنييتملى » وهذى ف المدارس بنت مل 
صفة نور الدين رحمه الله ال 
كان ماو يل القامة أجعر لاون حاو العينين واسم ال جين » حسن الصو رة » تر کی الشكل » ليس 
له ية إلافى حنكه » مهيبامتواضعاً عليه جلالة وثور» لظم الاسلام وقواعد الدين » ويعظم 0 


ب 5 
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فلما مات نور الدين فى شوال من هذه ااسنة بويع ءن بعد بالك لولده الصالم إسماعيل » وكان 
صغير؟ » وجءل أنابكه الأءير شس الدين بن مقدم » فاختلف الأمراء وحادت الآ راء وظبرت 
الشرو رء وكثرت الو ر» وقد كانت لاتوجد فى زمنه ولا أحد يجسر أن يتعاطى شيا منها» ولامن 
الغواحش » وا نقشرت الغوا<.ش وظہرت <تى أن ان أخيه سيف الدين غازى بن مودود صاحب 
الموصل لما ةق ٠‏ وته وکن مورا نات اا ا بال لد بالمسامحة باللعب واللهو والشراب 
والمسكر والطرب» ومع المنادى دف وقدح وه‌زمار الشيطان » فانا لله وإنا إليه راجمو ن . وقد كانابن 
ا هذا وغيره هن الوك والأمراء الذين له > علهم » لا يستطيع أحد منهم أن فمل شيئا من 
انا کر والفواحش » فلمامات مرح أمرم وعاثوا فى الأأرض فسادا ونحقق قول الشاعر : 
ألا اسةنی خر وقلٌ لى هى ار » ولا تسقنى سرا وقد أمكن الجر 
وطمءت الأعداء من كل جانب فى الم مين » وعزم الفرنم على قصد دمشق واتنزاعها من أيدى 
ا لين »فير ز إلموم ابن مقدم الأأناك فواقعهم عند بانياس فضعف عن مقاومتهم » فبادتهم مدة » 
ودقع إلمهم أءوالا جز يلة جلها هم » ولولا أنه خوفهم بقدوم الماك الناصرصلاح الدين وسف بن أبوب 
لما هادثوه . وما باغ ذلاك صلاح الدين كتب إلى الأمراء وخاصة ان مقدم ياوه يم على ما صنعوا من 
المبادنةودفم الأءوال إلى الفرتج » وم أقر وأذل » وأخبرم أنه على عزم قصد البلاد الشاميةليحنظها 
من الفريج » فردوا إليه كتابا فيه غلظة » وكلام فيه بشاعة » فل يلتفت إلمبم » ومن شدة خوفهم منه 
كتيوا إلى سيف الدین غازى صاحب الموصل ملمكوه عليبم ليدفم عنهم كيد اللاك الناصر صلاح 
الاين صاحب معسرء فلم ينه ل لأ نه خاف أن يكون مكيدة منهم له » وذلك أنه كان قد هرب منه 
الماواشی سمد الدولة مستكين الذى كان قد جعله اللاك نور الدين عينا عليه » وحافظا له من تعاطى 
مالا مليق هن الفواحش وار والب والابو . فا مات نور الدين ونادى فى الموصل تلك المناداة 


القبيحة اف منه الداواشى المد کو ر أن #سكه فبرب منه سرا » فلما حدق غازى موت عمه بعث فى 


إثر هذا اتخادم فناته فاستدوذ على حواصله » ودخل الطواشى حلب ثم سار إلى دمشق فاتفق مع الأمراء 
على أن يأخذوا ابن نور الدين الماك الصاح إسماعيل إلى حاب فير بيه هنالك مكان رلى والده » 
ونكون دهشت مسلة إلى الأنابك شس الدولة بن مقدم » والقلمة إلى الطواشى جمال الدين ريحان . 
فلما سار املك الصا من د٠شق‏ خرج كرا والألراء من دق إلى خلب ف 
الثالث والمشر ين من ذى الأجة من هذه السنة » وحين وصلوا حاب جلس ااصبى على سر بر ملكها 
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واحتاطوا على بفى الداية کن الدين بن الدابة أخو مجحد الدين الذى كان رضيع نورالدین ¢ وإخوته 
الثلاثة » وقد كان ثمس الدين ء-لى بن الداية يظن أن ابن نور الدين يسل إليه E‏ 
الناس بذاک 4 وا ظنه وسجاوه و إخوته ف المجب ¢ فكتب املك ملاح الدرے إلى الامراء 
es, |‏ | على ما ف لوا هن قل الولد دن دمق إلى حلب 6 ومن يسيم ی الداية وثم من خیار 
الأمراء ورؤس الكبراء 0 وا لاسدوا الولد إلى حد الدين بن الداية الذى هو أحظى علد 


ور الدين وعند الناس منم . فكتبوا إليه يسيئون الأدب عليه » وكل ذلك بزيده حنقا عليم, ش 


ويحرضه علىالقدوم إلمم » ولكنه فى الوقت فى شغل شاغل لا دمه ببلاد مصر من الام المائل » 
کا سيأنى بیانه إن شاء الله تعالى فى أول السنة الا ىة 

ومن توفى فها من الأعيان والمشاهير . 

الحسسن بن الحسن 

ابن أحمد بن محمد العطارء أو العلاء الممداتى الافظ » معم الكثير ورحل إلى بلدان كثيرة » 
اجتمع بالمشا 2 وقدم بغداد وحصل الكتب الكثيرة » واشتغل ل القراءات واللغة » حتى صار 
أوحد زمانه فى على الكتاب والسنة » وصنف الكتب الكثيرة المفيدة » وكان على طر يقة حسنة 
سخا عابدا زاهدا حبح الاعتقاد حسن السمت ء له ببلده المكانة والقبول التام » وكانت وفاته ليلة 
الخيس الحادى عشر من جاد الا خرة من هذه السئة » وقد جاوز الغانين بأر بعسة أشهر وأيام . قال 
ابن ال جو زی : وقد بلغنى أنه رؤى فى النام أنه فى مدينة جميع جدرائها كتب وحوله كنك لا تمد 
ولا تحمى » وهو مشتغل بطالمنما » فقيل له : ما هذا ۴ فقال سألت الله أن يشغلنى عا كنت أشت: 
بهفى الدنيا فأعطانى . وفها توق 2 الأهوازي 

خازن كتب مشهد ألى حنيفة ببغداد » توفى اة فى ربيع الأول من هذه السنة . 

حمود بن زنکي بن آقسنقر 

السلطان الماك العادل نور الدين » صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكثير 5 الواسعة » 
كان مجاهدا فى الفريم » آمرا بالمدر وف ناهياً عن المنكرء محا املياء والفقراء والصالين » مقا اظلء 
يسح الاعتقاد «ؤثرا لأفعال اناير » لا يجسر أحد أن ير أحدا فى زمانه » وكان قد قم المنا کر 
وأهلها » ورف العلم والشرع » وكان مدمنا لقيام الليل يصوم كثيرا » و عنع نفسه عن الشهوات » وكان 
يحب التيسير على المس4ين » و برسل البر إلى العلماء والتقراء والمسا كين والأ.يتام والأ رامل » وليست 
الدنيا عنده بشى* رحمه الله و بل “راه بالرحمة والرضوان . قال ابن اللو زی : استرجم نورالدين ودين 
زنى رهه ايله تعالى من أبدى الكفغار نيفا و#سين مدينة » وقد كان ريكاتبنى و کاتبه » قال : ولا 
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معطب ربج رج رج جر تر جر نرج جرب تر ISIS‏ ره 


الوم اودر اودر اودر الور الور لجال لحيل الكل اكد ساك اماك امون الاين ااي 


SE الاك‎ A RE الور الور امكل الايد‎ ARSLAN ARS 


حضرته الوفاة خد العبد على الأأمراء من بده لولده ‏ يمنى الصال إسماعيل ‏ وجدد العهد مع 
صاحب طراباس أن لابغير على الشام فى المدة التى كان ماده فما » وذلك أنه كانقد أسره فى عض 
غزواته وأسسرممه جماعة من أهل دولته » فافتدى نفسه منه بثلامائة ألف دينار وحسمائة حصان 
وخسمائة وردية ومثلها برانس » أى لبوس » وقنطوريات وخسمائة أسير من المسلمين » وعاهده أن 
لا يغير على بلاد المسادين لمدة سبعة سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام » وأخذ منه رهائن على ذلك مائة 
من أولاده وأولاد أ كار الفرتم و بطارقنهم » فان نكث أراق دماءم » وكان قد عزم على فتح بيت 
المقدس شرفه الله » فوافته المنية فى شوال من هذه السنة » والأعمال بالنيات » لحصل له أجر 
ما نوی » وکانت ولابته مان وعشر بن سسنة وأشهرا » وقد تقدم ذلك . وهذا مقتضى ما ذ كره ابن 
الجو زی ومعناه . الخضر بن نصر 

على بن نصر الأر بلى التقيه الثافمى » أول من درس بأر بل فى سنة ثلاث وثلائين وخسمائة » 
وكان فاضلا ديئا » انتم به الناس » وكان قد اشتذل على الكيا اهراسى وغيره ببغداد » وقدم دمشق 
فارخ ان عسا كر فى هذه السنة » وترجمه ان خلكان فى الوفيات » وقال قبره بزار » وقد زرته غير 
مرة » ورایت الناس ينتابو ن قيره و يتيركون به » وهذا الذى قاله ابن خلكان مما ينكره أهل الل 
عليه وعلى أمثاله تمن يدظم القبور . وفيها هلك ملاك الفرم مرى لمنه الله » وأظنه ملك عسقلان 
وحوها من البلاد » وقد كان قارب أن علاك الديار المصر ية لولا فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين . 

ثم دخلت سنةسبعين وخمسمائة 

اسنهات [ هذه السنة ] والمطان الماك الناصر صلاح الدين بن أوب قد عزم على الدخول إلى 
بلاد الشام لأجل حفظه ءن الفري » ولكن دهمه أمر شغله عنه » وذلك أن الفرح قدموا إلى الساحل 
المصرى فى انل اسع عثله > وگثرة مرا كب وآلات من المرب والحصار والمقائلة » من جملة 
ذلك مائتى شينى فى كل منها مائة وون مقاتلا » وأر بمائة قطمة خر ى » وكان قدومهم من صقلية 
إلى ظاهي اسكندرية قبل رأس السنة بأر بعة أيام » فنصبوا المنجنيقات والدبابات حول البلد» وبرز 
إلمم أهلها فقاتاوم دونها قتالا شديدا أياماً » وقتل من كلا الفر يقين خلق كثير » ثم اتفق أهل البلد 
على حر يق المنجانيق والدبابات ففماوا ذلك » فأضمف ذلك قلوب الفري » ثم كيسهم المسلمون فقتاوا 
منهم جماعة وغنموا منهم ما أرادوا » قزم الفريج فى كل وجه » ول يكن لهم ملجأ إلا البحر أو القتل 
أو الأسرء واستحوذ المسامون على أمواهم وعلى خيولم وخيامهم » وبالجلة قتاوا خلقا من الرجال 
وركب من بق مهم فى أسطول إلى بلادم خائبين . 

وما عوق الملك الناصر عن الشام أيضاً أن رجلا يعرف بالكنز مياه بعضهم عباس بن شادى 


له اود ATR ARS‏ اجر اول اول AE AR AS‏ حي ES‏ حي هد > 
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وكان من مقدعى الديار المصرية والدولة الفاطمية » كان قد استند إلى بلد يقال له أسوان » وجعل يجمع 
عليه الناس » فاجتم عليه خاق كثير من الرعاع من الحاضرة والغر بان والرعيان » وكان يزعم إلمهم 
أنة سيعيد الدولة الفاطمية » و يدحض الأنابكة التركية » فالتف عليه خلق كثير » ثم قصدوا قوص 
وأعمالها » وقتل طائفة من أمرامها و رجالا » رد إليسه صلاح الدين طائفةمن الجيش وأمر عللهم 
أخاه املك العادل أبا بكر الكردى » فلما الثقيا هزمه أو بكر وأسر أهله وقتله . 


فما مدت البلاد وم يبق بها رأس من الدو لة العبيدية » برز السلطان الماك الناصر صلاح الدين 
بوس ف فى اليوش التركية قاصها البلاد الشامية » وذلك حين مات سالطانها نور الدين ود بن 
زنك واف كانه وتضعطدت ارا » واختلف حكامها » وفسد نقضها و إيرامها » وقصده جع 
شعلبا والاحسان إلى أهلماء وأمن سهلها وجبلها » ونصرة الاسلام ودفم الطغامو إظرار القرآن و إخفاء 
سار الا ديان » وتكسير الصلبان فى رضى الرحمن » و إرغام الشيطان . فنزل البركة فى مستهل صفر 
وأقام بها حتی اجتمع عليه العسكر واستناب على مصر أخاه أبا بكر» ثم سار إلى بلبيس فى الثالث 
عشر من ربيع الأول فدخل مدينة دمشق فى بوم الاثنين سلخ ر بيع الأول » وم ينتطح فما 
عنزان » ولا اختلف عليه سيفان » وذلك أن نائمها شعس الدين بن مقدم كان قد كتب إليه أولا 
فأغلظ له فی الكتاب » فلا رأى أمزة متوجها جل يكاتبه ولستحثه على القدوم إلى دمشق » و (عده 
بتسلم البلد » فلا رأى الج ل مكنه الخالفة »فلم البلد إليه بلا مدافعة » فنزل الساطان أولا فى 
دار والاه دار العقيلى التى بناها اللاك الظاهر بيبرس مدرسة » وجاء أعيان البلد لاسلام عليه فرأوا 
منه غابة الاحسان » وكان نائب القلعة إذ ذاك الطواشى ريحان » فكاتبه وأجزل 'واله حتى سما 
إليه » ثم نزل إليه فأ كرمه واحترمه ء ثم أظهر الساطان أنه أحق الناس بتر بية ولد نور الدين »لما 
لنور الدين لهم من الاحسان المتين » وذ كر أنه خطب لنور الدين بالديار المصرية » ثم إرنف 
السلطان عامل الناس بالاحسان وأمر بابطال ما أحدث بعد ثور الدين من المكوس والضرائب » 
وأ بالمعروف ونهى عن المنكر » وله عاقبة الأمور. 
ا 


سے 


فاا استقرت له دمشق بحذافيرها نمض إلى حلب مسرعا لما فنها من التخبيط والتخليط » 
واستناب على دمشق أخاه طفتكين بن أنوب الملقب بسيف الاسلام » فاما اجتاز حص أخذ ريضها 
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و شتغل قلتباء ؛ ثم سار إلى ماه فتسامها من صاحها عز الدين بن جير يل » وسأله أن يكون 
سفيره بينه و بين الجلبيين » فأجابه إلى ذلك » فسار إللمم نرم بأس صلاح الدين فل يلتفتوا إليه» 
بل أمروا جنه واعتقاله » فأبطأ الجواب على السلطان » فكتب إلهم كتاا بليغا يلومهم فيه على 
م م فيه من الاختلاف » وعدم الائتلاف » فردوا عليه ا جواب » فأرسل إلهم يذ کرم أيامه 
وأيام اه وعه فى خدمة ثور الدين فى المواقف المحمودة التى يشبد هم مها أهل الدين » ثم سار إلى 
حلسه فنزل على جيل جوشن » ثم ودى ف آهل حلت ب بالمضور فى ميدان باب العراق » فاجتمعوأ 
فأشرف علوم ابن املك نور الدين فتودد إلمهم وتباى لدمهم وحرضهم على قتال صلاح الدين » 
وذلك عن إشارة الام راء المقدمين » فأجابه اهل اليلد وجوب طاعته على كل ا » وشرط عليه 
الروائض فض مهم أن بعاد الأذان عى على خير العمل وان یذ كر فى اللأسواق »وأن يكون هم فى 
الجامع م اللانب الشرف ا یذ کر أسماء الا عة الاثنى عشر بين يدى الجتااد» وَأ يكبروا على 
ال ê;‏ »وأن تنكون عقود أنكحبم إلى الشر يف ای طاهر ن أن المسكارم رة بن بن زاهر 
الحسينى » AT‏ إلى ذلك كله » فأذن بالجامع وسائر اليلد حى على خير العمل » وجر د آهل البلا عن 
مقاومة الناصر » وأعهلوا فى كيده كل خاطر 5 فأرساوا أو ولا إلى يبان ضاحب السبة فأرسل ففرا من 
أصابه إلى الناصر ليقتاوه فل إظئر منه بشىء » بل قناوا بعض الأمراءء ثم ظور علمهم فقتاوا عن 
آخرم » فراساوا عند ذلك الوص صاحب طرا بلس الفرنجى » و وعدوه بأموال جز يلة إن هو 
رحل عنهم الناصر » وكان هذا القومص قد آنه ثور الدين وهو ممتةل عنده مدة عشر سنين » م 


افتدى نفسه اة آلف دینار وألف أسير من المسلمين » وكان لاينساها لنور الدين » بل قصد لخص 


ليأخذها فركب إليه الللمطان الناصر » وقد أرسل الساطان إلى بلذه طرا باس سسرية فقتاوا وأسر وا 
وغنموا » فاما اقترب الناصر منه نكص عل ‌عقبيه راجماً إلى بلده » ورأى أنه قد أجابهم إلى ما أرادوأ ٠‏ 


منه » فلا فصل الناصر إلى حص لم يكن قدأخذ قلمتها فتصدى لأخذها »قنصب علا المنجنيقات 
فأخذها قسرا وملكها قہرا ء ثم كر راجما م إلى حلب » أله الله فى هذه الكر ة ما طلب"» فاه إنزل مها 
كتب إلمهم القافى الفاضل على لسان السلطان كتابا ا فائقا رائقا » على بدى الحطيب 
تعس الدين قول فيه : د اذا قذى التسلم حق القا فاستدعى الاخلاص جهد الدعا » فليعد وليعد 


O 
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فالا كنا نقتبس الناربأ كفنا » وغير نا يستنير » ونستنيط الماء بأيدينا و انا يستمير » ونلتق 
السهام شحو رثا وغيرنا متمد التصو برء وال بدان تسترد بضاءعتنا عوقف المدل الذى برد به المصوب 
ونظهر طاعتنا فتأخذ يحظ ما أخذ بحظ القلوب » وكان أول أمرنا آنا كنا فى الشام : و 
عباشرتنا أنفسنا » وتجاهد الكنار متقدمين إعسا كرنا » عن ووال دا وعمناء فأى مدينة فحت أوأى 
معقل للعدو أو عسكر أو مصاف للاسلام معه ضرب ۴ فا يجبل أحد صنعنا » ولا جحد عدولا أن 
يصطلى اجرة و تملك الكرة رم الجاعة وثرتب القاتلة » وندير التعبئة » إلى أن ظهرت فى الشام 
الہ نار التى لنا أجرها » ولايضرنا أن يكون لغيرنا ذ كرها » ثم ذ کر ما صنعوا عصر من کر الكفر 
وإزالة المدكر وقع الفرح وهدم البدع ؛ وما بط من العدل ونشر من الفضل ء وما أقامه من اللحطب 
العباسية ببلاد مصر وال بن والنوبة و إفر يقية وغير ذلك » بكلام بسيط حسن . 
فليا وصليم الكتاب أساؤا الجواب » وقد كانوا كاتبوا صاحب الموصل ضيف الدين غا غازى بن 
مودود أخى ثورالدين #ود بن زنک ء فيعث إلهم أخاه عز الدين فى عسا كره » وأقبل إلمهم فى 
دساكره » وانضاف إلهم الحلبيون وقصدوا حماه فى غيبة الناصر واشتغاله بقلمة حص وعمارتها » 
فلما بلغه خبرمم سار إلهم فى قل من الجيش » فانتهمى إلهم وم فى جحافل كثيرة » فواقفوه وطمهوا 
فيه لقلة من معه » ووا عناجزته ەل یدارم يدعوم إلى المصالمة لمل اليش يلحةونه » حتى 
قال لحم فى جملة ما قال : أنا أقنع بد 1 مشق وحدها وأقم مها اخخطبة للملك الصال إمماعيل » ورك ما 
عداهامن أرط ض الشام ؛فامتنع من المصالمة اللادم سءدالدولة كشتكين » إلا أن يهمل لهم الرحبة التق 
ف بد ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدين » فقال ليس لى ذلك »ولا أقدر عليه» فأبوا الصلح 
وأقدموا على القتال » لجسل جيشه دوسا واحدا » وذلك يوم الأحد التاسع عشر من:رمضان عند 
قرون حماه» وصير صيراً عظما » وجاء فى أثناء الال ان أخيه لق الدين عمر بن شاهنشاه ومعه 


ہت وکیا دای کیا ر 


أخوه فروخ شاه فى طائفة من اميش » وقد رجح دسته عابم » وخلص رعبه إلهم » فولوا هناك 
هار بين » وتولوا منېزمین » فأسر من أسرمن ر ؤسهم »و ونادى أن لا يتبع مدير ولايذفف على جر .ع 
غ أطلق من وقع فى أسره وسار على الفور إلى حلب » وقد امکی خليهم الخال وآلوا إلى شر مآل 
فبالاأمس كان يطلب مهم المصالحة والمسالمة » وم اليوم يطلبون منه أن يكت علهم وبرجع » على 
أن المعرة وكفر طاب وماردين له زيادة على ما بيده من أراضى ماه ومص » فقبل ذلك وكف عتم 
وحلف على أن لا يغزو إمدعا للك الصلل » وأن يدعو له على سار منابر بلاذه » وشفع فى بنى الداية 

أخوه جحد الدين » على أن يخرجوا » ؛ فقعل ذلك ثم رجع مؤ يدا منصوراً . 
فما كان يحماه وصلت إليه رسل الخليفة المستضى" بأمر الله بالملع السنية والتشريفات العباسية 
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والأغلام السود » والتوقيع مرى الدبوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام ء وأفيضت الم على أهله 
وأقاربه وأصحابه وأعوانه » وكان نوما مشبودا . واستناب على حماه ابن خلله وصيره الأميرشباب 
الدين جود » ثم سار إلى حص فأطلقها إلى ابن عه ناصر الدين » کا كانت من قبل لا بيه شي ركوه 
أسد الدين » ثم بعلبك على البقاع إلى دمشق فى ذى القعدة . 

وفمها ظهر رجل من قر ية مشغرا من معاملة دمشق وكان مغر بيا فادعى النبوة » وأظهر شيئا من 
الخار بق والمحاييل والشعبذة والأ.واب النارتجية » فافتقن به طوائف من الحمج والموام » فتطلبه 
السلطان فيرب إلى معاملة حلب » فالف عليه كل مقطوع الذنب » وأضل خلقا من النلاحين » 
وتزوج امرأة أحهبا » وكانت من أهل تلك البطائح فعلمها أن ادعت النبو ة » فأشهها قصة مسيلمة 


أندئت لاحنابلة ضر عنده قاضى القضاة أو الحسن نن الداءغاتى والغقباء والكبراء » وكان بوما 
مشيوذا 6 ولتت عله غاة سنة اوقا ق الانعيان: 
روح ن أحمد 
ا طالب الحدثنى قاضى القضاة ببغداد فى بمض الأحيان » وكان ابنه فى أر ض المجازء فلا 
لهرت آم رش يدت فاك مد ألم ع رقن بده ارظن 
ملة التركاني 
كان قد تغلب على بلاد ارس واستحدث قلاعا وتغلب على السلجوقية » وانتظم له الدست 
نحو من عشرين سنة » ثم حار به بعض التركان فتاوه . 
قهاز بن عبد الله 
قطب الدين المتنجدى » و زر للخلينة المستضوء » وكان مقدماً على المسا كر كلها ء ثم خرج على 
اللليفة وقصد أن يبب دار الللافة فصعد الخليفة فوق سطح فى داره وأمر العامة ينبب دار قباز» 
قنببت » وكان ذلك بافتاء النقباء » فهرب فبلك هو ومن ممه فى المبامه والقفار. 
ثمدخلتسنة إحدى وسبعينومسمائة 
فما طلب الفح من السلطان صلاح الدين وهو مق مرج الصفر أن مبادنهم فأجاهم إلى 
ذلك » لأن الشام كان مجدبا » وأرسل جيشه صحبة القاضى الفاضل إلى الديار المصرية ليستغاوا ا مغل 
ثم يقبلوا » وعزم هو على المقام بالشام » واعتمد على كاتبه الماد عوضاً عن 'القاضى » ول يكن أحد 
أعز عليه منه : 
ومأ عن رضى كانت سليدى بديل « ولكتها الضروراتر أحكام” 
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وكانت إقامة السلطان بالشام و إرسال الجيش صحبة القاضى الناضل غاية لزم والتدبير » ليحنظ 
ما استجد من الم الك خوة عليه مما هنالك » فلما أرسل اليوش إلى مصر و بق هو فى طائفة يسيرة 
والله قد تكفل له بالنصر » كتب صاحب الموصل سيف الدين غازى ابن أخى نور الاين إلى جماعة 
الخلبيين يلومهم على ما وقع بينهم و بين الناصر من المصالحة » وقد كان إذ ذاك مشغولا محاربة أخيه 
ومحاصرته » وهو عاد الدين زنك بسنجار » وليست هذه بفعلة صالمة » وما كان سبب قتاله لأ خيه 
إلا لكونه ألى طاعة الملك الناصر » فاصطلح مع أخيه حين عرف قوة الناصر وناصر يه » ثم حرض 
الحلبيين على نقض العبود ونبذها إليه » فأرسلوا إليه بالعهود التى عاهدوه علمها ودعوه إلمهاء فاستعان 


. علمهم بالله وأرسل إلى الجيوش المصر ية ليقدموا عليه » فأقبل صاحب الموضل بعسا كره ودسا كره > 


واجتمع بابن عمه للك الصالل عماد الدين إمماعيل » وسار فى عشرين ألف مقاتل على الليول المضمرة 
الجرد الأبابيل ؛ وسار محوم الناصر وهو كالمز بر الكاسر » و إنما معه ألف فارس من ال جاة » وك من 

فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ولكن اليوش المصرية قد خرجوا إليه قاصدين » وله ناصر يبن 
فى جحافل كالجبال » فاجتمع الفر يقان وتداعوا إلى النزال » وذلك فى بوم امنيس العاشر من شوال 
فاقتتلوا قتالا شديدا » حتى حمل الملك الناصر بنفسه الكر عة » وكانت باذن الله الهز عة » فقتاوا خلقا 
من الخلبيين والمواصلة » وأخنوا مضارب اللاك سيف الدين غازى وحواصله » وأسروا جماعة من ر سهم 
فأطلقهم الناصر بعد ما أفاض عملم على أبدائهم ورؤسهم » وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفر 9 ف 
حال القتال » وهذا ليس من أفمال الا بطال » وقد وجد السلطان فى خخ السلطان غازى سبتامن 
الأقناص التى فمها الطيو ر المطر بة » وذلك فى مجلسن شرابه المسكر » وكيف من هذا حاله ومسلكه 
ينتصر » فأمر الساطان بردها عليه ونسييرها إلبه » وقال للرسول قل له بعد وصولك إليه وسلامك 
عليه : اشتغالك هذه الطيور أحب إليك مما وقمت فيه من الحذور» و وغم منهم شيئا كثيرا ففرقه 
على أصماباغيباً وحضو را » وأنعم بخيمة سيف الدين غازى علىابن أخية عزالدین‌فر وخ شاه بن جم 
الدين » و رد ما کان فى وطاقه من ال واری والمغنيات » وقد كان معه أ كثرمن مائة مغنية » و ردآلات 
البو واللمب إلى حلب ء وقال قولوا لهم هذه أحب ای من الركوع والسجود » و وجد عسكر المواصلة 
كالحانة من كثرة امور والبرابط والملاهى » وهذه سبيل كل فاسق ساه لاهى . 


فما رجمت اليوش إلى حلب وقد انقلبوا شر منقلب + وندموا على مانقضوامن الاعان » وشقهم 
العصا على السلطان » حصنوا البلد» خوظ من الأسد 6 وأسرع صاحب الموضل فوصلبا « وماصدقحتی 
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دخلهاء فللا فرغ الناصر تما غنم أسرع المسير إلى حلب وهو فى غاية القوة » فوجدم قد حصنوها ؛ 
قفال المصلحة أن نبادر الى فت الحصون التى حول البلد » ثم فعودإلمهم فلا متئع علينا منهم أحد » 
فشرع يتتحها حصنا حصنا » ومهدم أركان دولهم ركنا ركناء فتتح مراغة ومنب ج ثم سار إلى إعزاز 
تأرسل الحلبيون إلى سنان فأرسل جماعة لقتل السلطان » فدخل جماعة منهم فى جيشة فى زى الجند 
فقائلوا أشدالقتال »حتى اختاطوا مهم فوجدوا ذات بوم فرصة والسلطان ظاهر ااناس مل عليه واحد 
تح فشر بسكين على رأسه ناذا هو ترس مهم باللأمة » فسامه الله »غير أن السكين مرت على 
خده جرحت جرحا هيئاً » ثم أخذ النداوى رأس السلطان فوضمهإلى الأأرض ليذه » ومن حوله قد 
أخنتهم دهثة » ثم ثاب إلمهم عقليسم فبادروا إلى النداوى فقتلوه وقطعوه » ثم مجم عليه آخر فى 
الساعة الراهنة فقتل » ثم مجم آخر على بعض الأمراء فقتل أيضاً » ثم هرب الرابع.فأدرك فقتل » 
و بطل القتال ذلك اليوم » ثم صمم السلطان على البلد فنتحها وأفطمها ابن أخيه تق الدين عر بن 
شاهنشاء بن بوب » وقد اشتد حنقه على أهل حلب . لما أرسلوا إليه من الفداوية و إقدامهم على 
ذلك منه » هاه قنزل تجاه البلد على جبل جوشن » وضر بت خيمته على رأس البادوقية » وذلك فى 
خامسعشر ذى الحنجة » وجبى الأموال وأخذ المراج من القرى » ومنع أن يدخل البلد شىء أو يخرج 
منه أحد » واستمر محخاصرا لها حتى اتسلخت السنة . ش 
وفى ذى الحجة من هذه السئة عاد نور الدولة أخو السلطان من بلاد الين إلى أخيه شوقا إليه » 
وقد حصل أموالا جزيلة » ففرح به السلطان » فللا اجتمما قال السلطان البر النق: أنا وسف وهذا. 
أخى » وقد استناب على بلاد المن من ذوى قرابته » فاما استقر عند أخيه استنابه على دمشق . 
وأعالماء وقيل إن قدومه كان قبل وقمة المواصلة » وكان من أ كبر أسباب القتح والنصرء لشجاعته ٠‏ 
وفر وسيته . وفنها أنفذ تت الدین عر بن أخى الناصر مماوكه مهاء الدین قراقوش فى جيشه إلى بلاد 
لغرب تتح بلا كثيرة » وغنم أموالا جزيلة ‏ ثم عاد إلى مصر . وفها قدم إلى دنشق أو اتح 
الواعظ عبد السلام بن بوسف بن محمد بن مقلد التنوخى الدمشق الأأصل » البتدادى المنشأ» ذ كره ٠‏ 
العماد فى الجر بدة . قال : وكان صاحبى » وجلس للوعظ وحضر عنده السلطان صلاح الدين » وأورد 
له مقطعات أشعار» فن ذلك ما كان يول : 
00 امالکا ميجتى يا منتبى أملى » ياحاضرا شاهدا فى القلب والفكرٍ . 
خلقتنى من تراب ر أن خالقه” © حت إذا صرت ممثالة من الصور 
أجريتٌ فى کال روا منارة . تفه كمي الاءر فى الشجر 
ججمئّنى من صفا روح منورة » وهیکل صغتة من معدن كدر 
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إن غبت فيك فيافرى وياشرق » وإن حضرتٌ فياسمعى ويابمرى 0 
أو احتجبث فسرى فيكف وله » Sy‏ 4 
لبدو جو ووی ثم ا © وإن لغيبَ عنى عشت مشت بالا 0 
وفہا توفى من الأعيان الحافظ أبو القاسم ابن عسا کر . 
علي بن الحسن بن هبة الله 0 
این عسا كر أبو القاسم الدمشق » أحد أ كابر حفاظ الحديث ومن عنى به سماعا وجماً وتصنيناً 
واطلاعا وحنفااً لأسانيده ومتونه » و إتقانا لاأساليبه وفنونه » صنف ارغ الشام فى تمانين محلدة » 


3 


0 

5 

فى باقية بعده مخلدة » وقد ندر على من تقدمه من المؤرخين » وأتعب من يأنى بعده من المتأخر ين» 0 

از فيه قصلب التق + ومن نظر فيه وتأمله رأى ما وصنه فيه وأصله » وح أنه فر ید دهره » فى 6 

التوار ,عم ء وأنه الذروة العليا من الشمار .مخ » هذا مع ماله فى علوم الحديث من الكتب المفيدة » وما 4 

هو مشتمل عليه م نالمبادة والطرائق ال ميدة » فله أطراف الكتب الستة » والشيوخ النبل » وتبيين 0 
کنب المنترى على ای الحسن الأشعرى » وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار ‏ والاجزاء 

والاأسفار » وقد أ كثرفى طلب الحديث من الترحال , والأسفار» وجاز لمدن والأءالم والأمصارء 5 

وجمع من الكتب مالم يجمه أحد من الفاظ نسحا واستفساخاً ‏ ومقابلة وتصحييح الألناظ ء وكان ١‏ 

من أ كابر سروات الدماشقة شقة » ورياسته فمهم عالية باسقة » من ذوى الأقدار والميئات » والأموال 9 

الجزيلة » والصلاة والحبات » كانت وفاته فى المأدى عشر من رجب » وله من الممر ثنتان وسبءون لل 

سنة » وحضر السلطان صلاح الدين جنازته ودفن عقابرباب الصغير رمه الله تمالى . وكان الذى صلى لزأ 

عليه الشبسخ قطب الدين النيساورى . قال ابن خلكان وله أشعار كثيرة منها : 9 

أيا نفس ويحك جاء المشيبث ٠‏ فاذا التصالى وما ذا الفزل؟ 5 

تولى شبابى كأن لم يكن » وجاء الشيبٌ كأن لم بزل 5 

كأنى بنضى على غرة » وخطبٌ المنون بها قد نزل 5 

فيالت شعرى من ا کون ٭ وما قدر الله لی فى الأزك 5 

قال : وقد النزم قمها عا م يازم وهو الزاى مع اللام . قال : وكان أخوه صائن الدين هبة الله © 

5 

5 

9 

5 


9 ابن المسن محدنا فقا » اشتغل ببغداد على أسعد المبنى » » ثم قدم دمشق فدرس بالغزالية » 
١‏ وتوف مها عن ثلاث وستين سنة . 

6 ثمدخلت سنة ف ننتينوسبعينو#سمائة 

ِو استهلت هن السنة والناسر محاصر حلب» فسألوه وتوساوا إليه أن يصالمهم فصالحهم على أن 
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تكو ن حلب وأعمالها للاك الال قط فكوا بذلك الكتاب » فلما كان المساء بعث السلطان 
الصاح إمماعيل يطلب منه زيادة قلعة اعزاز» وأرسل خت له صغيرة وهى الحاتون بنت ثورالدين 
ليكون ذلك أدعى له بقبول الؤال » وأنجم فى حصول النوال » > غين رآها السلطان قامقائما » وقبل 
الأرض وأجامها إلىسؤالهاء وأطلق لها من ال جواهر والتحنشيئا كيدا »ثم ترحل عن حلب قنصد 
الفداو ية الذين اعتدوا عليه لخاصر حصتهم مصبات فقتل وسبى وحرق وأخذ بقارم وخرب دارم » 
ثم شفع فمهم خاله شهاب الدين مود بن تتش صاحب اء لأأنهم جيرانه » فقبل شفاعته » وأحضر 
إليه نائب بعلبك الا مير تعس الدين هد بن أللاك مقدم » الذى كان نائب دمشق » جماعة من 
تارف الفريج الذين عانوا فى المقاع فى غيبته » لفجدد ذلك له الغزوى افرح » فصا الفداوية 
الامماعيليلة أصماب سنان » ثم كر راجماً إلى دمشق فتلقاه أخوه ثعس الدولة . توران شاه » فلقبه 
الاك امعظم ‏ وعزم الناصر على دخول مصسر» وكان القاضی كال الدين مد الشهر زوى قد توف في 
السادس من الحرم من هذه السنة » وقد كان من خيار القضاة وأخص الناس بنورالدين الشهيد» 
فوض إليه نظر الجامع ودار الشرب وعارة الأسوار والنظر فى الصاح العامة . ولا حضرته الوفاة 
أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن ناج الدين الشهرزو رى » مع أنه كان جد عليه » لما كان 
بيئه و بينه حين كان صلاح الدين سجنه بدمشق » وكان عا کسه ويخالفه » ومع هذا أمضى وصيته 
لابن أخيه » خلس فى محلس القضاء علىعادة عه وقاعدته » و لق فى نفس السلطان من تولية شرف 
الدين ای سعيد عبد الله بن ألى عصرون الحلى » وكان قد هاجر إلى السلطان إلى دمشق فوع ده 
أن وليه قضاءهاء وأسر بذلك إلى الفاضى الناضل » تأشار الفاضل على الضياء أن يست * من الا 
فاستعفى فأعنى » وترك له وكلة بيت المال» وولى السلطان ابن اى عصرون على أن لستنیب 
القافى محبى الدين أبى المعالى مد بن زى الدين » ففعل ذلك » ثم بعد ذلك استقل باحك حى 
الدين أو حامد بن ألى عصر ون عوضاً عن أبيه شرف الدين » بسبب ضعف لصره . 

وفى صفر مها وقف السلطان الناصر قرية حدم على الزاوية الغزالية » ومن يشتغل بها بالعلوم 
الشرعية » وما يحتاج إليه الفقيه » وجعل النظر لقطب الدين النيسابورى مدرسها . وفىهذا الشبر 
تزوج السلطان اللات الناصر بالست خانون عصمة الدين بنت معين الدين أث » وكانت زوجة 
'ورالدين جود » وكانت مقيمة مقيمة بالقلعة » وولى تزو يها منه أخوها الأمير سعد الدين بن أ » وحضر 
القاضى ابن عصرون العقد ومن معه من العدول » وبات الناصر عن دها تلك الايلة والثى بمدهاء 
ثم سافر إلى مر بعد ومین » ركب نوم الجعة قبل الصلاة قنزل مرج الصفر » ثم سافر فمشا قر يا 

من الصفين ثم سار فدخسل مصر وم السبت سادس عشر ربيع الأول من هذه السنة » وتلقام 
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أو ونائبه علمها اللاك العادل سيف الدين أو بكر إلى عند ګر القاز م ¢ ومع من اطدايا شىء كثير 
من المآ كل المتنوعة وغيرها » وكان فى صبة ااسلطان الماد التكاتب ء ولم يكن و رد الديار المصرية 
قبل ذلك » 3 53 ا ی بين البلدان » وذ كر الاهرام وشہہما بأنواع ف 


وف 0 9 ركب الناصر إلى الاسكندربة أو ولديه الفاضل على والعر بز بز عثمان على الحافظ 
الشلنى » وتردد مهما إليه ثلاثة أيام الخيس والمعة والسبت رابع رمضان » وعزم الناصر على تام 
الصيام اء وقد كل عمارة السور على البلد » وأمر بتجديد الاسطول و ان مرا 0 
وشحنه بالمقاتلة وأمرعم لغزو جزَائر البحر » وأقطمهم الاقطاعات امز يلة على ذلك » وأرصد للاسطول 
من بيت المال ما يكفيه لجع ثئونه » ثم عاد إلى القاهرة فى أثناء رمضان فأ كل صومه . 
وفمها او الناصر 2 مدرسة لاشافعية علىقبر الشافعى » وجمل الشيخ م الدين الفيوشالى 
0 وناظرها . وفها أمى ببناء المارستان بالقاهرة ووقف عليه وقرفا كثيرة . وفها بنى الأمير 
بحاهد الدين قماز ناب قارفل خاب خا راطا وسو ارقا جار زات بظاهر الموصل 
وقد تأخرت وفته إلى سنة خس وتسمين وخسمائة رجه الله . وله عدة مدارس وخوانقات وجوامع 
غير ماذكرناء وكان دينا خيرا فاضلا حنزى المذهب » ذا كر فى الأدب والأشعار والئقه » كثير. 
الصيام م وقيام الليل . وفعها ا الخليفة باخراج المجذومين من بغداد لناحية منها ليتميزوا عن آهل 


العافية » نسأل الله العافية . وذكر ابن الجوزى فى المنتظم ء عن امرأة قالت كنك اس لد 
1 الطر يق وكآن رجلا يعارضنى كذا صرت به » فقت له : إنه لا سبيل إلى م ذا الى ترومه منى 


إلا بكتاب وشهود » فتزوجنى عند الحا م ۾ فكئثت معه مدة ثم ثم اعتراہ انتفاخ ببطنه فكنا نظن 
أنه اسة سقاء فنداو يه لذا ؛ فلما كان بعد مدة ولد ولدا کا تلد النساء » وإذا هو خنئى مشكل» وهذا 
من أغرب الأشياء . . 

وفها توفى من الأعيان 2 علي بن عساحكر 

ابن المرحب بن الموام أبو لسن البطاتحى المقرى اللذوى » مع الحديث وأجمعه » وكان حسن 
المعرفة بالنحو واللغة » ووقف كتبه مسجد أبن جرارة ببغداد » ونی فى شعبان وقد نيف على العُانين 


محمد بن عبدالله 
ابن القاسم أو النضل» قاضى القضاة بدەشى › کال الد الشبرزورى ¢ 0 )وله مها مدرسة 
على الشافعية » وأخرى بنصيبين » وكان فاضلا دينا أميينا ئة ثقة» ولى القضاء يد مشق لنور الدين 


الشهيد ود بن زنك » واستو زره أيضاً فما حكاء ان‌الساعی . قال وكان پبعثه فى الرسا, ۾ كلت 
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مرة على قصة إلى اللليفة ا انى : ممد بن عبد الله الرسول » فكتب اللليفة نحت ذلك :ص» . 
قلت : وقد فوض إليه نور الدين نظر الجا.ع ودار الضرب والأسوار » وعمر له المارستان والمدارس 
وغير ذلاك وكانت وفاته فى الحرم من هذه السنة بدمشق . 
الخطيب شمس الدين 
ابن الوزير أو الضياء خطيب الديارا صر ية » وان و ز برهاء كان أول من خطب بديار مصر 
للخليفة المستذىء بأ الله المبامى ء بأمر اللاك صلاح الدين » ثم حظی عنده حت جعله سفيرا بينه 
وبين الملوك واتألفاء » وكان رئيس معلاءا كر عا ممدحاً » يقرأ عليه الشمراء والادباء . ثم جمل الناصر 
كانه الشبر زورى امتقدم عرسوم الساطان » وصارت وظيغة مقر رة . 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعينوتمسمائة 
فسها أمر املك الناصر ببناء قلمة الجبل و إحاطة السور على القاهرة ومصرء فعمر قلمة للدلك لم 
يكن فى الديار ا صر ية مثلها ولا ء-لى شكلباء و ولى عمارة ذلك الأأمير مهاه الدين قراقوش مماوك 
اق الین عر بن شاهنشاه بن وب : وفمها كانت وقعة الرملة على الین »و فی حمادى الأولى 
مما سار الساطان الناصر صلاح الاين من معمر قاص دا غز و الفريح » فانتهى إلى بلاد الرملة فسبى 
وفم لم نشاغل جيشه بالغنائم وتفرقوا فى القرى والحال » و بق هو فى طائفة من الجيش منفرهاً 
فبجءت عليه الفري فى جحفل من اأقائلةا سس إلا بعد جہد جبيد ء ثم تراجع ال ميش إليهواجتمعوا 
عليه بعد أيام › ووقعت الأراجيف فى الناس سيب ذلك » وما صدق هل مصر حتى نظروا إليه 
وصار الأمر ما قيل » رضيت من الغنيمة بإلاياب » ومع هذا دقت البشائرفى البلدان فرحا 
إسلامة الس مطان » ول عجر هذه الوقمة إلا بعد عشر سنين » وذلك بوم حطين » وقد ثبت السلطان فى 
هذه الوقعسة ثبانا عظما » وأسر للك المظفر تى الدين عمر بن أخى السلطان ولده شاهنشاه » فبق 
عندم سبع سنين » وقتل ابنه الا خر » وكان شابا قد طرتشار به » لزن على المقتول والمفقود » وصبر 
تأسياً بأدوب ء ونا کا ناح داود » وأسر الفتيبان الأخوان ضياء الدين عيسى وظبيرالدين فافتداها 
السلطان بعد سنتين بتسعين ألف دينار. 
وفمها خبطت دولة حلب وقبض السلطان الملك الصالم إمماعيسل بن نوو الدين على اللخادم 
كشتكين » وألزمه بتسايم قلمة حارم » وكانت له » فأى منذلك فملفه منكوساً ودخ نحت أنفه حقى 
مات من ساعته . وفمها جاء ملك كير من ملوك الفرثم روم أخذ الشام لغيبة السلطان واشتغالنوابه 
ببلدانهم . قال الماد الكاتب : ومن شرط هدنة الفرح أنه متى جاء ملك كبير من ماوكهم لا مكنم 
دفعه أمهم يقاتلون ممه و يؤازرونه وينصرونه » قاذا انصرف عنهسم عادت الهدنة ما كانت » فقصد 
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هذا اللاك وجل الغريم مدينة حماه وصاحبها ش ہاب الدين ود خال السلطان ميض » ونائب 
دەشى ومن معه هن الأمراء مشغولون لاام 3 فكادوا اتون اليلد ولكن هزمهم 5 لعد أرلعة 


أيام » فالمسرفوا إلى حارم فل تمكنوا من أخذها وكشفهم عنما اللاك الصالم صاحب حلب » وقد 


دقع إلمهم من الأموال والأسرا ما طلبوه مئه وتوفى صاحب حماه شهاب الدين ود خال السلطان 
الناصر » وتوف قبله ولده تتش بثلاثة أيام » ولا جع الات الناصر نزول الفرتح على حارم خرج 
من معمر قاصدا بلاد الشام » فدخل دمشقی فى رابع عشر شوال » وصحبته الماد الكاتب » وا 
القاضى الفاضل عصر لأجل المج . 
وها جاء کتاب القاضى الفاضل الناصر مهنئه بوجود مولود وهو أو سامان داود » و به کل له 
ائنى عشر ذ كرا » وقد ولد له بعده عدة أولاد ذ کر ر» فانه ثوفى عن e‏ وأينة صغيرة 
اعا «ؤنسة » التى تزوجها ابن عہا الماك الكامل د بن العادل ؛ کا سيأنى بیان ذلك فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 
وفبها جرت فتنة عظيمة بين المهود والعامة ببغداد » بسبب أن مؤذنا أذن عند كنيسة فنالمنه 
بض الود بكلام أغاظ له فيه » فشتمه الل فاقتنلاء اء المؤذن يشتكئ منه إلى الدبوان » فتفاقم 
الال » وكثرت الموام » وأ كثر وأ الضجيج » فلما حان وقت الجعة منعت العامة الحطباء فى بعض 
الجوامع » وخرجوا من فو رم فنهبوا سوق المطارين الذى فيه المود» وذهيوا إلى كنيسة المهود 
فنهبوها » ولم يتمكن الشرط من ردم » فأمر الخليفة بصلب يعض العامة » فأخرج فى اليل جماعة من 
الشطلار الزين كانوا فى المبوس وقد وجب علمهم القتل فصلبوا » فظن كثير من الناس أن هذا كان 
بسبب هذه الكائنة ٠‏ فسكن الناس . وقمها خرج الو ز بر الخليغة عضد الدولة ابن رئيس الرؤساءاان 
المسامة قاصدا الج » وخر مج الناس فى خدمته ليودعوه » فتقدم إلبه ثلاثة الباطنية فى و 
فقراء رمءبمقصص » فتقدم أحدم لينار له قصةفاءتنقه وضر به بالسكين ضريات» ومجمالثانى وكذلك 
الثالث عليه فبيروه وجرحوأ جماعة حوله » وقتل الثلاثة من فورم » ورجم الوزبر إلى منزله عجولا 
فات من بومهء وهذا الوز ر هو الذى قتل ولدى الوزير ابن هبيرة وأعدمهما» فسلط الله عليه من 
قتله ؛ وکا ندين تدان» جزاء وفاتا . ا 
ومن توف فسا من الأعيان صدقة بن الحسين 
أو الفرج المداد » قرأ القرآن وسعم الديث » وتفقه وأفقى » وقال الشعر وقال فى الكلام » وله 
نار مخ ذيل على شيخه أبن الزاغونى » وفيه غرائب ومجائب . قال ابن الساعى : كان شيضاً عالا فاضلا 
وكان فقيراً كلمن أجرة النسخ »وكان يأوى إلى مسجد ببغداد عندالبدرية لۇم فيه» وكان متب 
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على الزمان و بنيه » وريت ابن آمو زى فى المننضم نمه وبرميه بالمظائم » وأورد له م نأشماره ما فيه 
مشاءبة لابن الراوندى فى الزندقة لله أعم . .“توق فى ربيم آلا . خر من هذه السنة عن حمس وسبعين 
سنة » ودفن بباب حرب» وریت همنابات غير صالمة » نسأل الله العافية فى الدنيا وال - خرة . 
محمد بن أسعد بن محمد 
أو منصو رالعطار» المعر وف ؛ بحندة » “عم الكثير وتفقه وناظر وأفتى ودرس » وقدم بغدادفات با 
حمودبن ,تنش شهاب الدب الحارمي ٠‏ 
خال االطان صلاح الدين » كان من خيار الأمراء وشجماتهم » أقطعه ان أخته ماه ) و 
حاصره الفرح وهو مس يض فأخذوا حماه وقتلوا عض أهلها » ثم تناخى أهلها فردوم خائبين . 
فاطمة بنت نصر العطار 
كانت من سادات النساء » وهى من سلالة أخت صاحب الخزن » كانت من المابداث المتورعات 
الخدرات ء يقال إنها لم تخرجمن ن منز ها سوىثلاث مرات وقد أثنى علها الخليفة وغيره واه أعلم : 
ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وخسمائة 
ہا ورد كتاب هن القاضى الناد_لى من ٠مم‏ إلى ماكر وف اا بسلامة أولاده 
اللو ك الاثنى عشر» يول : وم مداق مجة ة الحياة وزيتم)» وريمحانة اقلوب وال رواح وزهرتها » 
إن فؤادا وسع فراقهم | أواسع » وإن قلا ف قنع بأخبارم لقانم » و إن طرف نام عن البعد عم لاجم » 
وإن ملكا ملاك صيره عنم لازم و إن نمسة الله e‏ مها العيش ناعم » أما يشتاق جيد 
المولى أن تطوق بدررم ؟ أما نظمأ عينه أن تروى بنظرم ۴ أما بحن قلبه لقم 7 أما يلتقط هذا 
الطائر بقتيلهم ۴ وللمولى أبقاء الله أن ول 
وما مث هذا الشوقر 06 20 #* ولكن تى فى اھوی 55 
وفمها اا صلاح الدين المكوس وااضرائب ء ن الحجاج : مک » وقد كان يؤخذ من حجاج 
الغرب ثو* كثير » ومن جز عن أدائه حبس فر عا فاته الوقوف لعرفة » وعوض أمير مكة عال أقطعه 
أناه عصر » وأن حمل إليه فى كل سنة تمانية آلان أرقت إلى مكة » ليكون عونا له ولأتياعه 3 
ورفقا بالجاورين » وقررت لامجاور ين ألما غلات عمل إلمهم ره الله . وفنها عصى الامي رعس 
الدین بن مقدم ببعلبك » ول يجىء إلى خدمة السلطان » وهو نازل على حص ء وذلك أنه بلغه أن 
أخا السلطان توران شاه طلب بعلبك منه فأطلقها له » فامتتئع ابن الم دم من ار وج منها حتى جاء 
السلطان بنفسه لخصره فها من غير قتال » ثم عوض ابن الم دم عنها بتو يض كثير خير مما كان 
56 » فرج منها وتسلمها وسلهها تو ران شاه . قال ابن الأثير : وكان فى هذه السنة غلاء شديد بسبب 
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قلة المطر » »عم العراق والشام وديار مصر » وأستمر إلى سنة هس وسبعين » ناء المطر و رخصت 
الأسعارثم عقب ذلك وباء شديد» وعم البلاد رض آخر وهوالسرساىء فا ارتقع إلا فى سنة ست 
وسبعين » فات بسبب ذلك خلق 0 لالع ددم إلا الله . وفى رمضان منها وصلت 
عع ته إلى اللاك صلاح الدبن وهو بدمشق » وزيد فى ألقابه معز أمير المؤمنين ؛ وخلع على 
أيه ثوران شاه ولقب ب مصطنى أمير المؤمنين . 

وفمها جهز الناصر أبن ا فروخ شأه بن شاهنشاه بين يده لقتال الذريم الذبين عائوا فى نواحى 
دمثق » فوا ما <وما» وأمره أن يدارم < <تى يتوسطوا البلاد ولا يقاتلوم حتی يقدم عليه فلا 
رأوه عاجلوه بالقتال فکىرم وقتل من ما وکسم صاحب الناصرة الطنفرى » وكان من أ كابر ملوكهم 
وشجعانهم » لا ينبنهه الاقاء » فكيته ايله فى هذه ا النام فى ! ثر ابن أخيه فا وصل 
إلى الكسوة ة حتى تلقته الرؤس على الرما اح » والغنام وا ی . وفما بنت الفريج قلمة عند بدت 
ال حرا ن للداو ية جعلوها مرصد ا المسلنين » وقط وقطم طرِ ينهم ) ونقضت ما وکرم العهود التى كانت 
ينهم و بين صلاح الدين ار وا على تواحى البلدان من كل جانب » ليشغاوا المامين عم » 


وتفرقت جيوشهم قلا تح 6 دقع ة وأحدة 00 رانب الساطان ابن اه ع ر على جاه م6 ؤمعة ان مقدم ْ 


وسيف الدين على من أحد المشطوب بنواحى البقاع وغيرهاء و شفر مص ابن عه ناصر الدین بن 
أسد الدين شيركوه » و بمث إلى أخيه اللاك ای کر العادل نائبه صر أن بسعث إليه ألنا وحسمائة 
فارس يستعين بهم على قتال الفرئم » وكتب إلى الفرح يأمرمم بتخر يب هذا المصن الذى بنوه 
للداوية فامتنموا إلا أن يبذل هم ما غرموه عليه » فبذل لهم ستين ألف دينار فلم يقبلوا » ثم أوصلوم 
إلى ماك ال دنار تقال له ا تق الدين عر : ابذل هذا إلى أجناد 1 سامين وسر إلىهذا 
المصن غر به » فأخذ بقوله فى ذلك وخر به فى السنة الا ية ا سند كره . 
وها أمر الخلينة المستضىء بكتابة لوح على قبر الامام أه_د بن حنبل » فيه آية الكرسى » 
ولعدها هذا قير راج السنة وحبر الأمة العالى اهمة العالم العابد الفقيه الزاهد » وذ كر وا نار يعم وفاته 
رجه اله تعالى . 
وفبها احتيط ببغداد على شاعر ينشد لار وافض أشماراً فى ثلب الصحابة وسهم » ومبجينمن 
يحمهم » فعقد له بحاس بأمر اتخليفة ثم استنطق فاذا هو رافضى حبِيتٌ داعيةإليه » ففق الثقهاء بقطم 
لسانه ويديه » فمل به ذلك » ثم اختطفته العامة شا زالوا برمونه بالا جر حتی ألق نفسه فى دجلة 
فاستخرجوه منها فقتلوه حتى مات » فأخذوا شريطاً ور بطوه فى رجله وجروه على وجبه حتی طافوابه 
البلدوجيع الامو اق ٤‏ ثم ألقو فى يعض الاتونة مع الا جر والكاس »وز الشرط عن تخليصه منهم 
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وفهاتوفى من الأعيان ‏ أسعد بن بلدرك الجبريلي 
سمع المديث وكان شيحاً ظر يف المذا كرة جيد المبادرة :”و فى عن مائة سنة وأربع سنين . 
الخيص بيص 
عتا ق مد بن سعد [ الملقب ] شاب الدين » أو الفوارس المعروف بحيص بيص » له دبوان 
شعر مشو ر توف وم الثلاناء خامس شهر شعبان من هذه السنة » وله نتان وتماتون سنة » وصلى 
عليه بالنظامية » ودفن يباب التبن » ولم يعقب كولم يكن له فى المراسلات بديل » کان يتقعر فيها 
و يتفاصح جدا » فلا تواتيه إلا وهى معجرفة » وكان زعم أنه من بنى كيم فسثل أوه عن ذلك فقال 
ما سممته إلا منه» فقال بعض الشعراء مجوه فما أدعاه من ذلك : 
8 تبادى و تطيل طرطو # رك وما فيك رور 2 
فكل الضب وأقرط الحنظل اليا » يس واشر بان شت نول الظلم 
ار ذا وجە من يضيف ولابة * رى Ns‏ 


IRM RES 


ومن شمر الحيص بيص الجيد : _ 
سلامة المرء ساعة جب » وكل شىء متفه سبب 
بر والحادئات تطلبة » يقر مها وعوها المرب 
وت يبق على تقلبم » ملماً من حياته العطب 
REPT‏ 
اس الدهرٌ على غرة * شا لوت الى من بد 
ولا يخادعك طول اليقا »* فتحسب التطويل من خلا 
شَربٌ نا كن آخرا « ما أرب المد من اللحد 
ويقرب من هذا ما ذ كره صاحب المقد أحجد بن ممد بن عبد ر به الا ندلسى فى عقده : 
ألا إا الدنيا غضارةٌ أيكة_ » إذا اخضير مها انب جف جاني 
وما الده والآمال إلا ائم » علا وما اللذات إلا مصائب 
فلا تكتحلٌ عيناكٌ منها بعبرة » على ذاهب مها فانك ذاه 
وقد ذ كر أوسمد السمعانى حيص بیص هذا فى ذيله وأثنى عليه » ومع عليه ديوانه ورسائله» 
وأئنى على رسائله القاضی ابن خلكان » وقال : كان فيه تیه وتعاظم » ولايتتكلم إلا مر يا » وكان فیا 
شافه ى المذهب » واشتذبانخلاف وعل النظر» نم تشاغل عنذلك كله بالشعر » وكان من أخبر الناس 
بأشعار العرب » واختلاف لغائهم . قال : و إتما قيل له الحيص بيص » لأ نه رأى الناس فى حركة 
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واختلاط » فقال : ما ثناس فى حيص بیص » أى فى شر وهرج » فغلب عليه هذه الكلمة » 


وكان بزعم أنه من ولد أ كنم بنصيف طبيب العرب » ولم يتك عقبا . كانت له حوالة بالملة فذحب 
إتقاضاها فتوفى سغداد فى هذه السنة . 
حمد بن نسم 
أو عبد الله اللياط » عتيق الرئيس ألى النضل بن عيسون » مع الحديث وقارب الغانين » 
سقط من درجة فات. قال : أنشدنى مولى الدين یی ابن علام الحكم بن عبسون . 
للقارى", ال . دون أجدرٌ بالتق * من راهب فى درم متقوسر 
وصراقبٌ الأفلاك كانت نف » بعبادة الجر نأحرى الأتضس 
والماسح الأرضين وى فسيحةة ل 
أولى بحشيةر ربه من جاهل » علش ويم و 
١‏ ثم دخلت سنة خمس و سبعين وخمسمأئة 
وفہا كانت وقعة مرج عيون استكبلت هذه السنة والساطان صلاح الدين التاصر نازل جيشه 
على تل القاضى ببانياس ء ثم قصده افرح بجمعهم قمض إلمهم فا هو إلا أن التق الفر قان واصطدم 


الجندان » فأنزل الله نصره وأعز جنده » فولت ألوية الصلبان ذاهبة وخيل الله لركاهم را كبة» ٠‏ 


فقتل منهم خلق كثير »وار من ملوكهم جماعة “وأنانوا إلى ر 3 منهم مقدمالداو ية ومقدم 
الاإسبائارية وصاحب الرملتوصاحب طبر بة وقسطلان افا وآخرو ن من مأوكهم» وخلق منشجعانهم 
وأبطالهم » ومن‌فرسان القدس جاعة كثير ون تقرساً ٠‏ ن لامائ أسير من أشرافهم » فصار وا انون 
فى القيود . قال الماد : فاستعرضهم السلطان فى الليل حتى اا الفجر » وصلى ومذ الصبح توضوء 
العشاء » وكان جالساً ليلنئذ فى عوالشرین والفرج كثير » له الله e‏ رسام إلى دمشق 
ليعتقوا بِقَلمئها » فافتدى ابن اليار زانى صاحب الرملة نفسه عائة ة ألف ومين أل دشار صورية » 
وإطلاق ألف أسير من بلاده » فأجيب إلى ذلك » وافتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة » 
ومهم دن مات فى السجن » واتفق أنه فى اليوم الذى ظفر فيه السلطان بالف ريم عرج عيون » ظهر 
أسطول المسدين على بطشة للفري فى البحر وأخرى معها فغنموا منها ألف رأس من السبى » وعاد 
إلى الساحل م يدا منصوراً » وقد امتدح الشعراء السلطان فى هذه الغزوة عدا كثيرة » وكتب 
بذلك إلى بغداد فدقت البشائر مها فرحاً وسرورا » وكان الماك المظفر نق الدين عر غائباً عن هذه 
الوقعة مشتغلا ما هو أعظممنها » وذلك أن ملك الروم فرار سلان بعث يطلب حصن رعنان » و زعم 
أن ثور الدين اغتصبه منه » وأن ولده قد عصى » فل يحجبه إلى ذلك الساطان » فبعث صاحب الروم 


Ie Te LE I LI IE ER‏ ره« هن ر 


عشر ين ألف مقائل يحاصر ونه ء فأرسل السلمطان ثتى الدين عر فى ثمائمائة فارس مهم سيف الدين 
على بن أح_د المشعاوب ء فالتقوا ممم فبزموهم باذن الله » واستقرت يد صلاح الدين على حصن 
رعنان » وقد كان مما ءوض به أبن مقدم عن بعليك » وكان ثق الدين عر يفتخر مبذه الوقمة و برى 
أنه قد هزم عشر بن ألفاء وقيل ملائين ألفا بانمائة » وكان السبب فى ذلك أنه بيتهم وأغار علمهم » 
فا لبوا بل فروا «مهزءين عن آخرم » فأ کثرفم القتل واستحوذ على جميع ما تركوه فى خيامهم » 
و يقال إنه كىم وم کر السلمطان الفرمج عرج عيون وال أعلم :8 
ذكر تخريب حصن الأحزان 
وهو قر ربب هن صفد . ثم ركب السلطان إلى الحصن الذى كانت الفر ع قد بنوه فى العام الماضى 

وحذر وا فيه برا وجعلوه طم عيئاً وسلو ٠‏ إلى الداويةء قتصده ال لطان لخاصره وتقبه من جمبيع 
جہاته » وألق فيه النيران وخر به إلى الأأساس » وعم جمييع مافيه » فكان فيه مائة ألف قطمة من 
السلاح » ومن المأ كل شىء كثير » وأخذ منه سبمائة أسير فقتل بعضاً وأرسل إلى دمشق الباق » 
ثم عاد إلى دمثق مؤ بدا منصورآ » غير أنه مات من أمرائه عشرة بسبب ما نالم من الحر والوباء 
فى مدة المصارء وكانت أر بدسة عشر بوم » ثم إن الناس زاروا مشهد يعقوب على عاد مم » وقد 
امتدحه الشعراء فقال بعضيم : 

يدك أعطافٌ النا قد تفت * وطر ف الأعادىدو زمحدك يطرف 

2 عدى فى ظلة اللبل لاق » وسيفٌ إذا ماهزة اله مرهف” 

وتنت على حصن الحاض وإن' »* لوقف حق لا بوازيه, موقف 

3 535 وج الأرض بل حال دون » رجال كسار الثرى وش ترجف 

وجرد“ ماهو ودرع مضاءف « وأبيضَ هندئ ولان مبنبت 

ونا ت أعلا.ك ابض ساعة » إلاغدت أ كيادها السود ترج 

كنار أغياد علي وبيمة © وشاديه دين حنيف ومصحف 

صليب” وعيادٌ الصليب ومنز ل » لنوال قد غادرتة وهو صنصف 

اسك أُوطانَ النببينة عصبة” » تين لدى أعانها وى محلف 

نصحتكمٌ والنصح ف الدين واج e‏ فقد جاء وسب 

وقال آخر: ١‏ 
علاك ارتم أنى جلا » وقد أن نکی صلبانها 
واو يكن قد دلا حتنها » لما عمرث بيت أحزانها 
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من كتاب كتبه القافى الفاضل إلى بغداد فى خراب هذا الحصن . وقد قيس عرض حائطه فزاد 


على عشرة أذرع وقطءت له عظام المجارة كل فص منها سبعة أذرع » إلى مافوقها ومادوتها »وعدم 
تزيد على عشرين ألف حجر » لايستقر الحجر فى بنيانه إلابأر بعة دنائير ها فوقها » وذ 00 
حشومن الحجارة الضخمة الصم ظ أنوامها من رؤس الجبال الم » وقد جعلت شعبيته بالکاس 
إذا أحاطت با جر مازجه عثل جسمه » ولايستطيع الدید أن يتعرض إلى هدمه . وف أقطع 3 
الاين ابن اة ز الددين فروخ شاه بعلبك . وأغار فہا على صذت وأعمالها » فقتل طائفة كبيرة 
: من قاتلا » وكان فر وخ شاه من الصناديد E‏ 

وفمها حج القاغى الفاضل من دمشق وعاد إلى مصر ققامى فى الطر يق أهرالا ؛ ولق رحا ا 
و وكلالا » وكان فى العام الماضى قد حج من مصر وعاد إلى الشام » وكان ذلك العام فى حقه أسبل 
من هذا العام .وفبهكانت زلزلة عظيمة ةنمدم سيم قلاع وقرى » ومات خاق كثير فما من الورى» 
وسقط من رؤس الجبال صخو ر كيار ؛ وصادمت بين الجبال فى البرارى والقفار » مع بعد ما بين 
الجبال من الأ قطار . وفہا أصاب الناس غلاء شديد وفناء شر يد وجبد جهيد » فات خلق كثير 
بهذا وهذا » فانا لله و إا إليه راجعون . 

وفاة المستضيءبأمر اللهوشيءمنتر جمته 

کان ابتداء مرضه أواخر شوال فأرادت زوحته أن تنكم ذلك ف عكنها ء ووقعت فتنة كيرة 
ببغداد ونہبت لرام دوراً كثيرة » وأموالا جز يلة » لیا كان بوم الجمة الثانى والمشرين من شوال 
خطب لولى الد ألى العياس أحمد بن المستذفىء » وهو اللخليفة الناصر لدين الله » وکان 7 مشهودا 
نثر الذهب فيه على الخطباء والمؤذنين » ومن حضر ذلك » عند ذ كر امه على النبر . وکان مرضه 
بالجئ ابتدأفنها بوم عيد الفطر » وا بزل الأمر ينزايد به حتى استکل فى مرضه شهرا » ومات سلخ 

شوال » وله من العمر لسع وثلاثون سنة » وكانت مدة خلافته قم سنن وثلاثة اشرو عشر 

2 » وغسل وصلى عليه من الغد . ودفن بدار النصر التى بناها » وذلك عن وصيته التى إوضاهاء 
ورك ولدين أحدهما ولىعهده ٠هو‏ عدة الانيا والدين »أنو العباس أحد الناصر لدين 5 ل خر 
أو منصور هاشم ؛ وقد وزرله جماعة من الرؤساء » وکان من خيار انخلفاء » آمرا بالمعروف ناهياً عن 
المنكر» مزيلا عن الناس المكوسات والضرائب » مبطلا للبدع والمعائب » وكانحلما وقوراً كرعاء 
وبودم يالللافة من لعده لولده الناصر . 

وفسها توفى من الأعيان إبراهوم بن علي 

أو إسحاق النقيه الشافعى » المعر وف بابن الفراء الأموى ثم البغدادى » كان فاضلا مناظراً 


اج اود ود اود ود اود اود اود عاد اود الود اد ماحد الود اح اج عد تين هد تن" 


ar: 
+ کے‎ 


قصيحاً بليقاً شاعراً »توفى عن أر بع وسبعين سنة » وصلى عليه أو المسن القزوينى مدرس النظامية 
إسماعيل بن موهوب 
ان محمد بن أحمد اللحضر أو عد الجوالبتى » حجة الاسلام » أحد أثمة الاغة فى زمانه والمشار إليه 
من بين أقرانه بحسن الدين وقوة اليقين » وءل الاغة والنحو » وصدق اللهجة وخاوص النية » وحسن 
السيرة فى صرباه ومنشاه ومنمهاه » مع الحدريث وسمع الأثر واتبع سهيله ومرماه » رحمه اله تعالى . 
المبارك بن علي 3 ا حسن 
أو #د ابن الطباخ البغدادى » نزيل ءكة ومجاو رهاء وحافظ الحديث بها والمشار إليه بالل 
فا . كان بوم جنازته نوما مشهودا . 
خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضىء 
لما توفى أبوه فى ساخ شوال هن سنة هس وسبعين وخسمائة » يابعه الأمراء والوزراء والكبراء 
واللخاصة والعامة » وكان قد خطب له على المنابرفى حياة أبيه قبل موته بيسير » فقيل إنه إنما عبد له 
قبل هوه بيوم » وقيل بأسبوع » ولكن قدر ال أنه يختلف عليه اثثان بعد وفاة يِه ۾ ولقب 
بالناصر » ول يل اعللافة من بنى العياس قبله أطول مدة منه » فانه مكث خليفة إلىسنة وفاته فى ثلاث 
وعشر بن وسمائة ۽ وكان ذ کیا شجاعا مهيبا ما سيأنى ذ كر سيرته عند وفاته . وفى سابع ذى القعدة 
من هذه السنة عزل صاحب الزن ظبير الدين أو بكر بنالءطار» وأهين غاية الاهانة » هو وأصحابه 
وقتل خاق منم » وشهر فى البلد » وتمكن أمر الخليفة الناصر وعفاءت هيبته فى البلاد » وقام تائم 
الطلافة فى جيم الامو ر ولا سض فد الأضى أقم على ما جرت به العادة والله اع ' 
ثم دخلت سنةست و سبعان وخمموائة 
فبا هادن الساطان صلاح الدين الغريج وسار إلى بلاد الروم فأصلح بين ملوكها » من بين أرتق 
وک على بلاد الأرمن تأقام علما وفتح عض حص وما واد منها غنم کثیرة جدا ؛ من اوا 
النضة والذهب » لان ملكها كان قد غدر بةوم من الترکان » فرده إلى بلاده ثم صالمه على مال يحمله 
إليه وأسارى طلةہم من أسره » وآخر ين ستنقذم من أيدى الغري» ثم عاد .و يدا منصورا فدخل 


هاه فى أواخر حادی | » وا«تدحه الشعراء على ذلك » ومات صاحب الموصل سيف الدين. 


غازى بن مودود » وكان شايا حسما مليح الشكل انام القامة » مدو ر الاحية » مكث فى الملك عشر 
سنئين » ومات عن ثلاثين سنة » وكان دفيفا فى نفسه ع مهيبا وقورا » لا يلتفت إذا ركب و إذا 
جاس ء وكان غيورا لا يدع أحدا من الخدم الكبار يدخل على النساء » وكان لا يقدم على سنك 
الدماء » وكان ينسب إلى شىء من البخل سامح الله » توفى فى ثالث صغر » وكان قد عزم على أن يجمل 


١ 
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الاک “ن ع لعده أولده عزالاين سنجرشاه 1 وافتهالا م أء راء خوفا 4 ن صلاح الدين لصغر سنة 6 فاتفقوا 
كليم على أخيهفأجلس کان ف الہک ¢ وكان يقال له عزالدين مسءود ¢ وجل ماهد الد ن قاعاز 
تأئيه ومدير مملكته . وجاءت رسل اة 0 بأتءسودءن ٠‏ ولاس اح الدين أن لمي ی رد ج والرها والرقة » 


TE I‏ ره 


وحران والحاور ونصيبين فى ,بده م كانت فى بد أنه , قامتنم ااسلطان من ذلك » وقال : هذه 
البلاد مى حفظ تغورا مسين »و إا تركنها فى يده ليساعدناعلى غز و الفرح » فل يغ لذاك » وكتتب 
. إلى الخليفة يعرفه أن المصلحة فى ترك ذلك عونا للمسامين . 
وفاة السلطان توران شاه 

فا توفى السلطان الك الممظم تس الدولة توران شاه بن وب أن | الماك صلاح الاين » 
وهو الذى افتتح بلاد امن عن 82 e‏ کٹ فم احيناو واقتنى مها أموالا حر بلة ثم ثم اسقناب 
فنها وأقبل إلى الشام كوم إل اة وقد كن إلة فى ا الا م ماعو فن اقرا 
يقال له ابن المنجم » وکالوا قد وصلوا إلىسما : - 

هل لای بلَمالى عل بلذى © إنيم وإن طال التردد راجه” 
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5 
وإلى م وأحدٍ من لمائه * على و إن عظم ا موك بام 
وم يبق إلا دون عشرينٌ ليل » وجي اللقا أبصارنا والمسامم 
إلى ملك تمنو الملوك إذا بدا » 3 إعظاما له وهو خاشمة 


IE IE I‏ متف 


E a a e e 


كتبث وأشواق إلك ببعضها »© تعاث النوح الجام السواجة 

وما الملكُ إلا راحة أنتٌ زندها » تضمعلى الدنيا وحن الأصابءه 
وكان قدو.ءه على آخيه سنة إحدى وسيعين وحمسمائة » فشمد معه «وأقف مشبودة: ممودة » 
واستنابه على دمثق دة » ثم سار إلى مصر فاستنابه على الاسكندرية فل توافقه » وكانت العتر به 
القوالنج فات فى هذه السنة » ودفن بهم رالامارة فيها » ثم ثم نقلته أخته ست الشام بنت أوب فدفنته 
بقر با التى بالشامية البرانية » فقببر ه القبلى » والوسطانى قير زوجها وان عمها ناصر الاين محمد بن 
أسد الدين شيركوه » صاحب حماه والرحبة » والموخر قبرها » والترية المسامية منسو بة إلى ولدها 
حسام الدين عر بن لا شين » وهی إلى جانب المدرسة من غر بها » وقد كان توران شاه هذا كر عا 

شجاعا عظم اهيبة كير النذس» واسع النفقة والعطاء » قال فيه ابن سعدان الحلى : 

هو اللاك إن تسمعٌ بكسرى وقيصر » ظنهما فى الود والباس عبداه 
وما حاتم” من“ يقاس لر » ند ما رأيناةٌ ودع" ما رويناء' 


ول يلا مستجيراً نه « ميرك من جوز الزمان وضدواءة 
2 014 


POI 


IEDM 


ولا تحمل للسحائب منة إذا » هطلت جودا سحائبٌ كفاء” 
فترسلٌ كفا ما اشتق قينا © فليمن يناه ولليسر يسراه 

ولا بلغ موته أخاه صلاح ألدين بن أبوب وهو عنم بظاهر جص » حزن عليه حزنا شديدا » 
وجعل بنشد باب المرالى من اخماسة وكانت محفوظة . 

وفى رجب منها قدمت رسل الخليفة الناصر وخلع وهدايا إلى الناصر صلاح الدين » فلبس خلمة 
اللليفة بدمشق » و زينت له البلد » وكان بوماً مشهوداً . وفى رجب أيضاً منها سار السلطان إلى مصر 
لينظر فى أحواها و يصوم مها رمضان » ومن عزمه أن يحج عانه ذلك » واستناب على الشام ابن أخيه 
عز ارين فر وخ شاه » وكان عز بز المثل غز بر الفضل » فكتب القاضى الفاضل عن الماك العادل ى 
بكر إلى أهل الهن والبقيع ومكة يعلمهم بعرم السلطان النامسر على المج » ومعه صدر الدين أو القاسم 
عبد الرحم شسخالشيوخ سغداد, الذى قدم من جبة اللليفة فى الرسالة » وجاء بالحلم ليكون فىخدمته 
إلى الديار المصرية » وفى صحبته إلى الحجاز» فدخل السلطان مصر وتلقاه الجيش » وأما شيخ 
الشيوخ فانه لم يقم مها إلا قليلا حتى توجه إلى الحجاز فى البحر » فأدرك الصيام فى المسجد المرام . 

وفسها سار قرأقوش التقوى إلى المغرب حامر مها فاس وقلاعا كثيرة حوطا » واستحوذ على 
أ كثرها » واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما أسود فأراد قتله فقال له أهل الحصن' لا تقتله 
وخذ لك دته عشرة لاف دينار» فألى فأوصله إلى مائة ألف » فأبى إلا قتله فقتله »»فلما قتله نزل 
صاحب الحصن وهو شيخ كير ومعه مفاتييح ذلك الحصن » فقال له خذ هذه فالى شيخ كبير » 
وإئما كنت أحذظه من أجل هذا الصبى الذى قتلته » ولىء أولاد دأخ أ كره أن بملكوه بعدى,» 
فأقره فيه وأخذ منه أموالا كثيرة . 
وها توفى من الأعيان الحافظ أبو طاهر السلفي 

أحمد بن جد بن إبراهي سلفة الحافظ الكبير المعمر » أبو طاهر السلفى الأأصمهائى » و إنما قيل 
له السانى مده إبراهيم سلفة » لا ته كان مشقوق ق إحدى الشفتين تين » وكان له ثلاث شفاه فسمته الأعاجم 
لزت . قال ابن خلكان : وكان بلقب بصدر ألدين » وكان شافعى المذهب » ورد بغداد واشتغل مها 
على الكيا الحرامى » وأخذ اللغة عن اللخطيب أبى زكريا . يحبى بن على التبر بزى مع الحديث 
الكثير ورحل فى طلبه إلى الا فاق ثم تزل غر الاسكندرية فى سنة إحدى عشرة وخسمائة » وبنى 
له العادل أبو امسن على بن السلار و زبر اللحليفة الظافر مدرسة » وفوضها إليه » فهى معروفة به إلى 
الآن . قال ابن خلكان : وأما أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جدا » وكان مولده فا ذ کر المصر بون 
سنة ثنتين وسبعين وأربمائة » ونقل الحافظ عبد الغنى عنه أنه قال اذ کر مقتل نظام املك فى نة 
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خس وثمانين وأر بمائة ببغداد » وأنا ابن عشرتقر يبا » ونقل أبو القاسم الصغراوى أنه قال : مولدى 
بالتخمين لا باليقين سنة مان وسبعين » فيكون مبلغ عمره ثمانيا وتسعين سنة » لأ نه توف ليلة الجمة 
خامس ر بيع الا خر سنة ست وسبعين وخمائة بثغر الاسكندرية والله أل » ودفن بوعلة » وفمها 
جاعة من الصالحين . وقد رجح ابن خلكان قول الصفراوى » قال وم , بباغنا من ثلامائة أن 
أحدا جاوز المائة إلا القاضى أبا الطيب ب الطبرى » وقد ترجمه أبن عسا كر فى نار يه ترجمة حسنة » 
و إن كان قد مات قبله بخ س سنن » فذ کر رحلته فى طلب ب الحديث ودو رانه فى الأقاللم » وأنه كان 


دضع م وک ره 


تصوف أولا ؛ 9 أقام بثغر الاسكندرية وتزوج ارات ذات نسار » سفت حاله » وبنت ب عا بر 
١‏ هناك » وذ كر طرفا من أشعاره مها قوله : 
تمن إلام المنية بغنة ٠‏ وأمن الفتى جل وقد خبرٌ الدهرا. 
ولس يحابى الدهر فى دورانه » أراذل أهليه ولا السادة الزهرا 
وكيفٌ وقد مات النى وسحبة »* وأزواجة طراً وفطمة الزهرا 
وله أيضا: ا قاصداً عل" الحديث لدينر © إذ ضل من طرق المداية وهه 
إن اللوم م علمت كثيرة » وأجلبا فق الحديث وعلن” 
من كان طالبة وفيم تيقظ” » فام سهم فى المالى سيه 
لولا الحديتٌ وأعله لم يستقم * دين الى وشذ عنا حك” 
وإذا استراب بتولنا «تحذاقٌ « ما كل فم فى البسيطة فهمة 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمدماثة 
اسنات وصلاح الدرين متم بالقاهرة مواظب على مماع الحديث » وجاءه كتاب من نائبه بالشام 
عز اللدين فر وخ شاه يخيره فيه عا من الله به على الناس من ولادة النساء بالتوأم جيرا لما كان أصامهم 
من الوباء بالعام الماضى والفناء » و بأن الشام مخصبة باذن الله لما كان أصامهم من الغلاء . وفى شوال 
نوجه اللاك ص-لاح الدين إلى الاسكندرية لينظر ما أ به من حصين سورها وعمارة أبراجها 
وقصو رها » وسمع مها موطأ مالاك على الشييخ أبى طاهر بن عوف » عن الطرطوشى » وبعم معه الماد 
الكاتب » وأرسل القاضى الفاضل رسالة إلى السلطان مبنثه هذا السماع . 
وفاة الملكالصالح بن نور الدينالشهيد 
صاحب حلب وماجري بعدهمن الأءور 
كانت وفاته فى ا عامس والعشرين من رجب من هذه السنة بقلعة حلب » ودفن بها » وكان 
سبب وفاته فما قيل أن الأمير عل الدين سلوان بن حيدر سقاه مما فى عنقود عنب فى الصيد » وقيل 
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بل سقاه ياقوت الاس دی فى شراب فعتراء قولئج فا زال كذلك حتی مات وهو شاب حس رن 
الصورة؛ بهى المنظر» وم يبلع عشرين سنة ‏ وكان من أعف الملوك ومن أشبه أباء فا نا »وصفت 
EL‏ ا O‏ ينيد شريها 


على . ولا يئس من نفسه استدما الأمراء خلفهم 7 عمه عر الدين مسعود صاحب الموصل » لقوة 
سلطانه وتمكنه ء لمنعها من صلاح الدين » وخشى أن يبايم لان عه الا خر عاد الدين زنكى » 
صاحب سنجار» وهو زوج أخته وتربية والدهء فلا عکنه حنظها من صلاح الدين » فما ما تاستدعى 
الحلبيون مز الدين مسعود بن قطب الدين » صاحب الموصل » لجا إلبهم فدخل حلب فى أببة 
عظيمة » وكان ومأمشبودا » وذلك فى العشر ين بن Shs a‏ . وما فمها من 
المع وكان ثقى الدين مه فى مدينة منبج فهرب إلى حماه فوجد أهلها قد نادوا بشعار صاحب 
الموصل وأطمع الحلبيون ون يأخذ دمه مشق لغيبة صلاح الدين عنها » وأعلدوه محبة أه لالشام لهذا 
البيت الانابكى نور الدين » فقال لهم : بينناو بين صلاح الدين أعان وعبود » وأنا لا أغدر به فأقام 
حاب شېو را ا وزوح بأم الك الصالم فى شوال » ثم سار إلى الرقة قنزها وجاءه رسل أخيه عاد الدين 
زنکی إطلب منه أن يقايضه من حلب إلى سنجار » وأڂ عليه فى ذلك » ونع أخوه ثم فمل على كره 
منه» فسل إليه حلب وتسل عز الدين سنجار والحاور والرقة ونصيبين وسرو ج وغير ذلك من البلاد . 

ولا مع الك صلاح الدين هذه الأمور ركب من الذيار المصرية فى سا کره فسار حت أ 
الفرات فميرها » وخامر إليه دض أمراء صاحب الموصل » وتقبقبر صاحب الموصل عن لماه » 
واستحوذ صلاح الدین على بلاد الجن برة بكالما »ونم بمحاصرة الموصل فلم يتفق له ذلاك » ثم جاء 
إلى حاب فتسادها من عاد الدين زنكى لضعفه عن ممانمتهاء ولقلة ما ترك فبها عز الدين من 
الأسلحة » وذلك فى السنة الا تية . 

وفها عزم البرنس صاحب الكرك على قصد تباء من أرض الحجاز» ليتوصل منها إلى المدينة 
النبو ية » يز له ضلاح الدين سر بة من دمدٌق تكون حاجزة بينه وبين الحجاز » فصده ذلك عن 
قصده . وفمها ولى الس مطان صلاح الاين أخاه سيف الالام ظبير الديين طفتكين بن وب نيابة 
لمن واس إلباء وذلك لاختلاف أوامها واضطراب ااا » بعد وظة المعظم ای السلطان » 
فسار إلمها طنتكين فوصلها فى سنة تمان وسبعين » فسار فمها أحسن سيرة » واحتاط على أموال 
حطان بن متقد صاحب زبید » وكانت تقارب ألف ألف ديار أو كثر» وأما نانب عدن تفرالدين 
عثمان [ الزتجبيل ] فانه خرج : من العن قبل قدوم طفتكين فسكن الشام » وله أوقاف مشبورة 
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باون وم كة » و إليه تسب المدرسة الزتجبيلية» خارج باب توما » تجاه دار المطعم » وكان قد حصل 
من العن أموالا عظيمة جداً . 
وا غدرت الفرمح ونقضت عبودها » وقطموا السبل على المسلمين برا ويحرا وسرا وجهرا » 
فمك ن اله من لعليشة عظيمة فبها نحو من آلنين وخسماثة من مقائلّبسم الممدودين » ألتاها الموج إلى 
غر دمياط قبل خر وج السلمطان من مصرء فأحيط مها ففرق بعضبع وحص ل فى الأسر نحو ألف 
وسبعيائة . وفمها سار قراقوش إلى بلاد إفريقية ففتح بلادا كثيرة » وقائل عسكر أبن عبد المؤمن 
قناع امقر © اكل مره هناك » وقراقوش ملوك تقى إلدين شمر بن أخى السلطان صلاح 
الاين »ثم عاد إلى معر فأمر ٥‏ صلاح الدين أن ثم السور الحيط بالقاهرة ومصر » وذلك قبل خر وجه 
منها فى هذه السنة » وكان ذلك آخر عهده مها حتى تواه الله بعد أن أله الله بلوغ مناه » ففتح عليه 
بيت المقدس وما حوله » ولاخم 0 وأولاده حوله جه_ل لشعهم و يقبلهم و لضمهم 
فانشد بعضهم فى ذلك : 
تع من من شع عرار جد » فا بعد المشية من عرار 

وكان الأأمر کا قال » ليد إل مصر بعد هذا الام > بل كان مقامه بالشام . وفها ولد لاسلطان 
ولدان أحدهما ٣‏ زات لارعوانت اکس ن أحمدء وكان بين ولادنهما سبعة أيام » فز ينت البلاد 
وأستمر اللفرح أر بمة عشر نوما . 
وفہا توفى من الأعيان.2 الشیخ كال الدين أبو البركات 

عبد الرحمن بن مهد بن ألى السهادات » عبيد اله بن ود بن عبيد 5 الأنبارى النحوى الفقيه 
المابد الزاهد ء كان خثن العيش » ولا يقبل من أحسد شيئا ء ولا من الخليفة » وكان يحضر نوبة 
الصوفية بدار الللافة » ولا يقبل من جوابز انخليفة ولافلسا . وكارىي مثابرا على الاشتغال » وله 
لضاف م وق كسان من هله البعة .عل ان خلكان :اله كناب أسرار ال هة شد 
جدا » وطبقات النيحاة »مفيد جدا ء وكتاب الميزان فى النحو أيضا ء وال سبحانه أعل . 

ثم دخلت سنة ان وسبحين وخمسمائة 

فى خامس محرمها كان برو ز الساطان من ٠صر‏ قاصداً دمشق لا "جل الغزو والاحسان إلى الرعايا 
وكان ذلك آخر عبده عر » وأغار بطر يقه على بض نواحى بلاد الافر يم » وقد جل أخاه تاج الوك 
دوری بن ابوب على الميمنة » فالتةوا على الأزرق به سد سبعة أام » وقد أغارعز الدبن فروخ شاء 
على بلاد طبر ية وافتتح حصونا جيدة » وأمر منم : خلقاً » واغتم عشرين ألف رأس من الأنعام » 
ودخل الناصر دمشق سابع صفر ثم خر ج منها فى المشر الأول من ر بيع الأول » فاقنتل مع الفرنج 
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فى تواحى طبر ية و بيسان حت حصن كوكب » فقتل خلق من الفريقين » وكانت النصرة للسلين 
على الفر ع ثم رجع إلى دمشق مؤ يدا منصو رآ » ثم ركب قاصداً حلب و بلاد الشرق ينها 
وذلك أن المواصلة والحلببين كاتبوا الفر م على حرب المسلمين » فغارت الفرنج على بعض أطراف 
البلاد ليشغلوا الناصر عنهم بنفسه » نجاء إلى حلب اصرها ثلاثاء ثم رأى المدول عبها إلىغيرها 
أولى » فسارحتى باغ الفرات » واستحوذ على بلاد ال جز برة والرها والرقة ونصيبين » وخضعت له 
الاوك »ثم عاد إل حب ای ساحما عاد ای ررى ا جه اید تا وغربا» 
وتمكن حينئذ من قتال الفرتح . ظ 


ولا جز ابرنس السكرك عن إيصال الأذى إلى المسلهين فى المر» عمل مرا كب فى بحر القازم 
ليقطموا الطلريق على الاجاج والتجازء فوصلت أذيتم إلى عيذاب » واف أهل المدينة النبوية 
من شرم » فأعس املك العادل الأمير حسام الدين اؤاؤ صاحب الأأسطول أن يعمل مرا که فى بحر 
الةلزم ليحارب أصحاب الابرنس » ففمل ذلك فظفر مهم فى كل موطن » فقتلوا مهم وحرقوا وغرقوا 
وسبوا فى مواطنكثيرة + ومواقف هائلة » وأمن الير والبحر باذن الله تعالى » وأرس ل الناصر إلى أخيه 
المادل ليشكر ذلاك عن مساعيه » وأرسل إلى دوان الخليغة يعرفهم بذك . 
ل في وفاة المنصور عز الدين 
فروخ شاه ' بن شاهنشاه بن أبوب صاحب يعليك ونائب د.ءشق لعمه الناصر » وهو والد المد 
رام شاه صاحب لعليك لعف أبية » و إليه تنسب المدرسة الفروخ شاهية بالشرق الشمالل بسكو 
وإلى جانها التر به الأ عدية لولده » وها وقف على المنفية والشافعية » وقد كان فروخ شاه شجاعاً 
شا عاقلا ذ کیا كر ما ممدحاً » امتدحه إاشعر اء لفضله وجوده » وكان من أ كبر أصحاب الشبيخ 


“ناج الدين ألى المن الكندى » عرفه من مجاس القأةى الفاضل » فانتمى إليه » وكان بحسن إليه » 


وله ولاعياد السكاتب فيه مدا » وکان انه الا"يجد شاعراً جيداء ولاة عم أنه صلاح الدين بعلبك 
بعد أبيه » واستمر فما مدة طو دل » وه ن اسن فر وخا تحت ا این الكندووة شمر رق 
أنا فى أسر السقام » وهو فی هذا « ر رشق عينا »© ٠ه‏ فؤادى لسهام , 
كل أرشفنى ف » وعلى ا + ذقته منه الث © بد المصق ف المدام, 
وقد دخل نوما اجام فرأى رجلا کان لعرفه هن ع عاب الأموال» وقد زل به المحالحتی إنه كان 
إستتر ببعض ثيابه لثلا تبدو عورتة » فرق 0 فلاءة أن ينقل بقجة و بساطا إلى موضم الرجل » 
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ل دأمره فأحضر ألفدينارو بغلة وتوقيماله فى كلشهر بمشر ين ألف دينار» فدخل الرجل الجام فقيرا 9 
لو وخرج منه غنياء فرحة الله على الأجواد الجيادء 0 
9 وفمها توفى من الأعيان . الشيخ أبو العبسساس 0 
9 أحمد بن أبى امسن على بن أنى المباس أحد امروف بان الرفاعى » شيخ الطائنة الأحدية كم 
ل الراعية البطائحية » لسكناه أم عبيدة من قرى البطائمح » وهى بين البصرة وواسط » كان أصله من 4 
لأ المرب فسكن هذه البلاد ء والتف عليه خاق كثير » ويقال : إنه حفظ التنبيه فى الفقه على مذهب 5 
© الشافمى . قال ابن خلكان : ولأ تباعه أحوال تجيبة من أ كل الحيات وهى حية » والدخول فى النار 5 
5 ف التنائير وهى نضطرم » و يلعبون مها وهى نشتعل » ويقال إنهم فى بلادم بركبون الأسود . 5 
© وذ كر ابن خلكان أنه قال وليس للشيخ أحمد عقب » و إنما النسل لأخيه وذريته يتوارثون المشيخة 
© بلك البلاد . وقال : ومن شعره على ما قيل : > 
5 إذا جن ليل ہام قللى بذكرم » أنوح كا ناح الجام المطوق” : 
0 وفوقسحاب عطر” الحم والأمى © وعتى بحار” بالأسى تتدفق 9 
0 سلوا أم عرو كيف بات أسيرها »© تفك الأسارى دونه وهو موئق” 
0 فلا هو مقتول” ففي القتل راحة © ولا هو ممنونٌ عليه فيطلق 
0 ومن شعره قوله : 
0 أغار علها من أا وأمبا » ومن كل من يدو إلمها وينظر 
0 وأحسد لهرآة أيضا بكفبا » إذا نظرتٌ مثلّ الذى أنا أنظر” 
5 قال : ولم بزل على تلك المسال إلى أن توفى بوم اليس الثانى والعشر ين من جمادى الآ ولى 
من هنم السنة . خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 
' أو القاسم القرطبى الحافظ الحدث المؤرخ ؛ صاحب التصانيف » له كتاب الصلة جمله ذيلا على 
1 تار مخ ألى الوليد بن الفرضى » وله كتاب المستخيئين لله » وله مجلدة فى تعيين الالمماء المهمة على 

طر يتى اللخطيب » وله أمماه من روى الموطأ على حر وف ا لمجم » بلغوا ثلاثة وسبعين رجلا » مات 
9 فى رمضان عن أربع ونمانين سنة . 
١‏ العلامة قطب الدين أبو المعالي 
0 
5 
05 


مسعود دن عد س مسهود النيساورى ¢ تفقه على عد س کی صاحب الغزالى 6 قدم دشی 


ودرس بالغزالية واجاهدية » و محلب مدرسة نور الدن وأسد الدن 3 ثم مبمدان »ثم رجع إلدمشق 
ودرس بالغزالية واننهت إليه رياسة المذهب » ومات مها فى ساخ رمضان نوم العيد سنة تمان وسبعين 
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وا عن الات وون ا »ونه أخذ ا اه الذى صلى على 
الحافظ ابن عسأ کر واه سبحانه أعلم . 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسماثة 
فى رابع عشر محرمها تلم السلطان الناصر مدينة كمد صاحا بعد حصار طو یل » من يد صا حه 
ا ة أيام » ولا تسل البلد وجد فيه شيد 
من الحواصل وآلات الحرب » حتى إنه وجد برجا مماوء| ا بنصول النشاب » و برجا آخر فيه 
ما 0 يطول شمرحها» ووجد فا خزانة كتب ألف ألف بجلد » وأر بمين ألف 
محلد» فوههها كلها لاقاضى الفاضل » فانتخب مها حم لسبعين حمارة . ثم وه بالسلطان البلد ما فيه 
لنور الدين مد بن قرأ أرسلان ‏ وکان‌قد وعده مها - فقيل له : إن الحواصلم تدخلف المبة » » قال : 
لا أبفل ا عليه » وكان فى خزائها ثلا0ة آلاف أف دينار» تامتدحه الشعراء على هذا الصنيع . 
ومن أحسن ذلك قول لعضهم : 
قل لدلوك م: تنحواعن مالک ٠‏ فقد انی آذ الدنيا ومعطمها 
ا إلى حلب لخاصرها وقاتله أهلها قتالا شديدا 1 برع اران 
ناج الملوك ورى بن أبوب جرا بليماً» فات منه بعدأيام » وكان أصغر أولاد أبوب »لم يبل عشرين 
ل ,ثنتين » وكان ذ کیا فبما .له دوان شمر لطيف » لزن عليه أخوه 
صلاح الدين حزنا شديناً ۾ ودفنه محلب » ثم نقله إلى دمشق » ثم اتفق الحال بين الناصر و بين 
صاحب حلب ۶ -اد الاين زنکی بن قسنقر على عوض أطلقه له الناصر » بأن برد عليه سنجار 
وخ يم ادن من القلمة إلى خدمة الناصر و وعزاه فى أخيه ونزل عند فى الى » 
ونقل أثقاله إلى سنجارء و زاده السلطان الحاهور والرقة ونصيبين وسروج واشترط عليه إرسال 
العسكر فى الخدمة لأجل الغزاة فى الغرنج » ثم سارو ودعه السلطان ومكث السلطان فى اخم برى 
حلب أَياماً غير مكترث بعلب ولا وقمت منه موقعاً »ثم صعد إلى قلعا بوم الائنين السابع والعشرين : 
من صغر» وعمل له الأميرطيمان وثمة عظيمة ء فتلا هن الا ية وهوداخلؤبامها [ قل اليم مالك للك] 
الا بة . ولا دخل دار الملكتلا قوله تمالى [وأورتم أرضهم ودارم وأمواهم ]الا . ية »ولا دخل مقام 
إبراهىم صلى فيه ركمتين وأطال السجود به » والدعاء والتضرع إلى اله ثم شرع فى عل ولمة » 
وضر بت البشائر» وام على الأمراء » وأحسن إلى الر ؤساء والققراء » ووضعت المرب أوزارها » 
وقد امتدحه الثعراء مداع حسان . ثم إن القلعة وقمت منه موقع عظيم »ثم قال : ما سررت امتح 
قلمة أعظم سرورا مرن فتح مدينة حلب » وأسقطت عنها وعن سار بلاد الجزيرة المكوس 
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والضراثب » وكذلك عن بلاد الشام ومصر » وقد عاث الفرح فى غيبتة فى الأرض فساداً » فأرسل 
إلى عسا كرء فاجتمهوأ إليه » وكان قد بشر بفتح بيت المقدس خين فتح حلب » وذلك أن النقيه 
محد الدين بن جهبل الشافى رأى فى تفسير ایی الک العر لى عند قول :[ الم غلبت اروم فى 
أدى الأرض] الا ية » البشارة يمتح بيت المقدس فى سنة ثلاث وتمانين وخسمائة ۾ واستدل على 
ذلك بأثشسياء » فكتب ذلك فى ورقة وأعطاها للفقيه عيسى ال مكارى » ليبشر مها السلطان » ف 
يتجاسر على ذلك خوفاً من عدم المطابقة ‏ قاعم بذلك القاضى محى الدين بن الزى » فنظم معناها 
فى قصيدة يقول فهها : 
وفتحكم حلب الشببام فى صفر * قفى لک بافتتاح 1 القدسفی ق وچب ٩‏ 

وقدمها إلى السلطان فتاقت نفسه إلى ذلك » فلما افتتحها کا سيأ أمر ابن از کی تقطب ومذ 
وكان نوم ابعة » ثم باخه بعد ذلاك أن [ أبن ] جبيل هوالذى قال ذاك أولا» فأمره فدرس على نفس 
الصخرة درساً عظما » فأجزل له العطاء » وأحسن عليه الثناء . 

يال أواغر ریم الا . خر واستخلف على حلب و لده الظاهر غازى ؛ وولى 
قضاءها لابن الزى » فاستناب له فا نا ؛ وسارهم السلطان» فدلوا دمشق فىثالث جمادى الأ ولى 
وكان ذلك نوما مشهودا »ثم برزمنها خارجا إلى قال الفرمج فى. أول جمادى الا خرة قاصدا حو 
بيت المقدس » فانهبى إلى بيسان فنهمها » ونزل على عين جالوت » وأرسل بين يديه مسرية هائلة 
فا بردو بل وطائفة من النورية » وجاء #أوك عه أسد الاين فوجدوا جيش الفرمح قاصدين إلى 
اام حجدة , فالتقوا مہ معهم فقتلوا من الفرج خلقا وأسروا مائة أسير» و( ققد من المساهبن سوى 
شخص واحد » ثم عاد فى آخر ذلك الروم » و باغ السلطان أن الفرج قد اجتمءوا لقتاله» فقصدم 
وتصدى لم لعلهم يصافونه » فالتق معهم فقتل مم خلفا كثيرا جرح مثلم فرجءوا نا كصين 
على أعقامهم خائنين منه غابة الحافة » ولا زال جيشه خلة ہم بقتل و بام ر حتقى غزوافى بلادم فرجعوا 
عنهم » وكتب القاضى الفاضل إلى الخلينة يعامه ما من" الله عليه وعلى المسلدين من نصرة الدين » 
وكان لا يغمل شيئًا ولابريد أن يفمله إلا أطلع عليه الخليفة أدبا واحتراما وطاعة واحتشاما . 


وف رجب سار السلطان إلى الكرك لخاصرها ونى صحبته تق الدين عر بن أخيه » وقد كتب 
له خيه العادل ليحضر عنده ليوليه حلب وأعمالها وفق ما كان طلب » وأستمر الجمارعلل الكرك 


(1) وف النجوم الزاهرة : © وفتحه حابا بالسيف فى صفر مبشر بفتوح القدس فى رجب . 
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ا ود اا او او امد اد ود الود الود أو اد اود اود الجر اد جاجد اول اح اول عل د حكن لكين لون لاي 


مدة شبر رجب » ول يظفر منها بطلب » و بلغه أن الفريح قد اجتمعوا كلهم لمنعوا منه الكرك فكر 
راع إلى د.شق ‏ وذلك من أ كبر هته _ وأرسل ابن أخيه تق الدين إلى مصر لابا » وفى ميته 
القاضى الفاضل » و بعث أخاه على ملكة حلب وأعالما » واستقدم ولده الظاهر إليه » وكذهك توابه 
ومن مز عليه » و إنما أعطى أخاه حلب ليكون قر يباً منه » فانه كان لا يقطم أمراً دونه » واققرض 


السلظان من أخيه العادل مائة ألف دينار» وتال الظاهر بن الناصر على مفارقة حلب » وكانت إقامته 


مها سنة أشهر » ولكن لايقدر أن يظهر مافى نفسه لوالده » لكن ظبر ذلك على صفحات وجبه ولنظات 
لسانه ثم دخلت سنة غانين وخمسمالة 

فا أرسل الناصر إلى السا كر الحلبية وال جز برية والمصرية والشامية أن يقدموا عليه لقتال 
فرج » ققدم عليه تی الذين عر من مصر ومعه الفاضل ؛ ومن حلب العادل » وقدمت ماوك الجز برة 
وستجار وغيرها » فأخذ الي بع وسار عو حو الكرك فأحدقوا مہا فی ا الأولى »وركب 
فلما المنجنيقات » وكانت اسعة » اناق حصارها » وذاك أنه رای أن فتحها أنظم السلين من 
غيرها » فان أعلبا يقطءون العار يق على المجاج » فيا هو كذلك إِذ بأغه أن الفرم قد اجتمعوا له 
كليم فارسهم وراجلهم ٤‏ لعنموا منه الكرك » فانشمر عنها وقصدم فنزل على حسان جاههم » ثم صار 
إلى ما عر ء فامبزمت الغرنم قاصدين الكرك » فأرسل وراءم من قتل منهمءقتلة عظيمة » وأمر السلطان 
بالاغارة على ال.واحل نللوها من المقائلة » فنهبت نابلس وما حو من القرى والرساتيق » ثم عاد 
الساطان إلى دشت فأذن للعساكر فى الانصراف إلى بلادم » وأمر ابن أخيه عر الك المظفر أن 
مود إلى .صر » وأقام هو بدمشق ليؤدى فرض الصيام » وليجل الميل ويحد الحسام » وقسدم على 
الساطان خام اللمليغة فليسها » وألبس أخاه العادل » وابن عه ناصر الدرين جمد بن شي ركوه » ثم خلم 
خلءته على ناصرالدبن بن قرا أرسلان ؛ صاحب حصن كيفا وآمد التىأطلتها له السلطان . وفمها مات 
صاحب المغرب2 ودف بن عبد اللؤمن بن على وقام فى الملك بعده ولده يعقوب . وفى أواخرها 
بلغ صسلاح الدين أن صاحب الموصل ازل أربل فبعث صاحبها يستصرخ به » فركب من فوره 
إليه » فسار إلى بعلبك ثم إلى حماه » فأقام مها أياما ينتظر وصول الماد إليه » وذلك لانه حص_ل له 
ضعف فأقام ببعلبك » وقد أرسل إليه الفاضل من دمشق طبيباً يقال له أسعد بن المطران » فعالجه 
مداواة من طب لمن حب . 

ثم دخلتسنة إحدىوم انين وخسمائة 

استہلت والسلطان خم بظاهر حماه » ثم سار إلى حلب » ثم خر ج منها فى صفر قاصدا الموصل 

ناء إلى حران فقبض على صاحها مظفر الدين » وهو أخو زين الدين صاحب إر بل » ثم رضى عنه 
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وأعاده إلى ملکته حتى يقبين خبث طو ينه » ثم سار إلى الموصل فتلقاه الملوك من كل ناحية » وجاء 
إلى خدمته عاد الدين أبو بكر بن قرا أرسلان » وسار السللطان قنزل على الامماعيليات قربا من 
الوصل » وجاءه صاحب إر بل نور الدين الذى ضعت له ملو ك تلك الناحية » ثم أرس لصلاح الدين 
ضياء الدين الشهر زو رى إلى الخحليفة ممه عا عزم عليه من حصارالموصل » و إنما مقصوده ردم إلى 
طاعة اخليفة » ونصرة الاسلام » لخاصرها مدة ثم رحل علها و ول يفتحها » وسار إلى خلاط واستحوذ 
على بلدان كثيرة » وأقالم جمة ببلاد الجزيرة وديار بكر » وجرت أمور استقصاها ابن الأثيرى 
كاله » وصاحب الروضتين » ثم وقع الصلح بينه وبين الموادلة » على أن ييكونوا من جنده إذا ندم 
لقتال الفرتح » وعلى أن بخطب له وضرب له السكة » فضماوا ذلك فى تلك البلا دابا ؛ واتقطءت 

خطبة السلاجقة والازيقية بلك البلاد كلها » »ثم أتفق مرض السلطان بعد ذلك مرضاً شديدا » فكان 
بتجلد ولا يظهر شيئا من الألم حتى قوی عليه الأمر ونزاید الحال » حتى وصل إلى حران نغ هنالك 
من شدة أله » وشاع ذلك فى البلاد » وخاف الناس عليه وأرجف الكفرة والملحدون عوته » وقصده 
أخوه العادل من حلب بالا طباء والأدوية » فوجده فى غابة الضف » وأشارعليه بأن بوصى ۾ فقال : 

ما أبالى وأنا اترك ن بعدى أا بكر وعمر وعمان وعلیا - لعنی اغ العادل وثق الاين عر صاحب 
حساء وهو إذ فاك ثاب مصر » وهو بها مق » وابنيه المزيز هنان والأفضل علياً ‏ ثم نذر لن 
شفاه الله من مرضه هذا ليصرفن مته كلها إلى قتال افرح » ولا. اتل بعد ذلك مسلما » وليجعل 
أكبر همه فنح بيت المقدس» ولوصرف فى سبیل الله جميع ما . KE‏ من الأموال. والذخار» 
وليقتان البرنس صاحب الكرك بيده » لأ نه نقض المد وتنقص الرسول ص» » وذلك أنه أخذ 


ا کک ورک رک رر کور 


قافلة ذاهبة من مصر إلى الشام » فأخذ أموالهم وضرب رقامهم » وهويقول : أ نر دک 1 دعوه ينصرك » 
وكان هذا النذر كله باشارة القاضى انال » وهو أرشد إله وحته عليه حقى صقا مع لله عزو وجل » 
فمند ذلك شناه الله وعافاه من ذلك المرض الذى كان فيه » كفارة لذنوبه » وجاءت البشارات بذاك 
من كل حبك IS GS SN‏ ونان وفويعام جما إلى المظفر 
عمر ان العافية الناصر بة قد اس:ةامت واستفاضت أخبارها » وطلعت بعد الظلمة أنوا, رها» وظورت 
بعد الاختفاء أ ١‏ ثارها » وولت الملةولله امد والمنة » وطنئت نارها » واتجل غبارها » ود شرارهاء 
وما كانت إلا فلتة وق اله شرها وشنارها » وعظمية كفى اله الاسام حارضاء وري امتحن الله مها 
تفوسنا » فرأى أقل ما عندها صيرنا ء وما كان الله ليضيع الاعاء وقد أخلصته القلوب » ولا تتوقف 
الاجابة وإن سدت طريقها ازيب » ولا ليخلف وعد قرج وقد أيس الصاحب والمصسوب : 


فى زاد في الدعرٌ ما« فأصبسم بعد بؤساه نميا 
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وما صدقٌ النذيرٌ به لانى » رأيث الس تطلم والنجوما 

وقد استقبل «ولانا ال لطان الملك الناصر غضة جديدة ‏ والزمة ماضية حديدة » والنشاط إلى 
الجباد » والتو بة ارب العياد ‏ والجنة «بسوطة البساط » وقد انقضى الحساب وج زا الصراط » وعرضنا 
عن على الأهوال التی من خوفها كاد جل يلج بسم اعلياط . ثم ركب السلطان من حران بعد العافية 
فدخل حلب » م ركب فدخل دمشق » وقد تكاملت عافيته » وقد كان نوما مشبودا . 

وفمها توفى من الأعيان الفقيه مبذب الاين . 

عبدالله بن أسعد الموصل 

درس حص » وکان بارعا فى فنون » ولا سما فى الشعر والأدب » وقد أثنى عليه العماد» 

والشيخ شهاب الدين أو شامة . 
الأمير ناصر الدين محمد بن شيركوه 

صاحب حص والرحبة » وهو ابن عم صلاح الدين » وزوج أخته ست الشام بنت أوب » 
توفى ص فنقلته زوجته إلى تربمها بالشامية البرانيسة » وقبر ه الأأوسط بينها و بين أخمها المعغلم 
تورانشاه صاحب المن » وقد خلف من الأ وال والذخار شيا كثيرا » فيفع ىألف ألف ديار 
توفى بوم عرفة اة فول بعده ممالكة مص ولده أسد الدين شيركره بأمرصلاح الاين . 

الحمودي بن جمد بن علي بن أسماعيل ۾ 
ابن عبد ارجم الشيخ جمال الدين أو الثناء #ودى بن الصابونى » كان أحد الأئمة المشوورين » 
و إنما يقال له الحودى لصحبة جده السلطان جود بن زنكى » فأ كرمه ثم سار إلى مصر فتزطا » وكان 
صلاح ادبن يكرمه » وأوقف عليه وعلى ذريته أرضا » فبى لمم إلى الان . 
الأمير سعد الد ين مسعود 

ابن معين الدين » كان من كبار الأمراء أيام نور اللدين وصلاح الدين » وهو أخو الست خماتون 
وحين تزوجها صلاح الدين زوجه بأخته الست ر بيمة خانون بنت أوب > القى تنسب إلمها المدرسة 
الصاحبية بسفح قيسون على الحنابلة » وقد تأخرت مدها فتوفيت فى سنة ثلاث وأربعين وسائ » 
وكانت آخر من لق من أولاد وب لصليه » وكانت وفاته يدمشق فىججمادى الأاخرة منجر حأصابه 
وهو فی حصار ميا فارقين .2 الست لخاتون عصمت الدين 

بنت معين الدين » نائب دمشق » وأنابلك عسا كرها قبل نور الدرين كا تقدم » وقد كانت 
زوجة نور الدين ثم خلف علها من بمده صلاح الدين فى سنة اثنتين وسبعين وحسمائة » وكانت 
من أحسن النساء وأعفهن وأ كيرهن صدقة » وهى واقفة اللحاتونية الجواانية بمحلة حجر الذهب » 
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وخانقات خارن ام باب النصرق اذل الشرف القبلى على بانياس » ودفنث بتر بها فى سفح 
قالسون قر ه 57 ن قباب السركسية » و إلى جنا دار الحديث الأشر فية والانابكية» ولا أوقاف كثيرة 
غير ذلك » وأما اعكانونية العرانية التى على القنوات حل صنعاء الشام » ولعرف ذلك المكان التى 
ھی فيه بتل الثعالب » فهى من إنشاء الست زمرد خاتون بنت جاولى » وهی أخت الماك دقاق 
لأمه » وكانت زوجة زنك والد نور الدين مود » صاحب حلب » وقد ماتت قبل هذا المين م 
تقدمت وفاتها ٠‏ الحافظ الكبير أبو مومى المديني 

مد بن عبر بن محمد الأصهانى الحافظ الموسوى المدينى ء أحد حفاظ الدنيا الرحالين الموالين 
له مصنفات عديدة » وشرح أحاديث كثيرة رحه الله . 

السيلي أبو القاسم 

وأو زيد عبد الرحن ن الحطيب ای مد e‏ ای عر أحمد بن ألى الحسن 
أصبغ / بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح هو الداخل إلى الأ ندلس _ انمث مى السويل » 
حى القاضى ابن خلكان أنه أ ملى عليه نسمه كذلاك » قال و والسهيلى نسبة إلى قرية بالقرب «زمالتة 
اما سیل » لأنه لاری سهيل النجم فى شىء من تلك البلاد إلا منها مر رأس جبل شاهق 
عندها » وهى من قرى ا مغرب » ولد الم لى سنة مان ومسمائة » وقرأً القراءات واشتغل وحصل 
حق برع وساد آهل زمانه بقوة القريحة وجودة الذهن وحسن التصنيف ؛ وذلاك من فضل الله تعالى 
ورحمنه » وكان ضريراً مم ذلك » له الروض الأنف يذ كر فيه نكا حسنة على السيرة لم سبق إلى 
شی ميا أو إلى أ كثرهاء وله كتاب الاعسلام فما أمهم فى القرآن من الأسماء الاعلام » وكتاب 
نتا الفكر » ومس-ألة فى الفرائض بديعة » ومسألة فى سركون الدجال أعور»ء وأشياء فر بدة 
كثيرة بديعة مفيدة » وله أشعارحسنة » وكان عفيفاً ققيراً » وقد حصل له مالكثير فى آخر عر . 
من صاحب مرا كش » مات وم انيس السلاس والعشرين من شعبان من هذه السنة » وله قصيدة 
كان مدعو اللہ مها وبرنجى الاجابة فما وى : 
يامن برى مای‌الضپر و ولمم © أنت المد لكل ما يوقم 
یامن برجى اشدائدٍ ها » يامن إليه المشتى والفزع 
يا من‌خزائن رذق فى قول كن" ٠‏ امنن فان امير عندك أجصعد 
مالى سوى فقرى إليكوسيلة” * فبالافتقار إليك فقرى أدفم” 
ET‏ لباك حية ٠”‏ فان رددت فأ اس أفرم 
ومن الذى ارش وأهنفُ بافعه ٭ إن كانفْضلاكعن تيرك نع1 


١ -‏ 
ع کرک ج ووجوجروجروجروجروجر وجو جروج جو RESON‏ 
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حاشا لجدكٌ أن تقنط عاص © النضلٌ أجزل والمواهبٌ أوسع 
ثم دخلت سنة| ثنتين وثمانين وخمسمائة 
فى “الى ر بيع الأول منها كان دخول الناصر دهشق بهد عافيته » و زار القاضى الفاضل » 
واستشاره » وكان لا يقطع اش دونه »وقررق نيابة دمشق ی ولده الأفضل على » ونزل أو بكر 
العادل عن حلب لصهره زوج ابنته املك الظاهر غاز ى بن الناصر » وأرسل السلطان أخاه المادل 
صحية ولده عاد الدين ان اللاك الع بز على ملك مصر» و يكون اللاك العادل أنابكه» وله إقطاع 
كبيرة جداً » وعءزل عن نيابنها أت الدين عر » فز م على الدخول إلى إفر يقية فلم بزل الناصر 
بلطف به و يترفق له <تى أقبل بجنوده كوه » فأ كرمهواحتر مه وأقطءه حماه و بلاداً كثيرة معها » وقد 
كانت له قبل ذلك » و زاد.له على ذلك مدينة ميافارقين » وأمتدحه الماد بقصيدة ذ كرها فى الروضتين . 
5 هادن قوس طرا باس السلمطان وصاله وصافاء » حتى كان يقائل ماو ك الف ريم أشد القتال 
وسبى مم النساء والصييان » وكاد أن م ولكن صده السلطان قات على الكفر والطغيان » وكانت 
مصاطته من أتوى 5 النصر على افرع )وه ف دهاشتل علم-م ف ديم . قال الماد 
الكاتب : وأجمع المنج.ون على خراب العام فى شعبان » لأن الكرا كب الست تجتمع فيه فى 
الميزان » فيكو ن طوفان الوم ار .لمدانء وذ كر 5 2 ن الجملة تأهيوا لذلك غر مغارات 
فىالجبال ومد ات ارات ف الا رظ حرام ٠‏ ذلاك ء قال: فلا كانت تلك الليلة الى أشاروا إلمها 
وأجمموا علا م برليلة عثلها فى سكونها و ركودها وهدوتها » وقد ذكر ذلك غير واحد من الناس فى سار 
أقطارالاً رض » وقد خا م الشعراء فى تكذيب المنجمين فى هذه الواقعة وغر يها أشعاراً كثير ةحسئة 
ما : زق التو والز ع فقذ بان اطا * إا التقو م والدع هیا وهوأ 
قات لاسمعةر ارام ومنع وعطا * ومتی پازان فى المزان يستولى اهوا 
ويثو ر الرمل حتى عتلى منه الصنا * ولم الأرضّ رجف وخراث و بلى 
ويصيدٌ القاع كلقف وكالطود المدا 8 وحكتم” فأبى الحا ا إل ما يشا 
ماأئىالشرتم: ولاجاءث ذا الأ نبيا 0 فليم 2 ك مها العلما 
حسبك خزيا وعاراً 10 الشعرا # ما ab‏ فى الحم إلا الأمرا 
لي تإِذ إيحسنوانى الین طفاما أسا » ذءى |صطرلا ب يطليموسوالزي العنا 
وعليه الى ما جادث على الأأرض الا 
ومن نوفى فما من الأعيان . 
أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش 


برى بن عبد ال لار بن برى المقدمى ثم المصرى » أحد أئمة الاغة والنحو فى زمانه » وكان عليه 
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تعرض الرسائل بعد أبن بابشاد » وكان كثير الاطلاع عاما .هذا الكشأن » مطرحا لتكليف فى كلامه » 
لا يلئفت ولا يمرج على الاعراب فيه إذا خاطب الناس » وله التصانيف المفيدة » توفى وقد جاوز 
الغانين بثلاث سنبن رجه اله تعالى » والله سبححانه وتعالى أل . 
م دخلت سنة ثلاث وثهانين وخمدماثة 

فما كانت وقمةحماين التى كانت أمارة وتقدمة و إشارة لفتح بيت المقدس » واستنقاذه من 
أيدى الكفرة . قال ابن الأأثير: كان أول بوم منهانوم السبت » وكان بوم النيروز » وذلك أول سنة 
الفرس » واتفق أن ذلك كات أول سنة الروم 3 وهو اليوم الذى نزلت فيه الشمس برج ال جل » 
وكذلك كان التمر فى برج الجل أيضاً » وهذا شىء يبعد وقوع مثله » وبرز السلطان من دمشق بوم 
السبت مستهل حرم فى جيشه » فسار إلى رأس الماء فتزل ولده الأ فضل هناك فى طائفة من الميش 
وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرى فم على قصر ایی سلام » ينتظر قدوم الحجاج » وفنهم 
أخته ست الشام وابمها حسام الدين محمد بن عمر بن لاشين » ليد موا من معرة برنس الكرك » فلما 
جاز اجيج سالمين سار السلطان فنزل على الكرك وقطم ما حوله من الأشجار ورعى الزرع 
وأ كلوا الفار ؛ وجاءت المسا كر المصر ية وتوافت الميوش المشرقية » قنزلوا عند ابن السلطان على 
رأس الماء » و بث الأفضل سرية حو بلاد الفرنج فقتلت وغنمت وسات ورجعت » فبشر 
عقدمات الفتح والنممر » وجاء |اساطان بجحافله فالنفت عليه جيم العسا كرء فرتب الجيوش وسار 
قاصداً بلاد الساحل » وكان جلة من ممه من المقاتلة اثنى عشر ألفا غير المتطوعة » فتسامعت الفر ج 
بقدومه فاجتمموأ كليم وتصالحوا فيا بينم » وصالم قومس طرا بلس و برنس الكرك الفاجر » وجاءوا 
بحدم وحديدم واستصحبوا معهم صليب الصلمبوت بح له منهم عباد الطاغوت » وضلال الناسوت » 
فى خاق لايعلم عدتهم إلا الله عز وجل » يقال كانوا سين ألنا وقيل ثاثا وستين ألما » وقد خوفهم 
صاحب طرا بلس من المسلين فاعترض عليه البرنس صاحب الكرك فقال له لا أشك أنك حب 
المسهين وتخوفنا كثرتهم » وسترى غب ما أقول لك » فنقدموا حو المسامين وأقبل السلطان ففتح 
طبر ية وتقوى ما فا من الاطعمة والأمتعة وغير ذلك » وحصنت منه القلسة فل يدبأ بها » وحاز 
البحير ة فى حو زته ومنع الله الكفرة أن إصلوا منها إلى قطرة » حتی صاروا فى عطش عظم » فبرز 
السلمطان إلى سماح ال بل الغربى من طبر ية عند قر ية يقال لما حطين » الى يقال إن فما قبر شعيب 
عليه الصلاة والسلام » وجاء العدو الخذول » وكان فم صاحب عكا وكفرنكا وصاحب الناصرة 
وصاحب صو ر و ذيرذات من جديع «لوكهم » فتواجه الفر يقان وتقابل الجيشان » وأسفر وجه الايمان 
واغبر وأقتم وأظل وجه |الكفر والطغيان » ودارت داترة السوء على عبدة الصلبان » وذلك عشية بوم 
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الجبعة » فبات الناس على مصافهم وأصبسح صباح بوم السيت الذى كان نوماً عسيراً على أهل الاد يي 
وذلك جس بقين من ر بيع الا خرء فطلءت الشمس على وجوه الفر ج وأشتد الر وقوى مهم العطش» 
وكان نحت أقدام خيوطهم حشيش قد صارهشما » وكان ذلك عام مشئوماً » فأ السلطان النفاطة 
أن رموه بالنفط » فرموه فتأجج ناراً حت سنابك خيولهم » فاجتمع علمهم حر الشمس وحر العطش 
وجرالنار وحرالسلاح وحر رشق النبال » وتبارز الشجعان » ثم أعس ال لمطان بالتكير والجلة الصادقة 


وأسر ثلاثون ألذا من شجمان م وفرسانهم » وكان فى ل من أسر جمیع ملوكهم سوى قومس طرا بلس 
فانه انهزم فى أو ل الممركة » واستممهم السلمطان صليممالأعظم » وهوالذين بزعمون أنه صلب عليه 
المصاوب ¢ وقد غلنوه بالذعب E‏ والجواهر النفسة 6 و جح عمثلهذا اليوم ف عر الاسلام 
وأهله ؛ ودغ الباطل اظ » حتى ذ کر أ عض الفلادين رآه عضوم قود نينا وثلاثين أسيراً من 
افرح » قد ر بطم إطنب خيمة » وباع بعضهم أسير؟ً بنمل ليليسها فى رجله » وجرت أمور لم السمع 
عثلها إلا فى زءن الصحابة والتابمين » فلله ا جد داناً كثيرا طيبا مياركا . 

فلما مت هذه الوقعة ووضعت المرب أو زارها أ الساطان بضرب عم عظم » وجلس فيه 


اوا وكان النصر هن الله عز وجل » فنحهم ا أ كتافهم فقتل مهم لاون ألنا فى ذلك اليوم » ١‏ 


على سر ير المملكة وعن ينه عر وعن ساره مثلها » وجىء باللأسارى تنبادى بقیودها » ا 
ر أعناق جاعة من دكن الداوية ‏ والأسارى بين بديه ‏ صيراً 2 ترك أحداً منهم من 
کان يذكر الناس عنه شرا ٤‏ ثم جیء علوكهم فأجلسوا عن عينه و إساره علىم| تنهم » فأجلس ملكوم 
الكبير عن مينه » وأجلس أرياط برنس الكرك و بقيتهم عن شماله » ثم جىء إلى السلطان بشراب 
من الجلاب مثلوجاً »فشر ب ثم ناول املك فشرب» ثم ناول أرياط صاحب‌الكرك فنضبالساطان 
وقال له : إنما ناولنك ولم آذن لك أن ةيه » هذا لا عد له غندى » ثم حول السلطان إلى خيمة 
داخل تلك اعليمة واستدعى بارياط صاحب الكرك » فلا أوقف بين يديه قام إليه بالسيف ودعاه 
إلى الاسلام فامتنع » فقال له : نعم أنا أنوب عن رسول الله س فى الانتصار لأمته » ثم قله 
وأرسل برأسه إلى الملوك وم فى الخيمة ء وتال : إن هذا تعرض لسب رسول الله ٠»‏ ثم قتل 
السلطان جميع من كان من الأسارى من الداوية والأستئارية صيراً وأراح المسلين من هذين 
الجنسين الخبيئين » ول يس ممن عرض عليه الاسلام إلا القليل » فيقال إنه بلغت القتلى ثلاثين 
ألناء والأأسارى كذلك كانوا ثلاثين ألفا » وكان جملة جيشهم ثلائة وستين ألنا» وكان من سل مع 
فلم وهرب أ كثرمم جرحى فانوا ببلادم » ومن مات كذلك قومس طرا بلس » فانه أنهزم جر ييا 
مات ہا بعد مرجعه » ثم أرسل السلطان ر ؤس أعيان الفر ج ومن لم يقتل من رؤسهم » و بصليب 
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الصلبوت صحبة القاضى ابن ألى عصر ون إلى دمشق ليودعوا فى قلمئها » فدخل بالصليب منكوساً 
وكان بوما مشهودأ . 

ثم سار السلطان إلى قلمة طيرية فأخذهاء ود كانت طبرية تقاسم بلاد حو ران والبلقاء وما 
حوها من ال ولان وتلك الارافى كما بالنصف ۾ قراح اله المسلمين من تلاك المقاسمة » ثم سار 
السلطان إلى حطين فزار قر شعيب » ثم أرتفع منه إن أقلم الأردن » فتسل تلاك البلاد كاباء» وهی 
قرى كثير ة كبار وصغار» ثم سار إلى عكا فتزل علمها م اا ربعاء علخ ريبع الا" خر» فافتتحها 
صلحا وم الجعة » وأخذ ما كان 5 من حواصل الملوك و وأمواهم وذخارم ومتاجر وغيرها » واستنقذ 
من کان مها من أسرى المسلمين » فوجد فما أر بمة لاف أسير ء فقر ج الله عنهم » وأمر باقامة اججمة 
مهاء وكانت أول جمعة أقيمت بالساحل بعد أخذه الفرتح » نحوا من سبءين سنة . ثم سار منها إلى 
صيدا و بير وت وتلك النواحى من السواحل يأخذها بلدا بلدا » عملوها من المقاتلة والملوك » ثم رجع 
سائرا حو عَرَة وعسقلان ونابلس و بيسان وأراضى الغور » فلك ذلك كله » واستذاب على نابلس ابن 
أخيه حسام الاين عر بن مد بن لا شين » وهو الذى افتتحها » وكان جلة ما افتتحه الساطان فى 
هن المدة القرريبة مسين بلدا كبارا كل بلد له مقائلة وقلعة ومنمة » وغنم الميش والمسادون من هذه 
الأماكن شيا كثيرا » وسبوا خلتًا . 

ثم إن السلطان أمر جيوشه أن ترتع فى هذه الاما كن مدة شهور ليستريحوا ولحو أنفسهم 
وخيوطهم لفتح بيت المقدس » وطار فى الناس أن السلطان عزم على فتح بيت المقدس » قتصده العلماء 
والصالون تطوعا » وجاؤا إليه » ووصل أخوه العادل بعد وقعة حطين وفتح عكا ففتح بنفسه حصونا 
كثيرة » فاجتمع من عباد الله ومن الجيوش شی“ كثير جدا ؛ فمند ذلك قصد الساطان القدس عن معه 
کا سيأنى . وقد امتدحه الشعراء بسبب وقعة حطين فقالوا وأ كثروا » وكتب إليه القاضى الفاضل من 
دمشق - - وهو مقيم بها رض اعتراه - د ليهن المولى أن الله أقام به الدين » وكتب اللماوك هذء 
الخدمة والر ؤس ل ترفع من سجودها #«اللجوع ‏ اسن E‏ »وكا ذ كر المماوك أن البيع تعود 
مساجد » والمكان الذى كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال فيه اليوم إنه الواحد » جدد لله شكرا 
نارة يفيض من لسانه » وئارة يفيض من جفنه سر ورا بتوحيد الله » تعالى الملك الق المبين » وأن 
يقال مد رسول الله الصادق الأمين » وجزى الله وسف خيرا عن إخراجه من سجنه » والمماليك 
ينتظرون الولى وكل من أراد أن يدخل ا جام بدمشق قد عزم على دخول حمام طبر ية . 

تلك المكارم” لاقعبان من لبن » وذلك السيف لا سيف ابن ذي يرن 
ثم قال : وللاالسنة بعد فى هذا الفتح تسبح طويل وقول جيل جليل » . 


ور وخر بحري ترج تر ترج حر عنرهعحنروحنر هنر يهنرهجر هريد 
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فتح بيت المقدس في هذه السنة 
2 واستنقاذه من أيدى التصارى بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتين وتسعين سئة » 
ما افتتح السلطان تلك الأما كن المذكورة فا تقدم » أمر المساكر فاجتممت جتمعت ثم سار حو بيت 
المقدس » فتزل غرلى بيت المقدس ف الخحامس عشر من رجب من هذه السنة ‏ أعنى سئة ثلاث 
وثمانين وخسمائة - فوجد البلد قد حصنت غابة التحصين » وكانوا ستين ألف مقائل » دو ن بيت 
المقدس أو بزيدون » وكان صاحب القدس وومئذ رجلا يقال له بالبان بن پازران » ومعه من سل من 
وقمة حطين بوم التقى الجمان » من الداوية والاستثارية أتباع الشيطان » وعبدة الصلبان » فأام 
الساطان منزله المذ كور خسة أيام وسل إلى كل طائفة من اليش ناحية من السو ر وأبراجه» ثم 
حول السلطان إلى ناحية الشام لا نه رآها أوسم لمجال » وال لاد والنزال » وقاتل الفري دو ن البلد 
قتالا هائلا » و بذلوا أنفسهم وأمواهم فى نصرة ديهم وقامتهم » واستشبد فى الحصار بعض أمراء 
المساين » غنق عند ذلاك كثير من الأمراء والصالمين » واجتهدوا فى القت ال ونصب المناجنيق 
والعرادات على البلد » وغنت السيوف والرماح اللطيات » والعيون تنظر إلىالصلبان منصو بة فوق 
الجدران » وفوق قبة الصخرة صليب كير » فزاد ذلك أهلالامان حنقا وشدة التشمير » وكان ذلك 
ونا عسيراً على المكافر ين ير ج فبادرالساطان بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور 
فنقمها وعاقها وحثاها وأ< رپا » فسةط ذلك الجانب وخر الج رمت ةفاذا هو واجب » فلما شاهد 
ارج ذلاك الحادث الفظيع » وأعاطت ب الو الوجيع » قصد أكابرمم السلطانوتشفعوا إليه أن يسم 
الأمان » فامتنع من ٠‏ ذلاك وقال : لا أفتحها إلا عنوة » ما افتتحتموها أنم عنوة » ولاأتر ك ما أحدا 
من النصارى إلا قنلنه ما قتلم آم هن کان مها هن المسدين » فطلب صاحهها بالبان بن بازران 
الأمان ليحضر عنده فأمئه » فا حضسر ترق لاسلطان وذل ذلا عظما ٤‏ وتشفع ! اله يه بكل ما أمكنه فل 
يجبه إلى الأمان لمم » فقالوا إن لم تمطنا الأمان رجمنا فقتلنا كل أسير بأيدينا ‏ وكانوا قر يبا من 
أر ب ةآ لاف - وقتانا ذرار ينا وأولادنا ونساءناء وخر بنا الدور والأما كن الحسنة » وأحرقنا المتاع 
وأتلفتا ما بأبدينا من الأأموال » وهدمنا قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه » ولانبق مكنا فى إتلاف 
م تقدر عليه » و بعد ذلك مخرج فنقائل قتال الوت » ولا خير فى حياتنا بعد ذلك »فلا يقتل وأحد 
مناحتی يقتل أعدادا منك » فاذا ترصجى بعد هذا من المير؟ 
فلما ممم السلطان ذلك أجاب إلى الصلح وأناب » على أن يبذل كل رجل مهم عن نفسه 
عشرة دانير » وعن المرأة خسة دنانير » وءن كل صغير وصغير ة دينارين » ومن جز عن ذلك كان 
سرا لاسلين » وأن کن الغلات وال سلحة والدور للمسدين » وأنهم يتحولون منها إلى مأمنهم 
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وهی مدينة صور . فكتب الصلح بذلك » وأن من ل يبذل ماشرط عليه إلى أر بمين بوب فهو أسير » 
فكان ل م ن أسر مبذا الشرط ستة عشر ألف أسنير من رجال ونساء وؤفان» ودخل السلطان 
والمسمون الد وم الجمة قبل وقت الصلاة بقليل » وذلك و م السابع والعشر ين ى رجب . قال 
المماد :و ليلد السرا اء برسول الله س.من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . قال أبوشامة : 
وهو أحد الأقوال فی الاسراء <( يتفق للمسامين صلاة الجمة ومئذ خلاظ ن زعم آنا أفيمت 
ومئذ » وأن السلمطان خطب بنفسه بالسواد » والصحيتح أن الججعة لم زاج ن إقامتها بومئذ لضيق 
اوقت » وإها أقيمت فى ال جمة القبلة » وكان الحطیب ی الدین بن ممد بن على القرثى ابن الزى 
کا سيأنى قرسا . 

5-0 نظلنوا المسجد الأقمى ما كان فيه .. ن الصلبان والرهبان والخنازير» وخر بت دور الداوية 
وكانوا قد بئوها غر بى المحراب الكير» واتخذوا الحراب مش لمم ا فنظف من ذلك كله » 
وأعيد إلى ما كان عليه فى الأيام الاسلامية » وغسعلت الصخرة بالماء الطاهر » وأعيد غسلها اء 
الورد والسك الفاخر » وأبرزت للناظرين » وقد كانت مستورة مخبوءة عن انائرين» ووضع 
الصليب عن قبنها. ؛ وعادت إلى حرمتها » وقد كان افر قلموا منها قطماً فباعوها من أهل البحور 
الوا نية يزثتها ذهباً » فتمذر استعادة ا 

ثم قوض من الفري ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأموال » وأطاق السلطان خاقا مهم بنات 
الاوك من معهن من النساء والصبيان والرجال » ووقءت المساعة فى كثير منهم » وشفم فى أناس كثير 
فعفا عنهم » وفرق O‏ ا a‏ من الذهب فى العسكر » و , أخذ منه شیا ما يقتنى 
ويسخر » وكان رجه الله حلا کر مقداماً شجاعا رحا . 

ا ولجمعداقيمت ببيت المقدس بعد فتحه 

لما تطهر بيت المةدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان والقساقس » ودخله أهل 
الاعان » وثودى بالأذان وقرى' القرآن ‏ ووحد الرحن » كان أول جمعة أقيمت فى اليوم الرابع من 
شعبان » بعد بوم الفتح بان » فنصب المنبر إلى جانب الحراب » و بسعات البسط وعلقت القناديل 
وتلى التنزيل » وجاء الاق و بطلت الأباطيل » وصفت السجادات وكثرت السجدات » وتنوعت 
العبادات » وارتفعت الدعوات» ونزات البركات » واجلت الكر بات » وأقيءت الصلوات » وأذن 
اأؤذنون » وخرس القسيسون » وزال البوس وطابت النفوس » وأقبلت السعود وأدرت النحوس » 
وعبد الله الأحد الصمد الذى لم يلد ول بولدوم يكن له كنوا أحد » وكبره ارا كع والساجد » والقمٌ 
والقاعد » وامتلاً الجامع وسالت ارقة القلوب المداءم ء ونا أذن المؤذنون لاصلاة قبل الزوال كادت 


aR Ee O IR Le Ir LSE O IS LEO LEA EOSIN 


9 


LT TTI 


Ke, 


عخرب رخ عجر IGT TTT‏ تعره 


PEPE DSP 


ATR ARS ARS ARS AS AR a, للد‎ 


E O IR‏ اع SE O O E O‏ اي حي تين OS O E‏ جح رين 


القلوب تطير من الفرح فى ذلك الال » ولم يكن عين خطيب فر زمن السلطانالمرسوم الصلاحىوهو 
فى قبة الصخرة 3 يكون القافى حى الدين بن الزى اليوم خط » فلبس الحاعة السوداء وخطب 
للناس خطبة سنية فصيحة بليغة » ذ كر فہا شرف البيت المقدس » وما ورد فيه من الفضائل 
والترغيبات » وما فيه من الدلائل والأمارات . وقد أو رد الشيخ أو شامة الاطبة فى الروضتين 
بطوها وكان أول ما قال [ فقعلم دابر القوم الذين ظدوا والجد لله رب المالين] . 
ثم أورد حميدات القرآن كلباء ثم قال : « امد لَه معز الاسلام بنصره » ومذل الشرك بقهره » 
صرف الا مور ام » ومز يد النعم بشکره » ومستدرج الكافرين عكر ه » الذى قدر الايام دولا 
بعدله » وجمل العاقبة للمتقين بنضله » وأفاض على العباد من طله وهطله » [ الذى ] أظبر دينه على 
الدین كله » القاهر فوق عباده فلا مانم > والظاهر على خليةته فلا ينازع » والا مر عا يشاء فلا براجع » 
والحام ما بريد فلا يدافم » أده على إظفاره و إظباره » و إعزازه لأوليائه ونصرة أنصاره » 
ومطابر بيت المقدس دن أدئاس الشرك وأوضاره » حمد من استشعر الجد باطن سره وظاهر أجباره » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له الأحد الصمد » الذى لم يلد ول بولد» ول يكن له كفواً 
أحد » شهادة عن طبر بالتوحيد قابه » وأرضى به ر به » وأشبد أن مداً عبده ورسوله راقع الشكر 
وداحض الشرك » ورافض الافك : إلذى أسرى به من المسجد المرام إلى هذا المسجد الأقمى » 
وعرج به منه إلى السموات الملى » إلى سدرة المنئهى عندها جنة المأوى » ما زاغ البصر وما طفى » 
»وء لى خليفته الصديق السابق إلى الاعان » وعلى أمير المؤمنين عمر بن الطاب أول من 
رفع عن هذا البيت شعار الصلبان » وعلى أمير المؤمنين عنان بن عفان ذى النورين جاع القرآن » 
وعلى أمير الممنين على بن ألى طالب مز ازل الشرك » ومكسر الاصنام » وعسلى آله وأصحابه 
والتابمين لهم باحسان » 
ثم ذ كر الموعظة وهی مشتملة على تقبيط الحاضر بن عا يسّره الله على دمم من فنح بیت 
المقدس » الذى من شأنه كذا وكذا » فذ کر فضائله وما اران »وأنه أول القيلئين » وثالى المسجدين » 


زر لک 
EDL:‏ المرميت)» لا نشد إلرحال بعد المسجدين إلا إليه » ولا تمقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه » 


وإليه أسرى برسول الله .»من المسجد المرام » وصلى فيه بالا نبياء والرسل الكرام » ومنه كان 
المعراج إلى السموات ء ثم عاد ا على البراق » » وهو أرض الحشر 
والنشر بوم التلاق » وهو مقر الأ نبياء ومقصد الأولياء » وقد اسن على التقوى من أول وم. 

قلت : ويقال إن أول من أسسه يمقوب عليه السلام بعد أن بنى الخليل المسجد المرام بأر بمين 
سنة » كا جاء فى الصحيحين » ثم جدد بناءه سلمان بن داود علهما السلام » کا ثبت فيه الحديث 
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بالمسند والسكن ؛ ومح أبن خز ية وابن حبان والحا م وغيرم » وسأل سلمان عليه السلام الله عند 
فراغه منه خلالا ثلانا ؛ حکا يصادف حکه ۽ وملكالا يتبغى لا حد من بعده» وأنه لا انی أحد 
هذا المسجد لا ينزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من لو به كيوم ولدته أمه . 

ثم ذ کر كام االخطبتين » ثم دعا للخليفة الناصسر العبامى »ثم دعا لاسلطان الناصر صلاح الدين . و بعد 
الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبو المسن بن على نا المصرى على كرمى الوءظ باذن السلطان » 
توفظ ااناس م وامتبر لان ابن الزى يخطب بالناس فى أيام اج نع أربع جمعات »ثم قرر السلطان 
للقدس خطيباً مستقرا » وأرسل إلى حلب فاستحضير المنبر الذى كان الماك العادل نور الدين الشهيد 
قد استعمله لبيت المقدس » وقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه » فا کان إل . على يد بدى لعض 
أتباعه صلا اح الدين بعد وفاته . نڪته غريبة 

قال أو شامة فى الروضتين : وقد تكلم شيخنا أو المسره نعل بن د الخاودى فى تفسيره 
الأول ققال : : وقع فى تشير أ الحم الأ ندلسى ‏ يعنى ابن برجان -فى أول سورة الروم أخبار 
عن فج بيت المقدس» وأنه يتزع من أبدى النصارى سنة ثلاث ومانين وحسمائة . قال السخاوى : 
و أره أخذ ذلك من عل الحروف» و وإغا أخذه فبا زعم من قوله [ آم غلبت الروم فى أدنى الارض 
وم من بعد غلمهم سیغابون فى بضع سنين] فبنى الأمر على التار رخ کا بفمل المنجمون » فذ كر آم 
يغليون فى سنة كذا وكذا و ليون فى سدية كذا كذاء على ماتقتضيه دو ثر التقديرء ثم قال : 
وهذه تجابة وافقت إصابة » إن صح » قال ذلك قبل وقوعه » وكان فى كتابه قبل حدوثه » قال : ولاس 
هذا من قبيل ء ءل الحر وف » ولامن باب الكرامات والمكاشفات » ولابنال فى حساب » قال : وقد 
ذ كر فى تفسير سورة القدر أنه لو عل الوقت الذى نزل فيه القرآن لمم الوقت الذى يرفع فيه . 

قلت : أبن برجان ذ كر هذافى تفسيره فى حدود سنة ثنتين وعشر ين وحمسمائة » و يقال إن اللاك 

نورالدين أوقف على ذلك فطمع أن يميش إلى سنة ثلاث ونمانين وخسمائة » للأن مولده فى سنة 
إحدى عشر وخسمائة » فنهياً لأسباب ذلك حتى إنه أعد منيراً عظما لبيت المقدس إذافتحه والله أ 

وأما الصخرة المعظمة فان السلطان أزال ما حوها مر المنكرات والصور والصلبان » وطبرها 
بعد ما كانت جيفة » وأظهرها بعد ما كانت خفية مستورة غير مرئية » وأمر الفقيه عيسى المكارى 
أن يعمل حوطا شبابيك من حديد » و رتب ها إماماً رائيا » وقف عليه رزقا جيدا » وكذلك إمام 
الأقمى » ول للشافعية مدرسة يقال ها الصلاحية والناصرية أا » وكان موضعبا كنيسة على قر 
حنة ة أم مم ا وولف على الصوفية رباطاكان للبترك إلى جنب القمامة» وأجرى على الفقهاء والفقراء 
الموامك » وأرصد الكتروالر بعات فى أرجاه ا مسجد الأقصى والصخرة 5 ليقراً فيها المقيمون والزائر ون 
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وثنافين ينوا وب ف يفعلونه ببيث المقدس وغيره من الليرات إلى كل أحد » وعزم السلطان 
على هدم التهامة ون يجعلها دكا لتتحسم مادة النصارى من بيت المقدس » فقيل [ له ]إنهم لايتركرن 
المج إلى هذه البقعة » ولو كانتقاعا صعصعًا » وقد فتح هذه اليلد قبلك أميرالمؤمنين عر بن الاطاب 
وترك هذه الكنوسة بأيدمهم » » ولك فى ذلك أسوة . فأعرض ہا وتركها على حالنها تأسيا بعمررضى 
الله عنه» ول يرك من النصارى فما سوى أر بعة يخدموتها » وحال بين النصارى و بينها» وهدم 
المقامر التق كانت طم عند باب الرحة » وعفا ا ثارها » و كان هناك من القياب . 

وأما سادق 3 الذين كانوا بالقدس فانه أطاتيم چیہ بم » وأحسن الم ¢ وأطلق هم 
إعطاءاتسئية ۾ وکسام وانطاق کل مهم إلى وطنه : وعاد إلى اهل ومسكنه » فلله ا مدعل تعمةومئئه 


اما فرغ السلطان صلاح الدين من القدس الشر يف انفصل عنما فى اللخامس والعشر ين من 
شعمان قاصدا مدينة صو ر بالساحل » وكان قتحبا قد اک » وقد استحوذ علمها بعد وقعة حطين رجل 
من ار الفرج يقال له ال ركوس » خصنها وضبط أمرها وحفر حوطا خندقا من اليحر إلى البحر » 
اء الساطان غاصرها دة » ودعا بالأسطول من الديار المصرية فى البحر » فأحاط مها برا وبحرا » 
فمدت الغرنج فى بعض الليالى على ہس شوانى فق اسطول المساين فلكتها» ؛ فأصبسح المسلمون 
واحمين حرلا وتأسفا » وقد دخل علمم فصل الرد وقلت الأزواد » وكثرت الجراحات وكل الأمراء 
من الحاصرات » فسألوا السلطان أن «نصرف عم إلى دمشق حتى سثر يعوا ثم يعودوأ إلمها بعدهذا 
المين » فأجاموم إلى ذلك على نع منه » ثم توجه مهم حو دمشق واجتاز فى طر يقه على عكا » وتفرقت 
المسا كر إلى بلادها . وأما السلطان فانه لما وصل إلى عكا نزل بقلءتها وأسكن ولده الافضل برج 
الداوية » وولى نيايتها عر الدين حردبيل » وقد أشار بمضهم على السلطان بنخريب مدينة عكا 
خوفا من عود الفرنج إلمها » فكاد ول يفل وليته فمل » بل وکل لعمارنها ومجديد محاسنها بهاء الدين 
قراقوش التقوى » و وف دار الاستثارية بصفين على الفقهاء والفقراء » وجعل دار الاسقف مارستانا 
ووقف على ذلك كلهأوقانا دارة ؛ وولى نظر ذلك إلى قاضها جمال الدين ابن الشيخ ألى النجيب . 

ولا فرغ من هذه الأشياء عاد إلى دمشق مؤيدا منصوراً » وأرسل إليه الملوك بالنهاتى والتحف 
والهدايا من سار الأقطار والامصار » وكتب الخليفة إلى السلطان يعتب عليه فى أشياء » منها أنه 
بمث إليه فى بشارة الننح «وقعة حطين شاب بغداديا كان وضيعاً عندم » لا قدر له ولا قيمة » وأرسل 
بفتح القدس مع جاب » ولقب نفسه بالناصر مضاهاة لاخليفة . فتلق ذلك بالبشر واللطف والسمع 
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والطاعة » وأرسل يعتذرما وقع . وقال : ارب كانت شغلته عن التر وى فى كثير من ذلك » وأا 
لقبه بالناصر فهو من أيام المليفة المستضىء » ومع هذا فهما لقبنى أمير المؤمنين فلا أعدل عه » 
وتأدب مع الخليفة غابة الادب مع غناه عنه . 

وفمها كانت وقعة عظيمة ببلاد الهند بين | للات شهاب الدين الغورى صاحب غَرْنة » وبين 
ملك اند الكمير > فأقبات ال هنود فى عدد كثير ەن الم نود ؛ ومعهم ار -ة عشر فيلا ؛ فالتقوأ 
واقتتلوا قتالا شديدا . فالهزمت ميمنة المسادين وميسرتهم » وقيل لاملك 3 نفك » فا زاده ذلاك 
إلا إقداما » لحمل على الغيلة خر ح لعضها_ ع ح اليل لا يندمل ‏ فرماه إعض الغيالة بحر بة فى 
ساعده لفرجت من الجافب الا > ا » ملت عليه اهنود لاخلا كادف عنه ابه 
فاقننلوا عنده قتالا شديدا » وجرت حرب عظيمة لم يسمع #ثلهسا عوقف ء فقلب المسلدون الهنود 
وخلصوا صاح بهم وحماوه على كوأهاوم فى محفة عش رين فر 8 » وقد تزفه الدم » فلما تراجع إليه جيشه 
أخذ فى تأي الأمراء » وحلف ليأ كان کل أمير عليق فرسه »وما أدخليم غ زنة إلا مشاة. 

وفما و انك أفر اة من سواد داد بننا ها أسنان . وفها قتل الخليفة الناصر أس_تاذ داره أا 
ال بن الصاحب ۾ وكان قد استحوذ على الأموره 3 ببق للخليفة ممه كلة به طاع 5 3 هذا کان 
فا عن الأموال ية المينة )ناد اطايفة منه شيم كير من الواصا ل والأءوال . وفہا 
استو زر اليفة أ! الظفر جلال الدين » ومشى أهل الدولةفى ركابه حتى قاضى الفضاة ابن الدامفائى 
وقد كان ابن ونس هذا شاهدا عند القاضى » وكان شول وهو عشی فى رکابه لعن ن الله طول العمر» 
مات القاذى فى آخر هذه السئة , 
وفمها نوف من الاعيان . الشيخ عبد ا لمغيثبن زهير الحربي 

كان من صلحاء المنابلة » وكان بزار» وله مصئف فى فضل يزيد بن معاوية » انی فيه بالغر ائب 
والعجائب » وقد رد عليه أو الفرج ابن الموزى فأجاد وأصاب » ومن ا ما اتفق لعيد المغيث 
هذا أن بعض الحلفاء ‏ وأظنه الناصر E‏ ا » فعرفه الشيخ عبد المغيث و ممه 
بأنه قد عرفه » فسأله الخليغة عن يزيد أيلمن أم لا ۴ فقال لا أسوغ لمنه لأنى لوفتحت هذا الباب 
لأفقى الناس إلى لعن خليفتنا . فقال اللليفة : :ولل : لأنه يمل أشياء منكرة كثيرة » ملها 
كذا وكذاء ثم شرع إمدد على الخليفة أفماله القبيحة »وما يقع منه من المنكر ليتزجر عنها» 
فت ركه الخليفة وخرج ه e‏ . مات فى الحرم من هذه السنة . وفمها 
توفى الشيخ . 4 علي بن خطاب بن خلق 


العابد الناسك » أحد الزهاد » ودوى الكرامات » وكان مقامه جز برة أبن عمر . قال ان الاير 
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فى الكامل : وا أرمثله فى حسن خلقه وسمته وكراماته وعيادته . 
الأميرشمس الدين محمد بن عبد الملك بن مقدم 

أحد واب صلاح الدين » لما افتنج الناصر بيت المندس أحرم جماعة فى زمن الحج منه إلى 
المسجد المرام » وكان ابن مقدم أمير الحاج فى تلك السنة » فلما وقف بعرفة ضرب الدبادب وفشر 
الألوية » وأظهر عز السلمطان صلاح الدين وعظمته » فنضببطاشتكين أميرالحاج من جبة الخليفة » 
وراجره عن ذلك فل يسمع » فافتثلا جرح أبن مقدم ومات فى اليوم الثائى گی ¢ ودفن هنالاك »)وجرت 
خطوب كثيرة ولم طاشتكين على مافعل » وخاف معرة ذلك من جبة صلاح الدين والحليفة 6 
وعزله الحايفة عن منصبه . معحمد بن عبيد الله 1 

ان عبد الله سيط بن التعاو يذى الشاعر » ثم أضر فى آآخر عمره وجاز الستين توفى فى شوال 

نصر بن فتيان بن مطر 

اليه الحنيلى المعر وف بان المنى » کان زاه دا عابدا » مولده سنة إحدى وحممماثة » ومن تعقه 
عليه هن امك أهير الشيخ موفق الدين بن قدامة » والحافظ عبد الغنى < ومد بن خلف بن راجح 4 
والناصر عبد الرحمن بن المنجم بن عبد الوهاب » وعبد الرزاق بن الشييخ عيد القادر الجيل وغيرم 
وق خامس رمضان ۰ وفمها توق قاكى القضاة ٠.‏ 

أبو الحسن الدا مغاني 

وقد > فى أيام المنتنى ثم التنجد ثم عزل وأعيد فى أيام المستضىء » وح للناصر حتی 'وفى 
فى هذه السنة ء ثم دخلت سنة أربع وثمانين وخسمائة 

فى محرمها حاصر السلدلان صلاح الدین حصن کرک فرآه نیما صعباً » فوكل به الأأمير قابماز 
اليجمى فى مائة فارس يضيقون علوم المسالك » وكذلك وكل لصفت | الصغد | وكانت للداوية 
خسمائة فارس ممعطف لبك الجامدار عنمون الميرة والتقاوى أن تصل إلمهم » و بث إلىالكرك الشو بك 
الضيقون على أهابا و حاصر وعم € ليغرغ من او e‏ لقتال هذه الما کن ¢ ولا رجع السلطان فن 
هذه الغزوة إلى دمشقى وجد الدنى بن الفايض وكيل الزانة قد بنى له دارا بالقلمة هائلة مطلة على 
الشرف الةيلى »فغضب عليه وعزله وقال (il:‏ اق للفقام بدمشق ولا بغيرها من‌البلاد » و إنما خلقنا 


5 لعمادة اله عر وجل والہاد ف سد له 6 وهذا الذى عملته ما شط النتفوس ويقعدها عما + خلقت له‎ ٠ 


وجلس السلطان بدار المدل فضرت عه القضاة وأهل النضل 6 وزار القاضى الفاضل ف لستأنه 
على الشرف ف حوسق ابن الفراش» وحكى له ماجری من الأعوق ¢ واستشاره فا قعل ف المستقيل 
“كن الميمات والغز وات ¢ م خرجءن دەشقى ولاک على ہوس وقصد البقاع 6 وسار إلى ححص وحماه 
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وجاءت الجدوش من ال جز برة وهو على العاصى » فسار إلى السواحل الثمالية فنتح أنطر طوس وغيرها 

من الخصون » وجبلة واللاذقية » وكائتا من أخصن المدن عمارةو رخاماً ومحالاء وقتصهيون و بكاس 
والشغر وها قلءتان على العامى حصينتان » فتحهما عنوة » وفتح حصن بدرية وهى قلعة عظيمة على 
جيل افق 2 ؛ مها أودية عيةة يمرب مها الل فى سات بلاد الفرتم والمسامين » خاصرها 
اقب هارو ب عاہا المجانيق الكبار »وفرق الجيش ثلاث فرق » كل فر لق شاتل » فاذا كلوأ 
ولوا خافهم الفر ببق الا خر »<تى لازال القتال مستمرا ليلا ونهارا » فنكان فتحها فی نو بة السلطان 
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أخذها عنوة فى أيام معدودات » وهب جميع ها فما » واستولى على حواصلها وأموالها» وقتل حماتها 
ورجاها » واستخدم ناءها وأطناطها » ثم عدل عا فذح حصندر ر بساك وحصن بغراس» كل ذلك 
فته عنوة فينم و 1 وسل ¢ عت به مته العالية إلى فتعم أنطاكية » وذلاك لا نه خذ جيم ماحوطا 
عن القرى والمدن » واستظهرعلها بكثرة الجنود » فراسله صاحب أنطا كية يطلب منه الهدنة على أن 
يطلق من عنده من أسرى المسلين » فأجابه إلى ذلك لمله بتضجر من ممه من اليش » فوقت 
الحدئة غلى سديمة أشبر» ومقضود السلطان أن يسترييم من تما » وأرسل السلطان من قا منه 
الأسارى وقد ذلت دولة النصارى » ثم سار فسأله ولده الظاهر أن يجتاز يحلب فأجابه إلى ذلك » 
فتزل بق لما ثلاثة أيام » ثم أس_تقدمه ابن اع تق الاين إليسه إلى ماه فنزل عنده ليلة واحدة » 
وأقطمه جملة واللاذقية ْم ثم سار فتزل بقلمة بعليك » ودخل حامما ثم ثم عاد إلى دمشق فى أوائل 
رمضان » وكان وما مشوودا » وجاءته البشار بنتح الكرك و إنقاذه من أيدى الفرع » وأراح الله مم 
تاك الناحية » وسهل حزما على السالكين من التجار والغزاة والمجاج [ قتمام دار القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين ] . 
يقم السلمطان بدمشق إلا أن حتی خرج قاصدا صغد فنازها ى العشر الأوسط من رمضان» 

وحاصرها بلمجانرى » وکان البرد شديدا يصمح الماء فيه جليدا » فا زال حتى فتحها صلحا فى امن 
شوال » ثم سار إلى صور فألقت إليه بقيادها ٠‏ وتيرأت من أنصارها وأجنادها وقوادها » وتحقتت 
لما فنحت صفد أنها مقرونة معها فى أصفادهاء مم سار مها إلى حصر_ كوكب ب وھی معقل 
الاستثار د بة ا أن صغد كانت مغقل الداو ية وكانوا اش أجلم افرع إر إلىالسلطان » لايكاد يترك 

منهم أحدا إلا قتله إذا وقع فى المأسورين لخاصر قلعة كوكب حتى أخذها » وقتل من بهأ وأراح 
المارة من شر سا کنہا » وعدت تلك السواحل واستقر مها منازل قاطنمها . هذا والسماء تصب » 
والرياح > مهب » والسيول تعب عوالا رجل ف الأوحال خب » وهوق كل ذلاك صابرمصابر» وكانالقاضى 
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الفاضل ممه فى هذه الغز وة » وكتب القاضى الفاضل إلى أخى السلطان صاحب المن إسندعيه إلى 
الشام لنصرة الاسلام » وأنه قد عزم على حصار أنطا كية » و يكون تت الدين عمر حاصرا طرابلس 
إذا انسايخ هذا العام » ثم عزم القاضى الفاضل على الدخول إلى مصرء فودعه السلطان فدخل القدس 
فصلى به اة وعيد فيه عيد الأضى » ثم سار ومعه أخوه السلظان العادل إلي عستلان » ثم أقطع 
أخاه الكرك عوضاً عن عسقلان » وأمره بالانصراف ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث مصر » 
وعاد السلطان فأقام عديئة عكا <تى اأسلخت هذه السنة . 

وفها خرجت طائفة عدر من الرافضة ليميدوا دولة الفاطميين » واغةنموا غيبة العادل عن 
ا أ ر العزيز مان بن لاخ ان فو انی عشر رجلا ينادون فى الليل يال 
عل با آل على » بیان یم على أن العامة يهم فل م أحد » ولا التفت إلمهم ء فلا رأوا ذلك انهزموا 
فأدركوا وأخنوا وقيدوا وحيسوا» ولا بلغ أمرم السلطان صلاح الدين ساءه ذلك واهتے له » وكان 
القاىالفاضل عنده بعد لم يذارقه » قال له : أمها الك يفبغى أن تفرح ولأنحزن» حيث لم يصغ إلى 
هؤلاء الجبلة ا ميش عن نف دير ون الدائي لسك ما بلنك 
عنم » فسرى عنه ما كان عد ررحم إلى قوله وأرسله إلى مصر ليكون له عيذا وعونا . 
وما نوفى من الاعيان . الأمير الكبير سلالة الاوك والسلاطين 

الشيزرى مؤيد الدولة أو الحارث وأبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن [ مقلد بن تەر بن ] 
ل د الشعراء المشبورين » المشكورين » بلغ من العمر ستا ونسعين سنة » وكان عمره نار هذا 
مستقلا وحده » وكانت داره بدمثق » مكان المز بزية » وكانت ممقلا للفضلاء ؛ رمزلا للعلماء وله 
أشعار رائقة » ومعان فائقة » ونديه عل فز بر » وعنده جود وفضل كثير ‏ وكان من أرلاد ملوك شيزر» 
ثم أقام مسر مدة فى أيام الفاطيين » ثم عاد إلى الشام ققدم على الاك صلاح الاين فى سنة سبعين 
وأنشده: حدثٌ على طول عمرى المشيبا » وإن كنت أ كثرت فيه الذثويا 

لأنى حبيت إلى أن لقيتٌ » بعد المدو صديقًا حبيبا 
وله فى سن قلعا وفقد ننمها : 5 
وصاحرلا أمل الدهر بت ٠‏ يشق لأنفعى و يسع سنيج :هدر 
ل أله مذ تصاحينا غين بدا » لناظرى افترقنا فرق الأ بدر 
. وله ددوان شعر کبیر» وكان صلاح الدین يفضله على سار الدواو ین » وقد كان مولده فى سنة مان 

«ثمانين وأر ببمائة » وكان فى شبيبته شهماً شجاعا » قتل الا سد وحده مواجبة » ثم عمر إلى أن توفى فى 
هه السنة ليلة الثلاناء الثالث والعشرين من رمضان » ودفن شرق جبل قايسون . قال وزرت قبره 
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وأنشدت له : لا نستمز جلا على رانيم فقوا ضعت عن صدود رام 
, واعل يأنك إن زرحت ا © طوعاً و إلا عدت عودةٌ نادم 
وله انضا واب لضعفيدىعن لباقلا * من بعد حط القنالبة. الأسدٍ 
وقل أن يتمنى طول مدتهر # هذىعواقبّطول العمر والمدد 
ال ابن الأثير : وفها توق شيخه . ۰ 0 
أبو محمد عبد الله بن علي 
ابن عبد الله بن سويد التتکر تی » كان عالاً بالحديث وله تصانيف حسنة . 
الحازمي الحافظ 
قال أوشامة : وفمها توفى اللافذا أو بکر مد بن موسی بن عنان بن حازم الحازى الم_دانى 
ببغداد » صاحب التصانيف ؛ على صخر سنه » مها المجالة فى النسب ؛ والناسخ والمنسوخ وغيرها 
ومولاها سنة مان أو ل لسع ود لين وحهسمائة ؛ وتوفى فى الثامن والعشر بن من جمادى الأولى من 
هذه الدئة . ثم دخلتسنة خمس و ثمانينو خدسهائة 
فما قدم من جبة اللليفة رسل إلى اللمطان لعدونه ولاية المد لأبى نصر الملقب بالظاهر بن 
الحليفة الناصر فأ ر الساطان خطيب دەشقى أب القاسم عبد اللاك بن زید الدولتى أن یذ كره على 
المنبر» ثم جهزاء اطان مع الرسل تفا كثيرة » وهدايا سذية » وأرسل بأسارى من الفر ج على هگم 
فى حال حر يهم » وأرسل لصليب ب الصلبوت فدفن حت عتبة باب النو ى » هن دار الخليفة ٠‏ 
بالأأقدام يداس » بعد ما کان له فم وباس » والصحيح أن هذا الصليب كان منصوبا على الصخرة 
وكان هن بحاس مالا بالذهب » خط الله إلى أسفل العتب . 
:وما کان من أمرها 
|| کان شهر رجب اجتمع 00 وساروا إلى مدينةعكا » فأحاطوا . مها يحاصر ونما 
ن قهاءن ن المسهين» وأعدوا لاحصار ماحتاجون إليه »وبل السلطان خيرم فسار إلمهممن 
مشق مسرعاً ؛ وجدهم قد أخاطرا E EEL‏ ول يداف ہم علها وعالمهم مہا » 
حتّى جل طريقا إلى باب القلعة يصل إليه كل » ن أرادم» من جندى وسوق » وامرأة وصبى » ثم 
أدخل إلمها ما أراد من ع الا لات والأمتعة » ودخل هو بنفسه » فعلا على سو رها ونظر إلى افر 
وجيثهم وكثرة عددم لخدم » والميرة تفد إلمم فىالبحر » فى كل وقت » وکل ما لم فى ازدياد » 
وفى کل حين تصل إلمم الأمداد »ثم عاد إلى مخيمه والجنود تقد إليه » وتقدم عليه من كل جبة 
وكان » هنهم رجال وفرسان » فلما كان فى العشر الأأخير من ن شعبان برزت الفر ج من مرا کہا إلى 
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موا کہا » فى نحو من ألنى فارس وثلاثين ألف راجل » فبرز إلمهم السلطان فيمن ممه من الشجمان 
فاقنتلوا مرج عكا قتالا عظيا » وهزم جماعة من المسلين فى أو ل الم ار» ثم كانت الدارة على الفر 9 
فكانت القتلى بينهم أز يد من سبعة آ لاف قتيل ؛ ولا تناهت هذه الوقمة حول السلطان عن مكانه 
الأول إلى موضع ميد من رائحة القتلى » خوظ من الوخم والأذى » وليستر ,ع الليالة والميل» وم يمل 
أن ذلك كان من أ كير صا المدو الخذول ء فانهم اغتنموا هذه الفرصة غفر وا حول مخيمهم خندةا 
من البحر حدقا بجيشهم » واتخذوا من ترابه سو را شاهقا » وجعلوا له واا خرجون مها إذا أرادوا 
وتمكنوا فى م'زطم ذلك الذى اختاروا وارتادوا » وتفارط الأمر على المسلاين » وقوى الطب وصار 
الداء عضالا » وازداد الحال ويالا» اختبارا من الله وامتحانا » وكان رأى السلطان أن يناجز وا 
بعد الكرة سر يما » ولابتركوا حتى يطيب البحر فتأتعهم الأمداد من كل صوب » فتءذر عليه الأمر 
باملال الجيش والضجر » وکل مهم لا ٠ر‏ الفرئج قد احتقر » ولم يدرما قد حم فى القدرء فأرسل 
الساطان إلى جيع اموك تنغر و تنصرء وكتب إلىالخليفة بالبث» و بث الكتب بالتحضيض 
والحث السر يع » خاءته الأمداد جماءات وآحادا » وأرسل إلى مصر يطلب أخاه العادل و يستعجل 
الأسطول » فقدم عليه فوصل إليه ون قطمة فى البحرمع الأمير حسام الددينلؤاو » وقدم العادل 
فى عكر المصر بين » فلا وصل الاسطول حادت مرا كب الفريم عنه عنة ويسرة ؛ وخافوا منه » 
واتصل باللا الميرة وال.دد والعدد » وانشرحت الصدور بذلك» وانسلخت هذه السنة والحال ماحال 
بل هو على ما هو عليه ولا ملجأ من الله إلا إليه . 
اىن الاعنان . القاضي شرف الدين أبو سعد 
١‏ عبد اله بن محمد من هية الله بنألى عصرون أحد أي الشافعية » له كتاب‌الانتصاف » وقد ولى 
قضاء القضاة بدمشق » ثم أضر قبل هوته لعشر نين » عل ولده جم الاين مكانه لطيب قليد 
وقد باغ من العمر ثلانا وتسهين سنة ونصفا » ودفن بالمدرسة العصر ونية» التى أنشأها عند سويقة 
باب البر بد » قبالة داره » بيئهما عرض الطر بق ؛ وكان من الصااين والعلماء العاملين . وقد ذ کره 
ابن خلكان فقال : كان أصله من حديثة عانة الموصل » ورحل فى طلب العم إلى بلدان شتى » وأخذ 
ن أسمد المنى وألى على الفارق وجماعة » وولى قضاء سنجار وحران » وباشر فى أيام نور الددين 
تدر يس الغزالية » ثم اتتقل إلى حلب فبنى له نور الدين بحلب مدرسة وبحم ص أخرى » ثم قدمدمشق 
فى أيام ماخ الذي فول ان سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة إلى أن توفى فى هذه السنة » وقد 
جع جز فى قضاء الأعمى» وأنه جابز» وهو خلاف المذهب » وقد حكاه صاحب البيانوجها لبمض 
الأصماب . قال :وم أره فى غفيره » ولكن حبك الثىء می و لمم » وقد صنف كتياً كثيرة » 
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منها صفوة المذهب فى ثهاية المطلب »فى سبع مجلدات » والانتصاف فى أر بمة » واكلاف فى أر بعة » 
والذ ريمة | فى معرفة الشريعة ] والمرشد وغير ذلك » و[ كتابا مماه مأخذ النظر » ومختصراً ] فى 
الفرائض » وقد ذ كره ابن عسا كر فى ناريخه والماد فأثنى عليه » وكذلك القاضى الفاضل . وأو رد 
له الماد أشعاراً كثيرة وابن خلكان » منها : 
آؤمل أن أحياوفى كل ساعةٍ ٭ تمر بی الموف مر نعوشها 
وهل أنا إلا مثلہم غير أن لى » بايا ليال فى الزمانٍ أعيشها 
أحد بن عبد ال رحمن بن وهباتف 

أو العباس ا معر وف بان أفضل الزمان » قال ابن الأثير : كان عالاً متبحراً فى علوم كثيرة من 
النقه » والأصول والحساب والفْرائْض والنجوم والهيئة والمنطق وغير ذلك » وقد جاور بمكة وأقام 
بها إلى أن مات بها » وكان من أحسن الناس حبة وخلقاً . 
١‏ الفقيهالأميرضياء الدين عيمىافكاري 

كان من أسصصماب أسد الدين شيركوه » دخل معه إلى مصر » وحظى عنده » ثم كان ملازما 0 لطان 
ملاح الدین حت مات فى ركابه بمنزلة ار وبة قريباً من عكاء فنقل إلى القدس فدفن به » كان من 
تفقه على الشيسخ ألى القاسم بن المرزى ال مز رى » وكان من الفضلاء والأمراء الكبار . 
المبارك بن المبارك الكرخي 

مدرس النظامية ؛ تفقه بابن الل [ وحظی ] عكانة عند الخليفة والعامة » وكان يضرب بحسن 

خطه المثل . ذ كرته فى الطبقات . 
مدخلت سنة ست وثمانين وخمسهاثة 

استهلت والسلطان محاصر لحصن عكا ء وأمداد الفريم تفد إلمهم من البحر فى كل وقت » 
حتى أن نساء الف رت ليخرجن بنية القتال » ومنهن من تأتى بنية راحة الغرباء لينكحرها فى الغر بة » 
فيجدون راحة وخدمة وقضاء وطرء قدم إلمهم مركب فيه ثلاثمائة امرأة من أحسن النساء وأجملين 
مهذه النية » فاذا وجدوا ذلك ثبتوا على ارب والغر بة »<تى أن كثيرا من فسقة المسلمين تحيزوا إلمهم 
من أجل هذه النسوة » واشتهر اللبر بذاك . وشاع بين المسلمين والفرتم بان ملك الألمان قد أقبل 
بثلائمائة ألف مقاتل » من ناحية القسطنطيفية » بريد أخذ الشام وقتل أهله » انتصاراً لبيت المقدس 
فمند ذلك حمل السلطان والمسهون ها عظها » وخافوا غاية اللخوف » مع ماهم فيه من الشغل والحصار 
المائل » وقوريت قلوب الفرتم بذاك » واشتدوا لاحصار والقتال » ولكن لطف الله وأهلك عامة جنده 
فى الطرقات بالبرد واو ع والضلال ف المبالك » على ماسيأنى بيانه . وكان سبب قتال الفرج وخروجهم 
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من بلادم ونفیرم ما ذكره ابن الأثير فى كامله أن جماعة من الرهبان والقسيسين الذين كانوا ببيت 
المقدس وغيره » ركبوا من صود فى أر بمة مراكب » وخرجوا يطوفون ببلدان النصارى البحرية» 
وما هو قاط البحر من الناحية الأخرى » يحرضون الفرتم ويحثونهم على الاتتصار لبيت المقدس » 
ويذكرون هم ما جرى على أهل القدس » وأهل السواحل من القتل والسبى وخراب الديار» وقد 
صو رواصورة المسيح وصورة عر لى آخر يضر به وإؤذيه ¢ اذا سألوم من هذا الذى لضرب 
المسيح8 قالوا هذا نى العرب يضر به وقد جرحه ومات » فيتزتجون لذلك ويحمونويبكون ويحرثون 
فمند ذلاك خرجوا من بلادم لنصرة دينهم ونيهم » و.وضع حجهم علىالصعب والذلول » حت النساء 
الخدرات والزوانى والزانيات الذين م عند أهلييم من أعز الثرات . 

وفى لصف ر بيع الأو لل الساطان شعيف أر بو ن بالأمان » وكان صاحبه مأسوراً فى الذل 
والموان » وكان من أدص الأرنح وأخبرم بأام الناس » ور ما قرأ ىكتب الحديث وتفسير القرآن» 
وكان مع هذا غليظ ال لد قاسى القلب » كافر النفس . ولا انفصل فصل الشتاء وأقبل الر بيع جاوت 
ملوك الاسلام »ن بلداتها يدها وشجعانها » ورجالها وفرسانها » وأرسل المايفة إلى الماك صلاحالدين 
أحالا من النفط والرماحء ونفاطة ونقابين » كل مهم متقن فىصنعته غاية الاتقان » وم رسوما إعشر ين 
ألف دينار » واتفتح البحر وتواترت مرا كب الفرنم من كل جز بر ة » لاأ جل نصرة أصحامهم » عدونهم 
بالقوة والميرة » وعات الفريج ثلاثة ار جة هن خشب وحديد ‏ علا جلودمقاة بالخلء اثلا يعمل فعا 
النقط » يسع العرج منها خسمائة «قاتل » وهى أعلا ٠ن‏ أبرجة البلد » وهى مركبة على عجل بحيث 
يدير ونها کف شاءوا » وعلى ظہر كل منها منجنيق كبير » فلا رأى ال لون ذلك أهمهمأمرها وخافوا 
على البلد ومن فيه من ا سين أن إؤخذوا » وحص لهم ضيق منها » فأعمل السلطان فكره باحراقها » 
وأحضر النفاطين ووعدم بالأءوال الجزيلة إن م أحرقوها » فاتتدب لذلك شاب بحاس ءن «مشق 
يعرف إلى بن عر يف التحاسين » والتزم ياحراقها » فأخذ النغط الأ بيض وخاطه بأدوية يعرفها » 
وعلى ذلات فى ثلاثة قدورءن بحاس <تى صار ناراً تأجج » ورم كل برج مما بقدر من تلك القدور 
النجنيق من داخل عكا » فاحترقت الأ رجة الثلائة حتى صارت نارآ باذن الله لها ألسنة فى الو 
متصاعدة » واحتر ق من كان فمها » فصرخ الهو ن صرخة واحدة بال ليل » واحترق فى كل برج 
مها سبعون كذوراً » وكان وما على السكافر بن عسيرا » وذلك بوم الاثنين الثانى والمشرين من 
ربيع الأول من هذه السنة » وكان الغرتح قد تعبوا فى عملما سبعة أشهر » فاحسترقت فى بوم واحد 
[ وقدمنا إلى ما غاوا من عمل مناه هباء منثورا] ثم أمر السلطان ذلك الشاب النحاس بعطية 


سنية » وأموال كثيرة فامتنع أن يقبلشيئا من ذلاك » وقال : إماعملت ذلك ابتغاء وجه اله » ورجاء 
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وأقبل الأسعاول المصرى وفيه الميرة الكثير ة لأهل البلد » فبى الفرج أسماوطي ليقاتلوا 
أشعاول الممين» مض السلطان بجيشه ليشغلهم عنم » وقاتلهم أهل البلد أيضاً واقتتل 
الما ولان فى البحر » وكان وما عسيرا » وحر با فى البر والبحر » فظفرت الفرج بشبينى واحد من 
الأسطول'الذى لل مين » وس الله الباق فوصل إلى البلد عا فيه من الميرة » وكانت حاجنهم قد 
أشتدت إلا جدا ؛ بل إلى بعضها. 

وأما ملك الألمان المتقدم ذ كره فانه أقبل فى عدد وعدد كثير جداً قر يب من ثلائمائة ألف 
مقائل » من نيته خراب البلد وقتل أهلبا ٠‏ ن الممين » والانتصار لبيت المقدس ء وأن يأخذ البلاد 
إقلما بعد إقلم » حتى ٠‏ 4 والمدينة » فا نال من ذلك شیا مون الله وقوته » بل أهلكهم اه عزوجل 
كل کان وزبان »فانرا يتخطنون کا يتخطف الميوان » حتى اجتاز ملكهم نهر شديد الجرية 
فدعته نفسه أن يسبح فيه » فلما صار فيه حل الماء إلى شجرة فشجت راسهه وأخدت أنفاسه هوأ وأراح 
الله منه العباد والبلاد» اتم ولده اللأصغر فى الملك » وقد مزق شام » وقلت ملم المدة 2 ثم أقباوا 
لا جتازون ببلد إلا قتاوا فيه » فا وصلوا إلى اعام النذين على عكا إلافى آلف فارس » فل برفهوا 
صم رأساً ولا هم قدراً ولا قيمة ينهم » ولا عند اخم أعل ملم ولاغيدمم » وهكذا شأن من 
أراد إطناء : لله وإذلال دين الاسلام . و زعم الماد فى سياقه أن الألمان وصوا فى خهسة لاف » 
وأن ماوك الافرنج كلبسم کرهوا قدومهم علمهم ء لما يخافون من سطوة ملكهسم » وزوال دوم 
بدولته »ولم يفرح به إلا المركيس صاحب صو ر» الذى أنشأً هذه الفتنة وأثار هذه الحنة » فانه 
تقوى به و بکیده » فانه كان خبيرا بار وب » وقد قدم بأشياء كثيرة من آلات المرب ل مخطر لحد 
ببال٠نصب‏ دیات أمثال الجبال » تسير بعجل وها زلوم من حديد » تنطح السور فتخرقه » وتثل 
جوانبه » فن الله النظيم باحراقها » وأراح الله الم هين مها » ومرض صاحب الأ لان بالمسكر الفرنجى 
فصادم به جيش المسلهين [خاءت جوش ال ملمين ] متها إليه » فقناوا من الكفرة خلفا كثيراً وجا 
فثيرا » ومجموا مرة على خي السلطان بفتة قي وا بعض الأمتعة » فنوض اللك الماد دل أو بكر 
د وكان رأس الميمنة - فركب » فى أصحابه وأميل الفريج حتی توغلوا بين الحيام »ثم حمل علمهم بالرماح 
رفس را بين يديه شازال يقتل مهم جماعة بعد جماعة » وفرقة بعد فرقة » <تى كسوا وجه 
الأرض م مهم حللا أزهى من الرياض الباسمة » وأحب إلى النفوس من اللدود التاعة» وأقل ماقيل إنه 
قتل ملهم خسة آلاف » وزعم الماد أنه قتل ٠نم‏ فما بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف والله أعلم 

هذا وطرف الميسرة لم يشعر ما جرى ولادرى » بل نائمون وقت القائلة فى خيامهم » وكان 
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الذين ساقوا وراءم أقل من ألف » و إنما قتل من المسلمين عشرة أو دوئهم » وهذه لعمة عظيمة » 
وقد أوهن هذا جيش النرنج وأضعفهم » وكادوا يطلبون الصلح و ينصرفون عن البلد » فاتفق قدوم 
مدد عظم إلهم من البحر مع ملك يقال له كيد هرى » ومعه أموال كثيرة فأنفق فيهم وغرم علمهم 
وأمرم أن يبر زوا .مه لقتال المدامين » ونصب على عكا منجنيةين » غرم على كل واحد مهما ألذاً 
وخسمائة دينار » فأحرقهما المسدون من داخل البلد » وجاءدت كتب صاحب الروم من القسطنطينية 
يمتذر لصلاح الدين من جبة ملك الألمان؛ وأنه لم تجاوز عله بالتتارةء وآنه ماو زه لكترة 
جنوده » ولكن ليبشر السلطان بأن الله س کہم فى كل مكان » وكذلك وقم » وأرسل إلى السلطان 
را لام لهجن عنده عة و ا »فار سل الساطان مع رس له ا ومئيرا ‏ وكان ومدخوطم 
إليه نوما «شهودا » ومشهدا ودا » فأقيمت الحطبة بالةسطنطينية » ودعا للخليفة العبامى » واجتمع 
فما من هناك من المسادين من التجار والمسلمين الأسرى والمسافر ين إلسها والمد لله رب العالمين . 


وكتب متولى عكا من جبة السلطان صلاح الدين وهو الأمير ءباء الدين قراقوش » فى العشر 
الأول من شعبان إلى السلطان : إنه لم ببق عندم فى المدينة من الأأقوات إلا ما يبلغهم إلى ليلة 
النصف من شعبان » فللا وصل الكتاب إلى الساطان أسرها وسف فى نفسه ولم يبدهاهم » خوظ 
من إشاعة ذلات فيباغ العدو فيقدموا ع لى ال امين » وتضءف القلوب » وكان قد كتب إلى أمير 
الاأسطول بالديار المسررية أن يدم بالميرة إلى عكا » فتأخر سيره » ثم وصلت ثلاث بطش ليلة 
النصف » فما من الميرة ما يكنى أهل البلد طول الشتاء » وهى دية الحاجب اؤلؤ » فلا شرفت 
على البلد ميض إلمها أسطول الفرتح ليحول بيثها و بين البلد » ويناف ما فهاء فاقتتلوا فى البحر قتالا 
شديدا » والمسلمون فى البر ييتهلون إلى الله عز وجل فى سلامتهاء والفرح أيضاً نمسرخ برا و راء 
وقد ارتفع الضجيج » فنصر الله المسامين وسل مرا کہم » وطابت الر ج البطش فسارت فأحرقت 
المرا كب الفرجية الحيطة باميناء » ودخلت البلد سالمة » ففرح مها أهل البلد والجيش فرحا شديدا » 
وكان السلطان قد جز قبل هذه البطش الثلاث بطشة كديرة من بيروت » فا أر بمائة غرارة » 
وفمها من الجبن والشحم والقديد والنشاب والنفط ثى* كثير » وكانت هذه البطشة من بطش الفريح 
المغنومة » وأمر من فمها من التجار أن يلبسوا زى الفرنج حتى نهم حلقوا لام » وشدوا الزنانير» 
واستصحبوا فى البطشة معهم شيا من اناز بر » وقدموا مها على مرا كب الفرنج فاعتقدوا أنهم منهم 
وهى ساترة كأنها السهم إذا خرج من كبد القوس ء غذرم الفرنج غائلة الميناه من ناحية البلد ء فاعتذروا 


ED‏ اميد لكر اجر اجر هد 


اد د االو اود عاو اوت الول اجر اتن جين ار هب ع مه 


کیک 


2 


و دک جرک ج 


0 
ل 


بأنهم مغلو ون عنم اء ولا کم حيسهاأ من قوة | رع » وما زالوا كذلك حتى ولوا الميناء فأفرغوا 
ما كان معدم من الميرة » والحرب خدعة » فرت المنياء فامتلا الثغر ا EE‏ 5 فكة-م إلى 
أن قدمت علمهم تلك البماش الثلاث المصرية . وكانت البلد يكتنفها برجان يقال لأحدها برج 
الايان » فاتخذت اافرنج بطشة عظيمة لما خرطوم وفيه محركات إذا أرادوا أن.يضعوه على شى“ من 
الا سو ار والابرجة قلبوه فوصل إلى ما أرادوا »فمظم أمر هذه البطشة على المسلدين » ول مزالوا فى أمرها 
محتالين » حتى أرسل الله علمها شواظا من نار فأحرقها وأغرقها » وذلك أن الفرنج أعدوا فما ننطا 
كثيرا ودعلا جزلاء وآخر ى خلفها فما حطب محض فلا أراد الم امون المحافظة على الميناء أرساوا 
النفط على بطشة الحطب فاحترقت وهى سائرة بين بطش المسامين » واحترقت الاأخرى » وكان فى 
إطشة أخرى هم قائلة حت قبو قد أحكوه فا » فلا أرساوا النفط على برج الديان انمكس الأمر 
علهم بقدرة الله تمالى » وذلاك لشدة اطواء تلك اللدلة » ها تمدت النار بطش فاحترقت » ولعدى 
الطريق إل الا ى فغرقت » و وصل إلى بطشة المقائلة فتلفت ؛ وهلاك من فما » فاشهوا من سلف 
من اهل الكتاب من الكافر ين » فی قوله تمالی [ غر ون بوهم بأيدهم وأيدى المؤمنين ] 


وفى ثالث رمضان اشتد حصار الفح امدينة حتى نزلوا إلى المندق » فبرز إامهم أهل اليلد 
فقتلوا منهم خلقا كثيراً » وتمكنوا من حر بق اكيس والأسوار» وسرى حر يةه إلى السقوف » 
وارتفعت له لهبة عظيمة فى عنان السماء » ثم اجتذبه المسهون إلهم بكلاليب من حديد فى 
سلاسل » غصل عندم وألقوا عليه الماء البارد فبرد بعد أيام ؛ فسكان فيه من الهديد مائة قنطار 
بالدمشق » وله المد والمنة . 

وف الشامن والعشمرين هن رهضان توف املك زين الدين صاحب أر بل فى حصار عكا مع 
السلطان » فتأسف الناس عليه لشبابه وغر بته وجودته » وعزى أخاه مظفر الدين فيه » وقام باك 
من بعده وسأل من صلاح الدين أن يضي ف إليه شر زور وحران والرها وسميساط وغيرها » وحمل 
مع ذلك سين ألف دينار نقدا » فأجيب إلى ذلك » وكتب له تقليد؟ » وعقد له لواء » وأضيف 
ماتركه إلى اللاك المظفر تى الدين ابن أخى السلطان صلاح الدين . 


وكان القاضى الفاضل بمصر يدر الممالك ما » يجوز إلى السلطان ما يحتاج إليه من الأأموال » 
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وعمل الأسطول والكتب الساطانية» فنها كتاب يذ كر فيه أن سيب هذا التطو يل الحصار كثرة 
الأنوب » وار كاب الحارم بين الناس » فان الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته »ولا يفرج الشدائد 
إلا بالرجوع إليه » وامتثال أمره » فكيف لا يطول الاصار والمعامى فى كل مكان فاشية » وقد صعد 
إلى الله منها مايتوقم بعده الاستماذة منه » وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قد ظهر فيه المنكرات 
والفواحش والظل فى بلاده مالا عكن تلا فيه إلا بكلفة كثيرة . ومنها كتاب يةول فيه إنما أتينا من 
قبل أنفسنا » ولو صدقنا لجل الله لنا عواقب صدقناء ولو أطمناه لما عاقبنا بعدوناء ولو فملنا مانقدر 
عليه من أمره لنمل لنا مالا نقدر عليه إلا به» فلا يختصم أحد إلا نفسه وعمله » ولا برج إلا ربه 
ولا يغتر بكثرة السا كر والأعوان » ولا فلان الذى يعتمد عليه أن يقاتل ولا فلان » فكل هذه 
«شاغل عن الله ليس النصر مهاء و إنما النصر من عند الله » ولا تأمن أن يكلنا الله إلها ء. والنصر 
به واللطف م:ه » ولستنفر الله تعالى من ذنو بناء فلولا أنها تسد طر بق دعائنا لكان جواب دعائنا 
قد نزل » وفيض دموع اللاشمين قد غسل » ولكن فى الظريق عائق » خار الله لولاا فى التضاء 
السابق واللاحق . ومن كتاب آخر ينأل فيه للا عند الاطان من الضف فى جسمه إسبب ما حمل 
على قلبه ماهو فيه من الشدائد » أثابه الله بقوله : وما فى نفس المملوك شائنة إلا بقية هذا الضف 
الذى فى جسم مولانا فاته بقلوبناء ونقديه بأسماعنا وأيصارنائم قال .. 
بنا معش الحدام ما بك من أذى «» وإن أشفقوا ما أقول فى وحدى 

وقد أو رد الشبخ شهاب الاين صاحب الروضتين هاهنا كتباً عدة من الفاضل إلى السلطان » 

فما فصاحة و بلاغة ومواعظ وتحضيض على الجهاد » فرحمه الله من إنسان ما أفصحه » ومن وزيرما 


كان أتصحه ەن عقل ما كان اسه ٠.‏ 


وكتب الفاذ_ل كتابا على لسان السلطان إلى ملك الغرب أءير المسلمين » وسلطان جيش 
الموحدين » لعذوب بن لوف بن عبد امن » ستنجده فى إرسال مرا كب فى البحر تكون عونا 
لاهين على المرا كب الفريجية فى عبارة طويلة فصيحة بليغ-ة مليحة » حكاها أو شامة بطو . 
و بعث ااساطان صلاح الدين مع الكتاب سنية من التحف والألطاف » صحبة الأمير الكبير شعس 
الدين ألى الزم عبدالرحن بن منقذ » وسار فى البحر فى ثامن ذى القعدة » فدخل على سلطان المغرب 
فى العشر ين من ذى المجة » فأقام عنده إلى عاشوراء من الحرم من سنة تمان وثمانين » ول يقد هذا 
الارسال شيا » لا نه تفضب إذ لم يلقب بأمير المؤمنين » وكانت إشارة الفاضل إلى عدم الارسال 
إليه » ولكن وقع ماوقع بمشيئة الله . 
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وفمها حصل للناصر صلاح الاين سوء مزاج من كثرة ما يكابده .ن الأمورء فطيع العدو 
الخذول فى حوزة الالام » تجرد جماعة منهم لاقتال » وثبت آخر ون على الحصار» فأقباوا فى عدد 
كثير وعدد » فرتب السلطان اليوش منة ويسرة» وقلباً وجناحين » فلا رأى العدو اليش 
الكثيف فر وا فقناوا منم خلقا كثيرآ وجاً غفيراً . 
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ولا دخل فصل الشتاء وانشمرت مرا كب الفرنج عن البلد خوقاً من اللاك بسبب اغتلام 
البحر» مأل من بالبلد من المسلمين من السلطان أن بريحهم مام فيه من الحصر لظم » والقتال 
ليلا ونهارا » وان برسل إلى البلد بدلحم » فرق طم السلطان » وعزم على ذلك » وكانوأ قر يبا من 
عشر ين ألف مس ما بين أمير ومأمور » بز جيشاً آخر غيرم » ول يكن ذلك برأى جيد » ولكن 
ما قصد السلطان إلا خير » وأنهؤلاء يدخلون البلد همم حدة شديدة » ولمم عزم قوى » وم فى 
راحة بالنسبة إلى ما أولئك ولكن أو لك الذين كانوا بالباد وخرجوا منه كانت لهمخبرة بالبلدوبالقتال 
وكان لم صر » وج إد وقد تموثوا فا مؤنة كفم سنة » فانمحقت إسبب ذلك » وقدم بطش من 
0 فيه ميرة تكى أهل البلد سنة كاملة ؛ فقدر الله العظيم - وله الأمر من قبل ومن بعد - آنا 
لما توسطت البحر واقتر بت من المينا هاجت عامما ربب عظيمة فانقلبت تلك البطش ولغلبت على 
عظمها فاختبطت واضطر بت وتصادمت فتك رت وغرقت » وغر ق ما كان فيها من المير ة والبحارة » 
فسخل بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمين » واشتد الأمر جد » ومرض السلطان وازداد مرضاً 
إلى هرضه » فانا له و إلا إليه راجمون . وكان ذلك عونا للعدو الخنول على أخذ البلد » ولا قوة إلا 
بلله » وذلك فى ذى المجة من هذه السنة » وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير سيف الدين 

وف اليوم السابع من ذى الحجة سقطت ثيه عظيمة من سور عكاء فبادر الفرنج إلمها فسبقوم 
المساون إلى سدها بصدورم » وقائلوا دونها بنحورم » وما زالوا مائون عنها حتى بنوها أشد 
ما كانت » وأقوى وأحسن . ووقع فى هذه السنة وباء عظلم فى المسلبين والکافر ين » فكان 
السلطان يقول فى ذلك : 

اقتلونى ١‏ ومالكاً » واقتلوا مالك می 
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واتفق موت ابن ملك الألمان لمنه الله فى ثانى ذى المحجة » وجماعة من كبراء الكند هرية » 


0 

0 وسادات الغريج لمنهم الله » فزن الفرج على ابن ملك الألمان وأوقدوا نار عظيمة فى كل خيمة » 
2 وصار كل بوم ماك من الفريح المائة والمائتان » واستأمن السلطان جماعة منهم من شدة ما هم فيه من 
0 

0 


IIHS 


الجوع والضيق والحصر » وأسل خاق كثير منهم . وفنها قدم القاضى الفاضل من مصر على 
السلمطان » وكان قد طال شوق كل مهما إلى صاحبه » فأفضى كل مهما إلى صاحبه ما كان لسره 
١‏ ويكتمه من الا راء التى فبا مصالم المسلين . ْ 

وفمها توف من الأعيان . ملك الألماتف 

: وقد تقدرأنه قدم فى ثلاائة ألف مقائل ۽ فبلكر فى الطرتات » فل يصل إلى الفرنج إلافى خمسة 
آلاف وقیل فى انی مقاتل » وكان قد عزم عل اا البلاد يكالها من أيدى 
١‏ مسين » انتصاراً فى زعمه إلى بيت المقدس » فأهل كه ايله بالغرق كا أهلك فرعون » ثم ملك إعده 
6 ولده الأأصفر فأقبل عن إتى معه من ال موش إلى الفرنم » وم فى حصار عسكاء ثم مات فى هذه السنة 
€ فله الجد والمنة . محمد بن عمد بن عبد الله 

06 أبو حامد قاضى النضاة بللوصل » كال الدين الشهرزورى الشافى » أثنى عليه الماد وأنشد 
0 

0 

2 

0 

0 
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له من شعره قوله : 
قات بائبات الصفات أدلة © قصمث بور أئمة التمطيل, 
وطلائم التنزيم لما أقبلث » هزمتذوىالتشبيه والقثيل. 
الق ماصرنا إليه جميعنا © بأدلةر الأخبار والتتزيل_ 
من يكوبالشرعمقتديا ققد » ألقاه فر فرط الجبل فالثضليل. 
ثم دخلت سنةسبع وثمانين وخمسمانة 
فما قدم ملك الفرنسيس وملك انكلترا وغيرهما من موك البحر الفرنج » على أصجمامهم 
الفرنج إلى عكا » وتمالؤا على أخذ عكا فى هذه السنة ا سيأتى تنصيله » وقد اسم لمت هذه السنة 
والحصار الشديد على عكا من الجانبين » وقد استكل دخول العدو إلى البلد والملك العادل خم إلى 
جانب اابحر » ليتكامل دخوهم ودخول ميرتهم » وف ليلة مستهل ربيع الأول مها خرج المسلمون 
من عكا فهجموا على خی الفرنج قنتلوا مہم خلقا كثيرا » وسبوا وغنموا شيئا كثيرا » سبوا اثنى 
عشرا مرأة » وانكسر مركب عظم لفرنج فغرق ما فيه منهم وأسر باقهم » وأغار صاحب دص 
أسد الددن بن شيركره على سرح الفرئج بأراضى طرا بلس » فاستاق منهم شيئا كثيرأ من الخيول 
والا "بقار والأغنام قر ارد يخلق كتير من الفرنج فقتلوم ٤و(‏ يتل من المسلمين سوى طواش 
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صغير عر به فرسه . وفى ثائی عشر رببع الأول وصل إلى الفرنج ملك الفرنسيين فقر ب من ستين 
بطش ملمونة مشحونة بعبدة الصليب » غين وصل إلهم وقدم علمم ‏ ببق لاأحد من ملوكهم معه 
كلام ولاحم 0 » وقدم ممه باز عظم ایض وهو الاشبب » هائل » فطار من بده 
فوقم على سور کا فأخذه أهابا وبعئوه إلى السلطان صلاح الدرين » فبذل الغرجى فيه ألف دينار 
فم يجبه إلى ذلك » وقدم لعده كيد قر بر وهواه من أ كابرء ماو کم أيضاً > و وصلت سفن ملك الاتكايز » 
وم يجىء نلك ل جز برة قبرص وأخذها من يد صأححها » وتواصلت ملوك الاسلام أيضاً 
من بلدانها فى أول فصل الربيع » لحمدمة الملك الناصر . قال الماد : وقد كان للمسامين لصوص 
بدخلون إلى خيام الفريج فقون » دچ تی أنهم كانوا إسرقون الرجال » فاتفق أن لعضهم أعدهدا 
زا مهده ابن ثلاثة اش ونت عليه أمه وجدا د » واشتكت إلى ملوك هم فقالوا لها: 

إن سلطان المسامين رحم القلب »وقد أذنا لك أ ت أن تذهى إليه فتشدكى أمرك اليه » قال الماد 
نامت إلى ااسلطان فأنہت إليه حالها » فرق لما رقة شديدة حتى دمعت عينه . ثم أمر باحضار 

وفغا اذا عو قد ننم فى اون » فرسم بدقع نه إلى المشترى » و وم بزل واقناً حتی جىء بالفلام 
فأخذته أمه وأرضعته ساعة وهىتبكى «نشدة فرحها وشوقها إليه » نم أمر يحملها إلىخيمتها ا نا 
مكرمة ره الله تعالى وعفا عنه . 


فيكيفية اخل المدو عكا من يدي السلطان 

لما كان شر جمادى الأولى اشد حصار الفرح لمنهم الله مدينة عكاء نمالا علمها من كل فج 
ميق » وقدم علهم لك الانكليز جم غفير»وجمع كثير » فى خسة وعشر بن قطمةمشحونة بالقائلة 
وابتلی اهل الثفر منهم ببلاء لا يشبه ما قبله » فعند ذلك حركت الكؤسات فى البلد » وكانت علامة 
ما بم وبين السلطان »كرك البلطان كوسات قرب ٠ن‏ البلد وعول إلى قريب منه » ليشغلهم 
عن البلد » وقد أحاطوأ به من كل جانب » ونصبوا عليه سبمة منجانيق ‏ وهی قضرب فى البلد ليلا 
ونهارا » ولا سيا على برج عين البقر» <قى أثرت به أثرا ييناء وشرعوا فى ردم المندق عا أمكثهم 
من دواب ميتة » ومن قتل منهم» ومن مات أيضاً ردموأ به » وكان أهلالبلد يلقون مأألقوه فيه إلى 
البحر . وتاق «للك الانسكليز بطشة عظيمة لم لمين قدأقبلت م من بيروت مشحونه ت الأ متعة 
والأسلحة فأخذها » وكان واقنا فى البحر فى أربمين مركا لايترك شيئا يصل إلى البلد بالكلية » 
وكان بالبعطشة سمائة من المقاتلين الصناديد الأ بطال » فهلكوا عن آخرم ر ممم الله . فانه لما أحيط 
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ممم وتحتقوا إما الغرق أو القتل » خرقوا جوانمها كلها ففرقت » ولم يقدر الفرب على أخذ شىء منها 
لامن الميرة ولا من الأساحة » وحزن المساهون على هذا المصاب حرلا عظماء فالا له و إنا إليه 
راجموت ؛ ولكن جر الله سبحانه هذا البلاء بأن أحرق الم مون فى هذا اليوم ديابة كانت 
أر بم طبقات » الأولى من اللحشب » والثانية ٠ن‏ رصاص » والثالئة من حديد » والرابعة من حاس » 
وهى مشرفة على السو ر والمقاتلة فا » وقد قلق أهل البلد منها بحيث حدثهم أنفسهم من خوفهم 
من شرها بأن يطلمبوا الأمان من الفرنج » و يلموا البلد ‏ ففرج الله عن المسلمين وأمكنهم من 
حر يقهاء اتذق لمم ذلك فى هذا اليوم الذى غرقت فيه البطشة المذكورة » فأرسل أهل البلد يشكون 
إلى السلطان شدة الحصار وقوته علمهم » منذ قام ملك الاتكليز لمنه الله » ومع هذا قد مرض هو 
وجرح ملك الافرنسيين أيضاً ولا بزيدم ذلاك إلا شدة وغلظة » وعتوا و بغياً » وظرقهم الركيس 
وسار إلى بلده صور خوفاً ممم أن خرجوا ملكا من يده . و بعث ملك الاتكليز إلى السلطان 
صلاح الدین يذ كر له أن عنده جوارح قد جاء مها من البحر » وهو على نية إرسالها إليه » ولكنها 
قد ضعفت وهو يطلب دجاجاً وطيرا لتقوى بهء فمرف أنه إنما يطلب ذلك لنفسه يلطفها به » 
فأرسل إليه شيئا كثيرا من ذلك كرماً » ثم أرسل يطلب منه فا كبة وثلجاً فأرسل إليه أيضاً » قم يغد 
ممه الاحسان » بل لما عوفى عاد إلى شر ما كان » واشتد المصار ليلا ونهارا » فأرسل أهل البلد 
يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا شيئا ةدا و إلا طلبنا من الفرتم الصلح والأمان » فشق ذلك 


على السلطان » وذلك لأنه كان قد بعث إلمها أسلدة الشام والديار المصرية وسائر السواحل » وما 


كان غنمه من وقعة حطين ومن القدس » فهى مشحونة بذلك » فعند ذلك غزم السلطان على المجوم 
على العدو» فلما أصبح ركب فى جيشه فرأى الفرح قد ركبوا من وراء خندقهم » والرجالة منهسم قد 
ضر وا سوراً حول الفرسان » وم قطعة من حديد صماء لا نفد مهم شىء » فأحجم عنهم لما يعم من 
نكرل جيشه عما بريده » وتحدوه عليه شجاعته رجه الله. 

هذا وقد اشتد الحصار على البإد ودخلت الرجالة منمم إلى المندق وعلقوا بدنة فى السو ر 
وحشوها وأحرقوهاء فسقطت ودخات الفري إلى البلد » فا نعهم المسلمون وقاتلوم أشد القتال » وقتلوا 
من رؤسهم مسستة أنفس » فاشتد حنق الفرنج على المسامين جدا بسبب ذلك» وجاء الليل غال بين 
الفر يقين » فلما أصبح الصباح خر ج أمير المسامين بالبلد أحمد بن المشطوب فاجتمع علك الافرنسيين 
وطلب منهم الأمان على أننسهم » ويتسلمون منه البلد » فل يجهم إلى ذلك » وقال له : بعد ما سقط 
السورجئت تطلب الأمان ۴ فأغلظ له ابن المشطوب فى الكلام » ورجع إلى البلد فى حالة الله مها 
علم » فلا خير أهل البلد عا وقع خافوا خو شديدا » وأرساوا إلى السلطان يملمونه ما وقع » فأرسل 
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إلهم أن يسرعوا ار وج من البلد فى البحر ولا يتأخر وا عن هذه الايلة » ولايبتى مها مل » فتشاغل 
كثير من كان مها جع الاأمتمة واللأسلحة ء وتأخرو! عن ار وج تاك الايلة » فا أصبح انر إلا 
عند الفرنج من مماوكين صغير ين “معا ها رسم به الساطان » فهر با إلى قومهما فأخيروم بذلك » 
فاحتفظوا على البحر احتفاظا عظها ء فل يتمكن أحد ءن أهل البلد أن يتحر كبحركة » ولا خرج منها 
شىء بالكلية » وهذان المملوكان كانا أسير ين قد أسرهها الساطان ءن أولاد الفرنج » وعزم الساطان 
على كيس المدوفى هذه اللبلة» ف نوافقه اش على ذلك » وقالوا ١‏ تخاطر بعسكر الام » لما 
اصبسح لعث إلى ملوك الفرنج يطلب منهم الأ مان لأ هل البلد على ان يطلق عد نهم من الاسرى 
الذين تحت يده من الفر نج » و بز يدم صلميب الصلبوت » فأنوا إلا أن يطاق لهم كل أسير حت يده » 
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و طاق لم جیع البلاد الساحلية الى أخذت مهم » و بيت المقدس» فی ذلك رادت الرأكوت 
فى ذلك » والصار زايد على اسوار اليلد . وقد دمت منه 0 كثيرة » واعاد المسامون كثيرا 
ممها » وسدوا لغر تلاك الاما كن بحو رتم ردم َس 3 وصيروأ صيراً عظما 6 وصابروا المدو “م 
كان آخر الأءر وصوله-م إلى درجة الكهادة » وقد كتبوا إلى الساطان فى آخر أمرم يقولون له : 
يامولانا لاغضم دؤلاء الملاعين ‏ الذين قد أبوا عليك الاجابة إلى ما دعوتهم فينا » فانا قد بايمنا 
لله على الجهاد حتى نقتل عن آخرنا » وبالله المستعان . 

فما كان وقت الظبر فى اليو 7 ااسادم من جمادى الا من هذه السنة » ما شمر الناس إلا 
واعلام الكفار قد أرتقعت 04 وصاہ ام ونار على اران اليلد 4 وصاح الفرج صبرحة واحدة 4 نمعظمت 


عند ذلك المصيبة على المسامين » واشند حزن الموحدين » وامحصر كلام الناس فى إن لله و إنا إليه 
راجعون » وغشى الناس منة عظيمة » وحيرة شديدة » ووقم فى عسكر السلطان الصياح والعويل » 
ودخل المركيس لمنه الله وقد عاد إلمهم من صور مبدايا فأهداها إلى الملوك » فدخل فى هذا اليوم 
عكا بأر بمة أعلام الوك فصا فى اليلد واحداً على الأذنة بوم الجمة » وآخر على القلمة » وآخر 
على برج الداوية » وآخر على برج القتال » عوضاً عن أعلام السلطان » وتحيز المسلمون الذين مها 
إلى احية من البلد ممتقلين » محتاط مم مضيق علمهم » وقد أسسروا النساء والأبناء » وغنمت 
أموالهم ؛ وقيدت الا بطال وأعين الرجال » والمرب سجال » وال جد له على كل حال . 
فعند ذلك أمر السلطان الناس بالتأخر عن هذه المأزلة » وثبت هو مكانه لينظر ما ذا يصنعون 0 
وما عليه لمولون » والفرنج فى البلد مشغولون مدهوشو ن » ثم سار السلطان إلى المسكر وعنده من © 
ام مالا يعلمه إلا الله ء وجاءت الملوك الاسلامية ء والأمراء وكبراء الدولة إعزونه فما وقع » ويسلونه 05 
. على ذلك » ثم راسل ملوك الفرنج فى خلاص من بأيدمهم من الأسارى فطلبوا منه عدم من أسرام 
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ومائة ألف دينار » وصليب الصلبوت إن كان باقياً » فأرسل فأحضر المال والصليب » و نيأ له من 
الأسارى إلاسيائة أسير » فطلب الفرنج منه أن بر.همالصليب من بعيد » فلما رفم سجدوا له وألقوا 
أنفسهم إلى الأ رض » و إمثوا يطلبون منه ما أحضره من امال والأسارى عظامتنع إلا أن برساوا إليه 
الأسارى أو يبعثوا له برهائن على ذلك » فقالوا : لاولكن أرسل لنا ذلك وارض بأمانتنا» فعرف 
مع برريدون الغدر والمكر» » فل برل إلمهم شيئا هر ن ذلك » وأمر برد الأسارى إلى أهلهم بدمشق » 
ورد الصليب إلى دمشق مانا » وأبرزت الفرنج خيامبم إلى ظاعى الب لد وأحضروا ثلاثة آلاف 
ا فأوقفوم بعد المعمر وحملوا علمهم حلة رجل واحد فقتلوم عن خرم فى صميد وأحد » 
رحب م الله وأ كرم مثوام » ولم إسقبةوا بأيدم سم من المسلين إلا أميرا أو صبياء أو من برونه فى 
عملبم 5 قويا أو 0 . وجرى الذى كان » وقضى الأعس الذى فيه :فيان . وكان مدة لله ماخ 
الدين على عكا صابراً مصابراً ما بطاً سبعة وثلائين شبراً ‏ وجملة من قل من الفرنج سين ألفا . 


فيا حدث بعد اخذ الفرنج عكا 


ساروا برمتهم قاصدين عسةلان » والسلطان بجيشه يسارم ويعارضهم منزلة متزلة » والمسلمون 
يتخطونهم و يسلبونهم فى كل مكان » وکل أسير أنى به إلىال لطان يأمر يقت له فى مكانه » وجرت 
خطوب بین الجيشين » و وقعات متعسددات » ثم طاب .لك الانكايز أن يجتدع بالك المادل أخى 
السلطان يطلب منه الصلح والأمان» على أن يماد لأهاها بلاد اإسواحل » فقال له العادل : إن دون 
ذلك قت لكل فارس ضح وزاجل» فغضب اللعين ومبض من عنده غضبان » ثم اجدمست الفر ج على 
حرب الساطان عند غابة أرسوف » فكانت الندمرة لاهين » فقتل + من الغريج عند غابة أرسوف 
ألوف بعد ألوف » وقتل من ال مين خللق كثير أيضاً » وقد كان الميش فرعن السلطان فى أول 
الوقمة م بق معه سوى سبعة عشر مقاتلا » وهو نابت صاير » والكؤسات لا تفترء والأع_لام 
منشورة » ثم تراجع الناس فكانت النصرة لهسداين »ثم تقدم السلطارين بعسا کرہ فتزل ظاهر 
عسقلان » فأشار ذوو الرأى على السلطان بتخر يب عسقلان خشية أن يتملكها الكفار ء ويجعاونها 
وسيلة إلى أخذ بيت المقدس » أو يجرى عندها من المرب والقتال نظير ما كان عند عكا » أو أشد» 
فبات السلطان ليلته مفكرا فى ذلك » فلا أصبسح وقد أوقع الله فى قلبه أن خرامها هو المصلحة » 
فذ كر ذلك لمن حضره » وقال طم والله موت جميع أولادى أهون على من خر يب حجر واحد منها » 


SEA SES SER Ea Ea Ka Ka "15 >28‏ بويج حر SES SEA SEA BEA‏ ررد 
ل ولكن إذا كان خرابها فيه مصلحة للمسامين فلابأس به » ثم طلب الولاة وأمرم بتخر بج البلد 
0 سريم ء قبل وصول العدو إلا » فشرع الناس فى خرابه ء وأهله ومن حضره يقبا کون على حسنه 
وطيب مقيله » وكثرة زروعه وتماره » ونضارة أهاره وأزهاره » وكثرة رخامه وحسن بنائه . 
وأقيت انار سقوفه ولف ما فيه من الغلا الى لا يمكن مو يلها ولا تقلا وم بزل اراب 
والحر يق فيه من جمادى الا - خرة ة إلى سلخ شعبان من هذه السنة . 

ثم رحل السلطان مها فى انی رمضان وقد تركها تاعا صذصماً ليس فما معلمة لأحد » ثم اجتاز 
بالرملة مغرب حصنما وخرب كنيسة لد » وزار بيت المقدس وعاد إلى ال 9 ٤و‏ لمث ملك 
الانكليز إلى السلطان إن الأمر قد طل وهلك التري والمس دون »و ر ثلاثة أشياء لا 
سواها » رد الصليب و بلاد الساحل و بيت المقدس »لا ترجع عن هذه الثلائة ومناعين تطرف » 
فأرسل إليه الساطان أشد جواب » وأسد مقال » قزمت الفرتج على قصد بيت الق دس » فتقدم 
السلطان بجيشه إلى اقدس» وسكن ف دار ساقس قربي من قاد فى ذى القسدة » وشرع فی 
تحصن البلد وتعميق خنادقه » وعمل فيه بنفسه وأولاده » وععل فيه الأمراء والقضاة والملماء 
والصالحون » وكان وقتا مشبودا » والمزك حول البلد من ناحية الفرج وفى کل وقت بستظہر ون على 
الفرج ويقتلون ويأسرون ويغنمون » وله المد والمنة . وانقضت هذه السنة والأمر على ذلك . 

وفها على ما ذكره الماد تولى القضاء محى الدين مد بن الزى بدمشق . وفيبا عدى أمير مكة 
داود بن عيسى بن فليتة بن هاشم , بن د بن ألى هاد م الحسنى » فأخذ أموال الكعبة حتى انتزع 
طوةا من فضة كان على دائرة ا مجر الأسود ؛ كان قد ل د شعئه شعئه حين ضر به ذلك القرمض بالدوس » 
فلا بلغ السلطان خبره من الحجييج عزله وولى أخاه بكيرا » ونقض القلمة التى كان بناها أخوه على 
أفى قبيس » وأقام داود بنخلة حتی نوف مها سنة سبع ونمانين . 

وفمها توفى من الاعيان الملك المظفر 

لق الاين عر بن شاهنشاه بن أبوب » کن عز برأ على عه ملاح الدين » استنابه عصر وغيرها 

من البلاد » ثم قطمه حماه ومدنا كثير ة حوها فى بلاد از برة » وكان مع عمه السليلان على عكا » ثم 
استأذنه أن يذهب ليشرفهلى بلاده المجاو رة للجزيرة والفرات» فلما صار إلمها اشتغل مها وامتدت 
عيئه إلى أَخذ ذيرها ٠ن‏ ن دى الملوك المجاورين له » فقاتاب م فاتفق .وته وهو كذلك » والسلطان 
عمه غضبان علرسه بسيب اشتغاله بذلا عنه » وحات جنازته حتى دفنت يحماه » وله مدرسة هناك 
هاثلة كبيرة » وكذ لاك له بدە شق عدرسة ەشو رة » وعامها أو قاف كثيرة » وقد أقام بالك لعدمولدى 


ا لمنصور نأصر الدين سد » فأقره ملاح الاين -لى ذاك لعد جد جبيد » ووعد ووعيد » ولولا 
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السلطان العادل أخو صلاح الدين تشفع فيه لما أقره فى مكان أيه » ولكن سل الله » توفى بوم اجمة 
ناسع عشر رمضان من هذه السنة » وكان شجاءا فاتكا . 1 
الأمير حسام الدين مدن عمر بن لاشين 
أمه ست الشام بنت أدوب » واقفة الشاميتين بدمشق » تونفى ليلة الجعة ناسع عشر رمضان أيضاً 
فنجع السلطان بان خيه وان أخته فى ليلة واحدة » وقد كانا من أ كبر أعوانه » ودفن بالتر بة 
الحسامية » وى التى أنشأنها أمه محلة العونية » وهى الشامية البرانية . 
الأميرعام الدين سليان بن حيدر الحلبي 
كان من أكابر الدولة الصلاحية » وفى خدمة السلطان حيث كان » وهو الذى أشار على السلطان 
بتخر يب عقلان » واتغق مرضه بالقدس فاستأذن فى أن عرض بدمشق » فأذن له » فسار مها فلا 
وصل إلى غباغب مات ما فى أواخر ذى الحجة . وفى م توق الا مر اکر اتن تمق 
الصفي بن الفائض 
وكان من أ كبر آصعاب اللمطان قبل الماك ء ثم استنابه على دمشق حتى توف مها فى هذمالسنة . 
وف ربع الأول توفى الطبيب الماهر أسعد بن المطران 
وقد شرف بالاسلام » وشكره على طبه الحاص والعام . 
الجيوشاتي الشيخ نجم الدين 
الذى بنى تر بة الشافبى عصر بأ اللمطان صلاح الدين » ووقف علمها أوقاة سنية » وولاه 
ندر يسها ونظرها » وقد كان الساطان يحترمه و يكرمه » وقد ذ كرته فى طبقات الشافعية » وما صنفه فى 
المذهب من شرح الوسيط وغيره » ولا توفی الجيوشانى طلب التدر يس جماعة فشفع الماك العادل 
عند أخيه فى شيخ الشيوخ ألى الحسن مد بن هو به » فولاه إياه » ثم عزله عنما بعد موت السلطان » 
واستہرت عليه أيدى بنى السلطان واحداً بعد وأحد » م عادت إلمبا الفقباء والمدرسون بعد ذلك . 
مدخت سنة ثمان وثمانين وخمسماثة 
اسمهلت والسلطان صلاح الدين مخم بالقدس » وقد قسم السور بين أولاده وأمرائه » وهو يعمل 
فيه بنفسه » ويحمل الجر بين القر بوسبين و بينه » والناس يقتدون مهم » والفقهاء والقراء يعماون » 
والفر تم لمنهسم الله حول البلد من ناحية عسقلان وما والاها » لا يتجاسر ون أن يقر بوا البلد من 
الحرس والزك الذين حول القدس » إلا أنبم على نية حاصر ة القدس مصممون » ولكيد الاسلام 
مجمعون › وم والحرس 'ارة يغليون وتارة يغلبون :وثارة هبون وتارة هبون . وى دع الا خر 
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وصل إلى السلطان الأمير سيف الدين المشطوب من الأسر» وكان ثائيا على عكا حين أخنت » 
اتدى نفسه مهم خمسين آان دینار» فأعطاه الساطان شيك يدا كثيرا منهاء واستنابه على مدينة 
تبلس » فتوفى مها فى شوال من هذه السنة . وفى ربيع الا خر قتل المركيس صاءب صو رلعنه‌الله» 
أرسل إليه ملك الاتكليز اثنين من الفداوية فقتلوء:أظهرا التنصر وازما الكنيسة حتى ظنرا به قنتلاه 
وقتلا أيضاً » أستناب ملاك الاتكليز علمها ابن أخيه بلام الكندهر » وهو ابنأخت ملك الافر أسيين 


لذ بيه 6 فبما خالاه ¢ وا صار إلى صور دی بزوجة المركيس لمك موثه بأيلة واحدة, وھ ی حيلى أرما ©" 


وذلك لشدة العداوة التى كانت بين الانكليز و و بيه » وقد كان السلطان 3 الدين يسنضيما» 
ولكن المركيس كان قد صانعه بض شىء » فم يهن عليه قنله . 

وف يج جادى الأو ولى استولى الفريج لمنهم الله على قلمة الداروم نكر وهاء وقتاوا (a‏ 
كثيرآ من أهلها » وأسروا طائفة من الذرية » فان لله و إنا إليه راجمون » ثم أقباوا جملة نحو القدس 
فير ز إلمهم السلطان فى حزب الاعان » فلما تراأى الجمان نكص حزب الشيطان راجعين » فراراً 
من القتال والنزال » وعاد السلطان إلى القدس . [ وقد رد الله الذين كفر وا بفيظهم لم ينالوا خيرا » 
وك الله لمؤمنين القنال وکان الله قو ياعز بزا] 

ثم إن ملك الانتكليز لعنه الله وهو أ كبر ملوك الفر تح ذلك المين _ ظفر ببعضفلول الملمين 
فكبسهم ليلا فقتل منهم خلقا كثيرآء وأسر منم خسماثة أسير » وغم منهم شيدًا كثي رمن الأموال 
وال جال » وانليل والبغال » وكان جلة ال جال ثلاثة لاف بعيرء فتقوى الف رت بذلاك » وساء ذلك 
السلطان مساءة عظيمة جدا » وخاف من غائلة ذلك » وأستخدم الانكليز الجالة على الجال, 
وار بندية على البغال ‏ والسياس على لحيل » وأقبل وقد قويت نفسه جداً » وصمم على محاصرة 
القدس » وأرس لإلى ملوك الفرنج الذيرى بالساحل ؛ فاستحضرم ومن معهم من المقائلة » فتعبأ 
الساطان لهم وتهيأ » وأ كل السور وعمر الخنادق » ونصب المنجانيق » وأمى بتغو برما حول القدس 
من المياه » وأحضر السلطان أعراءه ليلة الجعة ناسع عشر جمادى الا خرة : أبا الميجاء المبسمين » 
والمشعلوب » والأسدية» فاستشارهم فبا قد دهمه من هذا الأعالنظيع » الموجع المؤلم » فأفاضوا فى 
ذلك » وأشاروا كل برأيه » وأشار الماد الكاتب بأن يتحالفوا على الموت عند الصخرة» کا كان 
الصحابة يثملون » فأجانوا إلى ذلك . هذا كله والسلطان سا كت واجم مفكر » فسكت القوم انما 
على رؤسهم الماير» ثم قال : امد لله والصلاة والسلام على رسول الله : اعلدوا أنم جند الاسلام 
اليوم ومنعته ء وأتم لون أن دماء المسدين وأمواهم وذراريهم فى ذم مملقة » والله عز وجل 
سائلم نوم القيامة عنهم » وأن هذا المدو ليس له من المسلممين من يلقاه عن العباد والبلاد غيرم » 


RTT SRT SES‏ حر »حر جر جر جر جر بتري جر ري جرب رج جرخ روخ حيرب وخر 


الو ARS‏ لتو الور الور ور جود هر > 


ان ولیم والمیاذ باه طوىالبلاد وأهلاك العباد » وأخذ الأموال والأطفال والنساء » وعبد الصليب 
فى المساجد » وعزل القرآن مها والصلاة » وكان ذلك كاه فى ڏک iT‏ نكم اتم الذين تمم 
لهذا كله وکام 
البلاد متعلقون بک والسلام . 

فانتدب ل وابه سيف الدين المشطوب وتال : يا مولانا نحن #_اليكلك وعبيدك » وأنت الذى 


بدت مال المسلمين لتدفموا عنم عدوم 4 وتن روا طم 6 فالسلفونق سار 


ش أعطيئنا وكرتنا وعظمتنا 6 ولاس ا إلارقابنا وحن بين دديك ¢ واه مارجع أحد منا عن هرك 


حتى موت . فقال الجاعة مثل ماقال » فرح الساطان بذلاك وطاب قلبه » ود هم )طا حاثلا » 
وانصرفوا من بين يديه على ذلك . م له-۵ ذلك أن لبعض الأمراء قال : إا ان أن جری 
علينا فى هذا البلد مثل ما جرى على أهل عكا » ثم بأخذون بلاد الاسلام بلا بلدا ء والمصاحة أن 
نلتقهم "بظاهر البلا » فان هزمنام أخذنا بقية بلادم » وإن تكن الأ ری سل المسكر ومظى ماله e‏ 
وبأخذو ن القدس ومحفظ بقية بلاد الاسلام بدون القدس مدة طويلة » و بمئوا إلى السلطان يقولو ن 
له : إن كنت ريدن ق م بالقدس تحت حصار الفرج » »فكن أنت معنا أو بض أعلك » حت بكون 
الجيش نح تأمرك ء ان الا ' كراد لاتطيع الترك » والترك لا تطيع الأ كراد . فلا بلنه ذلك شق 
عليه مشقة عظيمة » وبات لیلنه أجمع مهموماً كثيا يذكر فا تاوا ثم اجى الامر واتفق تفق الحال على 
أن يكون املك الاعد صاحب بعليك مقها عندم 5 عنه بالقدس » وكان ذلك مهاو الجعة » فلا 
حفر إلى صلاة الّْعة وأذن المؤذن للظور قام فصلى ركمتين بن الأذانين ) وسجد وال إلى الله 
تعالى | بنهالاعظما » وتضر إلى ربه » وتمسكن وسأله فما بينه و بينه كشف هذه الضائقة العظيمة . 

فلا کان بوم السيت من الغد جاءت الكتب من الحرس الذين حول البلد بأن الفري قد اختلفوا 
فا ما بيئهم » فقال ملك الافرنسيين إنا إنما جنا من البلاد البعيدة وأنفقنا الأموال E‏ 
بيت المقدس ورده إليناء وقد بق بيننا وبينه مرحلة » فقال الاتكليز إن هذا البلد شق 
حصاره » لأن المياه حوله قد عدمت » و إلى أن يأتينا الماء من المشمة البعيدة الما راف لف 
الجيش » وغ ايا بيهم على أن حكوا منهم عاسم ا مایم رهوا أمرم إلى ائنى 

منهم » فردوا أمرمم إلثلاثة مهم فباتوا ليلم ينظر ون ثم أصبحوا ld‏ 0 
کا الم فسحبوا راجعين لمنهم الله أجممين » فساروا حتى نزلوا على الرملة وقد طالت علمهم 
الغر بة والزملة » وذلك فى بكرة الحادى والعشرين من جمادى الا خرة » و برز اللطان بجيشه إلى 
خارج القدس » وسار وم خوظا أن ديروا إلى مصر » لكثرة مأمعيم من الظبر والأموال » 
وكان الانكليز يلبج بذلك كثيرا أخذهمالله عن ذلكءوترددت اارسل من الا نكاءز إلى السلطان 
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9° ريات ريا يت ب ب ا يا يج جر وخر تر هريد 


ف طلب الأمان ووضع الحرب بينه و بینم ثلاث سئين » وعلى أن العيك هم عسقلان مب له 
كنيسة بيت المقدس وهى القامة » وأن کن النصارى من زيارتها وحجها بلا شىء » فامتنع السلطان 
من إعادة عسقلان وأطلق لمم قامة » وفرض على الزوار مالا يؤخذ من كل مهم » فامتنم الانكليز 
إلا أن تعادلهم عسقلان ؛ ويعمر سورها يا كانت » فصمم السلطان على عدم الاجابة . ثم ركب 
السلطان حتى وافى ياف اصرها حصاراً شديدا » فافتتحبا وأخذوا الأمان لكيرها وصذيرها » فيي 
م كذلك إذ شر فت علم-م صا 238 الانكلدز على وجه البحر » فقوت رۇم وأستعصتث 
نفوسهم » فبجم اللعين فاستعاد البلد وقتل من تأخر مها من المسلمين صبراً بين يديه » وتقبقر السلطان 
عن مثزلة الحمصار إلى ما وراءها خوفا على الجيش من معرة الفر يج ؛ مل ملاك الانكليز لعجب 
من شدة سطوة .السلطان » وكيف فتح مثل هذا البلد المظم فى ومين » وغيره لاعكنه فتحه فى 
عامين 6 ولكن ماظننت أنه مع شهامته وصرامته ا من منزلة-ه عجرد قدوى 4 وأنا ومن می 1 
خر ج من البحر إلا جرائد بلاس لاح » ثم أل فى طلب الصلح وأن تكون عسقلان داخلة فى 
صاحمم » فامتنع السلطان » ثم إن ال لمطان كبس ف تلات الايالى الاتكليز وهو فى سبعة عشر 


مقائلا 6 وحوله قليل من الرجالة فأكب مجيثه حوله وحصره حص را | ببق مہ4 اة 0 لو صهم ممه ا 


الجيش » ولكنهم نكلوا كلهم عن اللةء فلا قوة إلا بالله » وجمل السلطان يحرضهم غاية التحر يض » 
فکاہم عتنع کا عتنع المر يض من شرب الدراء . 

هذا وملك الاتكايز قد ركب فى أصحابه وأخذ عدة قتاله » وأهبة نزاله » واستعرض الميمنة إلى 
آخخر الميسرة » يمنى ميمنة المسامين وميسرتهم » فلم ينقدم إليه أحد من الفرسان » ولا هره بطل من 
الشجعان » فمند ذلك كر السلطان راجماً » وقد أحزنه أنه لم برمن الجيش مطيماء فانا لله وإنا إليه 
راجعون . ولو أن له مهم قوة لما ترك أحدا منهم يتناو ل من بيت المال فلسا . ثم حصل للاك الانكليز 
بعد ذلك مرض شديد » فبعث إلى السلطان يطلب ها كبة وثلجا فأمده بذلك من باب الكرم » ثم عو فى 
لمنه الله ونكررت الرسل منه يطلب دن السلطان المصالمة لكغرة شوقه إلى أولاده و بلاده » وطاوع 
السلطان على ما يقول وترك طلب عسقلان » ورضى ما رسم به السلطان ؛ وكتب كتاب الصلح 
بيئهما فى سابع عش رشعبان » وأ كدت العهود والمواثيق هن كل هلك من ملوكهم » وحلف الأعراء 
من المسلهين وكتبوا خطوطهم » وا كتنى من السلطان بالقول الجرد ما جرت به عادة السلاطين » 
وفرح كل من الثريقين فرحاً شديدا » وأظهر وا سسرورا كثيرا » ووقعت الهدنة على وضم المرب 
ثلائين سنة وستة أشهر » وعلى أن يقرم على ما بأيدسهم من البلاد الساحلية » ولامسامين ما يقابلها 
من البلاد الجبلية » وما بينهما من المعاملات تقسم .على المناصفة » وأرسل السلطان مائة تقاب صحبة 
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أمير لتخر يب سور عسقلان و إخراج من بها من الفرج . 
٠‏ وعاد السلطان إلى القدس فرتب أحواله ووطدهاء وسدد أموره وأ كدها » وزاد وقف المدرسة 
سوقا بدكا كينها وأرضا ببساتيئها » وزاد وقف الصوفية ‏ وعزم على الحج عامه ذلك » فكتب إلى 
الحجاز والمن ومصر والشام ليعلموا بذلك » و يتأهبوا له » فكتب إليه القاضى الفاضل ينهاه عن ذلك 
خوفاعلى البلاد من استيلاء الفرنج علمها » ومن كثرة المظالم سهاء وفساد الناس والعسكر وقلة فصحهم 
وأن النظر فى أحوال المسلمين خير لك عامك هذا » والعدو مخيم بعد بالشام » وأنت تم نېم مهادئون 
ليتقووا ويكثروا » ثم عكروا و يغدروا » فسمع السلطان منه وشكر نصحه وترك ما عزم عليه وكتب 
به إلى سار الممالك » واستمر مقما بالقدس - جميمع شهر رمضان فى صيام وصلاة وقرآن » وكا وفد أحد 
من رؤساء الفرنج لاز يار فمل معه غاية الأ كرام » تأليفا لقاو ېم » ول يبق أحد من ملوكهم إلا جاء 
ازيارة التهامة متنكرا » و بحضر ساط السلطان فيمن حضر من جو رهم » بحيث لابرى . والسلطان 
لا بذاك جلة ولاتفصيلا» وهذا کان يعاملهم بالا کرام » و رم صفحاً جیلا » ورا جزيلا . 
فل | كان فى خامس شوال ركب السلطان فى العساكر فهرز من القدس قاصداً دمشق » واستناب 
على القدس عن الدين جو ردك » وع قضامها مهاء الدين بن وسف بن رافع بن نمم الشافعى » فاجتاز 
على وادى الجيب وبات على بركة الداوية » ثم أصسح فى نابلس فنظر فى أحوالما ء ثم ترحل عتهاء 
لجمل عر بالقلاع والحصون والبلدان فينظر فى أحوالما و , بكشف المظالم عنهاء وفى أثناء الطر يى جاء 
إلى خدمته بيمند صاحب إنطا كية فأ كرمه وأحسن إليه » وأطلق له أموالا جز بلة وخلعا » وكان الماد 
الكاتب فى صحبته » فأخبر عن منازله متزلة منزلة إلى أن قال : وعير بوم الاثنين عين ال مر إلى 
مرج بيوس » وقد زال البوس » وهناك وفد عليه أعيان دمشق وأمائلها » ونزل بوم الثلاناء على 
المرادة » وجاءه هناك التحف والمتلقون على العادة » وأصبحنا بوم الأر بساء سادس عشر شوال 
بكرة يجنة دمشق داخلين » بسلام آمذين » وكانت غيبة السلطان عنها أربع سنين » فأخرجت 
دمشق أثقالها »وأرزت نساءها وأطفالها ورجا ما » وكان بوم الزينة » وخرج أكثر أهل المدينة » 
واجتمع أولاده الكبار والصغار» ودم عليه رسل الاوك من سائر الأمصار » وأقام بقية عامه فى 
اقتناص الصيد وحضو ر دار العدل » والعمل بالاحسان والنضل . ولا كان عيد الأضى أمتدحه 
بعض الشعراء بقصيدة يقول فا : 
وأبها ولا تل ا « لماقلت فى التغزل شمرا 
ولكانت مدائم” الك النا » صر وإلى ما فيهأملفكرا 
ملك طق المماللك بالعمد » ل منلما أوسع البريةر, ر 
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بحل الأعياك صوناً ونطرا » ويلق المنا برآ وبحرا 
يأس بالطامات ل إن « أضى ليك على المناش مصرا 
تلت ما تسى من الاين والانيا « قب على الوك وبخرا 
قد جعت المجدين أصلا وفرعاً » وملكتُ الدارين دنيا وأخرى 
وم وقع فى هفه السئة رل الحوادث فزوة عظيمة بين صاحب غزئة شهاب الاين ملكا 
السبكتكينى و بين ملك اند وأصحابه الذين كانوا قد كسر وه فى سنة ثلاث وتمانين » فأظفره اهم 
هذه السنة » » فكسرم وقتل خلقا م هم وأسر خلقا » وكان من ٠‏ حل م ن أسره ملكيم الأعفم » وهانية 
دشر فلاء من جملها الذى CEN aS‏ واه 
على حصنه وأخعر ما فيه من كل جليل وحقير » ثم قتله بعد ذلك » وعاد إلى غزنة «ؤيدا منصورا » 
را يورا . 
وفمها انهم أمير الاج ببغداد وهو طاشتكين » وقد كان على إمرة الج من مدة عشرين سنة » 
وكان فى غاية حسن السيرة » وامهم بأنه يكاب صصلاح الدين بن أبوب فى أخذ بغداد » فانه ليس 
بينه و بينها أحد انمه عنها » وقد كان مكذوبا عليه » ومع هذا أهين وحبس وصودر . 


ومن توفى فا من الأعيان القاضى تعس الدين . 
محمد بن محمد بن موسی 

المعروف باءن الفراش » كان قاذى الءسا كر بده شق » و برسله السلطان إلى ملوك الا فاق » 

ومات علطية . 
سف الدين على بن أحد ا لشوب 

كانءن أداب أسد الدين شير كوه 6 حمر ممه الوقمات الثلاث + ثم صار دن كبراء أمراء 
صلاح الادين » وهو الذى كان ائبا على كا لما أخذوها الفريم » فأسروه فى جدلة من أسر وا فافتدى 
نفسه خسن ألف دينار » وجاء إلى ال لطان وهو بالقدس فأعطاه أ كثرها » وولاه ابلس . وف 
,م2 الأحد ثالك وعشر بن شوال بالقدس ¢ ودفن ف داره. 

صاحب بلادالروم عر الدين قلج أرسلان لن مسعود 

ابن قاج أرلان 4 وكان فى قم مم بلاده بسن أولاده 6 طمعا ف طاعتهم له 6 تخالفوه 

وتجيروا وعتوا عليه » وخفضوا قدره وارتقموا » ولم بزل كذلك حتى توفى فى مامه هذا . وفى ربيع 


الا خر توف الشاعر أبوالمرهف . 
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/ نصر بن منصور النميري 00 
2 مع الحديث واشتغل بالأدب » أصابه جدرى وهو أبن أر بعة عشرة نة فنقص إصره جداء 2 
0 وکان لا پبصر الأشياء البعيدة » ويرى القريب منه» ولكن كان لا حتاج إلى تائد » ارتل إلى للم 
يك العراق لمداواة عينيه فآيسته الأأطباء من ذلك » فاشتغل بحفظ القرآن ومصاحبة الصالين فأفلح »ع 29 
1 وله دوان شعر كبير حسن » وقد سئل مرة عن مذهبه واعتقاده فأنشأ يقول : 0 
١ 0‏ أحبٌ علياً والبتول وولدها » ولاأجحد الشيخين فضلٌ التقدم ر 0 
0 وأرأ من نال عن بالأذی » كا أتبرا من ولام ان ملجم, 0 
0 ويمجبنى أهل الحديث لصدقهم »© فلست إلى قوم سوام منتى 5 
0 توفی ببغداد ودفن عقابر الشهداء بباب حرب رحمه الله تعالى . ١‏ 
000 نا 0 
0 بحمد الله تعالى قد تم طبع الجزه الثانى عشر من البداية والنهاية للعلامة ابن كثير 0 
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فبرست الجزه الثاني عشز من كتاب البداية والنباية 


صصفة 


۲ 


ل اج 


ثم دخلت سنة ست فار سات 


الشيخ أبو <امد الاسفرايني 

أبو أحمد الفرضي 

الشريف الرضي 

باديس بن منصور الميري 

ثم دخلت سنة سبع وأرعماة 
أحمد بن بوسف بن دوست 
الوزير فخر الملك 

ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة 
شباشي أبو نصر 

ثم دخلت سنة قسع وأربعمالة 
رجاء بن عومى بن حمد 

عبد الله بن محمد بن أبي علان 
علي بن نصو 

عبد الفني بن سعيد 

حمد بن أمير المؤمنين 

ڪمد بن إبرأهيم بن مد بن يزيد 
ثم دخلت سنة عشر و أربعماثة 


أحمد بن هوسى بن مردويه 


٠ 3‏ ی ی٠‏ عند ألو احد 
هبة اله بن سلامة ¥\ القامم بن جعفر بن عبد الو 
E‏ 1 عمد بن أحمد بن الحسن بن يحيى بن 
ثم دخلت سنة إحدىعشرة واربعمائة عد اهار 
صفة متتله امه الله عممد بن أحمد 
عجر وخر وخر روجع تر تر جرع جرع تر ررم 


صحدفة 


1١١ 


۱۴ 


۱٤ 


10 


15 


م دخات سنة إئنتي عشرة وأربعمائة 
أبو سهد المالمئي 
الحممن بن اين 
الحسن بن منصور بن غالب 
الحسين بن عمرو 
هد بن عدر 
محمد بن أحود بن عمد بن أحمد 
أبو علي الجسن بن علي الدقاق 
النيسابوري 
صريع الدلال الشاعر 
نم دخلت سنة لا ثعشرة وأربعمائة 
ابن البواب الكاتب 
علي بن عاهمهى 
محمد بن أحرد بن حمد بن منصور 
ابن الذعمان 
3 دخات شنة أربع عشرة وأر بعمائة 
اخسن بن الفضل بن سبالان 
اسن بن محمد بن عېداله 
علي بن عبداش بن جهضم 


2 
09 


AOMORI 


8 7 له ب 


صصفة 


۱۹ 


0 


لض 


۴ 


4 


هلال بن عمد 

ثم دخلت سنة خم سعشرة وأربعمالة 
أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن 
أحمد بن محمد بن أحمد 

عبيد الله بن عبدالله 

عمر بنعبد الله بن عمر 

عويد بن الحسن أب الحسن 

ثم دخلت سنةست عشرة واربعمائة 
سابور بن ازدشير 

عمان الئيسابوري 

عمد بن الحسن بن صالحان 

الملك شرف الدولة 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأر بعماثة 


أحمد بن محمد بن عبد الله 

جعفر بن أبان 

عمر بن أحد بن عبدويه 

علي بن أحمد بن عمر بن حفص 
صاعد بن الحسن 

القفال المروزي 

ثم دخلت سنة ان عشرة وأربعمائة 
أحد بن عمد بن عبدالله 

الحسين بن علي بن الحسين 

مد بن اخسن بن إبراهيم 

أبو القاسم اللالكاني 

أبو القاسم بن أمير المؤمنين القادر 
أبن طباطيا الشريف 

أبو أسمحاق 


التدوري 


OSD +00 
% صحيفة‎ 


. ثم دخلت سنة تسع عشرة وابعمائة 0 
جمزة بن إراهم بن عبد الل WW‏ 
عمد بن محمد بن إبراهوم بن خلد 0 
مبارك الانماطي 
أبو الفوارس بن ماء الدولة 
أبى سد بن الساد 
أبو عبد الله المتكلم 
إبن غلبون الشاعر 
ثم دخلت سنة عشرين وأربعمالة . 
الحسن بن آي القين 
علي بن عيمى بن الفرج بن صالح 
أسد الدولة ْ 
ثمدخلت سنة إحدى وعشر ينوا أر بعمائة 
أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الحسين بن محمد الخليع 
الملك الكبير العادل 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وأربعماثة 
خادفة القائم بال 
الحمين بن جعفر 
عبد الوهاب بن علي 

۴ ثمدخلتسنة ثلاث وعشرينوأربع اة 


Yo 


4 


۳۹ 


۳۱ 


۴۲ 


٣‏ روح بن محمد بن أحمد 
علي بن حمل بن الحسن 
Fe‏ عمد بن الطيب ش 
علي بن هلال 
ثم دخلتسنةار بع وعشر ين وأر بعمائة 
أحمد بن الحمسين بن أحمد 
ثم دخل تسن ةمس وعشر ين وأر بعماثة 
۴۹ أحمد بن عمد بن أحمد بن غالب 


اح ب ان تين حي كين حي ين اجن اح ان ل جين جد د ب مدا 


اجن جد عد ار اد ود ا و و ا ام ا ا ل و م 


نک 


۳۸4 
۴۹ 


0 


أحمد بن عحمد بن عبد الرحمن بن سعيد 
أبو علي البندئبيجي 

عبد الوهاب بن عبد العزيؤ 

غريب بن حمد 


ثم دخلت سنة ست وعشر بن وأر بعماثة 


أحد بن كليب الشاعر 

الحسن بن أحد 

الحسن بن عمان 

مد خلتسنة سبع وعشرين وأر بعال 
أحمد بن محمد بن إبراهم الثعالبي 

ثم دخلت سنة#ان وعشرين و أربعماثة 
القدوي أحمد بن عمد 


الحسن بن شهاب 
لظف الله أحمد بن عيمى 


عمد بن أحمد 

مد بن اخسن 

هبة الله بن الحسن 

أبو علي بن سينا 

ثم دخلتسنة نسع وعشر بنوأر بعمائة 
الاستاذ أبو مغضوو 

3 دخات سنة ثلا ثين و أربعماثة 
الحافظ ابو نعم الأسبهاني 

الحممن بن حفص 

الحمسين بن عمد بن الحمن 

عبد الملك بن كد 

محيد بن الحسين بن خلف 

حمد بن عبد اله 

الفضل. بن منصور 


و 


يف 


6١ 


or 


هبة الله بن علي بن جعفر 
أبو زيد الدبوسي 
الحوني صاحب إعراب القرآن 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأ ربعماثة 
إسماعيل بن أحمد 
بشرى الفاتني 
جمد بن علي 
ثم دخلت سنةإثنتين وثلاثين و أر بعماة 
عمد بن الحممين 
ثم دخلتسنة ثلاث وثلا ثينوأر بعماثة 
بهرام بن منافيه 
محمد بن جعفر بن الحسين 
مسعود لماك بن الملك وود 
ثم دخلت سنة أربع وثلاثينوأر بعوائة 
أبو زر الهروي 
عمد بن اسان 
ثم دلت سنة خمس وثلاين وأ ربعمائة 
ابو كاليجار يماك بغداد بعدأخيه 
جلال الدولة 
الحسين بن عمان 
عبد الله بن أبي الفتح 
الملك جلال الدولة 
ثم دخلتسنة ست وثلاثينواربعماثة 
الحسين بن علي 
عبد الوهاب بن منصور 
الشريف الحرتضى 
عمف بن أحمد 


أو ود اد امد اد ار جيل اح اجن جحي حي عي جين جين جب 0 FON‏ 


اد کک کہ ا د 


حجن ع ين حي ين نيدن 


د اد ا اول الور د 


“a 


صحيفة 
أبى الحسن البصري المعتزلي 

4 ثم دخلت سنة سبع وثلا ثينوأر بعماثة 
خديجة بنت مومى . 
أحمدين يوسف ااسليكي المنازي 

ده ثمدخلتسنة غان وثلاثين وأ ربعمائة 
الشيخ أبو عمد الجو يني 


1 ثم دخلت سنة تسع وثلا ینو أربعماة 


أحمد بن تحمدين عبد الله بن أحد 
. عيد الوأحد بن محمد 
تعمد بن الحسن بن علي 
ودر بن أحمد بن مومى 
۷ه المظفر بن الحسين 
د بن علي بن أبراع 
الشيخ أبو علي السءجي 


ثم دخلت سنة ا 


م الحسن بن عيمى بن المقتدر 
هبة الله بن عمر بن أحمد بن عثيان 
علي بن الحسن 
محمد بن جعفر بن أبي الفرج 
عمد بن جەفر بن إبراهيم 
ذه الاك أبو كاليجار 
ثم دلت سن احدىوأر بعينوأربعمائة 
٠‏ أحمدبن محمد بن منصور 
علي بن الحسن 
عبد الوهاب بن القاضي الماوردي 
الحافظ ابو عبد الله الصوري 


١‏ ثمدخلت سنةإثنتينوأر بعينوأربعماثة 


٣‏ علي بن عمر بن الحسن 
عمر بن ثابت 


صصفة 


5 


0 


Vr 


۷۹ 


قرواش بن مقلد 
مودود بن مسعود 
ثم د خلت سنقثلاث وا أر بعانوا أو بعمائة 
محمد بن محمد بن أحمد 
ثم دخلتسنةأر بع وأر بعينوأر بعمائة 
الحسن بن علي 
علي بن الحسين 
القاضي أبو جعفر 
ثم دخلعسنة *س وأربعينوأر بعمائة 
أحمد بن عمر بن روح ' 
إسماعيل بن علي 
عمر بن الشيخ أبي طالب المكي 
کید بن أحمد 


محمد بن أبي تمام 
ثم دخلتسنة ست وأربعينوأر بعمأئة 
الحسن بن جعفر بن عمد 

عبداله بن محمد بن عبد الرحمن 
مدخت سنة سبع وأر بعينوأر بعمائة 
علي بن المحسن بن علي 

ثم دخات سنة مان أذ بعينوأربعمائة 
علي بن أحمد بن علي بن سلك 
هلال بن اسن 

ثم دخلت سنه نسع وأربعین وار : 
أحمد بن عبداطه بن سلیات 

الأستاذ أبو عثمان الصابوني 

3 دخلت سنة خسين وأر بعمائة 
الحسن بن صد أبو عبداله الوني 


0 


رمي ري رديه ري مرک يا ب 
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A* 


AY 
AY 


A4 


Ao 


AY 


داود اخو طغرلبك 
أبو الطيب الطبري 
القاضي الماوردي 
رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسامة 
منصور بن الحسين 
مدخلتسنة إحدى يخمسينوا أر بعمائة 
فصل 
مقتل البساسيري على يدي السلطان 
طفر ليك 
ترجمة أرسلان أبو الحارس البساسيري 
التركي 
الحممن بن الفضل 
علي بن حمود بن إبراهيم بن ماجره 
محود بن علي 
الوثي الفرضي 
ثم دمحل سنةإثنتينونمسين وأربعمائة 
أبو منصور الجياي 
المحمين بن حيد 
محمد بن عبيد الله 
قطر الندى 
مدخلت سنةثلاك وخصمينوأر بعمائة 
أحمد بن مروان 
ثم دخلت سنة أر بع وتخمسينوأر بعمائة 
نمال بن صالح 
الحسن بن علي بن كسد 
الحمين بن أبي بزيد 
سعد بن ڪمد بن منصور 
ثم دخلت سنة خمس وتمسين وأر بعماثة 
دخول الملكطفر لبك علي بنت الخليفة 


5 
۰ ذؤهير بن علي بن الحسن بن حزام 
سعيد بن مروان 
الملك أبو طالب 
ثم دخلت سنة ست وتمساين وأر بعمائة 
١‏ أبن حزم الظاهري 
؟ة عبد الواحد بن علي بن برهان 


141 


۹۷ 


۹۸ 


ثم دخات سنة سبع وخمسين وأر بعمائة 

ثم دخلت سنة مان وخمسين وأربعماثة 

الحافظ الكبير أبو بكر البيبقي 

الحسن بن غالب 

القاضي أبو يعلي بن الفرا الحنبلي 

ابن سيوده 

ثم دخلت سنة نسع وسین وأربعماثة 

محمد بن أسماعيل بن مد 

م دخلت سنة ستين وَأ بعمائة 

عبد الملك بن محمد بن بوسف بن 
منصور 

أبو جعفر بن مد بنالحسن الطوسي 

ثم دخلتممنة إحدىوستين وأربعماثة 

الذور اني صاحب الأبانة 

مد خلت سنة إننتينوستينوأربعمالة 

الحسن بن علي 


٠6١‏ محمد بن أحمد بن سبل 
۱۰۱ أحمد بن علي 


٠٠‏ حسان بن سعيد 


أمين بن مد بن امن بن هزه 
الشيخ الأجل أبو عمر عبدالبر النمري 
ابن زيدوتف 


6 كرية بنت أحمد 


53 


١ 


ص 


اي حجن ا حاكن اجن ا اجن اج ع ا عن تعس 


صحدفة 


ثم دخلتسنة أربع وستينوأر بعمائة 

زكريا بن حمد بن حيده 

عمد بن أحمد 

عمد بن أحمد بن شاره 

ثم دخلت سنة خسو سدين وأر بعمائة 
4 وفاة السلظان ألب ارملان وملكولده 


الساطان ألب ارسلان 
6 أبن صر بعر 

محمد بن علي 

ثم دخلت سنة ست وستين وأر بعمائة 
۹ غرق بؤداد 

أحمد بن عمد بن الحسمن السمئاني 

يك المزيز بن أحمد بن علي 

الماوردية 

ثم دخلتسنة سبع وستين وأر بى اة 
١٠‏ موت الخايفة القاذم بأمر الله 

خلافة المقتدي بأمر الله 
۲ الخليئة القاذم بامر الله 

الداوودي 

أبو الحسن علي بن الحسن 

ثم دخلتسنة مان وستين وأربعمالة 
١١+‏ محمد بن علي 

ععمد بن القاسم 

صد بن محمد بن عبد الله 

عمد بن نصو بن صالح 

مسءود بن امسن 
4 الواحدي امفسر 

ناصو بن محمد 


قمص اة 


۱۹۷ 


11۸ 


1 


ج 


۱۲۰ 


بوسف بن عمد بن اخسن 

ثم دخلتسنة تسع وستين وأربعمائة 

أسفبدوست بن عمد بن الحسن بن 
منصور الديامي 

طاهر بن أحمد بن باشاذ 

عبدالله بن عومد بن عبد الله 

حيان بن خلق 

أبو نصو السجزي الوابلي 

حمد بن علي بن الحسين 

ثم دخلت سنة سبعين و أ بعمائة 

أحمد بن د بن امد بن يعقوب 

أحمد بن عمد 

أحمد بن عبد الملك 

عبد ألله بن اسمن بن علي 

عبد الرحمن بن منده 

عبد الملك بن محمد 

الشريف أبو جعفر الحنبل 

عمد دن عمد دن عيدألله ١‏ 

ثم دخلتسنة| حدى وسبعينوأر بعماثة 

سعد بن علي 

سليم بن الجوزي 

عبدالله بن شمعون 

ثم دخلتسنةئنتين وسبعين وأر بعماثة 

عبدالملكبن‌الحمن بن أحمد بن حيرون 

محمد بن محمد بن أحمد 

هياج بن عبدالله | 

ثم دخلمتسنةثلاث وسبعين واربعمائة 

أحمد بن محمد بن عمر 


الصليحي 


0 ۹ 


PEDERI 


2 


6 
ل 


E‏ بن الحسين ثم دخلتسنة نسع وسبعين وأر بعمائة 

مه و ٠۴١‏ الأمير جعبر بن سابق القشيري 

5 ثم دخات سنة أن بع وسبعين,أر بعمائة ۱۳۲ الأمير جنفل قتلغ 

6 داود بن السلطان بن ملكشاء علي بن فضال المشاجمي 

القاضي أبو الوليد الباجي علي بن أمد التسئري 

7 ۴ أبو الأغر دبيسسبن علي بن مزيّد حهى بن إسماعيل الحسيني 

١‏ عبد الله بن أحمد بن رضوان ثم دخلت سئة انين وأربعياثة 

0 دخات ينه خمس وسبعينو أ ربعماثة ع١‏ إسماعيل بن إبراهيم 

9 عبد الوهاب بن حمد طاهر بن الحسين البندنيجي 

0 ابن ماكو لا عمد بن أمير المؤمدين المقتدي 

6 6 ثم دخلت سنة ست وسبعين وأ ربعمائة محمد بن محمد بن زيد 

4 الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ٣‏ عمد بن هلال بن الحسن 

١6 )‏ طاهر بن الحسين هبة الله بن علي 

5 محمد بن أحمد بن اسماعيل أبى بكر بن عمر أمير الملثمين 

5 عمد بن أحمد بن الحسين ين جرادة فاطمة بنت علي 

ىا ثم دخلتسنة سبع وسبعينوأر بعمائة ثم دحلت سنة إحدى ومانين وأر بعمأثة 

0 أحمد بن د بن دوبست ۳٠‏ أحمد بن الساطان ملكشاء 

ابن الصباغ عبدالله بن ګمد 

5 0 00 3 7 05 ثم دخلتسنة ثنتين وثمانين وأر بعمائة 

5 ثم دخلت سنة #انوسبعين وأربعمائة اا بی اع بق على 

7 أحمد بن عمد بن الحدمسن علي بن أبي يَعْلى 

5 الحسن بن علي ١١‏ عاصم بن اسمن 

9 ۱۲۸4 أبو سعد المتولي حمد بن أحمد بن حامد 

0 إمام الحر مين محمد بن أحمد بن عبدالله 

کے ۱۲۹ عمد بن أحمد بن عبد اله بن أحمد ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وأر بعماثة 
0 أبو عبدالله الدامفاني القاضي E‏ 

ا ٠۴١ ٠‏ حمد بن علي بن المطلب الوزير او نصر بن جهير 

کد روطام ا ثم دخلت سنة أربع وثانينوأر بعواثة 

8 منصور بن دبيس ١+4‏ عبد الرحمن بن أحمد 

: هبة الله بن أحمم بن السيي محمد بن أحمد بن علي 

الأوجريو رج وجروجر بجر جروجو جر وجوج وجري رج جو جر عجر ها 
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محمد بن عبدالله بن الحسن 
أرتق بن ألب التركاني 
ثم دخلت سنة خمس وثمأنينوأربعمائة 
۰ جعفر بن وی بن عبدالله 
نظام الملك الوزير 
٠٤١‏ عبد الباقي بن محمد بن الجسين 
7 مالك بن أحمد بن علي 
السلطان ملكشاه 
4 باني التاجيه ببغداد 
هبة اله بن عبد الوارث 
ثم دخلت سنة ست وثمانينوأر بعمائة 
6 جعفر بن المقتدي بالله 
سليان بن ابر اهم 
عبد الواحد بن أحمد بن المحسن 
علي بن أخمد بن بوسف 
علي بن محمد بن ڪمد 
أبو نصر علي بن هبة الله » إبن 
ماكولا 
مدخلت سنة سبع و ثمانين وأر بعمائة 
صفة موته 
شيء من ترجة المقتدي بأمر الله 
خلافةالمستظبربا مر الله أي العباس 
۷ أقسنقر الأتابك 


أمير الجيوش بدر الجمالي 
۸ الخليفة المقتدي 


الخليفة المستنصر الفاطمي 


محمد بن أبي هاشم 

مود بن السلطان ملكشاء 

ثمدخلت سنة مان وثمانين وأربعمائة 
٩‏ الحسن بن أحمد بن خيرون 


تنش أبو المظفر 


۰ رزق الله بن عبد الوهاب 
أبو سيف القزويني 
أبو شجاع الوزيي | 
١‏ القاضي ابو بكر الشاثي 
۲ أبو عبدالله الحميدي 
هبة اله ابن الشيخ آي الوفا بنعقيل 
مم دخلث سنة تسع وثمانين وأر بعمائة 
١6+‏ عبدالل بن إبراهيم بن عيد الله 
عبد المحسن بن أحمد الشنجي 
عبد الملك بن إبراهم 
محمدبن أحمدبن عبدالباق بنمنصور 
أبو الظفر السمعاني 
164 م دخلت سنة سعين ارا 
من الطجرة 
أحمد بن عمد بن الحممن 
١6‏ المعمر بن محمد 
يحبى بن أحمد بن محمد اأدوستي 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأ بعمائة 


طراد بن محمد بن علي 


ا 


ی 
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صحيفة 
المظفر أبو الفتح ابن رئيس الرؤساء 
أبو القامم 
ثم دخلت سنة ثنتين ونسعينوأر بعماثة 
وفيما أخذت الفرنجبيت المقدس 
۷ المملطان إبراهيم بن الساطان عمود 
عبد البأفي بن يوسف 
أبو القاسم إين إمام الحرمين 
10۸ ثمدخلت سنةثلاث وتسعين وأر بعاثة 
عبد الرزاق الغزنوي الصوفي 
4 الوزير عميد الدولة بن جير 
ابن جزلة الطبيب 
ثم دخلت سنة أر بع وتسعينوأر بعمائة 
٠‏ أحمد بن حمد 
عبدالله بن الحسن 
عبد الرحمن بن أحمد 
عزيز بن عبد الملك 
١‏ محمد بن أحمد 
محمد بن الحسن 
محمد بن علي بن عبد الله 
محمد بن منصور 
محمد بن منصور القسري 
ثم دخلت سنة خمس وتسعينوأربعماثة 
أبو القاسم صاحب مصر 


صحيفا 

محمد بن هبة الله 

ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة 
١١+‏ أحمد بن علي ش 

أبو المعالى: 

السيدة بنت القائم بأمر الله 

ثم دخلتسنة سبع و تسعين وأر بعماثة 
4 أزدشير بن منصور 

إسماعيل بن محمد 

العلا بن الحسن بن وهب 

نحمد بن أحمد بن عر 

ثم دخلت سنة مان ونسعين و أربعماثة 

السلطان بركيارق بن ملكشاء 
6 عيسى بن عبد الله 

محمد بن أحمد بن إبراهم 

أبو علي الخماللي الحسين بن محمد 

محمد بن علي بن الحسن بن أبي 

الصقر 

ثم دخلتسنةتسع وتسعين وأر بعماثة 
5 أبو الفتم الحاكم 

محمد بن |حمد 

محمد بن عبيد الله بن الحسن 

مهارش بن جلى 

ثم دخلت سنة خمسمائة من المجرة 
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۷ قتل فخر الملك أبو المظفر 
۸ أحمد بن محمد بن المظفر 
جعفر بن محمد 
عبد الوهاب بن محمد 
64 محمد بن إبراهم 
يوسف بن علي 
ثم دخلت سنةإحدى ونم ائة من 
ا هجرة 
٠۰‏ تّيم بن المعز بن باديس 
صدقة بن منصور 
ثم دخلتسنة ثنتين وخ مائة 
امسن العلوي 
الحسن بن علي 
الروباني صاحب البحر 
۱ يحبى بن علي 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسمائة 
أحد بن علي 
عمر بن عبد الكريم 
۲ محمد ويعرف بأخى حماد 
ثم دخلت سنة أربع وخمسماثة 
أدريس بن حمزه 
۷ دخلت سنة خمس وخسمائة 


ا اي ا عي ا لعن ع 2 


١6‏ صاعد بن منصور. 


حمل بن مڪمد بن محمد 


4 ثم دخلت سنة ست وخمسمائة 


محمد بن موسی بن عبدالله 
المعمر بن المعمر 

أبو علي المعري 

نزهه 

أبو سعدالسمعاني 

ثم دخلت سئة سبع وحسمائة 

٢‏ إسماعيل بن الحسافظ ابي بكر بن 

الحسين البيبقي 

شجاع بن أبي شجاع 

عمد بن أحمد 

محمد بن طاهر 


۷ أبو بكر الشاي 
8 الموتمن بن أحمد 
م دخلت سنة مان وخمسمائة 
ثم دخلت سنة تسع وخمسمالة 
4 إسماعيل بن محمد 
منجب بن عبد الله المستظبري 
عبد الله بن المبارك 
يخيى بن تميم بن المعز بن باديس 
ثم دخلت سنة عشر وخمسمائة 
عقيل بن الأمام أبي الوفا 


طحو بج بو جر ا 


EE 


0 


صحيفة 
١‏ علي بن أحد بن عمد 
محمد بن منصور 
محمد بن أحمد بن طاهر 
محمد بن علي بن محمد 
محفوظ بن أمد 
ثم دخلت سنةإحدى عشرة و خم أنة 
١‏ القاضي المرتضى 
محمد بن سعد 
8 أمير الحاج 
وفاة الخليفة المستظبر بالله 
ثم دخلت سنة إثنتي عشرة وخمسمائة 
وفاة الخليفة المستظبر بالله 
خلافة المسترشد أمير الم منين 
۴ الخليفة المستظبر 
أرجوات الأرمنية 
بكر بن محمد بن علي 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب 
يوسف بن أحد أبو طاهر 
أبو الفضل بن الخازن 
4 ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وخمسمانة 
ابن عقيل 
6 أبو الحسن علي بن محمد الدامغاني 
المارك بن علي 
ممدخلت سنة أربع عشرة وخسانة 


۷ أحد بن عبدالوهاب بن السني 
عبد الرحي بن عبد الكبير 
عبد العزيز بن علي 
ثم دخلت سنة خمس عشر وخمسمائة 
ابن القطاع النفوي أبو القاسم علي 
بن جعفر بن محمد 
أبو القاسم شاهنشاه 
4 عبد الرزاق بن عبدالله 
خاتون السفريه 
٠‏ الطغرائي 
ثم دخلت سنة ست عشرة وخمسمائة 
05 عبدالله بن أحمد 
علي بن أحد السميري 
الحر يري صاحب المقامات 
۳ البغوي المفسر 
ثم دخلت سنة سبع عشرة وخمسمالة 
أحمد بن حمد 
4 ثم دخلت سنة ان عشر وخمسمائة 
امد بن علي بن برفان 
عبدالله بن محمد بن ججعفر 


أحمد بن عمد 
ثم دخلت سنة نسع عشرة وخمسوائة 
6 آقسنقر البرشقي 


بلال بن عبد الرحن 


اا او او لاحر اح اح ا ان ع ع 0 الع ال IY o‏ 


0 القاضي أبو سعد الهروي الحسن بن سليان 
0 م دخلت سنة عشرين وخمسمائة حماد بن مسل ٠‏ 0 
١١9 0‏ أحمدين عمد بن مد ۴ على بن المستظبر بالل 

0 أحمد بن علي محمد بن أحمد 

0 ۷ برام بن بهرام حمود السلطان بن السلطارتف 

9 صاعد بن سيار ملکشاه 

| “ثم دخلسسنةإحدى وعشرينوخمسالة | هبة الله بن محمد 

0 4 عمد بن عبد الملك ٠‏ ثم دخلت سنة ست وعشرين وخم س نة 

7 فاطمة بنت الحسين بن الحسن 4 أحد بن عبيد الله 

؛ ابن فضاويه ا 

2 أبو محمد عبد اله بن محمد ثم دخلتسنة سبع وغشر ين وخمسمائة 

/ ودخلت سنة إننتين وفنا م6٠‏ أحمد بن سلامه 

2“ 6 الحسن بن علي بن صدقه أسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل 

0 الحسين بن علي ابن الزاغوني الحخبلي 

1 طن 5 الأتابك الحسن بن عمد 

5 ثم دخلت سنة ثلاث وعشر بن وخمسمائة علي ن بعلي 

5 ود اف وان تسن محمد بن أحمد 

5 ثم دخلت سنة أر بع وعشرين وخسمائة محمد بن محمد 

5 قل اة تفز 5 أبو محمد عبد الجبار 

”0٠ ©‏ إبراهيم بن يحيى بن عثمان بن محمد ثم دخلت سن مان وعشر بن وخمسمائة 

0 الحسين بن محمد أحد بن علي بن إبراهيم 

0 محمد بن سعدون بن مرجا أبو علي الفارقي 

۲۲ ثمدخلتسنة خس وعشرين‌وخمسالة | ۲۰۷ عبد اله بن عمد 

ْ أحمد بن محمد بن عبد القاهر الصوبي محمد بن أحمد 0 


١ 
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١ 4‏ 1 
8 
5 محمد بن عبد الواحد الشافعي ٤‏ أنوشروان بن خالد 7 
١‏ ا رر زاهر بن طاهر 0 
خلا الراشد بلله 0 يحبى بن بحبى بن علي 9 
١‏ ۹ أحمد بن محمد بن الحسين 1١‏ ثم دخلتسئة أر بع وثلاثين وخمسماثة 5 
ا 0 قار : 
£ ديس بن صدقه E‏ 1 9 
9 : ثم دخلتسنة خمس وثلاثينوخمسمالة 0 
ا ١‏ 
6 محمد بن ملکشاه 
: علي ف النروجاني ۸ يوسف بن أيوب 5 
1 الفشل: امور ثم دخلت سنة ست وثلاثينوخسمانة 0 
7 وكا ثم دخات سنة ثلاثين وخمسمائة إسماعيل بن أحد بن عمر 5 
9 خلافة المقتفى لأمر الله بحدى بن علي 0 
فائدة حسنه ينبغي التنبه لها ثم د حلت سنةسبع وثلائينوخسمالة 2 ا 
ا 0١‏ عمد بن حو م دخلسستققان لانوس أ 
0 محمد بن الفضل 5 عبد ألوهاب بن المبار 5 
5 ثم دخلتسنة إحدى وثلاثينوخمسماثة 0 0 4 
٣۲‏ أحمد بن عمد بن ثابت زمخشري محمود 0 
0 هبة الله بن أحمد ثمد خلت سنة نسع وثلاثين وخمسمائه ل 
: ثم دخلت سنة ثنتين وثلا ينوخمسوائة إبراهيم بن مد بن منصور 9 
و +0 أحمد بن مد سعد بن مد 46 
5 عبد الماعم بن عبد الكريم عبر بر داعم م 
١‏ محمد بن عبد الملك ١‏ دخلت سنة أربعين وخمسمائة 8 
ا حمد بن سحمد 6 


ك 


V۹ RROD 
قطز الخادم‎ ٨۸ موهوب بن أحد‎ : 
لم دخلت سنة إحدى وأربعين ثم ذخلتسنة جس وأربعينومسمائة‎ 0 
وخمسمائة الحسن بن ذي النون‎ 0 
زنكي بن آقسنقر عبد الملك بن عبدالوهاب‎ ١ 0 
سعد الخير عبد الملك بن أبي نصر بن عر‎ 0 
شافع بن عبد الرشيد الفقيه أبو بكر بن العربي‎ ۲۲ 5 

0 عبد الله بن علي ۹ ثم دخلت سنقست وأربعين وخمسمائة 
0 عباس- شحنة الري برهان الدين أبو الحسنبنعلي البلخي 
2 ا ثمدخلت سنةسبع وأربعينو خمسمائة 
٠١‏ المظفر بن أ 

5 وجيه .بن طاهر 

2 ' مد خلت سنة ثنتين وأربعينوخمسمالة مہ س الخطاط التكاء 

3 #؟؟ أسهد بن عبداش 0 7 
0 اغ ثم ددخلت سنة ثمان وأربعين وخبمسمائة 
: تصرالله بن محمد ۱ بالفرزدق وجرير 

1 ما دين عل ثم دخلت سنةنسع وأربعين وخمسمائة 
0 ثم دخلتسنةثلاث وأر بعينو تمسمائة اين و 
١‏ 7 " الرئيس مؤيد الدولة 

: ۲ إبراههيم بن عمد 

/ شامان شاه بن ابوب عاد ابدام 

٣ 6‏ علي بن الحدين ثم دخلت سنة خمسين وخمسمائة 
أبو الحجاج يوسف بن درباس هجريه 

6 ثم دخلت سنةأربع وأربعينوخمسماثة فتح بعلبك بيد نور الدين الشبيد 
0 5 أحد بن نظام الملك ٣٣‏ محمد بن ناصر 

0 أحمد بن مد مل بن جميع أبو المعالي 

ليزن ف اله ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وخسمائة 
0 زي بن اقستقر 4 حصار يقداد 

PEPEK 2 


MNA GIS 
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١‏ رک کرک حلم 
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علي بن الحسين 
٥‏ محمود بن إسماعيل بن قادوس 
الشيخ أبو البيات 
عبد الغافر بن إسماعيل 
ثم دخلت سنةثنتين وخمسين وخمسمالة 
۹ أحمد بن عمد 
أحمد بن تيار 
۷ الساطان سنجر 
محمد ين عبد اللطيف 
محمد بن المبارك 
ثمدخلت سنةثلاث و خمسين وخمممائة 


۸ عبد الأول بن عيسى 


نصر بن هنصور 
يحبى بن سلامه 
ل 4 ثم دخلتسنة أر بع وخمسين وخمسماثة 
أحمد بن معاي 
المملظان مد بن مو دين حمدبن ملكشاء 


۱ دخلتسنة حمس وخ سين وخمسماثة 
أبو عبد الله محمد بن المستفاپر باش 
خلافة المستنجد بالله أبو المظفر 

يوسف بن المقتفى 

۲ الفائز خليفة مصر الفاطمي 
خسروشاه إن ملکشاه 


ملكشاه بن السلطان محمود بن 
محمد بن ملكشاه 

قهاز بن عبدالله الأرجواني 
م7 الأمير مجاهد الدين 

الشيخ عدي بن مسافر 

عبد الواحد بن أحمد 

محمد بن يحبى 

*مدخلت سنة ست ونخمسين وخمسماثة 
6 حمزة بن علي بن طلحة 

ثم دخلتسنة سبع وخمسين وخمسمانة 

شجاع شيخ الحنفيه 

صدقة بن وزير الواعظ 

زمرد خاتون 
۲٦‏ ثم د حلت سنة ثمان وخم سين وخم مائة 

أبو محمد عبد المؤمن بن علي 
۷ طلحة بن علي 

محمد بن عبد الكريم 

ثم دخيلت سنةنسع وخمسين وخم س )ئة 
٨۸‏ وقعة حارم 

جمال الدين 
٩‏ ابن الخازن الكاتب 

م دخلت سنة ستين وخمسمائة 

عمر بن ليسا 


محمد بن عبد أللهبن العباس بن عبد اميد 


Se IE 
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بع 
۰ مرجان الخادم 
ابن التاميذ 
الوزير أبن هبيره 
1 ثمدخلتسنة إحدى وستين وخسمائة 
الحسن بن العباس 
عبد العزيز بن الحسن 
۲ الشيخ عبد القادر الجيلي 
ثمدخلت سنة ثاتينوستين و#سمانة 
فتح الأسكندرية على يدي أسد 
الدین شير كوه 
۴۳ برغش أمير الحاج سین متعدده 
أبر المعالي الكاتب 
الرشيد الصدثي 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وخمسمائة 
جعفر بن عبد الواحد 
ا سعد السمعاني 
عبد القأهر بن محمد 
محمد بن عبد الحميد 
٥‏ بوسف بن عبدال ٠‏ 
ثم دخلت سنة أر بع وستين وخسمانة 
۷ صفة الخلءة التي لبسها صلاح الدين 
ذئر قتل الطو اشي 


4ه" وقعة السودارتف 
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سعدائه بن نصر بن سعيد الدجاجي 
۹ شاور بن مير الدين 
شيركوه بن شادي 
٠‏ محمد بن عدد الله بن عبد الواحد 
محمد الفاري 
المعمر بن عبد الواحد 
ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسمائة 
۲١١‏ الملك قطب الدين مودود بن زنك 
ثم دخلت سنة ست وستين وخمسمائة 
خلافة المستضىء 
طاهر بن حمد بن طاهر 
بوسف القاضي 
بوسف بن الخليفة 
م دخات سنة سبع وستين وخمسدمائة 
فيها كانت وفاة العاضد صاحب »صو 


موت العاضد آخر خلفاء العييدبيين 
۹ عبد ألل بن أحمد 


محمد بن عمد بن محمد 

امن ين الوق لوال 

نصر الله [ بن عبدالله ] أبو الفتوح 

ثم د خلت سنه مان وسین وخمامائة 
١‏ إيلدكز الئر كي الاتابكي 

الأمير هم الدي نأبو الشكر أبو ببزشادي 
۲ الحسن بن ضا في بن بزدن التركي 
۷ ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسهاثة 
4 مقتل عمارة بن ألي الحسن 


OPE APP PEPE PE ل لح‎ PEON 


e‏ د 


لخ" 27 رکو رور 


NETIC TITLING NT I IT IIL ICID ° 


صسفة 
و عار 7 المي الشاعر 


أبن قسرول 


1 في وفاة الملك نور الدين ود زنكي 
وذكر شيء من سيرته العادلة 
6 فصل 
۲۸1 الحسن بن الحسن 
محمود بن زنک بن آقسنقر 
۷ الخضر بن نصر 
۸ فصل 
فصلل . 
"١‏ روح بن أحد 
شملة التر كان 
قهاز بن عبد الله 
ثمدخلتسنةإحدى وسبعين خسمائة 
۲ فصل 
4 علي بن الحسن بن هبة الله 
ثمدخلت سنة ثنتينوسبعينو#سمائة 
1۹٦‏ علي بن عساڪر 
محمد بن عبد الله 
۷ الخطيب شمس الدين 


ثمدخلت سنه ثلاث و سبعين وتمسمائة 


کک رک ےک رک کوک رک وک رک عي رک رک رک رک رک 


و 
۸ صدقة بن الحسين 
8 محمد بن أسعد بن محمد 
محمودبن تدش شہاب الدين الحارمي 
فاطمة بنت نصر العطار 
ثم دخلت سنة أر بع وسبعين وخسياثة 
١‏ أسعد بن بلدرك الجبريلي 
احص بيص 
۲ محمد بن سي 
ثم دخلت سنة خمس و سبعين وحم ائه 
۴ ذكر تخريب حصن الأحزان 
4 وفاةالمستضيءبامر اللهوشيء من تر جمته 
ابراههم بن علي 
٠‏ إسماغيل بن موهوب 
الميارك بن علي ب الحسن 
خلافة الناصر لدين الله أبي المباس 
أحمد بن المس.تضىء 
ثم دخلت سنةست و سبعين وخم .أله 
5 وفاة السلطان توران شاه 
الحافظ أبو طاهر السلفي 
۸ ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمدماثة 


وفاة الم كالصالح إن نور الدينالشويد 
صاحب حلب وماجري بعدءمن الأء ور 


1۰ الشيخ مال الدين أبو البر كات 


ثم دخلت سنة مان وسبعين وخمسماثة 


DISKS‏ حخترج تر تر حر حتري حاتري تر تر هخري حر نري حريتتريحنرهحرينديحره هري 


0 E ا ا ا‎ ARS ATR أ رو‎ ACE AR. 
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APPENDED: 


2 


صحعة 


١ل‏ فصل 

فصل في وفاة المنصور عز الدين 
٣م‏ الشيخ أبو العمبساس 

الشيخ بن عبد الملك بن مسعود بن 

بشكوال 

العلامة قطب الدين أبو المعالي 

ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسماثة 
٤‏ فصل 

فصل 

ثم دخلتسنة إحدىومانين وخمصماثة 
۷ عبدالله بن أسعد الموصلي 


الأمير تاصر الدين محمد بن شي ركوه 

مودي بن حمد_بن علي بن اسماعيل 
۳۱۸4 الحافظ الكبير أبو موسى المديني 

السبيلي أبو القاس 

ثم دخلت سنة| ثنتين وثمانين وخممماثة 


۴۹ ابو محمد عبد الله بن أبي الوحش 


ووا فتح بيت المقدس في هذه السنة 

كرضي أولجمعهاقيمت ببيت المقدس بعدفتدعه 

5 ذكته غريبة 

¥ فصل 

8 الشيخ عبد المغيث بن زهير الحربي 
لاجد له 


صحيفة 
٩۹‏ الأمير شمس الدين عمد بن عبد 
الملك بن مقدم 
محمد بن عبيد الله 
نصر بن فتيان بن مطر 
أبو الحسن إلدا مغاني 
ثمدخلت سنة أر بع وثمأ نين وخم اله 
۰ فصل في فتح صفد وحصن ك و كب 
١‏ الأمير الكبير سادلة ا الوك والسلاطين 
۲ أبو محمد عبد الله بن علي 
الحاز مي الحافظ 
ثم دخلتسنة خمس وثمانينوخمسمانة 
قصة عكا وما كان من أمرها 
۴ القاضي شرف الدين أبو سعد 
٤‏ أحمد بن عبد ال رحمن بن وهباتف 
الفقيه الأمير ضياء الدين عيمىالمكاري 
المبارك بن المبارك الكرخي 
مدخت سنة ست وثمانين وخمسمانة 
۷ فصل 
۸ فصل 
فا 
۹ فصل 
٠۰‏ فصل 
ف 


O POPPE PEPE NPDES: 


۴۷ ج 


0 
0 


4 ملك الألماتف الصفي بن الفائض 

محمد بن محمد بن عبد الله الطبيب الماهر أسعد بن المطران 

ثم دخلت سنةسبع وثما نين وخمسمانة الجبوشاتي الششيخ نجم الدين 
e‏ ثمدخلت سنة مان وثمانين و انه 

فيكينمية إخد العدى عکا من يدال اطان | ۲٣۲‏ فصل 
٥‏ فصل محمد بن محمد بن موسى 

فيا حدث بعد اخذ الفرنج عكا سيف الدين علي بن أحد المشدطوب 
١‏ الملك المظفر صاحب بلادالروم عز الدين قلج 
۷ الأمير حسام الدين حمدبزعمر بنلاشين أرسلان إن مسعود 

الأميرعام الدين سليان بن حيدر الحابي نصر بن منصور النميري 

انتبى الفبرست 


TITTIES DS STD‏ تر حرييحخري ميحر ورور حر ومهرهره 
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اللي لين ال ال الي اللي الح ا اح ا الح ل جل و حو ود اعد مد اود او و ل ا 0 


شْ 3 . 8 رايم 
e A A A SLA IEA ILA IEA IER ILA ILA‏ راو ر وسر 


5 
: 5 
9 
؛‎ : 
١ 8 
9 2 
1 . 
: . 
١ 5 4 
: 53 3 ١ 
9 1 ا‎ 0) 
: 23 ١ : 
: 8 
١ 
: : 
0 
0 
: 8 
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